ا 

د اياده 

ل نات الفتشرآ رن افآ 
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قوله تعالى: لإ أحلت لكر بهيمة الأنعام إلا ما يتلى علينكم ) » لم ببين 

مهنا ما هذا الذى يتلى عليهم المستثى من حلية بهيمة الانعام » و لكنه بينه 

-بقوله : ل( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم النزير ع ء إلى قوله : وما ذبح 

على النصب )2 فالمذ كورات فى وله الآية الكرعة كار ةوذة والمتر دية وإن 
كانت من الانعام انها نحرم هذه العراردض 5 


والتحقيق أن الانعام هى الأزواج القانية »كا قدمنا فوسورة آل عمران» 
وقد استدل ابن مر .وان عباس 75 وغير واحد من العلياء مهذه الآبة 
على إباحة أ كل الجنين إذا ذكيت أمه ووجد فى بطنها ميتا . 


وجاء عن النى صل الله عليه وسل « أن ذكاة أمه ذكاة له »ا أخرجه 
5 دأود , والترمذى» وابن ماجه من دي ثألى سعقا . وقال الترمذى : انه 
حسن , ورواه أبو داود عن جابر عن النى صل انه عليه ول . 


قوله تعالل . (وإذ حلام فاصطادوا ) يعنى إن شئتم » فلا يدل هزأ الامر 

على إيحاب الاصطياد عرد الإحلال »ويدل لَه الاستقراء فى القرآن « فإن كل 

ثىء كان جائدا , ثم حرم لموجب, ثم أمر به بعد زوال ذلك الموجب ٠‏ 

فإن ذلك الآمر كله فى القرآن للجواز تو قوله هنا : ( وإذا َحَلم فاصطادوا )4 
دقوله :ل( فإذا قضيت الصلاةفانتشروا فى الأرض) ٠وقوله:(فالآن‏ باشروهن »4 

:الي » وف وله : ( فإذا تطورن فأتوهن ) الآية . ْ 


3 أضواء البيان 


ولا نقض هذا بةوهتعالى. ( فإذا انسلخ الأشهرالحر مفاقتلو |امشركين)ة 
الية » لآن قتلهم كان واجما قل تحر يمه العارض بسبب الأشبر الآربعة 
دواء قلنا:ة إنيا قر الإمبال ا أذكورة فى قوله 00 فسيدوا فى الآأرض 
أربعة أشبر 4؛ أو قلنا : إنها الأشور الحرم ا مذكورة فى قوله تعالى : ل( منما 
أربعة حرم ) . 

وبهذا تعلم أن التحقيق الذى دل عليه الاستةراء التام فىالقرآن أ نالآهمر 
بالثىء بعد تحر بمه يدل على رجوعه إلى ما كان عليه قبل التحريم من إباحة 
أو وجوب: فالصيد قبل الإحرامكان جائزاً فنع للاحرام , ثم أمر به بعد 
الإحلال بشو له وإذا -لام م فاصطادوأ ) ؛ فير جع لماكان عليه لالتحريم 
وهوالٍ 0 اللشركين كان واجما قبل دخول الاشرر الحرم 5 فنع 
من أجلباء ثم ثم أمر به بعد انسلاخما فى قوله : ( فإذأ أنسلخ الاين الخرم 41 
الآية» فير ججح 0 عليه قبل التحريم 6رهو الوجوب . وهذاهو المحق ف 
هذه المسألة الاصولية. 


قال إن ن كثير فى تفسير هذه الآبة : وهذا أمر بعد الحظر » والصحيح 
الذى يثبت على السير أنه يرد الحم إلى ما كان عليه قبل الهى » فإنكان 
واجبا رده واجباً »رإنكان مستحياً ُستحب أو احا قراح 

ومن قال : إنه للوجوب ينتقض عليه بآبات كثيرة ؛ ومن قال : إنه 
للاباحة يرد عليه يآبات أخرى » والذى ينتظم الآدلةكلبا هذا الذى ذكرناه 
كا اختاره بعض علءاء الآصول » والله أعلم » اننهى منه بلفظه ٠‏ 


وفى هذه المسألة أقوال أخر عقدهافى ( مراق السءود ) بقوله : 


واكم لأوجوب بعد الخطل وبعد عل قل أى للاأصل 
أر يقتضى إباحة للاأغلب إذا تعلق يمل السبب 
إلا فذى المذهب والحكثير له إلى إحسابه هصير 
وقد تقرر فى الأصولأن الاستقراء التام حجة بلا خلاف » وغير 
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التام المعروف -.-2 إلحاق الفرد بالاغلاب 0« حجة ظنية 7 . عوده ف مراق 
السعود فى كتاب (الاستدال ( بشَوله : 


ومنةه الاستقر أ بالجز فى على ثبو تت الحم 52 
قارب اعم غير ذى الشقاق فوو حدة بالاتفضاق 
وهوف البعض إلى الظناننسب إسدهى لحقوق الفردبالذىغلب 


فإذا عرفت ذلك , وعرفت أن الاستقراء النام فى القرآن دل مااخترنا , 
واختاره ابن كثير . وهو نول الزركثى من أن الآمر بعد الحظر يدل على 
رجوع الحم إلى ما كان عليه قبل التحربم , عرفت أن ذلك هو الحقءوالعلم 
عند الله تعالى . 

قوله تعالى ل( ولا يحرمنكم شتآن قوم أن صد وم عن المسجد الحرام أن 
تعتدوا) الآية . نبى الله المسلمين فى هذه الآبة الكرعة أن يحملهم بخض 
اللكفار أن صدومم عن المسجد الحرام فىعمر ةالحديبية أن يعتدواعلى المشركين 
بمالا يحل لهم شرعاً .كا روى ابن أنى حاتم فى سبب نزول هذه الآية عن 
ذيد بن أسلم قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسل و أصعابهبالحديبية 
حين صدم المشركون عن البيت ٠‏ وقد اشتد ذلك عليهم » فر بهم أناس 
من المشركين من أهل المشرق .ريدون العمرة » فقال أصعاب النى صلى أقهعليه 
وسل : تصد هو لامكا صدنا أصحابهم » فأنزل الله هذه الآية » 1ه بلفظه من 
ان 00-1 . 


ويدل لهذا قوله قبل هذا : ل( ولا آمين البيت الحرام 4 , وصرح عثل هذه 
الاأية فى قوله : لإ ولا يج رمنكم شئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا ) الآبة , 
وقد ذ كر تعانى فى هذه الآية أنهم صدوثم عن المسجد الحرام بالفعلعلىقراءة 
الججهور ل( أن صدوم ) بفتح الهمزة ء لآن معناما : لأجل أن صدوم ء 
ولم يبين هنا حكمة هذا ااصد , ولميذكر أمهم صدوا معهم الحدى معكوفاً 
أن يبلغ عله , وذ كر فى سورة الفتم أنهم صدوا معوم الحدى . وأن الحكمة 
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فى ذلك المحافظة على المومنين والمؤمنات , الذين لم يتميزوا عن الكفار 
فى ذلك الوقت ؛بشوله 1 م الذن كفروأ وصدوكمعن الم.جدالحر ام رالهدى 
معكوفاً أن بلغ محله» ولولا رجال مؤمنون وأسياء مو منات م تعليوثم أن 
تطئوهم فتصيبم منهم معرة بغير علم , امدخخل الله ارمته من يشاء » لو تزيلوا 
لعذبنا الذين كفر وأ منهم عذاباً ألا ) » وفى هذه الآية دليل صريح على أن 
الإنسان عليه أن يعامل من عصى الله فيه ؛ بأن «طيع الله فيه . وفى الحديث : 
م أدالآمانة إلى من ائتمنك ولا تتخن من خانك » وهذا دليل واضح على 
كال دين الإسلام وحسن مأ بدعو إليه من مكارم الاخلاق ؛ مين أنه دين 
سعاوى لا شك فيه . 


وقوله فى هذه الآآبة لكر بمة ( ولا متم )4 معناء ؛ لا يحملتكم شان 
قوم على أن تعتدواء ونظيره منكلام العرب قول الشاعر : 

وأقّد طعنت أي عبينة طعاة جورمت فزارة بعدها أن يغض.وا 

أى حيلم على أن يغضبوأ . | 

وقال بعض العلياء :الا رمم ) أى لا كسيم ؛ وعليه فلا تقدير 
لحر ف الجر فى قوله : ( أن تعتدوا )4أى 2 كه بخضبم الاعتداء عليهم 1 

وقرأ بعض السبعة ( شئآن 4 بسكون انون . ومعنى الك.آن على القراءتين 
أى بفتح الآون « وسكوتما 0 البخض . مصدر ١‏ شنأه » إذا أبغضه . 

وقيل : على قرأءة سكون الثون يكون افا كااغضيان , وعلى قرأءة 
( إن صدوم 4 بكر الهمزة ؛ المعنى إن وقع متهم صدم لمكم عن المسجد 
الحرام » فلا يحملئكم ذلك على أن تعتدوا عليوم بما لا يحل لك . 

وإبطال هذه القراءة ‏ يأن الآية نزلت بعد صد الشركين النى صلى أنه 
عليه وسلم وأصحابه بالحديسة » وأنه لا وجه لاشتراط اأصد بعد وأوعه -: 


مراود من وجهين : 
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متواترة لا يمكن ردها » ويهاقرأ ابن كثير » وأبو عمرو من السبعة . 

الثانى : أنه لا ماع من أن يكو نمم هذه القراءة : إن صدوكهرةأخرى 
على سييل الغر ض و التقدير 5 تدل عليه صيغة 2 إن 6 نا دل على ا" 
فى حصول الشرط » فلا يحملدم تسكرر الفعل الى على الاعتداء علوم بم ل 
بحل 5 '/ والعل عند الله تعالى . ظ 

قوله تعالى : ل( ومن يكفر بالإيعان فقد حيط عبله , وهو فى الآخرة من 
الخاسرين ) : ظاهر هذه الآية الكريمة أن المرتد بيط جميع عله بردته من 
غير شرط زائد , والكنه أشار فى موضع آخر إلى أن ذلك فما إذا مات على 
ادكفر » وهو قوله : ل( ومن برتدد م: عن دينه فيمت وهو كافر » وملتضى 
الأصول حمل هذا المطلق على هذا المقيد , فيقيد إحياط العمل بالموت على الكفر 
وهو قول الشافعى ومن وافقه؛ خلافاً لمالك القائل بأحماط الردةالعمل مطلقاً 
والعل عدد أفلّه تعالى ( 


قوله تعالى : (وأرجدم إلى الكعبين ) » فى قوله ( وأرجلكم ) ثلاث 
قراءات : واحدة شاذة » واثنتان متواترئان » 

أما ااشاذة : فقراءة الرفع وهى قراءة الحسن ؛ وأما الموائرتان . فقراءة 
النصب , وقراءة الخفض. أما النصب: فهو قراءةنافع , وابنعامر » والكسائى 
وعاصم فى رواية حفص من السبعة » ويعقوب من الثلاثة وأما الجر : فوو 
قرآءة ابن كدير »وحمزة» وأنى عمروء وعاصم فى رواية أنى بكر أما قرأءة 
النصب : فلا إشكال فيها, لآن الأرجل فييا معطوفة على الوجه » و تقر برالمعنى 
علبها : فاغسلوا وجوه وأ يديك إلى المرافق , وأرجل> إلى السكعبين امسو 1 
بر وس ا إما أدخل مسح الر أس بين المغسو لات محافظة على لتر تيب لآن 
الرأس عسح بين المغسولات » ومن هنا أخذ جماعة من العلماء وجو بالتر تيبه 
فى أعضاء الوضوء حسيا فى الآية الكرمة . 


وآما على قراءة الجر : فنى الآبة الكرعة إجمال » وهو أنها يهم منها 


4 أسواء النيان 
الاكتفاء مسح الرجاين فى الوضوم عن الغسل كالرأس وهو خلافه 
الواقع للا حاديث الصديحة الصربحة فُْ وووب غسل الرجلين ق الوضوء 
والتوعد بالنار لمن ترك ذلك , كقوله صلى الله عليه وسلم : « ويل لللاعقاب 
من النار » . 


أعل أولا أن القراءتين إذاظهر تعسارضهما فىآية واحدة لما حم الآتين 
3 هو معر وف عند العلماء » وإذا علمت ذلك فاعل أن قراءة (وأرجلم ) 
بالنصب صر يح فى وجوب غسل الرجلين فى الوضوء ء فهى تفهم أن قراءة 
الخفض إعا هم لمجاورة الخغفوض مع أنها ف الاصل منتصوبة بدليل قرأءة 
النصبء والعرب تخفض ال-كلمة لمجاورتها لليخفوض ء مع أنإعرابهاالنصب 
أو الرفع , 

وما ذكره يعضوم من أن الخفض بالمجاورة معدرد من اللحن الذى تحمل 
لضرورة الشعر خاصة « وأنه غير مسموع فى العاف 08 وأنه ُ جز إلا عند 
أمن اللس « ثرو مردود بأن أعة اللغة العر بة صر-وا جوازه ومن صرح به 
الاخفش « وَأسن البقاء » وغير واحد : ولم بن ره إلا الرجاج وإتكازوله ‏ 
مع ثبوته فىكلام العرب » وف العَرأن العظم يدل على أنه لم يتتبع المسألة 
تقبءأكافيا . 


والتدقيق : أن الخفض بامجاورة أسلوب من أساليب اللغة العربية وأنه 
جاء فى القرآن للانه باسان عرفى مبين فنه فى النعت قول أمرىء القيس . 

كأن تير فى 2 كير أناس ف بجاد مؤزهل 

مخفض «١‏ مزمل » بامجاورة , مع أنه نعت «كبير » المرفوع بأنه خبر 
كأن رقول ذى الرمة : 

تررك سنة وجه غير مقرفة2 ملساء ليس بها خال ولا ندب 

إذ الرواية مخفض « غَيْر » ءا قاله غير واحد لللجاورة »مع أنه نمت 
دسنة » المنصوب بالمفعولية . 
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ومنه فى العطف قول التابخة : 0 

مييق إلا أسير غير منفات وموثق فى حبال القد بحنوب 

بخفض « موثق » مجاورته الخفوض, مع أنه معطوف على « أسير » 
لمر فوع بالفاعلية 

وفول أمرىء القيس : 

وظل طبارة اللحم ما بين منضج << صفيف سواءأو قد معجل 

بحر «قديره نجاورته لليخفوض ٠مع‏ أنه عطف على «وصفيف» المخصوب 
بأنه مفعول أسم الفاعل الذى هو و منضجج » والصفيف : فعيل بمعنى مقعول 
.وهو المصفو ف من اللح على اجمر لينشوىءوالقدير : كذلك فعيل معنىمفهءول 
وهو المجعول فى القدر من اللحى لينضج بالطبخ : 

وهذا الإعر اب الذى ذكرناه هو الحق , لآن الإنضاج واقع على 
كل من الصفيف والقدير » فازعمه م الصيان » فى حاشيته على « الاثمرق » 
من أن قوله ١‏ أوقدير 4 مدعطرف على ١‏ ماضج )4 بتقدير المضاف أى وطابخ 
قدير الح ظاهر السقوط , لآن المنضم شامل (شاوى الصفيف وطابخ القدير . 

فلا حاجة إلى عطف الطابخ على المنضج لشموله له » ولا داعى لتقدير 
2 طابخ © محذرف . 

وماذكره العينى من أنه معطوف على « شواء » , فهو ظاهر السةوط 
أيضاً , وقد رده عليه « الصبان » لآن المعنى يصير بذلك » وصفيف قدير » 
والقدير لا يكون صفيفاً . 

والتحقيق : هو ما ذكرنا من الخفض بامجاورة ٠‏ دبه جزم ابن قدامة فى 
المغنى ومن الخفض بامجاورة فى العطف قول زهير : ظ 

لعب الزمان بها وغيرها بعدى سوافى الو ر والشقطر 

بحر « القطر » مجاورته لليخفوض مع أنه على ه سوافى» المرفوع » 
بأنه فاعل غير . 

ومنه فى التوكيد قول الشاعر : 
تذدى الزوجات ياصاح بلغ كليم أن ليسوصل إذا اتحلتعرىالذنب 


٠١‏ أضواء البيان 
بحر « كليم » على ما حكاء الفراء » لجاررة أمخفوض 2 مع أنه ت وكيد 
(إذوى )المنصوب بالمفعولية ومن أمثلته فى ال رآن العظبم فى العطف_كالاى 
إلى كن بصددما - فوله تعالى : م وحور عين كأمثال الاواق الممكاون 42 6 
على قراءة حمزة» والكسانق . 
ورواية المفضل عن عادم بالجر مجاورئه لاكواتب وأباريق , إلى قوله 
( ولحم طير ما يشتمون )مع أن قوله : لإ و<ور عين ) حكله الرفع » فقيل 
إنه معطوف على فاعل « ,يطوف » الذى هو لإ ولدان مخلدون ) ٠‏ 
وقيل : هو مفوع على أنه متدأ خيره محذوف دل المقأم عليه . 
أى : وفيبا حور عين » أرطم حور عين وإذن فبو من العطف 
بحسب المعى . 
وقد أنشد سيبويه للعطف على المعنى قول الشماخ , أو ذى الرمة : 
بادت وغير يمن مع البلا إلا رواكد ججمرهن هناء 
ومشدجم أما سوآء قذاله فيدا وغيب ساره المعزاء 
لآن الرواية بنصب (رواكد )على الاستثناء » ورفع مشجح عطفا 
عليه ل لآن المعنى لم عق ده إلا زو كد ومشجج لل ومأده بالروا كد أثاى 
القدر « ر بالمشجج واند الخاء » وبه تعلم أن وجه الخذض فى قراءة حمزة ( 
والكساق هو المجاورة لللخفوض »ء كا ذكر نا خلافا لمن قال فى قراءة الجر : 
إن العاف عل أكواب , أى بطاف عليهم بأ كواب « و دور عبن #وأن قال : 
إنه معطورف على أكواب 3 أى بطاف عليهم بأكواب و#وراءين 6 وأن قال 
إنه معطوف على جنات التعيم 08 أى ثم فى جنات النعم , وق <ور على تقداير 
عدف مضاف أى فى معاشرة حور. 
ولا ين مافى هذين الوجمين لآن الأول برد بأن ال+ور الءين لا.بطاف 
بهن ممع أاشراب 2« لقوله تعالى : (<ور مقصورات 2 الخيام 4 : 
والثشاق فيه أن كرنهم فى جنات التعيم 0 وق <ود ظاهر إاسةوط 3 ١‏ 
ترى ع وتقدير مالا دليل عليه لا وجه له : 
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وأجب عن اللآول بحوابين؛ الأول : أن العطف فيه بحسب المءى » 
لان المعى : يتنعمون بأكواب وفاكبة لحم وحور . قاله الزجاج وغيره . 
الجواب الثاف : أن الحورا قسمان :  :9‏ حور مقصورات فى الخيام , 
:- و<ور يطاف بون عليوم » فلله الفخر الرازى وغيره « وهو لهسم 
لادايل عليه » ولا يعرف من صفات الور العين كونهن يطاف بهن كااشراب 
فأظهرها الخفض بالمجاورة » كا ذ كر نا . 

وكلام الفراء وقطرب ء يدل عليه؛ ومارد به القول بالعطف على أ كواب 
من كون الور لابطاف مهن برد به الول بالعطاف على لإولدان علدون) .: 
فى قراءة الرفع , لآنه يقتضى أن الهور يطفن عليهم كالولدان , والقصر فى 
الخيام ينافى ذلك . 

ا وممن جزم بأن خفض لإ وأرجلكم ) لجاورة الخفوض البيوق فى [السان 
الكبرى ] » فإنه قال مانصه : باب قراءة من قرأ لإ وأرجل-م ) نصبا , وأن 
الآءر رجع إلى الغسل وأن من قرأها خفضا . فإنما هو المجاورة » ثم ساق 
أسانيده إفى ابن عياس 2 وعلى » وعمد أللّه هن مسءود » وعروة بن 
الزيير » ومجاهد وعطاء والأعرج وعبد الله بن عمرو بن غيلان » ونافع بن 
عيد الرحمن بن أن عم القارىء . وأنى يمد يعوب ن إسحاق بن زيد 
المضرى أنهم قرءوها كلم لإ دأرجلم ) بالنصب . قال : وبلغنى عن 
إراهم بن يزيد التيمى أنه كان برها نصيا , وعن عبدالله بن عاهر اليحصىء 
وعن عاصم برواية<فص . وعن أو بكر بن عياش من رواية الأعشى , وعن 
الكسافى “كل هؤلاء نصيوها . ومن خفضها فإنما هو للاجاورة » قال الا عش 


كانوا يد رأونا بالخفض » وكانوا يغسلون » اه كلام الببوق . 


ومن أمثلة الخفض بالمجاررة ق القر ل فى النعثت قوله تعالى : ْ عذاب 
وم مطح فض عيط خخ أله أعثكت للعذاب : وقوله تعالى : ١‏ عذاب اوم 
أ 4 « وما بدل أن النعت للعذاب ؛ ولك دض المجاورة 0 1-3 ورود 
الآ فى القرآن نمتاً للعذاب . وقوله تعالى : ل( بل هو قرآن مجيد فى اوح 
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حفوظ ) على قراءة من قرأ مخفض «٠‏ تحفوظ » كا قاله القرطى ومن كلام 
العر 59 هذا حجر ضب خرب » مخفض خرب تجاورة المخفوض مع 557 
خبر المبتدأ ؛ وبهذا تعلم أن دعوىكون الخفض بالجاورة لحنا لايتحمل إلا 
لضرورة الشعر باطلة ؛ والجواب عما ذكروه من أنه لايجحوز إلا عند أمن 
اللبس هو أن اللبس هنا يزيله التحديد بالدكعبين» إذ لم يرد تحديد المسموح 
وتزيله قراءة النصب .5 ذكرنا » فإن قيل قراءة الجر الدالة على مسمم الرجلين 
فى الو ضوء هى الميئة لقراءة النتصب بأن جعل قراءة النصب عفأ على 
امهل , لآن الرءوس مجرورة بالباء فى محل نصب على حد قول أبن مالك 
فى الخلاصة : 

وجر مايتبع ماجر ومن2 راعى فى الاتباع انحل سن 

وان مالك وإن كان أورد هذا فى د إعمال المصدر » شكنه عام , أى 
وكذلك الفعل والوصف؟ أشار له فى الوصف بةوله : 

واجرر أو انصب تابع الذى اتخفض 

كميتنى جاه ومالاا هن رض 

فالجواب أن بيان قراءة النصب بقراءة الجر-كا ذ كر تأباه السنة الصربحة 
الصحيدة الناطقة خلافه , وبتوعد مرتكيه بالويل مناانارضلاف ببان قراءة 
الحخفض بقراءة النصب ,ء فهو موافق اسنة رسول الله صلىاللّه عليه وسلم الثابتة 
عنه قولا وفعلا . فقد أخرج الشيخان فى حيحيما » عن عبد الله بن عمرو 
رضى الله عنهما . قال : تخاف عنا رسول اله صلى الله عليه وسلم فى سفرة 
سافرناها فأدركنا , وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر و تمن نتوضأ . جعلنا 
مسح على أرجلنا, فنادى بأعلى صوته : م« دوا الو شوج 5 ويل للاعقاب من 
النار » وكذلك هو فى الصديحدين »عن أبى هريرة رضى أيه عنه , 

وفى صمح مسلم عن عائشة رضى الله عنها » أن النى صل الله عليه ول قال: 
وأسنو | الوضوء» ويل للأعقاب من النار» » وروى الببيق والهاكم بإسناد 


صحييم عن عبد الله بن حارث بن جزء » أنه مع رسول ألله صلى ألله عليه 
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وس دول : فيل لللأعقاب 5 وبطون الأقدام من النار » ؛ وروى الإمام 
أحمد .وان ماجه » وابن جرير » عن جابر رضى الله عنه أن الاي صلى الله 
عليه دسم قال : « ويل للأأعقاب من اانار » وددى الإمام أحون 0 معيقيب» 
أن النى صلى الله عليه رسلم قال : « ويل للأعقاب من النار » وروى ان 
جر يرعن أنى أمامة » قال: قال رسول الله صلى الله علية وسلم: «ويل لللأعةاب. 
من الئار »» قال : فا بقَى فى المسجد شريف ولا وضيع إلا نظارت إلبه تشلب 
عرقويه ينظر إليهما . 


وثدت فى أحاديث الوصوء عن أمير المؤمئين عْمان بن عفان » وعلى وان 
عباس ومعارية وعبد الله بن زيد بن عاص », والمقداد بن معديكرب « أن 
رسول الله صلى الله عليهغسل الرجلين فى وضوئه ؛ إما مرة أو مرتين أوثلائام. 
على اختلاف رو إياتهم 1 

وفى حديث مرو بن عيب عن أبيه عن جده « أن رسول الله صل اله 
عليه وسم توضأ فغسل قدميه » .ثم قال : م هذا وضوء لا.يشيل يله الصلاة 
إلا به » والأحاديث فى الباب كثيرة جدا وهى صيدة صربحة قَْ وجوب 
غسل الرجلين فى الو ضوء » وعدم الاجتق أء بلمسحهما . 

وقال بعض العلماء : المراد مس الرجلين غسلهما : والعرب تطلق المسح 
على الغسل أيضأ» وتقول مسحت ممنى :وضأت و٠سح‏ المطر الآأرض أى 
غسلها ء ومسم القه مابك أى غسل عنك الذنوب والآذى . ولامانع من كون 
المراد بالمسح فى الأرجل هو الغسل » والمراد به فى الرأس المسح الذى ليس 
بغسل » وايس من حمل المشترك على معنييه , ولا هن حمل اللفظ على حقيقته 
وجازه » لأنهما مسأ لتان كل منهمأ منفردة عن الأخرى مع أن التحق.ق 
جواز حل المشترك ‏ على معنييه » 5! حققه الشيخ تقى الدين أبو العباس ابن 
تيمية ‏ رحمه الله فى رسالته فى علوم القرآن » وحرر أنه هو الصحيم فى 
مذاهب الآامة الأربعءة رحموم لله وجمع أبن جرير الطورى فى تفسيره بين 
قراءة النصب والجر بأن قراءة النصب يراد بها غسل الرجاين » لآن العاف 
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فها على الوجوه والأيدى إلى المرافق 6 وههما دهن المغسولات بلا نزاع 2 وأن 
قراءة الخفض يراد بها المسح مع الغسل» يعتى الدلك باليد أو غيرها . 

وااظاهر أن حكدة هذا فى الرجلين دون غيرهما , أن الرجلين هما أقرب 
لها بين الغسل بالماء والمسح أى الدلك باليد ليسكون ذلك أبلغ فى التنظيف . 

وقال بعض العلماء : المراد بقراءة الجر : المسح « رلكن الى دلى ألله 
عليه وسلم بين أن ذلك المسح لاسكون إلا على الاف . 

وعليه فالآية تشير إلى المسسم على الخف فى قراءة الخفض ٠‏ والمسح على 
الخفين ‏ إذا لبسهما طاهراً ‏ متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » لم 
حالف فيه إلا دمن لاعيرة به 2 والقول لأسخيه بأنة المائدة سطل درث ججر بر 
أنه بال ثم توضآ » ومسح على خفيه: فقيل له : تفعل هكذا| ؟ قال : نعم 
رأيت رسول الله صلى أيله عليه وسل بال شم توضأ ٠‏ ومس على خفيه , قال 
إراهم : فكان عجوم هذ الحديث : ون إسلام جرير كان زعد نزول المائدة» 
متفق عليه ويوضح عدم النسخ أن آية المائدة نزلت فى غزوة « المريسيع » . 

ولاشك أن إسلام جرير بعد ذلك , مع أن المغيرة بن شعبة روى المسح 
على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسل فى غزوة 2 تيوك © وهى آخر 
مخازيه صلى ألله عليه وسلم ٠.‏ 

ومن صرح بنزول آبة المامدة قَْ غزوة 2 المر ايع «6 أن حجر ف ف 
اليارى ] » وأشار له البدوى الشنقيطى فى [ نظم المغازى ] بقوله فى غزوة 
مر يسيع : 

والإنك فى قولهم ونقلا أن التيمم بها قد أنزلا 

والتيمم فى آية المائدة , وأجمع العلماء على جواز المسح على ااخف الذى 
هو من الجلودء واختلفوا نما كان من غير الجلد إذا كان صفيقاً سائراً محل 

الفرض » فقال مالك وأصحابه : لاعسمم على شىء غير الجلد » فاشترطوا فى 
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المسح أن يكون الممسوح خفاً من جلود . أو جورياً بجلدا ظاهره وباطنه » 
يعون مافوق القدم وهاتها لاباطنه الذى إلى القدم . 

واحتجوا بأن المسح على الخف رخصة , وأن الرخص لاتتمدى محلما 
وقالوا: إن النى صل الله عليه دسم : مسح على غير الجلد ؛ فلا يجوز تعديه 
إلى غيره » رهذا مبنى على شطر قاعدة أصو لية مختلف فيا , رهى: «هل يلحق 
بالرخص ماف معناها , أو يقصر عليها ولاتعدى محلها » ؟ 

ومن فروعبا اختلافهم فى بيع « العرايا » من العنب بالزبيب الياس » 
هل يجوز إلهافاً بالرطب بالق أولا ؟ وجموور العلماء منهم الشافعى؛ وأبوحنيفة 
وأحمد » وأصحاهم على عدم اشتراط الجلد, لآن سبب الترخيص الحاجة إلى 
ذلك رهى موجودة فى المسم على غير الجلد , ولما جاء عن اللى صلى الله ' 
ش عليه رسلم من أنه مسح على الجوربين والموقين . قالوا : والجوورب : لفافة 
الرجل , رهى غير جإد . 

وف القأموس: الجورب لفافة الرجل »وق الاسان: الجورب الهافةالرجل, 
معرب وهو بالفارسية « كورب » . 

وأجاب من أشترط الجاد بأن الجورب هو الخف الكبير , ؟ قاله بعض 
أهل العلء أما الجرموق والموق » فالظاهر أنهما من الخفاف , 

وقبل : [نهما ثىء واحد ٠‏ وهو الظاهر منكلام أهل الاغة . وقيل : إنهما 
متغايران » وفى القامو س : الجرهوق  :‏ كتعصفور ‏ الذى يلبس فوق الف . 
وف القاموس أيضأ : الموق خف غليظ يليس فوق الف . وف اللسان : 
الجرهو ف , خف صغير , وقيل : خف صغير يلبس فوف الخف , وفى الاسان 
أرضاً : اموق الذى يلبس فوق الخف , فارسى معرب . والموق: الخف اه . 

قالوا : والتساخين : الخفاف , فليس فى الأاحاديث مايعين أن النى صل الله 
عليه وسلم مسح على غير الجلد , وابجموور قالوا : نفس الجلد لا أثر له بلكلل 
ف صفق سائر ل الفرض يمكن فيه تتابع الثثى » يحوزالمسسم عليه ؛ 
جإدآ كان أو غيره . ش 
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الأول : أجمع العلماء على جواز المسم على الخفين فى السفر والاضر ء 
وقال الشيعة والخوارج : لا وز , وحكى نحوه القاضى أبو الطيب عن أف 
بكر بن داود ء والتحقيق عن مالك » وجل أعمابه »ااقول >واز البح عل 
الخف فى الحضر والسفر . وقد روى عنه المنع مطلقاً وروى عنه جوازه ف. 
السفر دون الحضر . 

قال ان عبدالبى : لاأعلم أ<دا أنكره إلامالكا فى رواية أنكرها 
أكثر أصمابه , والروايات الصديحة عنه مصرحة بإثيانه » وموطأه ٠‏ يشهد 
المسح فى الحضر والسفر » وعليه جميع أعمابه » وجمع أهل السنة . 

وقال الياجى , رواية الإنكار فى « العتية » وظاهرها المنع, وإما مءناها 
أن الغسل أفضل من المسح قال ان وهب : آخخر ما فارقت مالدكا على المسح 
فى الحضر والسفر : وهذا هو الحق الذى لاشك فيه فا قاله أن الاجب 
عن مالك من جوازه فى السفر درن الحضر غير صحيح علآن المسح على ا لأف ' 
متواتر عن الذى صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال الزرقانى فى شرح « الموطأ 6 : 
وجمع لعضهم رواته لخاوزوا الثانين, منهم العشرة» وروىان أو شيبةوغيره 
عن ا مسن البصر ىع حدنى . سيعون من الصحابة بالمسح على الحفين ؛» أه. 

وقال الذنووىفى شرح و الميفب»:وقد نقل ابن المنذر فى كتاب [الإجماع] 
إجاع العلماء على جواز المسح على الحف , ويدل عليه الأحاديث الصديدة 
المستفيضة فى مسح النى صل الله عليه وسم فى الحضر والسفر » وأمره يذلك 
وترخيصه فيه واتفاق الصحابة» فن بعدم عله . قال الحافظ أبو بكر اابييقى 
روينا جواز المسم على الحفين عن عير , وعلى » وسسعيد بن أنى وقاص » 
وعيد اله بن مسعود » وعبدالله عباس , وحذيفة بن الهان » وأبى أيوب 
الانصارى »2 وأنى دوسى الاشعرى » وعمار بن يأسر 5 وجابر بن عبدالله « 
وعمرو ان العا 2« وأنس بن مالك , وسمل بن سعد » وأنى مسعود 
الانصارى , والمغيرة بن شعدة واأبرآاء .ن عازت » وأفى سمعولك الخدرى 4 
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وجار بن حمرة ٠‏ وألى أمامة الباهل ٠‏ وعبد الله بن الحارث بن جزء > 
وأنى زيد الانصارى رضى ألله عنوم . أت : وروآه خلائق من الصحابة » 
غير د لاء الذين ذكرثم البيبقى » وأحاديثهم معروفة فىكتبالسان وغيرها ‏ 

قال الترمذى : وفى الياب عن عمر » وسلان » وبريدة » وعمرو بن أمية» 
ويعلى بن مل ء وعمادة بن الصامت وأسامة بن شريك 1 وأساءة بن زبكه 
وصفوان بن عسال» وأى هريرة؛ وعوف ن مالك ؛ وابن مر وأى بكرة 
يلال : وخزيمة بن ثابت . قال ابن الاذر عنالحسن البصرى » قال : حداتى 
شعون من أعواب رسول الله صلى أقه عليه وسلم؛ أن رسول أقه صلى الله عليه 
وسل كان مسح على الخفين . 

قال:وروينا عن!بنالمار كال : ليس فى المسحعلى الحفين اختلاف ٠.‏ او, 

وقد ثبت فى الصحبمح من حديث المغيرة بن شعية أنه صل الله عليه وسل 
مسح على الخف فى غروة تبوك, وهى آخرمغازيه صلى الله عليه وسلم »و الته 
فى الصحيح من حديث جرير بن عبد الله الجلى أن النبى صلى ألقه عليه وسل 

الخ , ولا شك أن ذلك بعد زول آية المائدة ما تقدم , وفى سنن 

أبى داود أنهم لما قالوا لجرير : إبماكان ذلك قبل نزول المائدة » قال : ماأسلدت 
إلا بعد نزول المائدة . 

وهذه النصوص الصحيحة التى ذكرنا ندل على عدم نسخ المسح على الفين » 
وأنه لاشك فى مشروعيته » فالخلاف لا وجه له أليتة . 

المسألة الثانية : اختلف العلماء فى غسل الرجل والمسح على الخف أيهما 
أفضل ؟ فقالت جماعة من أهل العلم : غسل الرجل أفضل من المسح على لأف » 
بشرط أن لا ترك المسح رغبة عن الرخصة ف المسح » وهو قول الشافى » 
ومالك ٠‏ وأنى حنيفة » وأصحابهم ٠‏ ونقله ابن المنذر عن عمر بن الخطاب ء 
وابئه رذى الله عنهماء وروآاه الببهق عن أنى بوت الآنصارى : 

وحجة هذا القرل أن غسل الرجل هو الذى واظب عليه النى صلى اله 
عليه وسلم ف معظم اللاوقات ؛ ولآنه هو الاصل , وللانه أكثر ع : 
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وذهبت طائفة من أهل العل إلى أن المسم أفضل , وهو أصم الروايات 
عن الإمام أحمدء وبه قال الشمعى , والحك ؛ وحماد . واستدل أهل هذا القول 
«بقوله صلى أفه عليه وس ف عضن ووايات ددش المنينة واشهة : «بذا 
أمق رف » . 

. ولفظه فى سنن أنى داود عن المفيرة بن شعبة أن رسول الله صلى أله عليه 
وسلم مسح على المنى فلك تازه ل الله انث قال و بل أن اتوت 
بهذا أمق ربى عز وجل » . 

واستداوا أيضاً بقرله صل الله عليه وسلم فى حديث صفوان بن عسال 
الآتى إن شاء الله تعالى « أمرنا رسول اقه صل الله عليه رسم أن »سح على 
الخفين » الحديث . قالوا : والآمر إذا لم يكن لارجوبء فلا أقل من أن يكون 
لأندب » قال مقيده عفا الله عنه : وأظبر ما قيل فى هذه المسألة عندى , هو 
ما ذكره 0 زاه لشيخه تق الدين رحمه اقه , وهو أن النى 
صلى الله عليه وسام لم يكن يتكلف ضد حاله الو تى كان عليها قدماه» بل إن كانتا 
في الخقت ميم علب ول هيه وإن كانتا مكشو فتين غدل الَدمين » 
ولم يلبس ااخف لمسم عليه . وهذا أعدل الآقوال فى هزه المسألة . له. 

ويشترط ف الغف : أن يكون قوياً يكن تتابع المثى فيه فى مواضع 
اليزول ٠‏ وعند الحط والترحال , وفى الحواتج الى يتردد فيا فى المنزل » 
وف المةم نحو ذلك ءكا جرت عادة لا بسى الخفاف . 

المألة الثالثة : إذاكان الخف عخرقاً . فنى جواز المسح عليه خلاف بين 
العلاء , فذهب مالك وأصحابه إلى أنه إن ظبر من تخريقه قدر ثلث القدم لم 
بحر المسح عليه » وإن كان أقل من ذلك جاز المسح عليه ٠‏ واحتجوا بأن 
الشرع دل على أن الثلث آخير حد اليسير وأول حد الكثير ٠‏ 

وقال بعض أهل العلم : لا يحوز المسح على خف فيه خرق بدو منه ثىم 
من مقدم » وبه قال أحمد بن حثيل » والكإفعى فى الجديد »ومعمر بن رأشد , 

واحتج أهل هذا القول بأن آن -كشف من الرجل حكمه الغسل 4 
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والمستور حكمه المسم, والبمع بينالمسح والفسل لايحوز , فكما أنه لايحوز 
له أن يشسل [<دى رجليه ويمسح على الخف فى الأخرى ٠‏ لاحوز له غسل 
بعض القدم مع مسح الخف ف الاق منها ٠‏ 

وذهب الإمام أبو حنيفة وأصابه إلى أن الخرق الكبير يمنع المسح على 
الف دون الضذير ؛ وحددوا الخرق الكبير بمقدار ثلائة أصابع 

قيل : من أصايع الرجل الأصاغر » وقيل : من أصابع اليد . 

وفال بعض أهل العلم : يحوذ المسح على جميع ألخفاف ٠‏ و إن ترقت ترقا 
كثيراً مادام يمكن تتابع المثى فيها ؛ ونقله ابن المنذرعن سفيان الثورى, 
وإسحاق » يزيد بن هارون» وأبى ثور . وروى البيبقى فى السئن الكبرى 
عن سفيان الثورى أنه قال : أمسمح عليوما ماتعلقا بالقدم » وإن تخرقا ‏ قال : 
دكانت كيذلك خفاف المباجرين والأنصار خرقة مشققة . اه . وقال البيبقى > 
فول معمر بن راشد ؤذلك أحب إلينا وهذآا القول الذى ذ كرنا عزالثورى, 
ومن موافقه هو اخت.ار الشيخ تقى الدين ابن نيمية رحمة الله . وقال ابنالمذر : 
وقول الثورى أقول : لظاهر إيا-ة رسول اله صلى الله عليه وسل المسح على 
الخفين قولا عاماً يدخل فيه جميع الخف . اه» نقله عنه النووى وغيره » وهو 
فوى. وعن الأوزاعى إنظئررت طائفة من رجله مسح على خفيه » وعلى 
مأظور من رجله . هذا حاص ل كلام العلياء فى هذه ال ألة . 

وأفرب الأفوال عندى » المسح على الخف الخرق مالل يتفاحش خرقه 
حى بنع تتابع المثى فيه لإطلاق النصوص , مع أن الغالب على خفاف 
المسافرين , والذزاة عدم السلامة من التخريق » والله تعالى أعل . ٠‏ _ 

المسألة الرابعة : اختلف العلماءفى جواز المسم على النعلين» فقالقوم :يحو 
الممسح على النعلين » رخالف فى ذاك ج#بور العلماء , واستدل الفائلون بالمسسم 
على النعلين بأحاديث ؛ منهاماروآه أبو داود فى سنته » حدثنا عهان نأفى 
شُيبة » عن وكيع » عن سفيان الثورى » عن أبى قيس الأردى » هو عد 
الرحمن بن تروان عن هزيل بن شرحبيل ؛ عن المغيرة بن شعبة «أن رسول الله 
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هلى الله عليه وسل توضأ ومسح الجوربين والنعلين » قال أبو داود » وكان 
عبد إلرحن بن مبدى لابحدث بوذا الحديث ,لآن المعروف عن المغيرة » أن 
النى صلى اقه عليه وسلم مسح على الخفين وروى هذا الحديث البق . 

ثم قال : قال أبو جمد : رأيت مس ن الحجاج ضعف هذا البر ٠‏ وقال 
أبو قيس الاودى » وهزيل بن شر حميل : لاحتملان مع يخا لفتهما الاجلة 
الذين رووا هذا الخبر عن المنيرة » فقالوا : مسح على الخفين » وقال : لانترك 
ظاهر القرآن مثل أبى قيس وهزيل ‏ فذكرت هذه المكاية عن ملم لآبى 
العياس تمد بن عدد الرحمن الدغولى ٠‏ فسمعته يقول : على بن شيبان يقول : 
سمعت أيا قدامة السرخسى يقول : قال عبد الرحمن بن مهدى : قلت لسفيان 
الثورى : لوخدثى حديث أبى قيى عن هزيل ماقباته منك » فقال سفيان : 
الحدثك ضعف أو واه : أوكلية وها .أم. 

وروى البمقى يفا عن عبد الله بن الامام أحمد بن حئيل أنه قال حدثنت 
أبى ببذا الحديث » فقال أبى : ليس يروى هذا إلا من حديث أبى قيس » قال 
أبى : إن عبد ألر حون بن مودى ع يقول : هو منسكر » وردى البييقى أيضاً عن 
على ان المدينى أنه قال , حديث المذيرة بن شعبة فى المسح روه عن المخيرة 
أهل المدينة » وأهل الكوفة » وأهل البصرة , ورواه هزيل بن شرحبيل عن 
المغيرة » إلا أنه قال : ومسح على الجوربين , وخالف الناس . 

وروىأيضآ عن يحى بن معين أنه قال فى هذا الحددث: النا سكاوم بروراه4 
على الخفين غير أنى فيس ء ثم أبضأ ماقدمنا عن أبى داود من أن عند الرحمن 
. ابن مبدى كان لاحدث بهذا الحديث» لآن المعروف عن المغيرة أن النى 
صل الله عليه وسلم مسح على الخفين »وقال أبو داود: وروى هذا الحدث 
أيضاً عن أنى موسى الأشعرى » عن النى صل الله عليه وسل » وليس بالقوى 
ولا بالمتصل » و بين المسجقى ٠مرأدأنى‏ داود بكرنه غير متصل وغير وى » 
فعدم اتصاله , إنما هو لآن راويه عن أبى هومى الاشعرى هو الضحاك بن 
عيب ال رحمن , قال البيوتقى , والضداك بن عبد الرحين : لم يثيت سماعه من, 


أنى موسى , وعدم قوته , لآن فى إسناده عيمى بن سنان » قال البييقى : 


وعيسى بن سئان ضعيف , أه . 


وقال فيه أبن حجر فى | التقريب ] : لين الحديث ؛ واعترض المخالفرن 
:ضعيف الحديث المذكور فى المسح على الجوربين والنعلين » الوا : أخرجه 
0 دارد وسكت عنه, وماسكت عنه فأقل درجاته عنده المحسن قالوأ : 
وتحه أبن حبان » وقال الترمذى : حسن حم » فالوا : وأبو قيس وثقه ابن 
معين ؛ وقال العجلى : ثقة ثبت » وهز يل رثقه العجلى. وأخرج لما معا البخارى 
فى سوه ٠‏ ثم [نهمالم خالا الناس عذالفة معارضة , بل رويا أمراً زائداً 
على مارووه بطريق مستفل غير معارض ء فيحمل على أنهما حديثان قالوا : 
ولانسل عدم سماع الضحاك نن عبد ال رمن من ألى مومبىء لآن المعاصرة كافية 
فى ذلك ؟ حمقه مسلم بن الحجاج فى مقدمة صمرحة , ولآن عبد الغنى قال فى 
[ الكال]: مع الضحاك من أى مومى » قالوا : وعيسى بن سنان , وثقة ابن 
هدين وضعفه غيره » وقد أخرج الرمذى فى « الجنائز » حديثا فى سنده عيسى 
ابن سئان هذا , وحسئه . 

ويعتضد الحديث المذكور أنضاً عاجاء فى بعض روايات «ديث أبن ععرء 
الثابت فى الصحبح أن عبيد بن جريح ؛ قال له : يا أيا عيد الرحمن رأيتك 
تصايع ريا 0 أرأعورا من أعوابك إنصاهمأ ٠‏ قال : ماهن ؟ فذثرهن » وقال 
فيهن : رأيتتك تلبس النعال السبتية , قال : أما النعال السبتية , « فإتى رأيث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال الى ليس فبها شعر ويتوضأ فيا 
فأنا أحب أن أليسها» . 

قال البهقى بعد أن ساق هذا الحد دث بسئده: وروأه الخارى فى الصحيح / 
عن عمد الله بن بوسف عن مالك » وروأة ملم عن بيى بن يحى »؛ وروأه. 
جماعة عن سعيد المقبرى ٠‏ ورراه أبن عيينة عن ابن عجلان عن المقبرى, فزاد 
فيه : ويمسح عليها ؛ وهوحل الشاهد قال البسبقى:وهذه الزيادة إن كانت محفوظة 
فلا ينافى غسلهما, فقّد يغسامءا فى النعل » و مسح علبهما . : 
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ويعتضد الاستدلال المذكور أيضا فى المسم على اانعلين بما رواه البييقى 


بإسناده عن زيد بن وهب » قال : بال على » وهو قائم ثم توضأ ٠»‏ ومسح 


على النعلين » ثم قال : وبإسناده قال : حدثنا سفيان عن سللة بن كهيل » عن, 
أبى ظبيان , قال : « بال على وهو قَائم ثم توضأ ومسح على النعلين ثم خررج 
فصل الظور » . 

وأخرج الببيقى أ يضاً ره ع نألى ظبيان بسند آخر» وبعتضدالاستد لاله 
المذكور بمارواه البيبقى أيضاً من طرق رواد بن الجراح » عن سفيان , عنزيد 
أبن أسلم , عن عطاء بن يسار » عن ابن عباس : « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل.توضأ مرة مرة , ومسح على نعليه » . 

ثم قال : هكذا رواه رواد بن الجراح 1 وهو ينفرد عن الثورى بمنا كير 
هذا احدها » والثقات رووه عن الثورى دون هذه اللفظة . 

وروىعن زيد بن الحباب عن الثورى هكذاء ولين بمحفوظ *مقال: 
أخبرنا أبو الحسن بن عبدان, أنبأ نا سلمان بن أحمد الطبراتى , ثنا إبراهم 
ابن عمر الوكيعى » حدثتى أبى ئنا زيد بن الحباب ٠‏ ثنا سفيان فذ كره بإسناده 
« أن النى صلى الله عليه وس مسم على النعلين » . أه . 

قال اليبقى بعد أن ساقه : والصحيم رواية الماعة » ورواه عبد العزيز 
الدراوردى : وهشام بن سعد عن زيد بن أسل » خكيا فى الحديث ورشا 
على الرجل وفيها النعل »» ذلك يحتمل أن يكون غسلبا فى النعل . فقد رواه 
سلمان بن بلال , وحمد بن عجلان » وورقاء بن عمر » وحمد بن جعفر بن 
أبى كثير » عن زيد بن أسم 0 فكرا ف الحديدث عله رجليه ل والحديث 
حديث وأحد. 

والعدد الككثير أولى بالحفظ من العدد اليسير , ممع فضل حفظ من حفظ 
يِه الفسل بعد الرش على من لم تحفظه , ويعتضد الاستدلال المذكور أيضاآً 
بما رواه البيقى أيضاً » أخبرنا أبو على الروذبارى » أنا أبو بكر ابن داسة » 


ثنا'أبر داودء ثنا مسدد » وعياس بن موسى » قالا : ثنا هشم » عن يعلى بن 
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عطاء , عن أبيه , قال عباد : قال : أخبر تى أوس بن ألى رمن الثقى فال :5 
« رأيت رسول الله صلى الله عليه وسم توضأ ومسح على عليه وقدميه » , 


وقال مسدد : إنه رأى رسول الله صلى أله عليه وسلم » ورواه حاد بن 
سلية عن يعلى بن عطاء ؛ من أوس الثقى « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
توضاً ومسح على نعليه وهو منقطع أبو بكربن فورك ء أنا عبدالله بن جعفر؟ 
نا يوذس بن حبيب : ثنا أبو دأدد الطيالسى ؛ ثنا حاد بن سلة , هذ كره . 


وهذا الإسناد غير قوى ؛ دهو تحتمل ما احتمل الحدرثك الأول اه 
كلام البييقى . ولا يق أن حاصله أن أحاديث المسم على التعلين منها ماهو 
ضعيف لا بحتج به ؛ ومنها مامعناه عنده و أنه صلى لله عليه وسم غسل رجليه 
فى النعلين » . 

ثم استدل البييقى على أن المراد بالوضوء فى النعلين غسل الرجلين فهما 
بحديث ابن عمر , الثابت فى الصحيحين , أنه فال : أما النعال السبتية « فإ 
رأيت دسول الله صلى الله عليه وصلم يلبس النعال التى ليس فها شعر ؛ ويتوضا 
فيها , فنا أحب أن ألبسها » أه . ومراد البيهقى أن معنىقول ابن مره بتوضأء 
فها أنه يغسل رجليه فيهاء وقد علمت أنا قدمنا رواية ابن عبيئة التى ذكرها 
البيبقى عن أبن عجلان ؛ عن الْقّير ىء وقيمأ زيادة « وعسح عليها 6. 

وقال الميبقى - رحمه الله فى منع المسح على النعلين و الجوربين: والاصل 
وجوب غسل الرجلين إلا ماخصته سنة ثابتة » أو إجماع لايختاف فيه » ولدس 
على المسح على العلين ولا على الجوربين واحد مهما . أه. 

وأجيب من جبة الهالفين بوت المسم على الجرربين والنملين » عن 
النى صلى الله عليه دسل قالوأ : إن الترمذى حم المح على الجوربين والتعلين 
تحسنه من حديث هز يل عن المغيرة . وحسنه أيضاً من حديث الضداك عن 
أبى مومى ٠‏ وصحح أبن حيان المسح على النعلين من حديث أوس ؛ وصحح 
أبن خزرعمة حديث أبن عمر فى المسح عل التعال السبتية. 
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على النعلين , حديث جيد قالوا : وروى البزار عن ابن عر أنه كان برضأ 
ونعلاه فى رجايه ,7 وسح عا.هما ٠.‏ وقول كذلك : ركان رسول الله صل الله 
عله وس بفعل » وصمحه أبن القطان . 

وقال ان حزم : المنع من المسح على الجوربين خطأ 2 للآانه خلااف اأسئة 
الثابتة 6 عن رسول أقه صلى الله عليه وس »وخلاف الآثار 5 هذا حاصل 
ما جاء فى المسم على التعلين والجوربين ٠‏ 

قال مقيده ‏ عفأ اله عنه ‏ ؛ إنكان الراد بالممسح على النعلين والجوربين 
أن الجوربين ملصقان بالتعلين ؛ حيث يكون المجموع سائراً لحل الفرض مع 
إمكان تتابع المثى فيه , والجوربان صفيقان فلا إشكال . 

وإنكان المراد المسم على النعلين بانفر ادهماء فى النفس منه ثىء » لآنه 
حينذ لم يغسل رجله “وم مسح على ساتر لها , ظٍ يأت عل بالاصل «ولا 
باليدل . 

والمسح على نفس الرجل ترده الاحاديث الصحصيحة المهر جه ىت ذلك 
يكثرة , كقرله صلى الله عليه وسلم : «ويل للا“عقاب من النار » » والله 
يعالى أعل . 

المسألة الخامسة : اختاف إلءلماء فى توقيت المسح على الخفين . 

فذهمب بود العلياء إلى ؟وقرت المسح دوم وليلة للدقيم 6 وثلاثة أيام 
يلياليون للمسافر 3 وإليه ذهب الأمة الثلاثة : أبو حنيفة 2 والشافعى 7 وأحد 
وأحابهم وهو مذهب الثورى» والأوزاعىء وأفى ثورء وإسحاق بنراهويه» 
وداود الظ'اهرى , و#د بن جرير الطيرى » والحسن بن صالم بن حسين . 

ومن قال به من الصحابة : على بن أنى طالب 6 وابن مسحو د» وانعباس» 
ودوذيفة 6 والمغيرة ( وأو زيد الانصارى “وروى أيضاً عن عر ان الخطاب 


وى ألله عنه وعن يعوم . 
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ويمن قال به من الما بعين ش ربح القاضى 1 وعطاء بن أنى ر باح » والشعى » 
وعمر بن عبد العزيز . وقال أبو عمر بن عبد البر : أ كش التابعرن والفقهاء 
عل ذلك , 

وقال أبو عيسى الترمذى : التوقيت ثلائاً للدسافر » ووم وليلة للنقم هو 
تقول عامة العلماء من الصحابة » والتابعين ومن بعدمم . وقال الخطالى : التوقيت 
قول عامة الفقهاء » قاله الذووى . 


وحجة أهل هذا القول بتوقيت المسح الأحاديث الواردة بذللك ٠‏ فنذلك 
حديث على رضى أله عنه قال : قال رسول ألله صلى الله عليه وسلم: « للسافر 
ثلاثة أيام دلياليين » وللمقم يوم وأيلة »أخرجهمسلٍ , والإمام أحمد والترمذى 
والنساق» وابن مأجه »ون حمان : 

ومن ذلك أرضاً حدرثك أفى بكرة عن الى صل الله عليه وسلم «أندرخص 
للمسافر ثلاثة أ يام ولياليهن » و للمقيم يومأ وليلة , إذا تطور فلبس خفيه أن 
عمسم عليهما » أخرجه ابن خزية , والدارقطنى» وابن ألىشيبة » وابنحبان 
والبهقى , والترمذى فى العلل ؛ وااشافعى , وابن الجارود , والآثرم فى سخنه» 
ب صضحة الخطانى ٠وابن‏ خرعة , وغيرها. 


ومن ذلك أيضاً حديث صفوان بن عسال المرادى قال : « أمرنا ‏ يعنى 
النى على الله عليه وس أن مسح عل الخفين إذا نمن أدخلناهما على طور 
ثلائأ إذا سافرنا » ويوماً وليلة إذا أقَنا » ولا نخلعبما من غائط , ولا بول 
ولا نوم ولا تخلعهما إلامن جنابة » أخرجه الإمام أحمد » وابن خزيمة 
والترمذى , وصححاه » والنسابى ٠‏ واين ماجه , وااشافعى ٠‏ وان حيان 4 
والدارقطى » والبمق . 

قال الشوكاف فى [ نيل الآوطار ] : وحى الترمذى عن البخارى ٠»‏ أنه 
حديث <سن » ومداره على عاصم بن أبى النجود » وهر صدرق 2 وصىم 


الحفظ . 


فى أضواء البيان 


وقد تابعه جماءة , ورواء عنه أ كثر من أربهين نفساً قاله ابن منده أه - 

وذهدت جماعة من أهل العلم إلى عدم 'وقمت المعمح وقالوا : إن من لبس 
خفيه وهو طاهر مسح علبهماما بداله , ولا بلزمه خلعهما إلا من جنابة . 
ومن قال هذا القول مالك , وأصخابة : والليث بن سعد » والحسن البصرى . 


ويروى عن ألى سلمة بن عيد الرحمن , والشعى ٠‏ ووبيعة » وهو قوله 
الشافمى فى القدم ؛ وهو مروى عن عير بن الخطاب ء وابنه عبد ألله » وعقبة 
إن عامر رضى أللَه عنم . 

وحجة أهل هذا القول مارواه الحام بإسناد يم عن أنس رضى الله . 
عنه » عن النى صلى اقه عليه وسل : د إذا توضأ أحدك , فلبس خفيه, فليمسح 
علهما » وليصل فبما , ولا تخلءهما إن شاء, إلا من جنابة رنحوه » . 


وأخرجه الدارقطنى. وهذا الحديث الصحيح الذىأخرجه الاكر وغيره 
يعتضد مما رواه الدارقطنى عن ميمو نة بنت الحارث الغلالية » ذوج النون 
صلى الله عليه و سل من عدم التوقيت . 

وبؤيده أيضأما روأ أبوداوة » وأين ماجره »وان حمان وعن خزعمة 
ابن ثابت رضى اله عنه » أنه زاد فى حديث التوفيت ما لفظه : ولو استزدناه 
إوادنا » وفى افظ « لو مضنى السائل على مسأ لته لجعلها خمسا» يعن ليالىالتوقيته 
للمسح. وحدرث خزعة هذا الذى ذه الزيادة المذكورة صححه ابن معين ؛ 
وأبن حبان وغيرهماء وبه تعل أن ادعاء التووى فى « شرح الموذب» الاتفاق 
على ضعفه , غير صحيح . 

وقوك البخارى رحمه الله : إنه لا,يصح عزده لآنه لا يعر ف لاجد لمسماع 
من خرعة , مبنى على 2 طه »وهو ثبوت الاق . 

وقد أرضح ملم بن الحجاج ‏ رحمه الله فى مقدمة صدي<هءأنالحق هو 
الا كتفاء بإمكان اللقى بشوت المعاصرة وهو مذهب جووود العلماء . 


فإن قبل : حديث خربمة الذى فيه الزيادة» ظن فيه أن النى صلى الله عليه 
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وسل أو أستزيد راد »وقد روآه غيره ومين هذا الظن : ولا حجة فى ظن 
صداق خالفه غيره فيه . 

فالجواب : أن خريمة هو ذو الشهادتين الذى جعله صلى اقه عليه وسلم 
عثابة شاهدتين ؛ وعدااته ٠‏ وصدقه , بمنعانه من أن >زم بأنه لو إستزيد لزاه 
إلاوهو عارف أن الآمر كذلك بأمور أخر اطلع هو علا 3 وم يطلع 
علهاغيره . 

ومما يؤ.يد عدم التوقيت ما رواه أبو داود» وقال : ليس بالقوى عن ألى 
ابن عمارة رضى اله عنه م أنه قال : بارسول الله أمسح على الخفين ؟ قال: نعم 
قآل : يوما : قال نعم قال : ورومين , قال : نعم ٠‏ قال : وثلاثة يام » قال : 
نعم »وما شئْت » وهذا الحديث وإنكان لا إصلح دليلا مستقلا ؛ ذإنه يصلم 
لتقوية غيره من الأحاديث الى ذكرنا . 

فحديث أنس فى عدم التوقيت صحيم : ويعتضد حديث خرعة الذى فيه 
عر وأبئه » وعقية بن عأمر » رضى الله عنوم . 

الذى يظهر لى ‏ والته تعالى أعلم - أنه لا يمكن المع فىهذه الأحاديث حمل 
المطلق على المقيد ٠‏ لآن المطلق هنا فيه الاتصريح يحواز المسم أكشر من ثلاث 
المسافر 2 والمقيم « والمةيد فيه التصريح نيت الرائد على الثلاث للمسافر واليوم 
والمقيد يصرح ,منعه » فيجب الترجيح بين الآدلة » فترجح أدلة التوقيت بأنها 
أحوط 6 كا رجحها بذاك أبن عرد اأبر 6 وبأن روانها من الصحابة 61 « 
و بأن منها ماهو ثأبت ف حي مسلم » وهو حدرثك على رذى الله فنه المتقدم . 

وفد ترجممأدلة عدم التوقيت بأنها #ضمنتزيادة » وزيادة العدلمةبولة » 

وبأن القائل سمأ مدت أمرآ 5 والمانع منها ناف له 2 واامثيت أرلهق الناق ‏ 


فى أضواء البيان 

قال مقيده عفا الله عنه : والنفس إلى ترجبح التوقيت أميل ؛ لآن الخروج 
من الخلاف أحوط كا قال بءض العلءاء : 

وإن الأودع الذى خرج من خلافوم ولو ضعيفاً فامتبن 

وال الأخر : 

وذو احتياط ف هوق الدءن من فر من شك إلى دين 

ومصداق ذلك ف قوله صلل الله عليه وسلم : «دع م يربك إلىمالا ربيبك» 
خالءامل بأدلة التوقيت طبار يه صيدة باتفاق الطائفتين » مخلا ف غيره فإحدى 
الطائفتين تقول بيطلاها بعد الوقت العددء واقه تعالى أعلم . 

داعم أن القائلين بالتوقيت اختلفوا فى ابتداء مدة المسح ٠‏ 

فذهب الشافعى : وأ بو حنيفة , وأصحابهما , وأحمد فى أصح الرو ايتينعنه 
وسيان الثورى 1 وداود فى أصح الروايتين » دغيرهم “إلى أن ايتداء مدة 
التوقيت دمن أول حددثك بشع بعل لس الخف ل وهنا قول -#بور العلماء 39 

واحتج أهل هذا القول بز بادة رواها الحافظ القاسم بن زكريا المطرز 
فى حديت صوان : من الحدث إلى الحدث . قال النووى ق «شرح الميذب» : 
وهى زيادة غريبة ليست ثابتة . 

واحتجوا أيضأً بالقياس وهو أن امبسح عبادة موقتة 0 فيكون ابتداء 
وقنها من حين جواز فعلبا قياساً على الملاة وذهب جماعة من أهل العم إلى أن 
ابتداء امد من حوين م بعل المودثك 5 

ومن قال بهذا الاوزاعى , وأبو ثور» وهو إحد الروايتين عن أحد » 
وداود 6 ورجح هذأ القول الاأووى » واختاره ابن اأذذر روصق نحوه عن 
عير بن الطاب رضى الله هدة , ْ 

واحتج أهلهذ! القول بأحاديث التوقيتف المسج » وهى أحاديشصاح . 

ووجه احتجاجوم بها أن قوله صلى الله عليه وس : د بسح المسافر ثلاث 
أيام » صري ء فى أن الثلاثة كلها ظرف المسح . 
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ولا يتحقق ذللك إلا إذاكان ابتداء المدة من المسح , وهذاهو أظبر 
الآقرال دليلا فيا ,يظبر لى ء ماله تعالى أعل . 
وفى المسألة فول ثالث , وهو أن ابتداء المدة من حين ابس الاف , 
وحكاه الماأوردى و العاشى » عن المممن اللصرى ء قاله النذووى ؛ والله 
تعالى أعل . 
المسألة السادسة : اختلف العلماء : هلى يكفى مسح ظاهر الخف ء أو لابد 
من مسح ظاهره وباطنه .. 
فذهب جماءة من أهل العم إلى أنه يك مسم ظاهره . ويمن قال بهأ بوحنيفة» 
وأحمد ؛ والثورى , والأوزاعى , وحكاه ان المنذر »عن الحسن . وعرو: ن 
الزبير » وعطاء , والشعى , والنخعى, دغيرثم . 
وأصح الروايات عن أحد أن الواجب مسم أكثر أعلى الخف , وأبو 
٠‏ حنيفة يكن عنده مس قدر ثلاثة أصابع من أعلى الخف . 
وحجة من اقتصر على مسح ظاهر الخف دون أسذلء » حديث على رضى 
الله عنه قال : « لو كان الدين بالرأى لكان- أسفل الخف أولى بالمسح 
: من أعلاه 0 لقد ريت رسول أللّه صلى ألله عليه وسم عمسم على ظاهر خفيه » 
-أخر جه أبو داود » والدارقطنى . 
قال ابن حجر ف [ لوغ اأرام | : إسناده حسن . 
رقال فى [ التلخخمص ]: إسناده يم . 
واعل أن هذا الحديث لايقدح فيه بأن فى إسناده عبدخير بن يزيد امداق 
وأن البييقى قال : لم يحتج بعبد خير المذكور صاحبا ااصح.م . اه . لآن عبد 
خير المذ كور » ثقة مخضرم مششهور ء قبل : إنه صحانى. 
والصحيح أنه مخضرم وثقه يحى بن معين , والعجلى , وقال فيه ابن حجر 
فى [ التقرب ] : مخصرم ثقة من الثانية لم يصح.له صحبة . ش 
وَآنا كون الشميخين ل مخرجا له فهذا ليس بقادح فيه باتفاق أهل العل . 


٠.‏ أضواءالبيان 

وك من ثقة عدل لم يخرج له الشيخان . وذهب الإمام الشافى ‏ رحه 
الله إلى أن الواجب مسح أقل جرء من أعلاه » وأن مسح أسؤله مستحب. 

وذهب الإمام مالاك دن 8ه لله - إل أنه بلرم بحم أعلاء وأسفله هع ل 
فإن افتصر على أعلاه أعاد فى الوقت 0 وم بعك أبداً »وإن افتهر على أسقاة 
أعاد أبداً .وعن مالاك أنضاً أن مسح أعلاه واجب ومسيح أسفله مادوب . 

واحتج من قال بمس ح كل من ظاهر المف وأسفله 3 0 روأه'ورين يزيد 0 
عن رجاء بن حيوة » عن ورادءكانب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بنشعبة «أن 
وأبوداودء والترمذى » وان ماجه » والدارقطنى ٠‏ والببوقى , وابن الجاورد . 

وقال الترمذدى : وذا حددث مملول » م إساده عن ثور غير الوليد بنمسل 
وضالت أيا زرعة وهدا عن هذا الحددث فقَالا : لس لجح 3 ولا شك 
أن هذا الحديث ضعيف . وقد احتج مالك لمسح أسفل الخف بفعل عروة بن 
لز بير ركى الله عنيمأ 1 

المسألة السابعة : أجمع العلماء على اشتراط الطوارة المائية للمسح على 
ادف , وأن من ليسبما محدثاء أو بعد تيمم , لا يحوز له المح علهما . 

واختلفوا فى اشتراط كال الطبارة »كن غسل رجلهالونى فا دخلها ف الخف 
قبل أن يغسل رجله اليسرى » ثم غسلرجله اليسرى فأدخلبا أيضاً فى الخف , 
هل يجوز له المسح على الخفين إذا أحدث بعد ذلك ؟ 

ذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط كال الطبارة ؛ فقالوا فى الضورة 
المذ كورة 0 بون له المسح لانه لس أحد المفين قبل كال الطبارة . 

ومن قال ]| القول الشافعى وأضححانة 2 ومالاك وأمها بد 2 وإسحاق 7 
وهو أصح الروايتين ع نأحمد . وا<تج أعل هذا القول بالأحادءث الواردة 
واشتراط الطبارة للمسح على الخفين ٠‏ كلحدابثك المغيرة ن شعة 2 عن الثى» لى 
ل علبه وسل , أنه قال : د دعمما فإتى أدخلنهما طاهرتين فسح علهما » متفق 
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عليه , ولآنى داود عنه » عن النى صل الله عليه وسلم : « دع الخفين فإنى 
أدشلف لقدمين الخفين وها طاهر تان مسح علهما 6. 

وعن أفى هريرة عند أحمد أنه صلى انه عليه وسل « قال له لما أمهه على أنه 
لم يغسل رجليه إنى أدخلتهما وهما طاهرتان » , 

دفى حدرث صفوان بن عسال المتقدم « أمرنا أن تمسح على الخفين إذا 
نحن أدخلناها على طبر »© » الحدرثك ٠‏ إلى غير ذلك من الاحاديث . 

قالوا: والطهارة الناقصة كلا طهارة . 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط كال الطهارة وقت لبس 
الذف فأجازوا لبس خف المنى قبل غسل الإسرى والمسح عليه » إذا أحدث 
بعد ذللك » لآن الطهارة كلت بعد لبس الخف . 

قالوا : والدوام كالا بتداء . دمن قال بهذا التول : الإمام أبو حنيفة , 
وسفيان الثورى , وحى بن آدم ؛ والمزى »وداود. واختار هذا القول بن 
النذر »قاله النووى . 

فال مقيده عفا الله عنه : منشأ الخلاف فى هذه المسألة دو قاعدة تاف 
نبا ٠٠‏ رهى هل يرتفع الحدث عن كل عضو من أعضاء الوضوء عجر دس له » 
أرلا رتفع الحهدث عن ثىء منها إلا بتهام الوضوء » ؟ وأظبرهما عندى أن 
لالحدث معنى من المعاتى لا ينقسم ولا يتج زأ, فلا يرتفع منه جزء » وأنه قبل 
ام الوضوء يحدث , والخف بشترط فى المسح عليه أن يكون وقت لبسه 
تحدث_ والله تعالى أعل .أه. 

جمهور العلداء على اشتراط النية فى الوضوء والغصل , لآنهما فرية » 
والنى صلى الله عليه وسلم يقول : « [نما الأعمال بالنيات , » وخالف أبوحئيفة 
ناملا : إن طبارة الحدث لا "ترط فيها النية » كطهارة الخمث . 

واختلف العلماء أيضاً فى الغاية فوقوله ( إلى المرافق ) » هل هى داخله " 


ف أضواء البيان 
فيجب غسل المرافق فى الوضوء ؟ - وهومذهب المبور - أو خارجة فلا 
كب عسل المرافق فيه ؟ والمق اشترط النءة » وو وب غدل المرافق 08 والعلم 
عند الله تعالى . 


واختاف الملماء فى مسح الرأس فى الوضوء هل يجب تعميمه » فقاله 
مالك وأحمد ؛ وجماعة : يجب تعميمه . ولا شك أنه الأحوط فى الخروج 
من عبدة التكليف بالمسح . وقال الشافعى » وأبو حنيفة : لا يجب التحميم . 


واختلفوا فى القدر المجزىء ء فعن الشافعى : أقل ما يطلق عليه اسم 
المسمكاف »وعن أنى حشيفة : الربع » وعن بعضهم : الثلث ء وعن بعضمم : 
الثلثان , « وقد ثيت عن ألنى صلى الله عليه وسلم المسح على العامة » » وله 
المالكية على ما إذا خيف ينزعما ضرر , وظاهر الدايل الإطلاق 1 


« وثيت عنه صلى الله عليه وسل المسع على الناصية وااعامة» » ولا وجه 
للاستد لال به على الا كتفاء بالناصية )لاه ميرد أنه دلى الله عليه وسلاكتى 
بها . بل مسح معها حلى العامة , فقد ثبت فى مسح الرأس ثلاث حالات : 
المسم على الرأس والمسحعلى العامة. و أجمع بينهما بالمسحعلى الناصية والعامة . 
والظاهر من الدليل جواز الحالات الثلاث المذكورة . والءلم عند اقه تعالى ٠‏ 

وما قدمئا من حكاية الإجماع على عدم الاكتفاء فى المسح على الخف 
بالتيمم : مع أنفيه بعض خلاف يا يأتى , لآنه لضعفهعند ناكا لعدم ؛ ولتكتف 
بما ذكرنا من أحكام هذه الآية الكر بمة خوف الإطالة . 

قوله تعالى : ( فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهم وأيديك منه ) » 
الآية. اعل أن لفظة ومن» فى هذه الآية الكر بمةحتملة لآن تكو نللتبعيض» 
فيتعين فى التيمم اإتراب الذى له غبار يملق باليد : وحمل أن تسكون لا بتداء 
الغاة , أى ميدأ ذلك المسس كان من الصعيد الطيب . فلا يتعين ماله غبار . 
وبالآول قال الشافعى . وأحمد : وبالانى فال مالك » وأبو حنيفة , رحهوم 
اقه تعالى جميعاً . 
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فإذا عليت ذلك » فاعل أن فى هذه الآية الكريمة إشارة إلى هذا القول 
الآخير ل وذللك ق قوله تعالى : إ(ما بريد ألله ليرجءل علِم من 6ه 4ف و له: 
١‏ من حرج م أدكرة ف سياق الانى زيدت قملما دهن 6ع والنكرة إذا كانت 
كذلاك »فبى نص فى العموم عم تقر فى الآصول » قال فى [مراق اأسعود] . 
عاطفأ على صيغ العموم : 
وى سياق المنئى منها يذكر إذا فى 3 زيد مهن م:حكر 


فالاية تدل على موم النفى فى كل أنواع الحرج ظ والمناسب لذلاك كون 
« من » لابتداء الغاية ‏ لآ نكثيراً هن اليلاد ليس فيه إلا الرمال أو الجبال» 
فالتكلرف بخصوص مافيه غبار يعلق باليد » لا يخلو من حرج ف ابلدلة . 


ويؤيد هذأما أخر جه الشخان ق ديهم من حدارنثك جار بن عيد أيه 
رضى الله عنهما »فال : قال رسو ل الله صلى الله عليه وسل : « أعطيت خمسالم 
يعطون أحد قلى » نصرت بالرعب مسيرة شُهر , وجعات لى الارض مسجداً 
وطروراً فعا رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل ع . وفى لفظ : و فعئده 
مسيول 6 وطوو ره » الهد الث . 


فوذا نص صحيح صريح فى أن من أدركته الصلاة فى نحل ليس فيه 
إلا الجبال أو الرمال أن ذلك ااصعيد الطيب الذى هو الحجارة , أو الرمل 
طهور لَه ومسجد »2 وبه تعل أن ماذ كره الريخشرى من تعين كون « من » 
التبعيض غير صمح ؛ فإن قبل : ورد فى الصديعح ما يدل على تعين التراب الأذى 
له غبار يعلق باليد » دون غيره من أنو اع الصعيد , فقد أخرج مسل فى صيحه 
من حديث دذيفة رذى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه و-ل: 
و فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف اللا . وجعلت لنا 
الأرضكاما مسجدأء وجعلت تربتها لنا طروراً , إذا ل نيد الملء, الحديث, 
فتخصيص التراب بالطوورية فى مقام الامتنان يهم منه أن غيره من اأصعيد 
ليس كناك فالجو أب من ثلاثة 5 جه : 


١(+؟_أضماء‏ الان م » 


ع أضواء البيان 


الأول: أن كون الآمر مذ كوراً فى مءرض الامتنان ؛ مما ينع فيهاءتبار 
مفبوم الخالفة ءا تقرر ف الأآصول »قال فى [ مراف السعود] فىموانع اعتبار 
مفووم الغذالفة : 

أو امتنان أو وؤق الوافعه 'الجبل والتأ كيد عند السامع 

وإذا أجمع العلداء على جواز أكل القديد من الحوت مع أن الله . خص 
إللحم الطرى منه فى قوله . لإ وهو الدى سخر البحر لتأكلوا منه لخا طر يا )4 ؛ 
لآنه ذكر |الحم الطرى فى مءرض الامتنان » فلا مفروم عخالفة له . فيجوز 
أكل القديد قافى البحر . 

الثانى : أن مفبوم التربة مفهوم لقب » وهو لايعتير عند جماهير العلاء» 
وهو الم ق5ا.هو معلوم ف الأصول : 

اثالث : أن التربة فرد من أفراد الصعيد » وذكر بعض أفراد العام حم 
العام لا يكون ممصا له عند الهبور » سواء ذكرا فى نص واحد كدةوله 
تعالى : (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) » أو ذكرا فى نصين 
كحديث « أا إهاب دبغ فقد طبى » عند أحمد ومسل ء وابن ماجه , 
والترمذى وغيرم مع حديث , هلا انتفعم بجلدها » «ءى شأة ميتة عند 
الشيخين ٠كلاهما‏ من حديث ابن عباس » فذكر الصلاة الوسطى فى الأول » 
وجلد الشاة فى الآخير لا يقتضى أن غير ها من الصلوات فى الأول » ومن 
الجاود فى الثانى لس كذلك , قال فى [ مرانى السعود] عاطفا على مالا 
بخصص به العموم : ٠‏ 

وذكر ما وأفقه من مفرد ومذهب الراوى على المعتمد 

1 بخااف فى عدم التخصيص بذكر بعض أفراد العام حك العام » إلاأبو 
ثور محتجا بأنه لا فائدة إنكره إلا التخصيص . 

وأجيب من قبل الجمبور بأن مفووم اللقب ليس >جة » وفائدة ذكر 
النعض أفى احتهال إخراجه من العام ٠‏ والصعيد فى اللغة : وجه الآأرض .كان 
عليه تراب . أولم يكن . اله الخليل , رابن الأعرابى ٠‏ والزجاج ٠‏ 
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قال الزجاج : لا أعل فيه خلافا بين أهل اللذة قال الله تعالى : ١‏ وإنا 
لجاعلون ما عليها صعيداً جزراً 4 أى أرضاً غليظة لاتنبت شيئا , وقال تعالى: 
لإ نتصبح صعيداً زلا ) ومنه قول ذى الرمة , 

كأ نه بالضحى ترى الصميد به دبابة فى عظام الرأس خرطوم 

وإعا سمى صعيداء لانه نهابة مايصعد إليه من الآار ض » وجمع الصدود 
صعدات على غير قياس , ومنه حديث « إياكم والجلوس ف الصعدات » ٠‏ قاله 
القر طى وغيره عنه . - 

واختاف العلءاء فيه من أجل تقييده بالطيب , تقالت طائفة : « الطيب » 
هو الطاهر » فيجوز التيمم يوجده الآر ضكله ٠‏ ترأباكان أو رملا, أوجيوارة 7 
أو معدناء أو سيخة ٠‏ إذا كانذلك طاهراً . وهذا مذهب مالك ؛ وأنى<تيفة , 
والتودى ؛ دغيرمم . وقالت طائفة : الطيب : الحلال » فلا يحون التيسم 
بقراب مغصوب . وقال الشافعى » وأبو يوسف : الصعرد الطيب التراب المنبت » 
بدايل قوله تعالى : ( واابلد الطبب يخرج نباته بإذن ربه 4 الآية . 

فإذا علمت هذاء فاعلر أن المسألة لها واسطة وطرفان : طرف أجمع يع 
المسلين على جواز التيمم 4 ء وهو ااتراب المذيت الطاهر الذى هوغير منقّول», 
ولا مخصوب!؛ وطرف أجمع جميع المسلمين على منع التيهم به » وهو الذهب 
والفضة الخالصان » واليافوت والزمدء والاطعمة كالخين والاحم وغيرهماء 
والنجاسات وغير هذا هو الواسطة النى اختلف فيها العلماء » فن ذلك المعادن. 
فيعضهم ييز التيمم عليبا يالك ؛ و عضوم عنعه كالشافعى ومن ذلك المشيش» 
فد روى أبن خويز منداد عن مالاك أنه يجيز التدمم على الحشيش إذا كان دون 
الاأرض » ومشوور مذهب مالك المنع » ومن ذلك التتيمم على الثلج , فروى عن 
مالك فى [ المدونة ] 'والمبسوط جوازه : قيل : مطلًا. وقيل : عند عدم 
الصعيد , وفى غيرهها مئعه . 

واءتاف عنه فى التيمم على العود اهبو رعلل المنع .وق [ مختصرالوقار | 
أنه جائز , وقبل : يوز فى العود المتصل بالأرض دون المنفصل عنها , وذ كر 


أن أضواء البيان. 


النعلى أن ما! كا قال : لو ضرب بده على شجرةء ثم عسم بها أجزأه ؛ قال و1 
وقال الأوزاعى , والثورى: يوز بالأرض »ء وكل ماعليما منالشجر والحجرء 
والمد_ وغيرها حتى قالا : لو ضرب بيده على المهد , والثاج أجرأه , 

وذكر الثعاء ى عن ألى حنيفة أنه ميزه بالكحل , والزرنيخ » والاورة ؛ 
والوصس « الور حرق 2 ور منعة بس حالة الذهب 0 والفضة « والعماس 4 
والرصاص لآن ذللك ليس من جفس اللآرض . 

وذكر النقاش عن ابن علية » وان كيسان أتهما أجازاء بالمسك ٠‏ 
والزءفران ٠و‏ بطل ابن عطية هذا الول ومنعه إسصاق بن رأهوبه بالسباخء 
وعن ان عباس كوه » وعنه فيمن أدركه التيهم » وهو فى طين أنه يطلى به 
بعض جسده , فإذأ جف تيمم به > قأله قرطل ' 

وأما التراب المنقول فى طبق أو غيره » فالتيمم به جائز فى مشوور مذهب 
مالك )وهر قرل بور المادكية ومذهب الشافعى 2 وأصحابه . وعن ب«عض 
المالكبة » وجاعة من العلماءه منعه . وما طبخ كالجص » والأجر ففيه رضأ 
خلاف عل المالكية » والمنع أشهر ٠‏ 

واختلفوا أيضاً فى التيمم على الجدار » فقيل : : جابز مالقا وقيل : ماوع 
مطلقا » وقيل يحوازه لامر رض دون غيره » وحديث ألى جم الانى يدل على 
الجواز مطلقاً . 

والظاهر أن مله فى إذا كان ظاهر الجدار هن ن أنو اع المعيد , ومشرود 
مذهب مالك جواز ددم على المعادن غير الذهوب » واافضة مالم :نفلل » 
وجوازه على الملم غير اأم: نوع » ومنعه بالأشجار . والعيدان وتحوذالك , 

وأجازه أحمد » وااك شافوهى وااثورى على الا 2 والوسا'د وتو ذلاك إذاكان 

عليه غار . 


والتيم الاخة : القَهد » تيممت الذىء قضك 140 و أممحت الصعيد تحعو ل هده 


وأنشد الخليل قول عاص بن مالك » ملاعب الالسنة : 
يممته الرمم شرراً ثم قات له هذى البسالة لاحب الزحالرق 
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ومنه قول أمرىء القيس : 
تدممت اأمين الى عند ضارج لفىء عليبا الظل عر مضما طائى 
وقول أعثى بأهلة : 
٠‏ يمدت قيساً و دونه من الارض من مهمه ذى شرن 
وقول جميد بن ثور : 
سل الربع أنى يمت أم طارق وهل عادة للربع أن يتسكلا 
و التيدم فى الشر بع : القصد إلى الصعيد الطرب مسح الوجه » واليدين منه 
بذة أسقراجة الصلاة عند عدم لآم » أو العجز عن استماله » وأو نْ التيمم 
عمعنى الوصيد بدل على اشتراط النية فى التيمم ' وهو المق . 
مسائل فى أحكام التيمم 
المألة الآ رلى : لم الف أحد من ججميع المسليين فى التيمم . عن المجدث 
الاأصذر وكذلك عن المحدث ألا كبر 6 إلا ماروى عن عير » وابن مسعود » 
وإبراهم النخعى من التابعين أنهم منعوه ٠‏ عن الحدث الآ كبر . 
ونقل الزووى فى | شرح الميذب ] عن أبن الصباغ رغيره الول برجوع 
عر . وعيد الله بن مسعود عن ذلك , واحنج أن مع الثيمم » عن الحدث 
الا كبر بأن آية النساء ليس فيها إبا<ته إلا لصاحب الحدث الأصغر : حرث 
قال : ل( أو جاء أءد منسكم من الذائط أو لامسم النساء فلم تحدوا ماء فتيمموا 
صميدا ) . الأية » ورد هذا الاستدلال من ثلائة أوجه . 
الآرل : أنا نسم عدم ذكر الجنابة فى آبية النساء » لآن قوله تعالى : ( أو 
لاهسم النساء )م , فسره ترجان القرآن ابن عباس رضى الله عنوما » بأن الراد 
به الماع , وإذأ ذذ كر التيمم بعد الماع المعبر عنه باللمس , أو االامسة 
كسب القراءتين » وانجىء من الذائط دلول على شمول التيهم لحاتى الحدث 
الآ كبرء والآصفر . 
الثانى : أنه تعالى فى سورة المائدة » صرح بالجنابة غير ممبرعنها بالملامسة, 


الى أضواه البيان 


ثم ذكر بعدها التيمم » فدل على أنه بكون عنها أيضاً حيث قال : (١‏ إذا فتم إلى " 
الصلاة فاغساوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق»وامسحوا برءوسكم وأرجلكم ٠‏ 
إلى الكعبين » إن كنتم جنبا فاطورو! ) , ثم قال : ( فل تجدوا ماء فتيم.وا )4ه 
الآية . فهو عائد إلى المحدث , والجنب جميعاً »يا هو ظاهر . 

الثالك : تصريحه صلى القه عليه وسل بذلك الثابت عنه فى الصحيح : فقد 
أخرج الشيخان فى ححيبما عن عمار بن ياسر رضى الله عنهما » أنه قال : 
وأجنيت ف أصبالماء « فتمعكت فق الصعيد وصليت « فذ كرت ذلك للذى دلى 
الله عليه وسل بكفيه الارض » ونفخ فييما ء ثم مسح بهما وججبه . وكفيه » ٠‏ 

وأخرجا فى حيحبما أيضاً من حديث عير ان بن <صين رضى أقه عنهما» 
قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فىسفر ذصلى الناس ؛ فإذ| هو 
رجل معتزل , فقال : مامنحك أن تهلى ؟ قال : أصابتنى جنابة ولا ماء , قال : 
عليك بالصعيد . فإنه كفيك 0 والاحاددث ف الاب كثيرة . 

المسألة الثانية : اختلف العلماء » هل تسكن للتيمم ضربة واحدة أولا ؟ 
فقال جماعة: تك ضربة واحدة للكفين والوجه » ومن ذهب إلى ذلك 
الإمام أحمد » وعطأء» ومكدولءوالاوزاعى: وإسحداق » ونفله ابن المذرءن 
جموور العلماء واختاره » وهو قول عامة أهل الحديث » ودالله.حديث عبار 
المتفق عليه المتقدم آنفا . وذهب أكثر الفقباء إلى أنه لابد دن ضرب:ين : 
إحداهما للرجه » والآخرى لاسكفين » ومنوم من قال بوجوب أثانية » ومنهم 
من قال بسنيتهاكالك » وذهب انين المسيب » وابن شهاب » وابن سيرين إلى 
أن الواجب ثلاث ضربات » ضربة للوجه » وضربة لادين , وضضيربة الذراءين. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ : |اظاهر هن جبة الدليل الاكتفاء بضربة 
واحدة ؛ لآنهلم يصح من أحادرث الاب ثىء مرفوعاً » إلا حديث عمار 
المتقدم » وحديث أى جيم ن الحارث بن الصءة الانصارى ؛ قال : « أقبل 
رسول الله صل الله عليه وسل » هن نحو بر جمل فلقيه رجل , فل عليه » 
فل يرد عليه النى صلى الله عليه وسل . حتى أقهلى على الجدار فسح بوجبه 
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وبديه ثم رد عليه السلام » , أخر جه البخارى موصولا , ومسل تعليقاً ؛ 
وليس فى واحد منهما ما يدل على أنهما ضربتان كا رأيت , وفد دل حديث 
عار أنما وأحدة . 

المسألة الثالثة : هل يأزم فى التيمم مسح غير اللكفين ؟ اختاف العلياء فى 
ذلك ٠‏ فأو جب بعضهم المسح فى التيمم إلى المرفقين » وبه قال أبو حئيفة , 
والشافعى , وأضاءمما » والثورى » وابن أبى سلمة » والليث » كاهم يرونه 
بلوغ التتيمم بالمرفةين فر ضاً وأجبما ء وبه قال.حمد بن عبد الله بن عبد الحم 
وابن ناقع وإليه ذهب إسماعيل القاضى . 

قال ابن نافع : من تيمم إلى السكوعين أعاد الصلاة أأبداً , وقال مالك فى 
المدونة : ليعيد فى الوقت » وروى التيمم إلى المرفقين مرفوعاً » عن جابر 
أبن عمد الله ٠‏ وابن عمر » وألى أمامة » وعائكة وعمار, والأسلع وسيأى 
ما فى أسا نيد روأياتهم من المقال إن شاء الله تعالى, وبه كان يقول ابن عمر » 
وقال ابن شهاب : مسح فى التبءم إلى الآباط ٠‏ واحتج من قال بالتيمم إلى 
المرفقين يما روى عن ذكرنا من ذكر المرفقين » وبأن ابن عمر كان يفعله » 
وبالقياس على الؤْضوء , وقد قال تعالى فبه : (وأيدم إلى المرافق » ٠‏ 

قال مقيده ‏ عفا أله عنه ‏ : الذى يظمر من الأدلة ‏ وان تعالى أعلم- 
أن الواجب ف التتيمم هو مسح الكفين فقط » لما قدمئا من أن الاحاديث 
الوارة فوصفة التيهم 0 يدم ممما ثىء ثارت الرفع إلا حديث عمار ؟ وحدرث 
أنى جيم المتقدمين . 





أما حون رت أنى جيم ) ققد ورد بذكر أايدن تملا , كا رادت 0 وأما 
حدايث عمار فقّد ورد بذ كر المكفين قُْ أله يحيدين »كا قدمنا آنفا »ودردق 
فى غيرهما بذكر المرفقين ٠‏ وف رواية إلى نصف الذراع وف رواية إلى 
الآباط ٠‏ فأما دداية المرفقين » ونصف الذراع ‏ ففيهما مقال سيأتى ؛ وأما 
رواية الأباط » فقال الشافمى دغيره: إن كان ذاك وقع بأمر النى صلى ات 
عله وسل ٠‏ فكل تيمم لاذى صلى ألله عليه و لم بعده فوو ناخ له و إن كان 
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وقع بذيز أمره؛ فالحجة فيا أمر به , ومما يقَوى رواية الصحيحين فى الاقتصار 
على الو جه والكفين »كون عما ركان يفنى بعد النى صل لله عليه وسم بذلك ؛ 
وراوى الحدرثك أعرف بالمراد به من غيره ؛ ولاسما الصحانى الجتهد ٠‏ قاله 
إن حجر ف [ الفتح ] ٠‏ - 4 
أما فمل ابن عدر ٠‏ فل ينبت رفعه للنى صلى اق عليه و-لم » والموقوف 


على أبن مر لا يعارض به مر فوع متفق وله وهو حانك عار . 


وقد ورى أبو داود عن ابن عمر بسند ضعيفء أنه قال : « مر رجل 
على النى صلى الله عليه وس فى سكة من السكاك , وقد خرج من غائط أو بول 
فسلم عليه لم برد عليه دى كاد الرجل يتوارى ىف السكاهء ؛ فضرب بيده على 
وائط ومسح مأ وجبه م ضر بذربة أخرى فسح با ذراعيه 6 »ومدأر 
المديث على دين ثارت وقد ضمفه ان معين ؛ وأود واليخارى وأبوحاتم ١‏ 
وتال أحن » والخذازى : كن عليه حديث التيمم . أى هذاء زاد البخارى: 


خالفه أيرب » وعبيد الله والناس . فالوا عن نافع عن ابن عمر فعله . 


وقال أبو داود : ل يتابع أحد مد بن ثابت فى هذه القصة على ضر بتين 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم » ورووه من فعل أبن عمر 2 وقال الخطالى: 
لأ اصح 1 لآن هد بن ثابت ضديف جدا ٠»‏ وتهد بن ثبت هذا هو العيدى 
أبو عيد الله البصرى ء قال فيه فى التقريب : صدوق ٠‏ لين الحديث . 


واعم أن رواية الضحاك بن عثيان , وابن الحاد لهذا الحديث عن نافع عن 
إن عير » لس فى وا<دة منهما متابعة #د ن ثابت على الضربتين » ولا على 
الذراعين ؛ لآن الضحاك ل يذكر التيمم فى روابته » وان الحاد قال فى روايته 
« مسح وجبه ويديه » قاله |ءن حجر ©» والبييق ٠‏ وروى الدارقطى والحاكم 
واليوقى من طر يق على بن ظبيان » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن 
عير أن رسول الله صلى اقه عليه وس قال : و التيمم ضر بتان : ضربة للوجه». 


وذربة لليدين إلى ال مر فةين غ0 . 


سورة المائدة ١‏ 


قال الدارقطى : وففه ى القطان ٠»‏ وهشيم وغيرهماء رهو الصواب « 
ثم رواه من طريق مالك عن نافع » عن ابن عمر موقوفاً , قاله إن حجر » 
مع أن على بن ظبيان ضعفه القطان , وان معين» وغير واحد. وهو ان 
ظبيان بن هلال العسىالكوف ء فاضى بغداد قال فيه فى |[ التفريب] : ضعيف 
ودواه الدارقطى من طريق سالم عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ « تممنا مع 
#لنى صل الله عليه وسلم » ضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب ء ثم نفضنا أيدينا 
سحنا وجوهنا ٠‏ ثم ضرينا ضربة أخرى فسحنا من المرافق إلى الاكف » 
الحديث , لنكن فى إسناده سلمان بن أدقم وهو متروك . 
قال المييقى : رواه معمر وغيره عن الزهرى موقوفاً »وهو الصحيح ظ 
ورواه الدارقطى أيضا من طريق سامان بن أنى داود الحرانى, وهو متروك 
أيضاً عن سالم , ونافع جميعاً عن ابن عدر مرذوعاً بلفظ :دفى التيمم ضر بتتان 
ضربة للوجه » وضربة لليدين إلى المرفقين » . 
قال أبو زرعة : حديث باطل , ورواه الدارتطنى » والحام من طريق 
عثهان بن مد الأماطى عن عزرة بن ثابت» عن أبى الزبير »عن جابر» عن 
النى صلى أقه عليه وسل قال : « التيمم ضربة للوجه , وضربة للذراعين إلى 
المرفةين © ) ومن طريق أبى نعيم عن عزرة إسنده المذكور »قال : وجاء رجل 
فقال : أصابتى جنابة » وإتى معت ف التراب ‏ فقال : أضرب »؛ فضرب ببده 
الأرض سح و جبه » ثم ضرب يديه سح جما إلى المر فقين » . 
ضءف أبن الجوزى هذا الحديث بأن فيه عثْهان بن ت#دء ورد على إن 
الجوذى بأن عثمان بن عمد لم يتك فيه أحد » كا قاله ابن دتيق العيد » لكن 
بروايته الذكورة شاذة , لآن أبا نمي رواه عن عزرة موقوفاً » أخرجه 
الدارقطى » والحا م أيضاً ٠‏ وقال الدارقطى فى -اشية السان , عقب حديثك 
عنهان بن شمد : كلهم ثقات ٠»‏ واتصواب موةوف » قال ذلك كله ان حجر فى 
. التلخيص» وقال فى [ التقريب] فى ءثهان بن عمد المذ كور مقبول ٠‏ وقال فى 
[ التلخيض] أيضاً ٠‏ وف الباب عن الآسلع : فال د كنت أخدم النى ٠‏ 
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صل الله عليه وسلم , فأتاه جبر يل بآية الصعيد » فأرانى التي.م » فضضر بت بيدى 
الأرض واحدة ؛ فسدت بها وجبى م ذربت بها الأرض فسحت بها يدى 
إلى المرفقين و رواء ا لدارتطنى ء والطير اتى , وفيهالربيع بن بدر ؛» وهو ضعيف » 
وعن ألى أمامة رواه الطبرانى, وإسناده ضعيف أيضأ ٠‏ 
ورداه البزار , وابن عدى من حديث عائة مرفوعاً : التيدم ضربتان : 
ضر بة للوجه , وضربة لليدين إلى المرفقين » : تفرد به الحر يش بنالخريت » 
عن ابن أبى مليكة عنها قال أبو حاهم : حديث مشكر , والحريش شيخ 
لا يمت به . وحديث « أنه صلى الل عليه وسلم قال لعار بن ياسر : تكفيك 
ضربة للوجه » وضربة للكفين » رواه الطبرانى فى الأوسط والكيرء وفيه 
إراهم بن مد بن ألى حى » وهو ضعيف ولكنه <جة عند الشافعى . 
وحددث عار وكات فى الوم دين نزات الرخصة فأمر نا فضر ينا واحدة 
لاأوجه , ثم ضربة أخ خرى لليدن إلى اأرفةين ». 
روآه ابزار » ولاك أن الرواية المتفق عايها عن عار أولى مله . 
وقال ابن عبد البر : أكثر الآثار الارفوعة عن عمار ضربة واحدة, 
وما روى عنه هن ضمربتين ف كلها مضطربة اه . منه : فبوذاكله تعلم أنه لم يصح 
فى الاب إلا حديث عمار» وأنى جم التقدءين , ما ذكرنا . 
فإذا عرفت نصوص السنة فى الم ألة فاءلم أن الواجب ف المسح الكفان 
فقل » ولا بعد ماقاله مالك رحمهالله من وجوب االكفين » وسيلة الذراعين إلى 
المرفةين , لآن الوجوب دل عليه الحديث المتفق عليه فى اللكفين . 
وه-ذه الروايات الواردة بذ كر اليدين إلى المرفةقين ندل على ااسنية , 
وإن كانت لاخلو ثبىء منها من هقال, فإن بعنما يشد بعضا ١‏ أسا تقرر فى 
علوم الحديث من أن العارق|اضعيفة المعتبر بها يقوى بعضما بعضا حتى يه لمح 
يخوعبا للاحتجاج : لاتخام «واحد أهل بيت ٠»‏ فضعيفان يغلبان قوياء 
وتعتضد أيضاً بالموقوقات المذكورة . والاصل إعمال الدليلين , يآ تقرد 
فى الأصول . 


سورة الائدة وف 


المسألة ألرا بعة 0 هل كدب الترئيب ف التب.م أولا 9 ذهب جماعة من ااعليام 
دنهم الشافعى وأحكابه إلى أن تقدم ألوجه عل اليدين ركن من أركان التيحم 2 
وحى الزووى عليه اتفاق الشافعية » وذهبت جماعة منهم مالك , وجل أصمابه 
إلى أن تقد الوجه على اليدن سنة , 

ودايل تعديم الوجنه على اليدن أنه تعالى قدمه فى آأية النساء »دابة الماندق, 
حر قال فنومأ : ١‏ فامسدو| :وو وأيديم4 8 

وهد قال صلى الله عليه وسل « بدأ بما بدأ القه به » يمنى قوله: ل( إنالصفا 
واأررة 41 الآية »رق بعش رواياتة 2 أبدءوا 2 إصبغة | لاعس « وذهب الإمام 
أحر ؛ ومن وافقه إلى تقديم اليدين مسةد لا ما ورد فى 5-0 البخارىق باب 


00 التيمم ضربة 6 من -<د بث عمار بن يأسر رضى ألله مهما 2 أن الى صلى أله 


عليه و-لم قال له : [نما كان يكفيك أن تصنع هكذاء فضرب بكفيه ضربة على 
الآر ض ء ثم نفضما ثم مسح ها ظب ر كفه بشماله . أو ظير شهاله بكفه لم 
مسح با وجبه » . الحديث . | 

ومعلوم أن « ثم » تقتضى الترتيب » وأن الوأو لانقتضيه عند المرور » 
وإنما تقتضى مطلق التشريع , ولاينافى ذلك أن يقوم دليل منفصل على أن 
المعطوف بالواو مؤخر عما قآله,”ا دل عليه الحديث المتقدم فى قوله : 9 إن 
ادها والمروة » الآآبة , وكا فى قول سان : 

0 #رت رآ وأجبت عنه بد 

علىرراية «الواو» » ديك البمخارى هذا نصفى تَقديم اليدين على الوجه, 
والإسماعيل من طرق هارون امال عن أن معأوبة مأافظه : «إعا كفيك 
أن تضرب بيدييك على الآر ض ثم تنفضيما » ثم مسح بي.بنك على شمالك , 
وشمالك على عينك , ثم مس على وجبك » قال أبن حجر فى الفتسم :وأكق 
العلداء على تقديم الوجه مع الاختلان فى وجوب ذلك , وسخيته . 

المسألة الخامسة : هل يرفع التيمم الحدث أولا ؟ وهذه المسألة مندعاب 
المسائل لا جماع المسلمين على مة (أصلاة بالتيمم عند فقد الماء , أو العجز عن 


نك أضواء البيان 
استماله » وإجماعبم على أن الحدث مبطل للصلاة » فإن قلءا : لم يرتفع حدثه » 
فكيف حدت صلاته » وهو محدث ؟ وإن قلنا : دت صلاته ؛ فكيف نقول: 
م ير تفع د نه ؟ 

اعم أولا أن العلداء فى هذه المسألة إلى ثلائة مذأهب : 

الأرل : أن التيمم لايرفع الحدث . 

الافى : أنه رفعه رفعاليا  .‏ - 

الثالك : أنه برفعه رفعا مؤقتا 1 

حجة القول الآول أن التيمم لايرفع الحدث ماثيت فى يح البغارى من 
معتزلا لم يصل مع القوم فقال : مامئمك يافلان أن تصلى مع القوم ؟ قال : 
أصابتى جنابة ولا ماء . قال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك » . إلى أن قال : 
ووكان آخر ذلك أن أعطى الذى أصابته الجنابة إناء من ماء . قال : أذهب 
فأفرغه عليك » . الحديث . ولمسل فى هذا الحديث « وغسلنا صاحبنا ) يحى 
الجنب المذكور . وهذ! نص صميح فى تيممه الآول ل برفع جنابته . 


ومن الآدلة على أنه لاير فع الحدث مارواه أبوداود ؛ وأحمد ء والدارقطنى » 
وابن حمان , والحا 1 موصولا , وروآه البخارى تعليقاً هن عمرو بن العاص 
رضى الله عنه د أنه تيمم عن الجنابة من شدة اليرد . فقالله رسول الله صل الله 
عليه وس : صلدت بأصوابك وأنت جنب ء فقال عمر و : إتى سمعت الله يول : 
إولاتقتلوا أنفسك ) الآية . فضحك الى صل انه عليه وسلم ول ينك رعليه» 
قال ان حجر ف [ التلخيص] فى الكلام على حديث عمرؤ هذا : واختلف 
فيه على عبد الرحمن بن جبير . 

فقيل عنه عن أبى قيس عن عمرو » زقيل عنه عن عمر و بلا واسطة » 
لكن الرواية التى فيها أبو قيس ء ليس فيها ذكر التيمم » بل فيها أنه غسل 
معايئة فقط . 
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وقال أبو دأود : روى هذه القصمة الأوذاعى عن حدسان بن عطية » وفيه: 
5 فتيمم »ع ورجم الحام إحدى الروايتين على الاخرى 3 

وقال الببهقى: يحتتمل أن يكون فعل ماف الروايتين جميعاً ٠‏ فيكو نقد غسل 
م أمكن © واتيمم عن الباق , وله شاهد من حديث أبن عراس وحديثشألى 
أمامة » عند الطبرافى , انتهى من التخليص لابن حجر . 

قال مقّيده عفاالله عنه : ما أشار إليه البهقى مع المع بين أأر وابتين متعين , 
لان الجمع واجب إذا أمسكن 5٠‏ تقرر فى الآصول وعلوم الحديث . 

رومحل الشاهد من هذا الحد ردث . قولهصإ الله عليه و سل : «صليت بأصوارك 
وأنت جنب » » فإنه أثرت عام جنايته مع التيمم . 

ومن الآدلة على أن التيمم لايرفع الحدث حديث ألفى ذر عند أحمد , 
وأصحاب السين الآر بع وصححه ااترمذى , و أو حاتم من حد بثك أبى ذر»ه 
وابن القطان دن حمدبمث أفى هريرة عند البزار , وااطبراتى قاله بن جر فى 
التخليص . 

وذكر ف[ الفتهم ] أنه صدحه ان حان ؛ والدارقطنى من حديث أبى ذر 
«أنه صلى الله عليه وم قال : « إن اأصعيد الطيب طبور المسلم وإن لم 
يجد الماء عشر سنين , إذا وجد الماء فليمسه بشرته » الحديث . 

قال أبن حجر فى التاخرص : بعد أن ذكر هذا الحديث »عن أ صحاب 
أأسين دن ردآية خالد الهزذاء عن أنى أللابة »عن عمر و بن بجدأن » عن أبى 
ذرء واختاف فيه على ألى قلابة , فقيل هك .ذا . 

دوقيل عنه عن رجل من بى عاص ٠‏ وهذه رواية أبوب عنه » ولدس فيها 
عزاائة لرواءة خالد وقيل عن أو عله عن أنى المهياب عن أبى ذر » وقيل 
عنه بإسقاط الو اسطة ؛ وقيل فى الواسطة تحجن » أو ابن حجن » أو رجاء ن 
عاص » أو دجل من بثى عأمر , وكاها عند الدارقطنى » والاختلاى فيه كله 
على أبوب » وده ابن حبان» والحام من طريق +الد الحذاء كرواية أنى 
دأرد ؛ رصحده أيضاً أبوحاتم » ومدار طريق خالد على عمرو بن يدان : 
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وقد وثقه العجل » وغفل ابنالقطان فقال : إنه بول » هكاذا قاله أبن حجر 
' فى التلخص . 

وفال فى [ التقّر يب ] فى ابن بجدان المذكور : لايعرف -اله , تفرد عنه 
أبو قلابة , وى الياب عن أنى هريرة روآاه البزار قال : ددثأذا ةدم بن د » 
نا عمى الاسم بن دى ثنأ هشام 7 وسآن عن محمد بن سير ين » عن ألى 
هربرة رفعه « اأصعيد وضوءه المسلم وإن م بجد الم-اء عشر س:ين , فإذا وجد 
الماء فليتق الله » ولمسه بشرته » فإن ذلك خير » . 

وفال : لانعلءه عن ألى هريرة إلا من ه-ذا الوجه .وررآأه الطبرانى فى 
الأوسط من هذا ألوجه مطولا , أخر جه فى ترجمة أحمد بن محمد بن صدفة » 
وساف فيه قصة أف ذر وقال :لم بروه إلا هشام » عن أبن سير بن » ولاا عن 
هشام إلا القامم > تفرد به مقدم , وصححه ابنالقطان » سكن قال الدارقطنى 
فى العلل : إن إرساله أصح ؛ انتبى من التخليص بلفظه . وقد رأيت تصحييح 
وذ| الحديث لاترمذى » وأف حاتم 1 ؤابن القَعاان » وق حمان ١‏ 

وعل الشاهد منه قوله : « فإن وجد الماء فليمسه بشرته » لآن الجتابة 

لوكان التيمم رفعها علا احتيج إلى إمساس الماء البشرة . 
مواءتج القائلون بأن التيمم يرفع الحدث بأن . الى صلى الله عليه وس » 
صرح بأنه طرورف قوله فى الحديث الاتفق عليه ووعفلت ل الآارضن كيدا 
وطبوراً »» وبأن فى الحديث المار آنفا « التيمم وضوء المسلم » » وبأن اله 
تعالى قال : ل( فامسحوأ بوجرهم وأيديم منه ء مايريد الله ليجعل عليم من 
حرج ولكن ير بد ليطمرك ) الآية , وبالإجماع على أن الصلاة تصح بهكا تصح 
بالماء 7 ولاق مأبين القولين المتقدمين من التنافض قال مقيده عفا أيه عنه : 
الذى يظبر من الأدلة تعين القولين الثالث, لآن الآدلة تنتظم به ولا يكون 
بينهما تناقض واللمدع واجب متى أمكن قال فى [ ماق السعود] : 

رامع واجب متى ماأمكنا إلا فلآخير نس بينا 

1 القول الثالث المذكور هو : أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا لاكليا ٠‏ 
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وهذا لامانع مزه عقلا ولاشرعاً » وقد دلت عليه الآدلة . لان ة الصلاة به 
المجمع عليها بازمها أن المصلى غير يدث , ولاجنب لزوما شرعياً لاشك فيه . 

ووجوب الاغتسال أو الوضوء بعد ذلك عند إمكانه المجبع عليه أيضاً 
يلزمه لزوما شرعيا لاششك فيه وأن الحدث مطلقاً لم يرتفع بالسكلية » فيتعين 
الارتفاع المؤقت . هذا هو الظاهر , وللكينه يشكل عليه ماتقدم فى حديث 
ع._و بن العاص . أنه صلى أله عليه وسلم قال له : و صللميت بأكدابك 507 
جنب »ء وقد تقرر عند علياء العربية أن وقت عامل الخال هو بعيئنه وقت 
الال » فالحال وعاملها إذاً مقترنان فى الزمان » فقولك : جاء زيد ضاحكا 
مثلاء لاشك فى أن وقت الاجىء فيه هو بعينه وقت الضحك , وعليه فوقت 
صلانه 2 هو بعيئه وقت كونه جما » لآن الال هى كوه جديا وعاملها قوله 
صليت ء فيلزم أن وقت الصلاة والجنابة متحد , ولايقدح فما ذكرنا أنالحال 
المقدرة لاتقارن عاملها فى الزمن » كفو له تعالى: ١‏ سللام عليم طيتم فادخلوها 
خالدين2 لان الخلود متأخر عن زمن الدخول أى مقدرين الخاود فيها » لآن 
الحال فى الحديث المذكور لست من هذا النوع ٠‏ فالمةارنة يدها وبين عاملبا فى 
الزمن لاشك ها »وإذا كانت الجنابة حاصلة له فى نفس وقت الصلاة »كا هو 
مقتضى هذا الحديث » قال قع المؤقت المذكور لاوستقم ٠‏ ويمسكن الجواب 
عن هذا من وججهين : 

الأول : أنه صل الله عليه وسل قال له : ووأ نت جنب » قبل أن بعل عذره 
خوفه امو ت إن اغنسل : 

والمتيمم من غير عذر مببح جنب قطما وبءد أن علم عذره المميح لاتيمم 
الذى هو خوف الموت أقره وضوك ىم يأمره بالاعادة ؛ فدل على أنه صلى 
بأصحابه وهو غير جنب ؛ وهذا ظاهر الوجه . 

الثانى : أنه أطلق عليه اسم الجنابة نظر؟ إلى أنبسا لم ترتفع بالكلية » 
ولوكان فى وقت صلاته غير جنب . كإطلاق اسم الخر على العصير فى وقك 
هو فيه ليس بخمر فى قوله : ( إنى أراتى أعصر مرا 4 نظراً إلى مآله فى ثانى 
حال » والعلم عند الله تعالى . ش 
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ومن المسائل النى تبنى على الاختلافف التيمم , هل يرفع الحدث أولا؟ 
جواز وطهء الحائض إدا طبرت : وصلت بالتي.م للعذر الذى يدحه » فعلى 
أنه يرفع الحدث يجوز وطوها قبل الاغتسال ؛ والعكس بالعسكس . 
ركذلك إذا تيمم ولبى الخفين » فعلى أن التيمم يرفع الحدث >وذ المسح 
علمهما فى الوضوء بعد ذلك , والعكس بالعكس . 


وك.ذلك ماذهب إليه 0 سلية بن عبد الر حمن من أن الجنب إذا نيهم م 
وجد الماء لايلرمهالغسل ؛ فالظاهر أنه بئاه علورفع الحدث بالتيمم ؛ للكنهذا 
الول ترده اللاحادرث المتقدمة ؛ وإجماع المسليين قله ؛ وبعده على خلافه . 

المسألة السادسة : هل يجوز أنيصلى بالتيمم الواحد فريضتان أو لا ؟. 

ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز به فريضتان ؛ أو فرائض مالم حدث ؛ 
وعليه كثير من العلماء ؛ متهم الإمام أحد فى أشهر الروا يتين ؛ والحس نالبصرى؟ 


5 حديفة ؛ وأبن المسيب والزهرى . 


وذهب مالك » وااشافعى » وأكتاءبما إلى أنه لاتصلى به إلافريضةواحدة؛ 
وعزاه التووى فى شرح المهذب لآ كثر العلماء » وذكر أن ابن المنذر حكاه 
عن على بن أنى طألب « وآبن عباس كَ وابن عبر »© والشافعى 0 والاخعى » 
وقتادة » وربيعة » ويحى الأنصارى ٠‏ والليث , وإسحق » وغيرثم . 


واحتج أهل القول الأول بأن النصوص الواردة فى التيمم » ليس فيها 
التقييد بغر ض واحد . وظاهرها الإطلاق ؛ وحديث «١‏ الصعيدالطيبءرضوء 
المسم » الحديث ؛ وبقوله صلى أنه عليه وسلم الثابت فى الصحيح : ووجعلت 
لى الآرض مسجداً وطووراً » . وقوله تعالى : ل(واءكن بريد ليطبرك ) الآية . 

واحتج أهل القول الثاتق بماروى عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال: 
من السنة ألا يصلى بالتيمم إلا مكتو بة وأحدة . ثم يقيهم اللأخرى . وقول 
الصحانى من السنة له حكم الرفع على الصحيح عاد الحدثين » والاصوليين . 


أخرج هذا الحديث الدارةطنى , والبيبقى هن طريق الحسن بن عمارة عن 
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| عن مجاهد عنه » والحسن ضعيرف جداً قال فيه أبن حجر 3[ التفريب] 
متروك ء وقال فيه ملم , فى مقدمة صححه : <دثنا مود بن غيلان 6 حدثنا 
أبو داود قال: قال لى شعبة : أت جر ير بن حازم » فقلل له : لا بحل لك أنه 
تروى عن اسن بن عمارة , فإنه يكذب . 


وقال البهقى لماساق هذا الحديثك فى سذنه: الحسن بن عمارة لا تحتّج به 
اه. وهو أبو عمد البجلى مولام الكوفى قاضى بنداد . واحتجوا أيضاً 
مما روى عن ابن عمر , وعلى , وعمرو بن العاص موقوفاً عليهم . أما ابنعمر 
فرواه عنه الإييقى , والحا م من طريق عاءر الأحول » عن نافع عن ابن عمر 
قال : يقيمم لكل صلاة » وإن ل يحدث » قال البيوقى : وهو أصل ما فى الباب 
قال : ولا نعل له عنالفاً من الصحابة . 

قال مقيده عفا اله عنه : ومثل هذا يسمى إجماءا سكوتيا » وهو حجة 
عند أ كثر العلماء » ولكن أثر ابن عمر هذا الذى صححه البهقى ٠‏ وسكت 
ابن حجر على تصحيده له فى التلخيص والفتح » تكلم فيه بعحض أهل العلم 
بأن عامراً الأول ضعفه سفيان بن عبينة » وأحمد بن حنبل وقيلم إسيعم 
من نافع » وضعف هذا الآثر ابن حزم ونقل خلافه عن ابن عباس وقال ابن 
حجر فى الفتح : بعد أن ذكر أن البييق قال : لا نعم له عخالفاً وتعقب يمارواه 
ابن المنذر عن ابن عباس , أنه لا يحب . 

وأما عمرو بن العاص فروأه عنه الدارقطنى » والبييقى , من طريق عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة . أن عمدرو بن العاص كان يتيمم امكل صلاة » 
وبهكان فى فتادة 7 وهذا فيه إ[رسال شديد بين قتادة وعءرو )6 قالهابن حجر 
فى التلخيص ء والببوقى فى [ السئن الكيرى ] وهو ظاهر , وأماعلى فرواه عله 
الدارقطنى أيضاً بإسناد فيه حجاج بن أرطاة والحارث الأعور قالهان حجر 
أيضأ » وروا الييبقى فى السئن الكيرى بالإسناد الذى فيه المذكوران . 

أما حجاج بن أرطاة » فقد قال فيه ان حجر ف [ التقريب ]: صدوق » 

( 4 - أضواء اليان ؟ » 
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كثير الخطأ . والتدليس . وأما الحارث الآعور فقالفيه ان -جر ف التقريب: 
كذبه الشبعى فى رأيه »وردى بالرفض ؛ وفى حديثه ضءف » وقأل فيه مسلم 
فى مقدمة صحيحه : حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا جار عن مغيرة عن الشعى 
قال : <دثنى الحارث الأعور الهمدانى , وكان كذابا » حدثنا أبو عامر عبداله 
أن راد الأشورى , حدثنا أ أسامة عن مفضل عن مغير قال : معدت 
الشعى يقول : حدثنى الحارث الأعور وهو يشهد أنه أنفل الكذابين , وقد 
ذكر البيوقى هذا الآثر عن على فى التيمم »فى باب [ التيمم لكل فريضة] » 
وسكت عن الكلام ف المذ كورين أعنى حجاج بن أرطاة: والحارثالأعور 
لكنه قال فى حجاج فى باب 1 المنم من التطبير بالنبيذ ] : لاحتج به وضعفه 
فى باب الوضوء من لدوم الإبل » وقال فى باب الدية أرباع مشمور بالتدليس 

وأنه بحدث عمن ل له : وَلم 4 منه » قاله الدارقطى . وضعءف الحارث 
الآعور فى باب [ منع التطبير بالنييذ أيضاً ] . 

وقال فى باب أصل القعامة ٠‏ قال الشعى : كان كذابا . 


المسألة السابعة : إذاكان ف بد نه بحاسة » وم جد المام , هل ينيمم لطبارة 
تلاك النجاسة المكائنة فى بدنه ‏ فيكو ن التيمم بدلا عن طبارة الخيث قاد 
فقد الماء » كطبارة الحدث - أولا يقيمم لها ؟ 

ذهب جموود العلياء إلى أنه لا شيمم عن الخث , وإما بد بنيممعن | لحدث 
فقط . واستدلوا بأن الكتاب والسنة إِنا 20 : ( أو جاء 
أحد متكر من الخائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيد طيباً )»4 

وتقدم فى حديث عمران بن حصين . وحديث عبار بن ياسر المتفق 
علهما : التيمم عند الجنابة آنا عن التجاسة فلا . وذهب الإمام أود إلأنه 
يحوز عن النجاسة إلحاقا لها بالحدث » واختاف أحابه فى وجوربه إعادة 
تلك الصلاة . 


3 وذص الورى والأوزاعىي »وأبو ثور إلى أنه مسيم موضحع النجاسة 
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قد جاءم رسولنا بين لكم كرثيراً ماكنتم تخفون من الكتاب ) الآية لم بين 
ءنا شيئاً من ذلك الكثير الذى يدينه لحم الرسول صلى اله عليه وسلم ما كانوا 
مخفونمن االكتاب : نعدى التوارة والإنجيل وبين كثيراً منه فمواضع أخر 7 
شما كانوا يخفون من أحكام التوراةرجم الزاتى الحصن . وبينه القرآنفىقوله 
تعالى ١‏ أم تر الذين أوتوا نصييا من ااسكتاب يدءون إلى كتاب الله بحم 
بوم » ثم يتولى فريق منهم وثم معرضون » . ظ 

يعنى بدعون إلى التوراة ييحم اهم فى حد الؤانى الحصن بالرجم وم 
مءرضون عن ذلك متكرون له , ومن ذلك ماأخفوه من صفات الرسول صل 
له عليه وسلم فى كنتابهم » وإنكارم أنهم يعرفون أنه هو الرسول كا بينه 
تعالى بشو له : (وكانوا من قبل ستفتحدون على الذين كفروا افذا جاءمم 
ما عر فوا كفروا به فلعنة اقه على اللكافرين ) . 
ومعاصيهم .كا قال تعالى : لإ فبظل من الذين هادوا حرمنا علييم طيبات أحلت 
لم 0 وقوله : ( وعلى الذين هادوأ حرمنا كل ذى ظفر زمن البقر والذنم 
ذلك جزينام ببغهم وإنا لصادقون ) . 


فإنهم أنكرو! هذا , وقالوا ل يحرم علينا إلا ما كان محرما على إسرائيل » 
فكذيم القرآن فى ذلك ف قوله تعالى : ( كل الطعام كان حلا لينى إسرائيل 
إلا ما حرم [سرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ٠‏ قل فأتوا بالتوراة 
اتلوها إن كتتم صادتين ) . ظ 

ومن ذلك كم النصارى بشارة عيسى ابن مرجم لهم بمحمد صلى اقه عليه 
وسلٍ » وقد بها تعالى بقوله : ل( وإذ قال عيسى ابن مريم با بنى إسرائيل إنى 
رسول القه إليكم مصدةا لما بين يدى من التورأة , وميشرا برسول يأتى من 
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يعدى إسعه أحد 4 إفى غير ذلك من الآبات إلييئة ال أخفوه من كتوم 


قوله تعالى : ( واتل عليهم نبأ بنىآدم باللحق ) ٠‏ الآية ٠‏ 
قال لبور العلياء : إنبما ابنا أدم لصليه 6 وههما هابيل 6 وقابيل 1 
وقال الحسن البصرى رحمه الله : هيا رجرلان من بى إسرائيل « ولكن 
القرآن يشبد لقول الماعة , ويدل على عدم صمة قول الحسن » وذلك فى قوله 
تعالى : لإ فبعث الله غرابا ببحثف الأرض لير يه كيف يوارى سوأةأخيه ) » 
ولا يذق على أحد أنه ليس فى بى إسرائيل رجل يحبل الدفن حى يدله عليه 
وقعت ف أول الآمر قبل أن يتمرن الناس على دفن الموتى » 5 هو واضح » 
ونه عليه غير واحد من العذاء» واقه تعالى أعلم . 
قوله تعالى . (١‏ من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا 
بذير نفس , أو فساد فى الأرض ) الآية » صرح فى هذه الاية الكر ممة أنه 
كتب على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض 
فكأما قتل الناس جميعاً لم يتعرض هنا لح من قتل نفسا نفس » 
أر بفساد فى الأرض » واكنه بين ذلك فى مو اضع أخر , فبين أنقتل النفس 
بالنفس_جائر , فى قوله : ( وكتينا علهم فيها أن انغس بالافس) الآية , وف 
قرله : ( كنت علي القصاص ف الةتلى 4 »وقرآه : ( ومن فتل مظلوما نقد 
جعلنا لوليه سلطانا ) الآية . 
واعل أن آبات القصاص ف النفس فيها إجمال ته السئة » وحاصل حرير 
المقام فيها أن الذكر الحر الملل يقتّل بالذكر الحر الملم إجاعاً , وأن اأرأة 
وإتالم نعتبر فول عطاء باشتراط تسارى قيمة العيدين »وهو روابية عن أحمد 
ولاقرولان عباس : ليس بين العبيد قصاص » لانم أموال . 
لآن ذلك كله برده ضمر يح قوله تمعالى : ( كنتب علرك القصاص ف اله لى , 
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الحر بالحر » والعيد بالعبد ) الآية , وأن المرأة تقتل بالرجل » لانها إذا 
قثات بالمرأة 6 فةتلها بالرجل أولى « وأن الرجل شتل بالمرأة عاد جموور 

وروى عن جاعة مهم على » والحسن ؛ وعمان الى » وأحمد فى رواية 
عنه أنه لا يقتل م حى يلتزم أولياؤها قدر مأ زيد به ديته على دينها فإن 
١‏ ل يلترموه أخذوا ديتها ٠.‏ 

دددى عن على والحسن أنها إن فتلت رجلا قلت به » وأخذ أولياؤه 
أيضآ ف زيادة ديته على دتهاء, أو أخذوا دية المقتول واستحيوها. 

قال القرطى بعد أن ذكر هذا الكلام عن على رضى الله عنه , والجسن 
المصرى »وقد أنكر ذلك عنهم أيضأ » روى هذا الشععى عن على ٠‏ دلا اصح 
لآن الشعى لم يلق عليا . 


وقد روى الحكم عن على وعبد الله أنهما قالا : إذا قتل الرجل المرأة 
متعمدأ فهو بها قود» وهذا يعارض رواية الشعى عن على ؛ وقال ابن حجر 
فى[ فتح البارى ] فى باب سؤال القاتل حتى يقر » والإقرار فى الحدود بعد 
أن ذكر القول الاذكور عن على والحسن : ولا يبت عن على , ولكن هو 
قول عثهان البتى أحد فقهاء البصرة » ويدل على بطلان هذا القول أنه ذكر فيه 
أولياء الرجل إذا قتلته امرأة يجحمع لهم بين القصاص ونصف الدية » وهذا 
قول يدل الكتاب والسنه على بطلانه ٠‏ وأنه إما القصاص فةط ء وإما الدية 
فقط ٠‏ لأنه تعالى قال : (كتب عليكم القصاص ف القتلى ) ثم قال : ل( فن عق 
له من أخيه ثىء فاتباع بالمعروف ) الآبة » فرتب الانباع بالدية على العفو 
درن القصاص . 


وقال صل الله عليه رسل : « من قتل له فتيل فهو مخير النظريين» الحديث, . 
وهو دري فى عدم الجمع بينهما » كا هو راضح عند عامة العلياء ؛ وحى عن 
أحد فى دداية عنه » وعثهان البتى » وعطاء أن الرجل لا يقتل بالمرأة » بل 
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نبجب الدبة , قاله ان كثير » وروى عن الليث والزهرى أنها إنكانت زوجته 
لم يدل بها , وإن كانت غير زوجته فتل بها . 

والتحقيق قتله بها مطلقاً , يا سترى أدلته , فن الآدلة على فقتل الرجل 
بالمرأة إجاع العلماء على أن الصحيح السلم الأعضاء إذا فتل أعور أو أشل » 
أو نحو ذلك عمدآ وجب عليه القصاص , ولا يحب لآوليائه شىء فى مقابلة 
ما زاد به من الأعضاء السليمة على المقتول . 

ومن الآدلة على فتل الرجل بالمرأة ما ثبت فى الصديحين عنه صلى أقه 
عليه وسم من حديث أنس « أنه صل الله عليه وسلم دض رأس يبودى 
بالحجارة قصاصا بجحارية فعل بها كذلك » » وهذا الحديث استدل به العلياء 
على قتل الذكر بالآنتى , وعلى وجوب القصاص فى القتل بغير أنحدد » 
والملاح . ظ 
وقال البييق فى [ السنن الكبرى ] فى باب [فتل الرجل بالمرأة ] : أخبرنا 
أبو عبد اقه الحافظ » ثنا أبو زكر ياء يحى بن عمد العنبرى » ثنا أبو عبد اقه 
عمد بن إبراهم العبدى ؛ الك بن مومى القنطرى » ثنا دى بن حمرة » 
عن سليان بن داود ‏ عن الزهرى , عن أنى بكر بن خمد بن مرو بن حزم * 
عن أبيه عن جده , عن رسول اله صل الله عليه ول « أنه كتب إلى أهل 
المن بكتاب في هالفر انض » والسنن والديات » وبعث به مع عدرو بن <زم »2 
وكان فيه » وإن الرجل يقتل بالمرأة » . 

وروى هذا الحديث موصولا أيضا النسانى , وان حبان » والحاكم وى 
تفسير أبن كثير مائصه : وف الحديث الذى روا النسائى ‏ وغيره « أنرسول 
لقه صلى الله عليه وس كنتب فى كتاب عمرو بنحزم أن الرجل يقتل بالمرأة » 
وكتاب رسولاقه صل الله عليه وسل هذا لعمرو بن حزم الذى فيه أن الرجل 
يقتل بالمرأة » رواءمالك» والششاففعى , ورواه أيضا الدارقطنى » وأبو داود » 
وانحمان ؛ والخا 1 » والدارى ٠‏ وكلامعلماء الحدثف كتاب عمرو بن زم 


وذا مشارور ين مفدم له 1 ومطعءف وين كدده ان حان 2« والحا كم 4 


والبييق » وعن أحد أنه قال : انع أن كرون حا . وصحه أيضاً من 
حيث اأشبرة لا من حعيث الإسناد ٠‏ جاعة منهم الشافعى فإنه قال : م يقيلوأ 
هذا الحدرتثك حى ثبت عندم : أنه كعاب رسول الله صلى الله عليه وسل . 

وقال ابن عبد البر , هو كتاب مشوزر عند أهل السير » معروق مافيه 
عند أهل العم يستغنى بشهرته عن الإسناد . لانه أشبه المتواتر لتلق الناس 
له بالقبول »قال : ويدل على شهرنه ماروى إن وهب عن مالك عن الليث 
أبن سعد ؛ عن نحيى بن سعيد ١‏ عن سعيد بن المسيب قال : وجد كاتاب عند 
آل حزم يذكرون أنه كتاب رسول أنه صلى أله عليه وسلء وقال العقيل : 
هذ] حديث ثابت محفوظ , وقال يعقوب بن سفيان : لاأعلفى جميع اللكتبه 
المنقولة كتابا أصح من ككتاب عمرو بن حزم هذاء فإن أكاب رسول اله 
صل الله عليه وسل , و التابعين يرجعون إليه » ويدعون رأيهم 00 

وقال الحا م : قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهرى بالصحة 
هذا الكتاب , ثم ساق ذلك بسنده [اهما وضعف كتاب ابن حزمهذا جاعة ؛ 
وانتصر لتضعيفه أبو خحمد بن حزم فى محلاه . 

والتحقيق صمة الاحتجاج به , لأنه ثبت أنه كنتاب رسول اله صل الته 
عليه وسل » كتيه ليبين به أحكام الديات » والركوات وغيرها » واسخته 
معرونة فى كتب الفقه . 

والحديث : ولاسما عند من يحتّج بالمرسل كالك , وأبى حنيفة , وأحمد 
فى أشهر ألروايات 7 ١‏ 

ومن أدلة قتله بها عموم حديث « المسلمون تتكافؤ داوم » الحديث ‏ 
وسيأق البحث فيه إن شاء الله » وءن أوضم الآدلة فى قتل الرجل بالمرأة 
قوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ») الآية » وقوله صلى الله 
عليه وسلم : « لايحل دم أمرىء مسلم يشهد ألا إله إلا الله وأنى رسول الله 
إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاتى » والنفس بالنفس » الحديث ٠‏ أخرجه 
الشيخان : وباق الجاعة من حديث عبد الله بن مسءود رضى لله عنه , 

فعموم هذه الآبة السكر يمة » وهذا الحديث الصحيح يقتضى قل الرجل 
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بالمرأة , لأنه نفس بنفسء ولا يخرج عن هذا العموم ٠‏ إلا ما أخرجه دليل 
صالح لتخصيص الأاص به نعم ترجه على هذا الاستدلال سؤالان : 

الأول : ماوجه الاستدلال بقوله تعالى : ل( وكيتبنا عليهم فيها أن النفس, 
بالنفس ) الآية» مع أنه حكاية عن قوم موسى » والته تعالى يقول : ل( لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) . 0 

السؤال الثاتى : لم مخصص عموم قل النفس بالنفس ف الاية والحديث 
للذكورين بقوله تعالى : ( الحر بالحر والعيد بالعبد والآنثى بالآنثى ) , لآن 
هذه الآية أخص من تلك » لآنها فصلت م أجمل فق الأولى 6 ولآن هذه 
الآمة مخاطبة بها صرياً فى قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص ف القتلى الحر بالحر ) الآية . 

الجراب عن السؤال الآول :أن التحقيق الذى عليه الجوور , ودلت عليه 
صوص الشرع أن كل ماذكر لنافى كتابنا ٠وسنة‏ نبينا صلى لله عليه وس 6 
مما كان شرعا بن فبلنا أنه كانشرعاً لنا ء من حيث إنه وارد فى كا بنا » أوسنة 
فبينا صلى اقه عليه وسلم » لاامن حيث إنه كان شرعاً أن قيلنا » لآنه ما قص 
علينا فى شرعنا إلا لاعتير به » ونعمل مما تضمن ٠‏ 

والنصوص الدالة على هذا كثيرة جد ولاجل هذا أم الله فى القرآن 
للعظم فى غير ما آية بالاعتبار بأحر ام ٠‏ ووبخ من لم يعقل ذلك ؟ فى قوله 
تعالى فى قوم لوط : (دإنك لثرون علهم مصدين » وبالايل أفلا تعقلون) ٠.‏ 

فى قوله ل( أفلا تعقلون ؟ ) توبيخ لمن مر بديارهم » ولم يعتبر يما وقع لم 
ويعقل ذلك ليجتذب الوقوع فى مثله ٠‏ وكةوله تعالى: (أفم يسيروا فى الأرض 
فينظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبلبم دم الله علهم ؟) » ثم هدد اللكفار 
بمثل ذلك , فقال . لإ وللكافربن أمثالها ). 

وقال فى حجارة قوم لوط الى أهلكوا بها ء أو ديارهم التى أ هلكوا فيها: 
( وما هى من الظالمين بيعيد ) , وهو نديد عظم منه تعالى أن لم يعدير عاطم » 
فيجتنب ارتكاب ما هلكرا بسبه » و أمثال ذلك كثير فى الفرآن . 

ونال تعالى , لإ لقد كان فى قصصبم عبرة لآولى الألباب ) » فصرح بأنه 
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بقص قصصهم فى القرآن للعبرة » وهو دليل واضح لاذكرنا » وا ذكر 
الله تعالى من ذكر الآنبياء فى سورة الأأنعام ٠‏ قال لنيينا صل اته عليه وسلٍ : 
) أوائك الذن هدى الله هدام اقتده 4 6 وأم صلى الله عليه وم عن لناء 
لآنه قدوئنا » ولآنالهتعالى يول : لإ لقد كان كم فى رسول اك أسوة حسنة) 
الآية ديقول : ل( قل إن كلتم تحبون الله فاتبع وى الآية » ويقول : لإ وما 
آناكم الرسول تخذره ) . الآبة ٠‏ 


ويقول : ل من يطع الرسول فقد أطاع الله 4 » ومن طاعته اتباعه فيها 
أمى به كله » إلا مأفام فيه دليل على ال#صوص به صل ال عليه و-لم و'ون 
شرع من قملنا الثابت بشرعنا شرعا لنا ٠‏ إلا بدليل على النسخ هو مذهب 
الموور » منهم مالك وأبو حنيفة » وأحمد فى أشهرالروايتين , وغالف الإمام 
الشافعى رحمه الله فى أصح الروايات عنه » فقال : إن شرع من قيلنا الثابت 
بشرعنا ليس شرعاً لنا إلا بنص من شرعنا على أنه مشروع لنا » وخالف 
أيضأ فى الصحيح عنه فى أن الخطاب الخاص بالرسول صل الله عليه وسلم , 
يشمل حكمة الامة ؛ واستدلللأول بقوله تعالى : ( لكل جعانا نسم شرعة 
ومنهاجا ) . وللثانى : بأن الصيغة الخاصة بالرسول لاتشمل الآمة وضعا » 
فإدخالها فيها صرف للفظ عن ظاهرء ٠‏ فيستاج إلى دليلمنفصل ؛ وحمل الهدى 
فى قوله : لآ فبهداهم افتده ) » والدين فى قوله : لإ شرع لكم من الددين ) الاية 
على خصوص الآصول التى هىالتوحيد دون الفروعالعملية , لأنه تعالى قال 
فى العقائد.لإوما أرسلنا من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) 
وقال ,لإ ولقد بعثنافىكل أمة رسولا أن أعبدرا الله واجتذيو الطاغوت ) » 
وقال : (واسأل من أرسلنا من قلك من رسانا أجعلئا من دون الرحمن 
0 يعردق 0 6 

وقال فى الفروع العلبية : ل( الكل جملنا منكم شرعة ومنهاجا 4 » فدل 
ذلك على اتفاقهم فى الآصول» واختلافهم فى الفروع , كا فل صلى اله عليه 
وسل : « نا معشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد » , أخرجه البخارى فى 
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ريده من حديث ألى هررة رضى أهه عنه . 

قال مقيده عفا ان عنه وغفر له : أماحمل الحدى فى آية ( فبودام اقتده )م 
والدين فى آية لإ شرع كم من الدين ) على خصوص التوحيد دون الفروع 
العملية , فبو غير مسل , أما الآول فليا أخرجه البخارى فى صحيحه , فى تفسير 
سورة ص » عن #أهد و أنه سأل ابن عباس 1 من أبن أخذت السجدة فى 
ص ء فقال : أوماتقرأ : ( ومن ذريته داود أو لنك الذين هدى أل فبهدامم 
اقتده )4 فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

فبذا نص يم صرح عن أبن عباس » أن النى صلى الله عليه وسلم أدخل 
سجود التلاوة فى الهدى فى قوله : ( فيدام اقتده ) ؛ ومعلوم أن سجود 
التلاوة فرع من الفروع لا أصل هن الآصول ٠‏ 

وأما ااثاتى . فلن النى صلى اقه عليه وسلم صرح فى حديث جبريل 
الصحيح المشبور أن امم « الدين » يقناول الإسلام » والإيمان » والإحسان 
حيث قال : « هذا جبريل أتام يعلك ديتكم » ٠‏ وقال تعالى : ( إن الدين 
عند ال الإسلام ) » وقال : ل( ومن يتخ غير الإسلام دينا ) . الآية. 

وصرح صل الله عليه وس فى الحديث المذكور بأن الإسلام يشمل 
الأمور العملية »كالصلاة , والركاة , والصوم » والحج . وفى حديث ابن عبر 
المتفق عليه : و بى الإسلام على خمس » الحديث ولم يقل أحد إن الإسلام 
هو خصوص العقائد ٠‏ دون الأمور العملية فدل على أن الدين لا ص بذلك 
فى قوله (٠‏ شرع لك من الدرين ماوصى به نوحا ) الآية» وهو ظاهر جداً , 
لآن خير مايفسر به الآ رآن هو كنتاب الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسلٍ . 

وأما الخطاب الخاص بالنى صلى الله عليه وسلم فى بحو قرله (فبهدام 
اقتده ) , فقد دلت النصوص على مول حكمه الآأمة »كا فى قوله تعالى , لإلقد 
كان لك فى رسول الله أسوة حسةة ) , الآية إلى غيرها مما تقدم من الات » 
وقد علمنا ذلك من استقراء القرآن العظر حيث يعبر فيه داتماً بالصيخة الخاصة 
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كقوله فى أول سورة الطلاق : 9 يا أيها النبى ) . ثمقال : ( إذا طلقتم النسامج 
الأبة؛ فدل غلى دخول الكل حكما >.ت قوله : ( ناأيا النى ) ٠‏ وقال فى 
سورة التحري : ( يأأيها النى لم حرم 4 ثم قال : ( قدفرض اله لكم لة 
أعانم ) فدل على عموم حكم الخطاب بقوله : 9 يا أيها النبى 4 ٠‏ و نظير 
ذلك أيضاً فى سورة الأحزاب فى قوله تعالى : ( يا أيها النبى اق انع ٠‏ ثم قالء 
( إن اذكان با تعملون خبيراً 4 ٠‏ فقوله ( بما تعملون م يدل على عدوم 
الخطاب بقوله : ( يا أيها النى) » وكقوله ل( وماتسكون فى شأن ) » ثم قال : 
(ولا تعملون من عمل إلا كينا عليكم شووداً ) : الآية . 

ومن أصرح الآدلة فى ذلك آية الروم » وآية الأحزاب » أما آية الروم 
فقوله تعالى : (نأقم وجبك الدين حنيفاً )4 ثم قال : لإ منييين إليه )م » وهو 
حال من ضمير الفاعل المستتر , الخاطب به النبى صلى أقه عليه وسام فى قوله : 
(فأفم وجبك ») » الآية . وتقرير المعنى : فأقم وجهك يانبى الله فى حال 
كو نم منيبين , فلو لم تدخل الامة حكما فى الخطاب الخاص به صلى القه عليه 
وس لقال : منيبا [ليه , بالإفراد » لإجماع أهل اللسان العربى على أن الخال 
الحقيقية أعنى التى لم تكن سيبية تلزم مطابقتها اصاحبها إفراداً وجمعاً وثفية: 
وتأنيثاً وتذ كيرا , فلا يحوز أن تقول: جاء زيد ضاحكين ٠‏ ولا جاءت هند 
ضاحكات , وأماآية الأحراب , فقوله تعالىفىقصة زينب بنع جحش الآسدية - 
رضى أنه عنها : ل( فلماقضى زيد منها وطراً زوجناكبا 4 , فإن هذا الخطاب 
خاص بالنبى صلى الله عليه وسلم . 

وقد صرح تعالى بشمول حكمه ليع المؤمنين فى قوله : ل( لكيلا يسكون 
على المؤمنين حرج » الآبة » وأشار إلى هذا أيضا فى الأحزاب بقوله : 
لإ غالمة لك من دون الاؤمنين ), لآن الخطاب الخاص به صلى الله عليه ول 
فى قوله : ( وامرأة مؤءنة إن وهبت نفسما للنى 4 . الآية » لوكان حكنه 
خاصا به صلى الله عليه وس لآغنى ذللك عن قوله : لإ خااصة لك هن دون 
المؤمنين )يا هو ظاهر » وقد ردت عائشة رضىالله عنها على «ن زعم أن تخبير 
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الزوجة طلاق » يأن رول الله صلى أله عليه وسلم خير نساءه فاخبرنه 2 فل 
بعده طلاا مع أن الخطات فى ذلك خاص به صلىاقه عليه وسل » فى قولهتعالى: 
(يا أيها النبى قلى لأزواجك إنكنين تردن م الآبتين . وأخذ مالك رحمه 
الله بينونة الزوجة بالردة من قوله : ١‏ اثّن أشركت ليحبطن ملك ) » وهو 
خطاب خخاص به صل الله عليه وسلم 

وحاصل تحرير المقام فى مسألة « شرع من قملنا » أن للا واسطةوطر فين» 
طرف بكرن فيه شرعا لذا إجماعا » وهو مائيت بشرعنا أنهكان شرعاً لمن فبلناء 
“م دين لنا فى شرعنا أنه شرع لنا » كالقصاصء فإنه ثبت بشرعنا أنهكان شرعاأ 
لمن قبلنا , فىقوله تعالى : ل وكتينا علمهم فيها أن النفس بالنفس ) الاية» و بين 
لناافى شرعنا أنه مشروع انا فى قوله : ل كنتب ليك القصاص ف القتلى 4 ؛ 
وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعا , هو أممان : 

أحدهما : مالل يثيت بشرعنا أصلا أنه كان شرعاً لمن قبلنا » كالتلق من 
الإسرائيليات : لآن النى صلل أيه عليه وسم نهانأ عن أصد ريهوم « وتكذيبهم 
فيها» ومانهانا دلى الله عليه و-لم عن تصديقه لايكون مشروعا لنا إجاعا . 

والثانى : ماثيت فى شرعنا أنه كان شرعاً أن قبلناء وبين لنا فى شر عنا أنه 
غير مشروع لنا كالآصار , والأغلال التى كانت على من قبلنا » لآن الله 
وضعما عنا» "ا قال تعالى : وريضع عم إصرم « والاغلالالتىكانت علهم) 
وقد ثبت فى صحح هسل : « أن النبى صلى الله عليه وسل لما قرأ ل( ربنا ولا 
مل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا ) أن اله قال : نعم قد فعلت » . 

ومن تلاك الأصار التى ؤضعبا لله عنا , على لسان نبين! صل الله عليه وسلم 
مافع لعبدة العجل » حيث لم تقبل توبتهم إلا بتقديم أنفسبم للقتل » كا قال 
تعالى : ل( فتوبوا إلى بارئم ماقتلوا أنفسك ذدكم خير لك عند بارئم فتاب 
عليكم 7 إنه هو التواب ألرحيم 4. ْ 

والواسطة هى حل الخلاف بين العلماء »وهى مائيت بشرعنا أنه كانشرعا 
المن قبلنا » ولم يبين لنا فى شرعنا أنه مشروع لناء و لاغير مشروع لنا ء وهو 
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| أدلنهم عليه ٠‏ دبه تمل أن آية :لد كتنا علوم وها أن الس بالنفس )» 
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مع أن القرأن صرح بذلك فى اجملة فى قرله : ( كنتب عليكم القصاص 
فى القتلى 4 » وقوله : لإ ومن قتل مظلوما فةد جعلنا لوليه سلطانا ) » وفى 
حدنث أبن مسعود المتفق عليه المنقدم التصر 42 بأن مافيها من قتل |انفس 
بالنفس مشروع لناء حيث قال صلى اله عليه وسلم : « لايحل دم أمرىء ملم 
يشبد أن لاإله إلا ان وأتى رسول الله صلى اق عليه ول إلا بإحدى ثلاث : 
الثيب الزاتى , والنفس باانفس » , الحديث . 


وإى هذا أشار البخارى فى يده , حيث قال : باب قول الله تعالى : 
(١‏ أن النفس بالنفس ع ٠‏ إلى قوله : ( فأر لتك ثم الظالمون ) ؛ ثم ذكر حدرث 
أبن مسعود المتقدم » وقال ابن حجر : والغرض من ذكر هذه الآية مطابقتها 
الفظ الحديث ٠‏ واعله أراد أن يبين أنها وإن وردت فى أهل الكتاب , فال 
الذى دلت عليه مستمر فى شريعة الإسلام , فهو أصل فى القصاص فى قتل 
العمدء ويدل لهذا قرله صلى أله عليه وسلم : « كنتاب الله القصاص » أخرجه 
الثبيخان من حديث أنس » بناء على أن المر اد بكتاب لله قوله تعالى لإ وااسن 
بالسن ) فى هذه الآبة لتى تحن بصددها , وعلى بقية الآنوال فلا دابل فى 
الحدرث » دل يذل العداء بأخذون الأحكام من قدص الآمم الماضبة , مش 
أوضحنا داه . فن ذللك قول الماا-كية وغيرثم » إن القريئة الجازمة ربما قامت 
مقام الميئة مسد اين على ذلاك بجعل شاهد إبوسف لاق رصه من دير قر بنة 
على صدفه , وكذب المرأة » فى قوله تعالى : .( رشهد شاهد من أهلها , إنكان 
قيصه قد من قدل فصدةت وهوهن الكاذبين ٠‏ وإن كاد قرصه قد من دبر 
فكذبت»رهو من الصادقين »هلا رأى قّصه قد دير » قال : إنه من كيدكن . 
إن كيدكن عظام ) الآية » فذكره تعالى لهذا مقرراً له يدل على جواز العمل 
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به , ومن هنا أوجب مالك حد الخر على من أس تدك فشم فى فيه ربح أخخر * 
لآن ريحها فى فيه قرينة على شربه إياها . 

وأجاز العلماء للرجل يزوج المرأة من غير أن يراها فتزفها إليه ولائد » 
لارشت بقوهن أمر ‏ أن يجامعرا من غير بيئة على عينها أنها فلانة بنت فلان 
الى وقع عليها العقد اعتماداً على القرينة » وتمز بلا لما «ندلة البينة . وكذلك 
الضيف إنزل بساحة قوم فيأنيه الصى ,أو الوليدة بطعام فيباح له أكله منغير 
بيئة تشرد على إذن أهل الطعام له فى اللأكل »ء اعتهادا على القريئة . 

وأخذ المالكية وغيرهم إبطال الترنة بقريئة أقوى منها من أن أولاد 
يعقوب لا جعلوا بوسفى غيابة الجب , جعلوا على قيصه دم منخلة» ليكون 
الدم على قيصه قرينة على صدقهم فى أنه أكله الذئب ء فأبطلها يعقرب بقرينة 
أفوى منها ؛ وهى عدم شق القميص فقال : سبدان اقه متىكان الذئب حليماً 
كدساً يقل بو سف » ولا شق قيصه ؟يا بينه تعالى بقوله : ل( وجاءرا على 
قيصه يدم كذب » قال بل سولت لم أنفسم أممرآً فصير جميل وافه المستعان 
على مائصفون »4 وأخذ المالكية ضمان العزم من قوله تعالى فى قصه بوس.ف 
وإخوته : ( وان جاء به حمل بعير » وأنابه زعم 4 » وأخذ بعض الشافعية 
ضمان لوجه المءروف با لكفالة من قوله تعالى فى آصة بعقوب وبفيه لإلن أرءله . 
مع حتى تؤتون موثقاً من القه لتأتذنى به إلا أن يحاط بكم ) . وأخذ المالكية 
تلوم القاضى للخصوم ثلاثة أيام بعد انقضاء الآجال من قوله تعالى فى قصمة 
صالح ( قال بمنعوا فى دارك ثلاثة أيام ) . 

وأخذوا وجوب الإعذار إلى الهم الذى توجه إليه الحكم ب «أبقيت 
لك حجة ؟ » ونمو ذلك من قوله تعالى فى قصة سليمان مع المدهد : (لاعذبنه 
عذاباً شديدا أو لاذعنه أو يأتينى بسلطان مين ) » وأخذ الحنابلة جواز 
طول مدة الاجازة من قله تعالى فى قصة مومى » وصبره شعيب أو غيره : 
( إ ف أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرى 'مانى حجج . فإن . 
أممت عشرأ أن عندك .وما أريد أن أثق عليك ) الآبة » وأمثال هذا 
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كثيرة جد » دقو ” تعالى : لإ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) , لاخالف 
ماذكرنا , لآن المراد به أن بعض الشرائع تنسخ فيها أحكام كانت مشر وعة 
قبل ذلك , ويحدد فيها تشربع أحكام لم نكن مشروعة قبل ذلك ٠‏ 

و .ذا الاعتمار يكون لكل شرعة منهاج من غير مخالفة لماذكر ذا» وهذا 
ظاهر » فبهذا يتضح لك الجواب عن السؤال الأول . وتعل أن ماتضمنته آبة 
( وكتينا عليكم فيها أن النفس بالنفس » . الأية مشروع هذه الآمة , وأن 
الرجل يقتل بالمرأة كالمسكس على التحقيق الذى لاشك فيه ٠‏ وكأن القائل 
بعدم القصاص بينبما يتتشبث يمفروم قوله : ( والأنثى بالأنثى 4 » وسترى 
تحقيق المقام فيه إن شاء الله قريماً . 

والجواب عن السؤال الثانى ‏ الذى هو لم لاخصص ععوم النفس بالنفس 
بالتفصيل المذ كور فى قوله تعالى : ( الحر بالحر » والعيد بالعيد . والانثى 
بالآنثى ) ؟ هو ماتقرر فى الآصول هن أن مفروم انخالفة إذا كان تملا 
الى آخر غيز عذالفته سكم الأنطوق ,منعه ذلك من الاعتبار . 

قال صاحب [ جمع الجوامع ] ف اكلام على مفبوم انخالفة : وشرطه 
ألا يكرن المسكوت ترك لخوف وخحره , إلى أن قال أو غيره مما يقتضى 
التخصص بالذ كر , فإذا عدت ذلك ؛ فاعلم أن قوله تعالى . (الحر بالحر » 
والعبد بالعبد , والآآنثى بالانثى ) , يدل على قتل الحر بالمر , والعبد بالعبد, 
والانثى بالآنثى . ولم يتعرض لقتل الأنثى بالذكر , أو العبد بالحرء 
لعسكسه بالمنطوق . 

دمفووم عخالفته هذا غير معتبر ؛ لآن سبب نزول الآية » أن قبيلتين من 
العرب افتتلتا , فقالت إحداهما : نقَتل بعيدنا فلان بن فلان, وبأمتنا فلانة 
بنت فلان تطاولا منهم عليهم » وزعماً أن العبد منهم بمنزلة الحر من أر لتك , 
وأن أنثامم أيضاً بمنزلة الرجل من الآخر بن تطاولا عليهم » وإظوارا اشرفهم 
عليوم » ذ كر معنى هذا القرط.ى ؛ عن الشعى » وقتادة . 

ودوى ابن أبىسما تم نحوه عنسعيد بنجبير » نقلدعنه أب نكثير فىتفسيره » 
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والسيوطى فى أسباب النزول , وذكر ان كثير أمهاءزات فى قر رظة والنضير » 
لانم كان بينهم قتال , وبنو النضير يتطاولون على ببنى فريظة . 

قالمبع متفق على أن سبب نزولا أن قوماً بتطاولون على قوم » دبةولون 
إن العبد منا لا يساويه العيد منكم ٠‏ وإنما يساويه الحر منكم , والمرأة منا 
لاتساو.ها المرأة منكم » وإنما يساويها الرجل منكم فنزل القرآن مييناً أنهم 
سواء » وليس المتطاول منهم على صاحبه بأشرف منه, وهذا لم يعتبر مفووم 
الخالمة هنا . 

وأما قتل الحر بالعبد » فقد اختلف فيهء وجمبور العلماء على أنه لا يقتلى 
حر بعبد, منهم مالك , وإسحاق » وأبو ثور » والشاففى , وأحمد . 

وممن قال .هذا أبو بكر : وعمر , وعلى , وزيد» وابن الزبير رضى أله 
عنهم ‏ وعمر بن عبد العزيز» وعطاء 0 والحسن » وعكرمة , وعمرو بنديناره 
5 نفله عنهم ابن قدامة فى المخنى » وغيره . 

وقال أبو حئيفة : يقتل الحر بالعبد : وهو مروئ عن سعيد بن المسيب » 
والنخمى » وةتادة والثورى » واحتج وؤلاء على قتل الحر بالعبد» بقوله صلى 
القه عليه وس : د المؤمنين تتكافق دماقثم » وثم بد على من سوام ٠‏ ولسعى 
بذمتهم أدنامم 6 الحديث . أخرجه أحد والنساق, وأبوداود والحام 7 
وصمحه . فعموم المؤمنين يدخل فيه العبيد , وكذلك عموم النفس فى قوله 
تعالى : ل( أن النفس بالنفس ») الآية , وقوله صلى اقه عليه وسلم « والنفس 
بالنفس » فى الحديث المتقدم , واستدلوا أيضاً بما رواه قنادة » عن الحسن 
عن ميرة أن رسول اقه صلى أقه عليه وسلم فال : «من قتل عبده قتلناه » 
ومن جدع عبده جدعناه » روا الإمام أحمن, وأكداب الست الأربعة » وقال 
الترمذى : حسن غر يب . وفى رواية لأنى داود والنسانى : « ومن خهوعبده 
خصيناء » هذه هى أدلة من قال بقتل الحر بالعيد . 


وأجيب عنها من جبة ارود بما سترآه إلآن إن شاء إقه تعالى» أما دخول 
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قتل الحر بالعيد ف عموم المؤمنين ف ودرثك ١‏ ألاؤمنون تتكانق دمام )» 0 
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ثلاثة أقوال: 
الأول : وعليه أ كثر العلماء : أن العبيد داخلون فى عمومات النصوص » 


الثانى : وذهب إليه بعض العلماء من 1|ك.ة والشافعية , وغيرم أنبم 
لا بد خلون فيها إلا بدليل منفصل , واستدل ذا القول بسكثرة عدم دخو طم 
كعدم دخو حمق خطاب الجهاد 8 الح عو كقو له تعالى :الأد المطلقات ربقل بعدن )4 
الآية , فالإماء لا يدخلن فيه . 

الثألث : وذهب إليه الرازى من الحنفية أن النص العام إن كان من العبادات 
فم دأخلون فيه »و إن كان من المعاملات( يدخلو افيه » وأشارفى [مراقااسعود] 
إل أن دخوهم فى الخطاب العام هو الصحدبح الذى يقتضيه الدليل بقوله : 

والعبد والموجود والذى كفر مشمولة له لدى ذوى النظر 

ويفبى على الخللاف فى دخوط, في ععوءات الندوص » وجوب صلاة 
جمعة على المملوكين » فعلى أنهم داخلون فى العموم فبى راجبة عليهم » وعلى 
أنهم لا يدخلون فيه إلا بدليل منفصل » فهى غير واجبة علييم , وكذلك 
إفرار العبد بالعقوبة ببدنه ينى أيضاً على الخلاف المذكور , قالله صاحب 
[ نشر الينود شرح هرافى السعود ] فى شرح البيت المذكور أنفا , فإذا 
علمت هذا »فاع أنه على الول بعدم دخول العبيد فى عدوم نصوص الكتاب 
والسنة, فلا إشكال ٠‏ وعلى القول بدخ وهم فيه » فالجواب عن عدم إدخاهم 
ف عموم النتصوص الى ذكر ناها يعم من أدلة اوور الآئية إن شاء لله على عدم 
قتل الحر بالعبد , وأما حديث سمرة فيجاب عنه هن أوجه : 


الآرل: أن أكثر العلياء بالحديث تركوا رواية الحسن عن سمرة » 


(ه سأضواء البيان ٠‏ » 
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لآنه م يسمع منه , وقال قوم : لم يسمع منه إلا حديث العقيقة » وأثيتك 
على بن المدبنى . والبخارى معاعه منه . 

قال البيقى فى [ السنن الكبرى ] فى كتاب «١‏ الجنايات » ما نصه : وأ كثر 
أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سعرة ٠‏ 

وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة » وقال أيضأ فى 
باب « النهسى عن بع الحيوان بالحيوان» : إن أ كثر الحفاظ لا يثبتون سماع 
الحسن من سمرة فى غير حديث العقيقة . 

الثاتى : أن الحسن كان يفتى بأن الحر يتل بالعيد , وعذاامته لما روى 
تدل على ضعفه عنده »قال البهقى أيضا ما نصه : قال فتادة : ثم إن الحسن 
نسى هذا الحديث ؛ء قال : لا يقتل حر بعيد » قال الشيخ : إثسيه أن إسكون 
الحسن لم ينس ا لحديث , لكن رغب عنه لضعفه . 

الثالث : ما ذكره صاحب [ منتقى الاخبار ] من أن أ كش العلياء قال 
بعدم قتل الحر بالعبد » وتأولوا الخبر على أنه أراد من كانعبدهء لثلايتوثم 
تقدم الملك مائعا من القصاص . 

الرابع : أنه معارض بالآدلة الى نمسك ببا الجموور فى عدم قل الحر 
بالعيد ب وشتاق إن شاء الله تعالى مفصلة , وهى :دل على النهى عن فقتل اآدر 
بالعيد » والنبى مقدم على الآمر كا تقرر فى الآصول ٠‏ 

الغامس :ما ادعى ابن الع رلى دلااته على بطلان هذا القول منةولهتءالى 
ومن فقتل مظلوماً فقد جعلنا لولبه سلطانا4 , وولى العبد سيده . قال القرطى 
فى تفسير قرله تعالى : لإ الحر بالحر والعبد بالعبد م الآية ما نصه : قال ابن 
العربى : ولقد بلغت الجوالة بأقوام إىأن قالوا : يقتل الحر بعبدنفسه. ورووأ 
فى ذلك حديثاً عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« من قتل عبد قتلناه » وهو حديث ضعيف . 

ودليلنا قوله تعالى : لإ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه 520 
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فى القتل 4 ؛ والولى هاهنا : السيد »كيف يحمل له سلطان على نفسه » وقد 
اتفق الجميع على أن السيد إذا قتل عبده خطأ أنه لا توخذ منه قيمته لبيت 
المال اه. 

وتعقب القَرطى تضعيف أبن العرنى لحديث الحسن هذا عن سمرة » 
بأن البخارى » وإبن المدبى صصحا بناعة مله 2 وقد علست تضعيف الاكثر 
إروأية الحسن عن سمرة فما تقدم » ويدل على ضعفه مخالفة الحسن نفسدله . 

السادس : أن الحديث خارج عخرج التحذير » والمبالغة فى الوجر . 

للسابع : ما قيل من أنه منسوخ . 

قال الشوكاقى : ويؤبد دعوى النسخ فتوى الحسن مخلافه . 

الثامن : مفروم قوله تعالى : (١‏ وااعبد بالعبد 4 » ولكنا قد قدمئا عدم 
اعتيار هذا المغوو م »كا بدل عليه سبب النزول . 

واحتج القائلون بأن الحر لا يقتل بالعبد » وهم الجمهور بأدلة منها 
ماررأه الدارفطى بإسناده عن إسماعيل بن عياش » عن الاوزاعي » عن 
عمرر بن شعيب » عن أبيه ؛ عن جده « أن رجلا فتل عيده متعمد| » جُلده 
النى صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة » ونحا أسمه من المسلدين , ول يقّده به » 
وأمره أن يعّق رقبة » ٠‏ وروأبة إسماعيل بن عياش . عن الشاميين . 
قوربة صحيدة . 

ومعلوم أن الآوزاعى شاى دمشقى , قال فى | نيل الأوطار ] : ولكن 
دونه فق إسناد هذا الحديث حمد بن عبد العز بز الشاى , قال فيه أبن أنى حا”م: 
لم يكن عند بالمحمود . وعنده غرائب ٠‏ 

وأسند الببقى هذا الحديث فقال : أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه 
أنبأ على بن عمر الحانظ . ثنا الحسين بن الحسين الصابوق الانطاكى قاضى 
الغور ٠‏ ثنا تمد بن الح الرملى . ثنا محمد بن عبد العزيز الرملى » ثناإسماعيل 
أبن عياش عن الأو زاعى إلى آخرالسند المتقدم بلفظالمتن » وحمدبن عبد العزيز 
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الرملى من رجال البخارى : وقال فيه ابن <جر فى [ التقراب ] : صدوق يم 
فتضعيف هذا الحديث به لا يخلو من نظر . 


والظاهر أن تضعيف المرقى له من جبة إسماعيل بن عياش » وقد عرؤيعه. 
أن الح قكونه قورا فى الشاميين , دون |احجازءين .كا ضرح به أئمة الحديث 
كالامام أحد والبخارى ؛ واحديث عمروبن شعيب هذا شاهد من حديث 
على عند البييقى وغيره هن طريق إسماعيل بن عياش » عن إسحاق بنعبداته 
ان أنى فروة, عن إبرأه. ن عمداقه بن حدين عن أبيه . عن على بن ألىطااب 
رضى القه عنه . قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل عبده 
متعمداً خلده رسول الله صلى الله عليه وسار مائة , ونفاه سئة . ومحا اسمه 


من المسلدين , ول يقده به, ولكن إسحاق بن عبد اقه بن ألى فروة متروك . 


ومن أدلتهم على أن الحر لا يقتل بعبد ما رواه الببيقى وغيره عن عمر 
ان الخطاب « أنه جاءته جارية اتهمها سيدها فاعدها ف النار فا<ترق فرجما 
فقال رضى الله عنه : والذى نفسى بيده لو ل أسمع رول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « لا يقاد تملوك من مالك , ولا ولد من والده لأقدناها منك 
فيرزه . وضربه مأئة سوط وقال للجارية : اذهى فأنت حرة لوجه الله كه 
مولاة الله ورسوله ». 1 


قال أبو صالح وقال الليث : وهذا القول معمول به . وفى إسناد هذا 
الحديث عمر بن عسى القرثى اللاسدى . ذكر الببيقى عن ألى أحمدأنه سمع 
ابن حماد يذ كر عن البخارى أنه متكر الحديث . 

وقال فيه الشوكاقق 5 هو ملك الحديدث 7 قال البخارى : ورهن أداتهم 
على أن الحر لا يقل بعمدءما رواه الدارتطئى » والمموقى عن ابن عباس أن 
ألنى صلى الله عليه وسلم «٠‏ لا يقتل حر بعبد » قال ااميبقى بعد أن ساق هذا 
الحديث : وفى هذا الإسناد ضعف « وإسناده المذكور فيه جوبير 2 رهو 


ديف جدا . 
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وقال الشوكانى فى إسناد هذا الحديث : فيه جويبر وغيره من التروكين » 
ومن أداتيم على أن الحر لا يقتل بعيد ما ر وأه البيهقى وغيره منطريقجابر 
ابن زيد الجعفى , عن على رضى الله عنه أنه قال : « من السنة ألا يتل حر 
بعيد » تفرد بمذا الحديث جار المذ كور ٠»‏ وقد ضعفه الا كثر » وقال فيه 
أبن حجر فى التقريب : ضعيف رافضى . وقال فيه الفساثي : متروك , ووئقه 
"فوم منهم الثورى ٠‏ وذكر البيهقى فى السنن الكبرى فى باب « النهبىعن الإمامة 
جالسا » عن الدارةطنى : أنه متروك . 


ومن أداتهم أيضاً ما رواه البيهقى فى السنن الكبرى من طريق الى .ن 
الصباح , عن عمرو بن شعيب عن أبيه » عن جده عبداقه بن عمر و بن العاص 
رضى ألله عنهما قال : كان لزنياع عبد إسعى سندرأ » 4 أبن سندر فوجوده 
يقبل جارية له فأخذء فجبه » وجدع أذنيه وأنفه , فأنى إلى النى صلى أقه عليه 
وسل فقال « من مثل إعيده أو حرته بالنار فهو حر » ومولى أللّه ورسوله 
فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسل , ول يقده منه » فقال : يارسولالهأرص 
فى » فقال أوصى بك كل مسل » . 

قال الببقّى بعد أن ساق هذا الحدث : المثى بن الصباح ضعيف. لاحتج 
به » وقد روى عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو مختصراً » ولا يحتج به » وقد 
قدمنا فى آية التيمم تضعيف بن أرطاة وروى عن سوار بن ألى حمزة , وليس 
بالقوى » والله أعلم ٠‏ هسكذا قال البييقى . 


قال مقيده عفا الله عنه : سوار بن أبى حمزة من رجال مسلم وقال فيه 
أبن حجر فى [ التقرريب ] : صدوق له أوهام » ومن أدلتهم أيضأ ما أخرجه 
أبو دارد من حديث عمرو :بن شعيب عن أبيه عن جده قال : « جاء رجل 
مستصرخ إلى النبى صلى الله عليه وسلم » فقال : حادئة لى يارسول أن » فقَال : 
دحك مالك ؟ فقال شر , أبصر لسيده جارية فذار فجب مذا كيرهفقالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم : على بالرجل ٠‏ فطلب فلم يقدر عليه فقال رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم : اذهب فأننى حر ء فال : يارسول الله على من نصر فى 5ه 
قال : على كل م من ٠‏ أو قال : علىكل مسلم , ومن أدانهم , ماأخرجهالبييق 
فى السنن الكبرى عن ألى جعفر عن بكير أنه قال : مضت السنة بألا يقتل الحو 
المسلم بالعبد > وإن قتله عمداً » وعليه العقل . 

ومن أدلتهم أيضاً ما أخرجه البيرقي أيضأعن الحسن ؛ وعطاء , والزهرى 
وغيرمم من قولهم : إنه لا يقتل حر بعبد ٠‏ وأخرج أحمد وابن أبى شيبة 
والبيبقى عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده « أن أبا بكر وعم ركانا 
لايقتلان الحر بالعبد » » وهذه الروايات الكثيرة » وإن كانت لا يخا 
شىء منها من مقال , فإن يعضمأ إشد عضا ٠‏ ربقو به حتى صلم امجموع 
للاحتجاج . 

قال الشوكانقى فى [ نيل الأوطار ]ما نصه : وثانياً بالأحاديث القاضية , 
بأنه لا يقتل حر بعبد » فإنها قد رويت من طريق متعددة يقوى بعضبا بءضاً 
فتصلح للاحتجاج . 

قال مقيده عفا الله عنه : وتعتضد هذه الأدلة على ألا يقتل حر 
يعبد بإطبافهم على عدم القصاص للعيد من الحر فيا درون النفس 4 فإذا 0 
يقتص له منه فى الاطراف ؛ فعدم القصاص فى النفمى من باب أولى وم 
يخالف فى أنه لا قصاص للعبد من الحر فيا دون النفس إلا داود » وابن 
أبى 3 وتعتضد أيضاً باطباق الحجة من العلماء على أنه إن قتل خطأ ففيه 
القيمة ‏ لا الدية . 

وقيده جماعة بما إذا لتزد قيمته عن دية الحر , وتعتضد أيضا بأن شبه 
العبد بالمال أقوى من شيبه بالمر , من حيث إنه يحرى فيه ما يحرى فى المال 
من ببع وشراء » وإرث وهدية وصدقة إلى غير ذلك من أنواع التمرف » 
وبأنه لو قذفه. حر ما وجب عليه الحد عند عامة العلماء » إلا ما روى عن ان 
عمر والحسن وأهل الظاهر من وجوبه فى قذف أم الوله خاصة . 
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وبدل على عدم حد الحر بِعَدْفهِ العبد ما رواه البخغارى فى تبره » عن 
ألى هربرة رضى الله عنه قال : سمعت أبا القامم صلى اقه عليه وسلم يقول 
« من قذف ماوكه - وهو برىء ما يقول ‏ جلد يوم القيامة إلا أن يكون 
كافال » وهو يدل على عدم جلده فى الدنياءيا هو ظاهر . 
هذا ملخص كلام العلداء فى حكم قتل الحر بالعد . 


وأمافتل المسلم بالكافر مور العلماء على منعه . منهم مالك , والشافعى » 
وأحمد » دروى ذلأك عن عمر » وعبهان »وعلى » وزيد بن ثابمع ٠‏ ومعارية 
رضى الله عنهم » وبه قال عمر بن عبد العزيز, وعطاء وعكرمة » والحسن 
والزهرى , دابن شبرمة » والثورى والأوزاعى » وإسحاق ٠‏ وأو عبيد , 
وأبو ثور وابن المنذر ع نقله عنهم ابن قدامة فى المغنى وغيره . ورواه 
البيهقى عن عمر » وعثيان رغير مم . 

وذهب أبو حنيفة : والنخغى والشعى إلى أن المسلم يقل بالذى.واستدلوا 
بعموم النفس بالنفس فى الآبة والحديث المتقدمين : وبالحديث الذى رواه 
دببعة بن أبى عبد الرحمن : عن ابن البيلدانى : عن ابن عمر « أن النبى صلى 
أله عليه وسلم قتل مسلياً بمعاهد » ؛ وهوهرسل من روابية ضعيف : فابن 
البيلمانى لا حتج به لو وصل : فكيف وقد أرسل : وترجم البيوقى فى [ السننه 
الكبرى ] هونا الحديث بقوله باب بيان ضعف الخبر الذى روى فىقتل امن 
بالكافر » وما جاء عن الصدابة فى ذلك وذ 3 طرقه وبين ضعفما كبا . 

وهن جملة ماقال: أخبر نا أبوبكر بن الحارث الفقيه , قال : قال أ بوالحسن 
على بن عمر الدارقطى الحافظ أبن البليانى : ضعيف لاتقوم به حجة ٠‏ إذا 
وصل الحديرث , فكيف با برسله والته أعل . 


ردقال القرطى فى تفسير قوله تعالى ( الحر بالير والعيد بالعبد م الآية 
مأانصه » ولا يسم له مارووه من حودردثك ربعة د أن النى صل اقه عليه 


وسل فقتل يوم خيبر مسلا بكافر » لآنه منقطع » ومن ححديث أبن اليلاق» . 
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وهو ضعيف عن ابن عمر عن النى صلى الله عليه رسل مفوعا « قال الدارقطى: 
لم يسنده غير إإراهيم بن أبى حى » وهو متروك الحديث . 
والصواب عن ربيعة , عن أبن اولاق مرسل عن النذى صلى أقه عليه 
6 وان البيلياق ضعيف الحديث 6 لانقوم به حرة إذا إذا وصل الحديث 7 
ل عأإرسله » فإذاء رفت ضعءف الاسدد لان علىقتل المسلم اا -كافر 0 فاعلم 
أن كونه لقتل 4 ثأبت عن رسول الله صلل ألله عليه وسلم ثبوتاً 5 مطعن 
فيه ميياً بطلان تلك الآدلة التى لايعول عليها ٠‏ 


ققد أخرج اليخارى فى صحيده فى باب و كتابة » » وفى باب 
ج لاشتل المسلر باكافر » أن ن أبا دنيفة سأل عليا رضى الله عنه : هل عندم 
ثىء مما ليس ف الت رآن؟ فقال : لا والذى فاق الحبة , وبرأ النسمة إلا فهماً 
بعطيه الله رجلا فى كنتابه » وما فى هذه الصحيفة قلت : وما فى الصحيفة ؟ 
قال العقل , وفكاك الآسير » وألا يقل مسلر بكافر . 

فبذا نص حرس قاطع للنزاع ممص لعموم النفس بالنفس , مبين عدم 
صحة ة الاخبار المروية مخلافه » وم إصح فى الياب ثىء خالفه » قال أن كثير 
فى تفسيره بعد أن ساق حديث على هذا : ولا يصح حديث » ولا تأويل 
خالف هذا , وقال القرطى فى تفسيره قاى : فلا يصح ف الياب إلا حدرث 
البخار ى » زهو مخصصعموم قوله تعالى كت عليم القماص فى المتلى 4 
الآية . وعموم قوله تعالى : ل( أن النفس بالنفس ) فهذا الذى ذكرنا فى هذا 
المبحث هو تحقيق المقام فى حم القصاص ف الأانفس بين الذ كور والإناث , 
والأحرار والعبيد» والمسليين والكفار. 

واما حكم القصاص بنهم فى الأطراف ٠‏ لجمور العلماء على أنه تابع 
للقصاصؤالانفس » فكل شخصين يجرى بينهما القصاص فى النفس » فإنه 

يجرى بينهما فى الاطراف » فيطع الحر المسا سلم بالحر المسام » والعيد بالعيد» 

والذى بالذى ؛ والذكر بالأثى »والانى بالذكرء ويقطع النافص با 0 
كالعيد بالحر, واا_كاة ر بالمسلم ٠‏ : 
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ومشهور مذهب مالك أن الناقص لا يقتتص منه لا-كامل فى الجراح , 
فلا يقتص من عبد جرح حرا ثلا من كافر جرح مساياً » وهو مراد خليل 
ابن إسحاق المادى بقوله فى مختصره : والجرح كالنفس فالفعل , والفاعل 
والمفعول 0 8 ناقصا جرح كاملا لعى فل" شتص م4 له 2 ورواية ابن القصار 
عن مالك وجوب القصاص و فافاً للأكثر ؛ ومن ل" يشتل ا" لا يقطع طر فه 
بطر فه «( فلا يقطع مسل بكافر « و لاحر لعيد 6 وممن قال مبذا مالك ( والشافى 6 
وأحمد » والثورى » وأبو ثورء وإسحاق »وان المنذر 7 نقله عنهم صاحب 
المغنى» وغيره . 
وقال أبو حنيفة : لاقصاص فى الآطراف بين تلق البدل , فلايقطع 
ادامل بالناقص » ولا الناقص بالكامل » ولا الرجل بالمرأة , ولا المرأة 
بالرجل 2 ولا الحر بالعيد 6 ولا العيد بالحر 1 
ويقطع المسلم بالكافر » والسكافر بالمسلم ؛ لآن التكافؤ معتبر فىالأطراف 
بدليل أن الصحيحة لاتؤوخذ بالشلاء , ولا الكاملة بالناقصة , فكذلك 
لا.ؤخذ طرف الرجل بطرف المرأة » ولايؤخذ طرفها بطرفه , كا لا تخ 
اليسرى بالدبى . 


مي 


وأجيب من قبل الموور » يأن من يحرى بينهما القصاص ف اانفس » 
بجرى ف الطرف بدنهما 2 كالحر بن 5 وماذكره الخالف مطل بالقساص ىق 
النفس ء فإن التكافؤ فيه معتير بدليل أن المسلم لايقتل بمستأمن » ثم بلزمه 
أن يأخذ الناقصة بالكاملة : لآن الماثلة قد وجدت » ومعبا زرادة ؛ فوجب 
أخذها بها إذا رضى المستحق »ما نوخد نافصة الأصابع بكاملة الأصابع . 

وأما البسار والهين » فيجريان مجرى النفس لاختلاف عحيهماء ولهذا. 
استوى بدلها » فدل أنها ليست ناقصة عنها شرعا » و أن العلة هما ليست ا 
ذكر الخال ء قاله ابن قدامة فى المخنى . ش 

ومن الدليل على جريان القصاص فى الاطراف ٠‏ بين من ججرى بينهم 
فى الأنفس ٠‏ قوله تعالى : ل( وكتّبنا علهم فيها » أن اللنفس بالنفس » و العين 
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بالعين « والآنفبالانف 6 والآاذنبالاذن 6 والسنبالسن:والجر و حقصاص». 
وماروى عن الإمام أحمد من أنه لاتصاص بين العبيد , فما دون النفس > 
وهو قول الشعى ٠»‏ والثورى» والنخعى ٠‏ وفاقاً لأبى حنيفة ٠‏ معللين بأن 
أطراف العبيد مال كالبهاتم برد عليه بدايل اضمبور الذى ذكرنا آنفا » وبأن 
أنفس العبيد مال أيضا كالهائم » مع تصمري الله تعالى بالقصاص فيا فى قوله 
تعالى .: ( والعيد بالعيد 4. 

واعم أنه بشترط للقصاص فا دون الافس ثلاثة شروط : 

الأول : كونه عمد , هذا يشترط فى قتل النفس بالنفس أيضأ . 

الثاتى : كونهما يحرى بينهما القصاص ف النفس ٠‏ 

الثالث : إمكان الاست.فاء من غير حيف » ولا زيادة لآن الله تعالى 
يقول : ل( وإن عافيتم فعاقبوا يمثل ها عوقتم به) الآية, ويقول : لإ فن 
اعتدى عليم فاعتدوا عليه , ءثل ما اعتدىعلبكم) فإنم يمكن استيفاوٌه 
من غير زيادة سقط القصاص »2 ووج.ءت ألدية » ولاجل هذ| أجمع العليامء 
على أن ما يمكن استيفاوه هن غير . حرف » ولازيادة فيه القصاص المذكور 
فى الآية ‏ فى توله تعالى : بإولامين بالعين » والآنف بالآنف , والآذن بالآذن 
والمن بااسن 4 » وكالجراح اأتى تسكون فى «فصل , كقطع اليد » والرجل 
من مفصلينما : 

واختافوا فى قطع العضو هن غير مذهل , بل من نفس العظم , فم 
من اوت فيه الؤصاص » نظارآ إلى أنه يكن من غير زيادة ومن قال .هذا 
مالك » فأو جب القصاص فى قطع العظم من غير المفصل , إلا فيا خشثى منه 
الموت كقماع الفخذ » ووها . وقال الشافعى : لاجب القصاص فى ثىء من 
العظام مطلقا » وهو هروى ون غير بن الطاب » وأبن عباس » وبه يول 
عطأء , والشعبى ؛ والحسن اليصرى والذزهرى, وإبراهم النخعى وعمر نن 
عبد العزيز » وإليه ذهب سفيان الثورى , والليث بن سعد وهو مشهور. 
مذهب الإمام أحمد , كا نقله عنهم ان كثير : وغيره. وقال أبو حنيفة 
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وصاحباه : لايح القصاص فى ثء من اأ.ظام » إلا فى السن . 
استدل من قال لاقصاص فى قطع العظم من غير المفصل ٠‏ ا رواء ابن 
ماجه من طريق أنى بكر بن عياش » عن دهم بن قرأآن »عن “ران ئ جار بة » 
عن أبيه جارية بن ظفر الحننى , أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف 
من غير المفصل فقطعبا » فاستعدى الذى صل الله عليه وسل , فأمر له بالدية . 
فقال : بارسول لقه أريد القصاص » فال : و خذ الدية بارك ألله لك فبها » 
و ' بقعض له بأ لقساص : 
قال أبن عبد البر : ليس ذا الحديث غير هذا الإسناد و دهم بن قرآن 
العكلى ضعيف أعرابى ليس حديثه ما يحتج به » وكران بن جارية ضعيف 
أعرانى أيضاً 2( وأبوه جاررية .بن ظهر مذكور فى الصصابة . اه . من 
إن كثير . 
وقال ابن حجر فى [ التقريب ] فى دهم المذكور : متروك, وفى ران 
المذكو ر : محهول » واختلاف العلماء فى ذلك . [ما هو من اختلافهم فى 
تحقيق مناط المسألة . فالذين يقولون بالقصاص : يةولون : إنه يكن من 
غير حيف . والذين يقواون : بعدمه . يشولون: لا كن إلا بزيادة . أو نقص 
وم الآكش . 
ومن هنا منع العلياء القصاص » فاظن به الموت ٠»‏ 5 بعد الموضحة من 
منقلة أطارت بعض عظام الرأس ٠‏ أومأمومة وصات إلى أم الدماغ , 
أو دامغة حرقت خربطته » وكالوائفة © زهى الى أفذت إلى الجوف 6 وتو 
ذلك للخوف من الحلاك ٠‏ وأنكر الناس على ابن الزبير القصاصف المأهومة . 
وقالوا : ماسمعنا بأحد قاله قله . واعلر أن العين الصديحة لاتؤخذ بالعوواء . 
واليد الصحيحة لا تؤوخذ بالشلاء . ونحو ذلك .كا هو ظاهر . 
إذا اقتص المجنى عليه من الجانى فم دون النفس » فات من القصاص 
فلا ثىء على الذى اقتص منه . عند مالك والشافعى وأحمد بنحنيل وهوقول 
لبور من ااصصابة والتابعين » وغيرم . 
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وال أبو حنيفة : تحب الدية فى مال المقتص : وقال الشعى وعطاء » 

وطاوس , وعمرو بن دينار والحارث العكلى , وايبن أبى إلى ,» وحباد بن أبى 
سلمان » والزهرى , والثورى , تحب الدية على عانلة المقتص له . وقال ابن 
١‏ ديو 5 وإبراهم النخعى « والحسم نعتيءة » وعلمان البى ؛ سقط عن المقتص 
له قدر تلك الجراحة , وبحب الباق فى ماله ء قاله ابن كير . والحق أن سراية 
القرد غير مضمونة , لآن من قتله القود » قله الحق كاروى عن ألى بكر» 
وخمر » وغيرها 1 خلاف سراية الجناية ٠‏ فوى مضمونة » والفرق بينهما 
ظاهر جداً . 

واعل أنه لاتؤخذ عين , ولا أذن , ولا يد يسرى ببمنى. ولاعكس ذلك » 
لوجوب اتحاد انحل فى القصاص , وى عن أبن سيرين » وشريك أنهما قال : 
بأن إحداهما تؤخذ بالأخرى , والآول فول أكثر أهل العل . 

واعل أنه يحب تأخير القصاص فى الواح حتى تندمل جراحة المجى عليه » 
فإن اقتص منه قبل الاندمال » ثم زاد جر حه » فلا ثىء له . 

والدليل على ذلك ٠‏ مارواه الإمام أحد , عن مرو بن شعيب ؛ عن أبيه 
جده ‏ أن رجلا طءن رجلا بقرن فى ركدته » خاء إلى النى صلى الله عليه وسلء 
فقال: « أفدتىء فقال : حتى تي رأ ثم جاءإليه ٠‏ فقال : أقدى » فأقاده » فقال : 
يارسول الله عرجت » فقال : قد نبيتك فمصيتنى » فأبعدك الله وبطل عرجك » 
ثم نهى رسول أقه صلى القه عليه أن يقتص من جرح قبل أن يبرأ صاحبه » 
تفرد به أحد » قاله ابن كثير . 

وقال بعض العلياء بجواز تعجيل القصاص قبل البرء » وقد عرفت من 
حديث عمرو بن شعيب المذكور آنفا » أن سرية الجناية بعد القصاص هدراً : 
وقال أبو حنيفة » والشافعى : ليست هدر » بل هى مضمونة » والحديث حجة 
علبهما 2 رهما أللّه تعالى » ووججيه ظاهر, لآنه استعجل مالم كن له استعجاله» 
فأبطل الشارع ده ٠.‏ 

وإذا عرفت مما ذكرنا تفصيل مفبوم قوله تعالى أنه من قتل نفساً بغي 
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نفس الآية ٠‏ فاعلم أن مفووم قوله : ل( أوفساد فى الأرض» ٠‏ هو المذكور 
فى قوله تعالى : ل( [بما جزاء الذين حار بون الله ورسوله , ويسعون ف الآرض 
فساداً , أن يشتلوا , أو يصلوا « أو تقطع أيشيهم :. وأرجلهم من خلاف ٠‏ 
أو يفوا من الأرض ) . 

قال ان كثير فى تفسيره : ال#ار بة هى انخالفة والحضادة . وهىصادقة على 
الكفر : وعلى قطع الطريق . وإعافة السبيل . وكذ! الإفساد فى الآرض . 
يطلق على أنواع من أألشر . وقد قال الله تعالى : ل( وإذا تولى سعى فى الأارض 
ليفسد فبا . ويبلك الحرث والنسل . واقه لاحب الفساد ) . 

فإذا علمت ذلك . فاءلم أن انحارب الذى يقطع الطريق » ويخيف السبيل؛ 
ذكر ألله أن جزاءه واحدة دن أربع خلال هه أن شتلوا, أويصدوا و أر 
تقطع أيدبهم وأرجلبم من خلاف » أو يفوأ من الارض » وظاهر هذه 
الآبة الكرعة : أن الإمام مخيرفيها ؛ يفعل ماشاء منها بالهارب ,5 هومدلول 4 
أو لانما ندل على التخيير . 

ونظيره فى القرآن قوله تعالى : لإففدية من صيام ؛ أو صدقة » أونسك» 
وقوله تعالى :ل( فكفارته إطعام عشرة مساكين ؛ من أوسط ماتطعمون 
أهليم ؛ أ و كسوتهم ؛ أو تحرير رقبة) , وقوله تعالى : ل( لجزاء مثل ماقتل من 
انعم ؛ يحم به ذوا عدل منكم ؛ هديا بالخ الكعبة » أ وكفارة طعام مسا كين ؛ 
ف عدل ذلك صياماً 4 : : 

وكون الإمام خخيراً بينهما مطلقاً من غير تفصيل » هو مذهب مالك » وبه 
قال سعيدبنالمسيب؛ ومجاهد ؛وعطاء ؛ والحسن البصرى» وإبراهم النخعى » 
والضحاك , يا نقله عنم ابن جرير » وغيره, وهو رواية اءن أنى طلحة , عن 
أبن عباس ونقله القرطى ؛ عن أبى ثور ؛ وسعيد بن المسيب » وعمر بن 
عبد العزيذ » ومجاهد ؛ والضحاك , والنخعى ؛ ومالك , وقال : وهو مروىعن 
أبن عباس . ورجح المالكية هذا القول بأن اللفظ فيه مستقل غير محتاج إلى 
تقدير محذرفى ., لآن اللفظ إذا دار بين الاستقلال ؛ والافتقار إلى تقدير 
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محذرف ؛ فالاستقلال مقدم ؛ لآنه هو الآصل ؛ إلا بدليل منفصل على لزوم 
تقدير الهذوف, وإلى هذا أشار فى | مراف السعود ] بقوله : 

ححزاك ماقابل ذا اعتلال ‏ من التأصل والاستقلال 

إلى قوله : 

كذاك ترتيب لإيحاب العمل ماله الرجحان ما تمل 

والرواية المشمورة عن انعباس , أن هذه الآيةمنزلة على أ<وال » وفيها 
قبود مقدرة , وإيضاحه : أن المعنى أن يقتلوا إذا فتلواء ولم يأخذرا المال » 
أو يصليوا إذا فقتل وأخذوا امال ؛ أو تقطع أيديهم » وأرجابم من خلاف 
إذا أخذما المال ولم يقتلوا أحداً ؛ وم يأخذوا مالاء وبمذا قال الشافعى » 
وأمد, وأبو مجار » وسعد بن جبير » وإبراهم اانخعى » والحمسن . وقتادة» 


والسدى ٠‏ وعطاء الخراساتى , وغير واحد من السسلف والاممة . 

قاله ابن ك.ثير » ونقله القرطى » وابن جرير » عنابنعباس , وأبى مجاز » 
وعطاء ار اساتى . وغيرهم ٠‏ 

ونقل القرطى » عن أفىحنيفة » إذا فتل قتلل » و إذا أخذ المال ولميقتل » 
قطعت بده ورجله من خلافء وإذا أخذ المال وقتل . فالساطان مخير فيه 
إن شاء قطع بده ورجله » وإن شاء م يقطع وقدّله وصليه عولاذ أن الظامر 
المتسادر من الآية ؛ وهو القول الآولء لآن الزيادة على ظاهر القرآن بقيود 
تحتاج إلى نص من كيتاب , أو سنة » وتفسير الصحانى لهذا بذلك » ليس له 
ل الرفع لإمكان أن كرون عن اجتباد منه » ولانعلم أحداً روىف تفسير 
هذه الآية بالقيود المذكورة , خبراً مرفوعاً » إلا مارواه ابن جريرفى تفسيره 
عن أنس » حدثنا على بن سهل ٠‏ 

قال : حدثنا الوليد بن مسام , عن ابن لهبعة » عن يزيد بن أبى حبيب » 
أن عبد الملك بن مروان» كتب إلى أنس بن مالك , يسأله عن هذه الآية » 
فكاتب إليه أنس خير , أن هذه الآية نزلت فى أولتك النفر العرنيين إلى أن 
قال : قال انس : د فسأل رسول الله صلى نه عليه وسلم جبريل عن القضاء 
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فيمن حارب ؛ فقال : من مرق ء وأغاى اسبيل, فافطع يده بسرقته , ورجله 
+إغافته , ومن قل فافتله » ومن قتل وأعافن السبيل, واستحل الفرج الهرام 
فاصليه » وهذا الحديث لوكان ثابتاً لكان قاطءاً للنذاع » ولكن فيه ابنطبعة, 
رمعلوم أنه خلط بعد ا<تراق كتيه . ولايحتج به وهذا الحديث ليسراويه 
عته أبن المارك دلا ابن وهب لآن رواتهما عنه أعدل من رواية غيرهما 
وأبن جرير نفسه برى عدم صحدة هذا الحديث الذى سافه ؛ لآنه قال فى سوقه 
لاددنثك المذ كور وقد روى عن رسول أله صلى ألله عليه وسلم ٠‏ بتصحيح 
مانانا فى ذلك عافى إسناده نظر , وذلك ماحدثنا به على بن سول , حدثنا 
به على بن سول ء حدثنا الوليد بن مسام , إلى آخر الإسناد الذى قدمنا 
أنفا . وذكرنا معه مل الغرض من المن . ولكن هذا الحديث ؛: وإن 
كان ضعيفاً ٠‏ فإنه يشَرى هذا القَرل الذى عليه أكثر أهل العلم © ونسيه 
أبن كير للجمبور . 

واعل أن الصلب المذكرر فى قوله لإ أو يصليوا ) , اختاف فيه العليا, . 
فقيل : يصاب حياً »زنع من الشراب ٠‏ والطعام » حت يموت ٠‏ وقيل : 
صلب حيأ , ثم يقتل بريح ٠‏ ونحوه , مصلوبا ٠‏ وقول : يقتل أولاء ثم صاب 

. بعد القتتل ٠‏ دقيل : ينزل بعد ثلاثة يام , وقيل : ترك حتى يسيل صديده » 
والظاهر أنه يصلب بعد القتل زمناً يحصل فيه اشتوار ذلك ؛ لآن صليه 
ددع لغيره . ٠‏ 
دكذلك قوله : ( أوينهوا من الأرض) , اختاف العذاء فى المراد بالنق 
فيه أيضاً ‏ فقال بعضوم : ممناه أن إطلبر| حدى يقدرعليهم ؛ فيقام عليبم الحد» 
أو يجربوأ من دار الإسلام » وهذا القول رواه ابن جري ٠‏ عن ابن عباس . 
وأنس بن مالك » وسعيد بنجبير م والضحاك , والربيع بن أنسءوالزهرى , 
واللءتك بن سعد . ومالك بن انين : 

وقال آخرون: هو أن شفرا من بلدمم إل بلد آخر , أو مرجم 

الساطان , أو نائبه . من عمالته باالكلية » وقال عطاء الخر اسان » وسعيد بن 


جبير : وأبو الشعثاء ؛ والحسن والزهرى رالضحاك ومقاتل بن حيان إنوم 
ينفون ولا مخرجون من أرض الإسلام . 
الدنا إلى ضيق السجن » فصار المسجون كأ زه منفى من الارض ع إلامن موضع 
استقراره ء واءتجوا بقول بنعض المسجونين ف ذلك : 

خرجنا من الدنيا ونحن من أهلبا ش 

فلسمئا دن الاموات فيهأ ولا الاحياء 

إذا جاءنا الميجان بومأ لحاجة عجمنا وقلنأ جاء هذا من الدنيا 

وهنا قول ألى حنيفة وأصابه . ولا يخفى عدم ظبوره 51 

واختار أبن جرر. أن المراد بالنفى ف هذه الآية 5 أن ارج من 8 
إلى بلد آخر . فيسجن فيه . وروىق نوه عن مالك أيضا : وله لاه 6 لآن 
التغر بب عن الآاوطان نوع من العقوبة 1 1 يعمل بالزالى اليسكر ٠.‏ وهنا 
أقرب الأفوال . لظاهر الآية . لآنه من المعلوم أنه لا يراد نفيم من جميع 
الآرض إلى السماء ! فعلم أن المراد بالأرض أوطانهم التى تش قعليهم مفارقتها 
والله تعالى أعلم . 

فيا ل من أحكام الحار سس 

المسألة الاولى : اعلم أن جمهور العلماء يثبتون حم الهارءة فى الأمصار 
والطرق على السواء 8 لعموم قوله تعالى : (رسعون فى اللأارض فساداً 4 8 
وممن قال ببذا الأرزاعى 58 والأيث بن سعك ٠.‏ وهو مذهب الشاففى : ومالك 
حتى قال فى الذى بيغتال الرجل فبخدعه, حتى يدخلهبيتا . فيقتلهو يأخذ مامعه 
إن هذه محاربة . ودمه إلى السلطان . لا إلى ولى المقتول . فلا اعتيار بعفوه 
عنه فى إسقاط القتل . 

وقال القاضى ابن العرفى المالكى :كنت أيام حكمى بين الناس : إذا 
| جاءتى أحد بسارق . وقد دخل الدار بسكين يحبسه على قلب صاحب الدار : 
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وهو نانم , وأصابه يأخذون مال الرجل ٠‏ حكدت فيوم بحسم لحار بين « 
وتوقف الإمام أحمد فى ذلك , وظاه كلام الخرق أنه لا حار بة إلا فىالطرق: 
فلايكون محارباً فى المصر ؛ لآنه يلحقه الذوث . 
وذهب كثير من الحنابلة إلى أنه يكون ماربا فى المصر أيضام 

لعموم الدايل . 

وقال أبو حنيفة , وأصمابه : لانكون الحاربة إلا فى الطرق , وأما ف 
الأمصار فلا , للآنه يلحقه الغوث إذا استغاث , بخلاف الطر يق لمعده تمن يغيئه » 
ويعينه . قال ابن كثير : ولا.ثيت هم 5 المحاربة . إلا إذا كانعندم سلاح 

ومن جملة السلاح : العصى , والحجارة عند الأكثر ؛ لاآنها تتلف بها 
الأنفس والأطراف كالسلاح , غلا لأى حديفة . 

الم ألة الثانية : إذا كان المال الذى أتلفه امحارب , أقل من نصاب السرقة 
الذى بحب فيه القطع » أو كانت النفس الى قتلما غير مكائة له ٠‏ كأن يقتل 
عبد , أ وكافراً ؛ وهوحر مسام » فهو يقطع فى أقل منالنصاب ؟ ويقتل غير 
الكنو أولا ؟ اختلف العلياء فى ذلك ؛ فقال بعضهم : لايقطع إلا إذا أخف 
ربع دينار » و يبهذا قال الشافى , وأبو حتنيفة ٠‏ وأحد , وقال مالك : يقطع 
ولو لم يأخذ نصاباً لآنه يحم عليه يحك امحارب . 

قال ابن العربى : وهو الصحبح ؛ لآن أنه تعالى » حدد على اممان نيه صلى 
أله عليه وس , ربع دينار لوجوب القطع فى السرقة » ولم يحدد فى قطع الخرابة 
شيثاً ‏ ذ ر ججزاء انحارب , فافتضى ذلك توفية جز الهم على امحار بة عن حبة » 
ثم إن هذا قياس أصل على أصل » وهو مختلف فيه , وكاس الاعلى بالآدتى » 
وذلك عكس القياس ٠‏ وكيف يصمم أن يقاس المحارب عل السارق , وهويطلبه 


المال » فإن منع منه ء أو صب عليه حارب عليه . فهو محارب يحم عليه حم 
الحاربين » اه كلام أبن العرنى . 


ويشمد هذا القرل, عدم اشتراط الإخراجمن < رز فيما يأخذهامحارب 
ش (5- أضواء البيان ؟.» 
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فى نطعه, وأمافتل المحارب بغير الكفؤءفبو قو لأ كثر العلماء ٠‏ وعن الشافعى ء 
وأحمد فيه روايتان » والتحقيق عدم اشتراط المكافأة فى قتل الحرابة ؛ لآن 
القتل فيها ليس على مجرد القتل » وإنما هو على الفساد العام من[خافة السييل ء 
وسلب المال . 

قال الله تعالى : ( [نما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله » ويسعون فى 
(لآر ض فساداً أن يدتلوا 4 » فأمر بإقامة الحدود على المحارب إذا جمع سس 
شيئين » وهما المحاربة » والسعى فى الأرض بالفساد » ولم بخص شريفاً من 
وضيع » و لارفيعاً من دنىء » اه من القرطى . 

قال مقيده , عفا أنه عنه : وما يدل على عدم اعتبار المكافأة فى قتل 
الحرابة : إجماع العلاء على أن عفو واو المقتول الحرابة لخو لا أثر له » 
وعلى الحا قتل المحارب القاتل » فهو دليل على أنها ليست مسألة قصاص 
خالص , بل هناك تغليظ زائد من جبة المحارية . 

المسألة الثالثة : إذا مل المحاربون على قائلة مثلا » فقتل بعضهم بعض | 
القافة , وبعض المحاربين لم يباشر قتل أحد » فبل يقتل الجيع » أ و لا يقتل' 
إلا من باشر القتل , فيه خلاف ء والتحقيق قتل الميع » لآن احاربة مبنية | 
على حصول المنعة والمعاضدة والمناصرة ٠‏ فلا يتمكن المباشر من فعله , إلا ' 
يقوة الآخر الذى هو ردء له ومعين على حرابته » ولو قتل بعضهم ٠‏ وأخذ 
يعضوم المال جاز قتلهم » وصلبهم كلهم ؛ لآنهم شركاء فىكل ذلك , وخخالف 
فى هذا الشافعى رحمه الله فةال : لاحب الحد إلا على من ارتكب المعصية » 
ولا بتعلق بمن أعانه علها كسائر الحدودء و[نما عليه التعزير . 

المسألة الرابعة : إذا كان فى المحاربين صى أو مجنون 2 أو أب المقطوع 

عليه » فبل إسقط الحد ع نكلوم ؟ ولصير القتل للأاولياء إن شاءوا قتلوا, 
و إن شاءوا عفوا نظرا إل أن حك المع واحد فالك.بة فى فمل واحد شببة 
فى الجميع , وهو قول أبى حنيفة أولا سقط الحد غير المذ كور من صى » 
أو مجنون » أو أب » وهو قول أ كثر الملماء ؛ وهو الظاهر , 
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المسألة الخامسة . إذا تاب الحاربون بعد القدرة علهم , قتوبهم حينتف 
الا تغير شبئاً من إقامة الحدود المذكورة عليهم , وأما إن جاءوا تائين قبل 
القدرة عليهم » فلي للإمام عليهم حينئذ سبيل ؛ لاأنهم تسقط عنهم حدود 
الله » وتيق عليهم حةوق الادمين , فيقتص منهم فى الأنفس والجر احو يازمهم ش 
غرم ما اتلفوه من الاموال 7 ولولى الدم حينئذ العفو إن شام » ولصاحب المال * 

وهذا نول أكثر العلماء مع الإجماع على سقوط حدود الله عنهم بتو بهم 
قبل القدرة عليهم ؛ كا هو صربم قوله تعالى : ( إلا الذين تابوا من قبل أن 
تقّدروا علهم ) الآبة, وإمالزم أخن ما بأيدي»م من الأموال ٠‏ وتطمياهم 
مأ استهاكوا : لآن ذلك غصب فلا يجوز هم ملك » وقال قوم من|اصحابة 
والتابعين : لا يطلب انحارب الذى جاء تائياً قبل القدرة عليه إلا بما وجد معه 
من امال , و أماما استبلك , فلا يطلب به » وذكر الطبرى هذا عن مالك من 
رواية الو ليد بن مسل عنه . 0 

قال القرطى : وهو الظاهر من فعل على بن أفى طالب رضى الله عنه » 
حارئة بن بدر الندانى ' فإنه كان حارباً , ثم تاب قبل القدرة عليه . فكلتب له 
قوط الأموال والدم عنه كتاباً منشوراً , ونحوه ذكره ابن جرير . 

قال ابن خويز منداد : واختلفت الرواية عن مالك فى الارب إذا أفيم 
عليه الحد » ول يوجد له مالء هل يقبع ديناً بما أخذ ء أو يسةقطعنه مك يسقط 
عن السارق ٠‏ لعدى عند مالك , والمسلم »والذى فى ذلك سواء » ومعنى قوله : 
لإفكأما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا اناس جيعاً )4 اختاف 
فيه العلياء فروى عن ابن عياس أنه قال : معناها أن من قتل نبياً » أو إمام 
عدل , فكأما قتل الناسن جميعاً ٠»‏ ومن أحياه « بأن شد عضده ونصره » 
فكأتما أحيا الناس جيعاً ؛ نقله القرطى » وابن جرير وغيرهما , ولا يق بعده 
عن ظاهر القرآن :2 

وعن أبن عباس أيضاً أنه قال : المعنى , أن من اتتبك حرمة نفس واحدة 
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والإثم » ومن ترك قتل نفس واحدة واستحياها خوفاً من الله » فبوك نأحيا 
الناس جميعاً . لاستواء الانفس ف ذلك . 


وعن ابن عياس:إفكاتما قتل الناس جميعاً 4 »أى عندالمةدو لإذلاغرض 
له فى حاة آحد بعد موه هو , ومن أحياها واستنقذها من هلكه ٠‏ فكاما 
أحيا الناس جيعاً عند المستنةذ , وقال مجاهد : المعنى أن الذى يقتل النفس 
المؤمنة متعمداً جعلى اقه جزاءه جمنم وغضب عليه واعنه , وأعد له عناباً 
عظما ولو قتل الناس جميعاً لم يزد على ذلك » ومن لم يقتل فقد ححيى الناس 
منه . واختار هذا القول ان جرير . وقال ابن زيد : المعنى أن من قتل نفساً 
يمه من القصاص ما بازم من قتل الناس جميماً ؛ قال : ومن أحياها م أىعفا 
عين وجبله فتله. وقالالحسن أيضاً : هو العفو بعدالمقدرة » وقيل : المءىأن 
قتل نفساً فا مؤ منون كلبم خصمازه لآنه قد وتر اجمبع ومن أحياها وجب على 
الكل شكره » وقيل :كان هذا عختصا ببنى إسرائيل » وقيل : المعنى أن من 
استحل قتل واحد, فقد استحل الميع » لأنه أنكر الشرع : ومن حرم دم 
مسل فنكأنما حرم دماء الناس جميعاً ه ذكر هذه الآفوال القرطى ؛ وابن كثير 
وان جربر وغيرهم ؛ واستظور ان كثير هذا القرل الآخير » وعزأه لسمعيد 
بن جبير . 

وقال البخارى فى [ صميحه ] باب قول الله تعالى : ل( ومن أحياها ) . قال 
ابن عباس , من حرم قتلما إلا حمق حي الناس منه جميعاً ٠‏ 

وقال القرطى : إحياؤه هبارة عن النرك ؟ والإنقاذ من هلءة ء وإلا 
والإحياء حقيقة الذى هو الاختراع » [ما هو اقه تعالى » وهذا الاحياء ؛ 
كقول مر وز لعنه الله : ل( أنا أحيى وأميت ) فسمى البرك إحياء ٠‏ 

وكذلك قال ان جرير » قوله تعالى : ١‏ إبما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً ) الآية , اعم أن هذه الآبة اختاف 
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فى سب نزوطا » فقيل : ندلت فى قرم من المشركين ؛ وقيل : تزلت فى قوم من 
أهل ال-كتاب » وقيل : نزلتفى الحرورية . 

وأشبر الآفوال هو ماتضافرت به الروايات من اأصساح ؛ وغيرها » أنها 
زلت فى قوم «وعرئة 6 » و «عكل »ع الذين تدموا على رممول اقه صلى 
اقه عليه وسل فاجتووا المدينة » فأ لهم صلى الله عليه وسل بلفاح , وأمرمم 
أن يشربوا من أبواها وألبانها فانطلقواء فلا وا وسمنوا » قتلوا راعى 
النى صلى الله عليه وس » واستافوا اللقاح » فبلنه صلى الله عليه وسل خيرم , 
فأرسل فى أثر مم سرية خجاءوا بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم» وسمات 
أعينهم 2 وألقوا ف المرة إساسدون فلا يسدّون <تى ماتوأ . 


وعلى هذا القول 2 فوى نازلة فى قوم سرقوا ؛ وقتلوا » وكفروا 


بعد إمانهم » هذه هى أفوال العلماء فى سبب نزولا » والذى يدل عليه ظاهر ' 


القرآن أنها فى قطاع الطريق من المسلمين ل قاله جماعة من الفقباء بدليل 
قوله تعالى : ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدرواعلهم ) الآية , فإنها ليست 
فى الكافرين قطعاً , لأن الكافر تقبل توبته بعد القدرة عليه , كا تقبل 
قبلما إجماءا لقوله تعالى : ل( قل للذين كفروا إن ينتهوا ينفر لحم ما قدسلف ) 
وليست فى المرندين » لآن ارهد شل بردته وكفره « ولا يقطع لقوله 
صل الله عليه و>لم عاطفاً على مايوجب القتل : « والتارك لدينه المفارق 
للجاعة » ؛ وقوله , « من بدل دينه فاقتلوه » فبتعين » أتها فى الحاربين من 
المسلمين » فإن قيل : وهل يصم أن يطلق على الملم أنه محارب قه ورسوله ؟ 
+الجواب : عم 1 

والدلل قوله تعالى : ١‏ يأ.ا اللذين آمنوا اتقوا اله وذروا مابقى من 
الربا إن كنتم مو منون» فإن لم تفعلو! فأذنوا حرب هن لله ورسوله ) . 


استشكل بعض العداء تمثيله صل الله عليه وسل بالعرنيين» لآنه سمل 


كم 20 أضواءاليان 
أعينهم مع قطع الايدى والأرجل مع أن المرتد يقتل ولا يمثل به ٠‏ 
واءتلف فى الجواب فقيل فيه ما حكاه ااطنرى عن بءض أهل العلل أن 
هذه الآية نمخت فعل النى صل الله عليه وسلم بهم » وقال عمد بن سير ين :كان 
ذاك قبل نزول الحدود , وقال أبو الزناد : إن هذه الآية معاتة له صلى عليه 
وسل على مافعل بهم » وبعد العتاب على ذلك لم يعد قاله أبو داود . 
والتحقيق فى الجواب هو أنه صلى اله عليه وسلم فعل بهم ذلك قصاصا ء 
وقد ثبت فى صمح مسلر وغيره أنه صلى الله عليه وس إها سمل أعينهم قصاصاء 
لآنمم سملو! أعين رعاة الاقاح , وعقده البدوى الشنقيطى فى مغانه يقوله : 
وبعدها أتهبا الآلى اتهو[ لغاية الجبد وطيبة اجتودا 
غرجوا فشربوا ألبانيا ونذوا إذ سمنوا أمانما 
فاقتص منهم النى أن مثلوا بعبده ومقلتيه سملوا 
واعترض على ااناظم شارح النظم حماد لفظة بعبده , لآن الثابت أنهم مثاوا 
بالرعاء » والعل عند الله تعالى . 
قوله تعالى : ١‏ ياأها الذين آمنوا اتقوا القه وابتخوا إليه الوسيلة ) » الابة0؟ , 
اعم أن جممور العلماء على أن المراد بالوسيلة هنا هوااقربة إلى إلله تعالى بامتنال 
أوامره ‏ واجدناب نواهيه على وفق ماجاء به تمد صلى الله عليهوسل بإخلاص 
فذلك َه تعالى, لان هذا وحده هو الطريق الموصلة إلى رضا الله تعالى » ونيل 
ماعنده من خير الدنيا والآخرة . 
وأصل الوسيلة الطريق التى تقر بإ الشىء » توصل [ايه وهى العمل الصالح 
بإجماع العلاء » لآنه لا وسيلة إلى ايه تعالى إلا باتباع رسوله صلى الله عليه 
وسل » وعلى هذا فاليات المبينة للمراد من الوسيلة كثيرة جد كةوله تعالى : 
لإ وماآ تام الرسول خذوه » وما نهاك عنه فانتهوا ) » وقوله : ( قل أطيوا 
الله وأطيعوا الرسول ) » إلى غير ذلك من الآيات . 
وروى عن أبن عباس رضى الله عنْهما أن المراد بالوسيلة الحاجة ٠‏ ولا 
سأله نافع اللإزرق هل تعرف العرب ذلك ؟ أنشد له بيت عنترة : 
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إن الرجال لمم إلِك وسية إن يأاخذوك تكحل وتمنى 


قال يعنى لهم إليك حاجة , وعلى هذا القول الذى روى عن ابن عباس 4 
قالمعنى : ( وابغوا إليه الوسيلة 4 ؛ وأطلبوا حاجتك من اله , لأنه وحده هو 
الذى يقدر على [عطائما , وماببين معنى هذا الوجه فوله تعالى : ( إن الذين 
تدعون من دون الله لايملكون لك رزنا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه 4 
الآية »وقوله : لإ وأسألوا الله من فضله ) الأب , وف الحديث ه وإذا سأ لت 
فاسأل الله » . 


قال مقيده عفا الله عنه : التحقيق فى معنى الوسيلة هو ماذهب إليه عامة 
العلماء من أنها التقرب إل الله تعالى بالإخلاص له فى العيادة , على وفق ماجاء 
به الرسؤل صلى الله عليه وسلم ارتفسير أبن عباس داخل فى هذا , لآن دعاء 
لله والابتهال إليه فى طلب الحواتج من أعظم أنواع عبادته النى هى الوسيلة إلى 
نبل رضاه ورححمته . 

وببذا التحقيق تعل أن مابزعمه كثير من ملاحدة أتباع الجبال المدعين 
التصوف من أنالمر اد بالوسيلة فى الأية الشيخ الذى يكون له واسطة بينه وبين 
اريهء أنه تخبط فى الجبل والعمى وضلال مبين وتلاعب بكتاب الله تعالى » 
واتخاذ الوسائط من دون الله من أصول كفر التكفار صرح به تعالى ى 
قوله عنهم : لإ مانعيدم إلا لوقربونا إلى الله زاق) وقوله : ( ويةولون هؤلاء 
سُفعاوٌ نا عند الله » قل : أتنئون الله بما اربعم فى السموات ولافى الآرض 0 
سبحانه وتعالى عما يشركون 4 ؛ فيجب على كل مكلف أن يعم أن الطريق 
الموصلة إلى رضا الله وجنته ورحمته هى اتباع رسوله صل الله عليه وسلم » ومن 
حاد عن ذلك فقد ضل سواء اأسبيل , ل( ليس بأمانيكم ولا أمانى أه لالكتاب 
من يعمل سوءاً يحز به ) » الآية . 

والظاهر أن الوسبلة فى بيت عنترة معناها التقرب أيضاً إلى الحبوب » 
٠‏ الآنه وسيلة لنيل المقصدود مئه , و إذا أنشد بدت عنترة المذ كور إن جرير »0 
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والقرطى وغيرهها هذا المعى الذى ذكرنا وجمع الوسيلة : الوسائل » ومنه 
قول الشتاعر : 

إذا غفلالواشون وعدنا لوصلنا وعد التصافى بيننا والوسائل 

وهنا الذى فسرنا به الوسيلة هنا هو معناها أيضاً فى قوله تعالى : (أرتك 
الذين يدعون يبتغون إلى دمم الوسيلة » أيهم أرب 45 الاية ؛ وليس المراد 
والوسيلة أيضا المنزلة التى فى الجنة التى أمرنا صلى الله عليه وسل أن ذسأل له 
اله أن يعطيه إياها » ترجو اله أن يعطيه إياها , لآنها لاتنيغى إلا لعبد » وهو 
يرجو أن يكون هو . 

قوله تعالى.: ل( يقولون إن أوتم هذا خذوه, وإِنلم تؤتوه فاحذروا »م 
فى هذه الآية الكر بمة إجمال » لآن الأثمار إليه بقوله هذا , ومفسر الضمير فى 
قوله : (تذذوه 4, وقوله : لم تؤتوه ) لم إصرح به فى الآية ولكن اف أشار 
له هنا » وذكره فى موضع آخر ٠‏ 

اعل أولا أن هذه الآبة نزلت ف البهودى والهودية الاذين زنيا بعد 
الإحصان , وكان اليهود قد بدلوا دم الرجم فى التوراة . فتعمدوا تحخريف 
كيتاب الله » واصطلدوا فما بيهم على أن الزانى امحصن الذى يعلمون أن حده 
فىكتاب الله . التورأة 1 الرجم أنهم جلدر نه ويفضدونه بتسويد الوجه 
والإاركاب على حار » فليا زتى المذكوران قالوا فيها بينهم تعالو! نتحاكم إلىجحمد 
صل الله عليه وس فى شأن حدهما » فإن حم بالجلد والتحمم نفذوا عنه ذلك 
راجعاره حجة بينم وبين الله تعالى ويكون نى من أنبياء الله قد كم فيهما 
بذلك » وإن حم بالرجم فلا تقبعوه » فذا عرفت ذلك فاعلم أن اراد بقوله 
( هذا ) وقوله : ل( تفذوه) , وقوله : ( وإن ل تؤاو. ) هو الحم احرف 
الذى هو الجلد والتحمم كا دنا » وأشار إلى ذلك هنا بقوله : ( رفون الكلم 
من إعد مواضعه يقولون : إن أو تيم هذا ) يعتى احرف والمبدل الذى هو 
الجاد والتحمم عخذوه ( وإن م توتوه 4 بأن حكم بالحق الذى هو الرجم 
ل( فاحذررا ) أن تقبلوه 
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وذكر تعالى هذا أيضأ فى قو له : ( ألم ثر إلى الذين أوتوا نصي امن الكنتاب 
يدعون إلى كتاب الله ) » يعنى التوراة د ليحكم بينهم » يعنى فى شأن الزانيين 
المذكورين ه ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون » أى عما فى التوراة من حم 
رجم الزانى المخحصن » وقوله هنا : زم وى فريق منوم وم معرضون »)دو 
معى قوله علوم : لإ وإن لم تؤتوه فاحذروا ) والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى : لإ بما استحفظوا من كتاب الله , وكانوا عليه شهداء ) الآبة. 

أخبر تعالى فى هذه الآية الكر بمة أن اللأحيار والرهيان استحفظوا كنتاب 
ألله يعى استودعوه » وطلب ملوم حفظه , وم بين هنا هل امتثلوا الام فى 
ذلك و حفظره» أو ل يمتثلوا الام فى ذلك وضيءوه ؟ ولكنه بين فى مواضع 
أخر أنهم ل يمتثلوا الآ » ولم يحفظوا ما اسحتفظوه » بل حرفوه وبدلوه 
عمدا كقوله : لإ رفون اكلم عن مواضعه ) الآية . 

وقوله : لإ بحرفون الكام من بعد م وأضعه »م الأبة . وقوله : (١‏ نجعلونه 
قر اطيس تيدونها « ونخفون كثيرا ) 1 وأوله : (فويل الذين كتبون الكتاب 
بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ) الآية » دقوله جل معلا : لإ وإن منهم 
لفريعا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسيوه من: الكتاب » وماهو من الكتاب» , 
الآبة » إلى غير ذلك من الآبات . ظ 


لندية 

إن قبل : ما الفرق بين التورأة والقرآن » فإ ن كلا منهما كلام الله أنزله على 
رسول من رسله صلوات اله وسلامه عليوم ؛ والتوراة حرفت ؛ وبدلت كا 
بيناه آنفا ؛ والقرآن حفوظ من التحريف والتبديل ؛ ولوحرف منه أحد 
حرفاً واحدآ فأبدله بغيره ؛ أوزاد فيه حر ذا أو نقص فيه آخر ارد عليه لاف 
الاطفال من صغار المسلمين فضلا عن كيار م 1 

فالجواب أن لقه استحفظوم التوراة ؛ واستودعوم إياها ؛ نفانوا الآمانة 
ول يحفظوها ء بيبل ضيءوها عدأ والقرآن العظى لم ينكل اقه حنظه إلى أحد 





6١‏ أضواهء البيان. 


حتى يكنه تضبيعه » بل تولى -ففله جل وعلا بنفسه الكريمة المقدسة » 25 
أرضحه بقوله : ( إنا حن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) » وقوله : ( لايأتيه ‏ 
الباطل من بين يديه ولامن خلفه ) الآية , إلى غير ذلك من الايات و «الباء» 
فى قوله : (إ بما استحفظوا ) متعلقة بالرهبان والاحبار «لآنهم إغا صاروا ف 
تلك المرئية بسبب ما استحفظوا من كاتاب أقه . 

وقيل متعلفة ببحم 4 والمعنى متقارب . 

قوله تعالى :ل( ومن لم يحم ما أنزل اقه فأرلئك ثم الكافرون )» اختلفه 
العلياء فى هذه الآية الكر بمة : هل هى فى المسلمين أو فى اللكفار فروىءن 
الشعى أنها فى المسلمين , وروى عنه أنها فى اليود » وروى عن طاوس أيضاً 
أنها فى المسلدين » وأن المراد بالكفر فيب كفر دو نكفرء وأنه لين الكنفى 
النخرج من الللة » وروى عن أن عباس فى هذه الآية أنه قال : ليس المكفر 
الذى تذهون إليه » روآه عه بن أبى حاتم والحام» وقال تبح على شرط 
الشبخين : ول مخرجاه » قاله ابن كثير . 

قال يعض العلياء : والقرآن العظم بدل علىأنها فى اليوود » لآنه تعالى ذكر 
فيا قيلها أنهم بحرفون اكلم من بعد مواضعه , وأنمم بقولون ( إن أوتيم 
هذا ) يعنى الح انحرف الذى هو غير حك الله نخذوه , وإن م تؤتوه أى 
ال حرف » بل أوئيتم حم الله الحق فاحذروا » فم بأمرون بالدذر من حم 
اقه الذى يعلمون أنه <ق . 

وقد قال تعالى بعدها (١‏ وكتبنا عليبم فيها أن النفس باانفس) الاية.فدل 
عل أن الكلام فيوم ٠‏ ويمن قال بأن الآية ف أهل الدكتاب "ا دل عليه 
ماذكر الهراء بن عازبء وحذيفةن الهان , وابن عباس وأبومجازءوأ بو رجاء 
العطاردى » وعكرهة وعبيد الله بن عيد الله ؛ والحسن اليه.رى وغيرثم ء 
وزاد الحسن » وهى علينا واجية نةله علوم ان كثير » ونقل نحو فول الحسن 
عن إبرأهم النخعى . 

وقال القرطى فى تفسيره : ١‏ ورهن ' 2 بم أزل أله فأو نك م 
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الكافرون ‏ والظامون ‏ والفاسقون ) نزلت كلها فى الكفار , ثبت ذلك فه. 
حي مسلم منح<ديث البرأء , وقد تقدم وعلىهذا المعظم فأما المسم فلا بكفر 

وإن ادنكب كبيرة » وقيل فيه [إضمار , اى ل( دمن لم حك با أنزل أقه 4 رداً 

للقرآن وجحداً لول الرسول صلى الله عليه وسل فهوكافر , قاله ابن عباس 

ومجاهد . فالاآية عامة على هذا قال ان مسءود ء واحسن هى عاهة فى كل من لم 
يحم بما أنزل الله من المسلين واليهود والكفار , أى معتقداً ذلك ومستحلا. 
له . فأما من فعل ذلك » وهو معتقّد أنه مرتكب نحرم فهو من فساق المسلءين 

وأمه إلى الله تعالى إن شاء عذبه » وإن شاء غفر له . 


وقال ابن عباس فى رواية : ل( ومن ليحك -ما أزل الله 4 نقد فعل نعلا 
يضاى أفعال الكفار , وقيل : أى ومن لم يحم يجميع ما أنزل فهو كافر دأما 
من سكم بالتوحيد , ول كم ببعض اأشرائع فلا يدخل فى هذه الآية » 
والصحبح الأول إلا أن الشءى قال : هى فى اليهود خاصة , واختاره النحاس 
قال : ويدل على ذلك ثلاثة أشياء : ظ 


منهما أن البيود ذكروا قبل هذا فى قوله تعالى : ( الذين هادرا ) فءاد 
الضمير عليهم . ومنها أن سياق الكلام يدل على ذلك » ألا ترى أن بعسده 
( وكتبنا علهم ) , فهذا الضمير للهود بإجماع » وأيضاً فإن اليهود ثم الذين 
أنكروا الرجم والقصاص فإن قال قائل « من » إذا كانت لليجازاة فبى عامة 
إلا أن يقَع دليل على تخصيصها قيل له : « من» هذا معنى الذى امع ماذ كر ناه 
من الآادلة والتقريرء واليهود الذين لم يحكموا با أنزل الله فأولئك ثم الكافرون. 
فبذا من أحسن ماقيل فى هذا . 


 لاقف وروى أن حذيفة سئل عن هذه الآيات « أهى فى بى إسرائيل ؟‎ ٠ 
نعم هى فيهم » و لتسلكن سبيلهم حذوالنعل بالنعل » وقيل:الكافر ون لل لمين‎ 
» والظااون لليهود والفاسةون للنصارى , وهذا اختيار أنى بكر بن العرنى‎ 
كال : لآانه ظاهر الآبات » وهو اختيار أبن عياس وجاير بن زيد, واينأبى‎ 


زائدة » واين شبرمة والكغءى أيضاً قال طاوس وغيره : ليس بكفر ينقل عن 
الملة »ولكنه كفر دون كفر : 


وهذا ختلف إن حم مما عنده على أنه من عند الله فهو تيديل له وجب 
الكفر ٠‏ وإن - به هوى ومعصية فبو ذنب تدركه المافرة على أصل 
أهل السئة فى الغفر ان للمذنيين »قال المقشيرى : ومذهب الخوارج أن من 
ارتثى وحك حح غير ألله فرو كانر , وعزا هذا إلى الحسن والسدى » 
وقال الحسن أيضاً : أخذ الله على الحكام ثلاثة أشياء : ألا يتبعوا الموى ‏ 
وألا مخشون الناس وضشوه » وألا يشتروا بآبانه ثمنا قليلا » التبى كلام 
القرطبى . 
قال مقيده عفا الله عنه : الظاهر المتبادر من سياق الآيات أن آية 
إفاراتك م الكافرون )4 نازلة فى الملمين , للآنه تعالى قال قبلباعخا طيألمسلى 
هذه الآمة ( فلا تخشوا الناس واخشون» ولا نتروا بآيافى خمنا قايلا ) » 
ثم قال : ل( ومن لم يحك ما أزل الله فأولئك م الكافرون ) فالخطاب للسامين 
ياهو ظاهر متمادر من سياق الآبةءوعله فالكفر إماكفر دون كفر» 
وإما أن يكون فعل ذلاك مسحلا له » أوقاصداً به جحد أحكام الله وردها 
مع العم بها. أما من حك بغير حم الله » وهوعالم أنه مر تكب ذننافاعل قبيحاً 
مإنما حمله على ذلك الهوى فهو من سائر عصاة اللمين وسياق القرآن ظاهر 
أيضأً فى أن آية ( مأولئك م الظالمون ) فى اللهود لأنه قال قبلبا : (١‏ وكتينا . 
علهمفيها أن المفس بالنفس ء والعين بالعين, والآفف بالأنف ء والآذنبالآذن 
والسن بالسن » والجروح قصاص » فن تصدق به فبوكفارة لهم ومن ١‏ ع 
بم أنزل اله فأوائك م الظالمون ) . 
فالخطاب لحم لوضوح دلاله السياق عليه ا أنه ظاهر » وأيا فى أن آي 
إنأولتك م الفاسقون يف النصارىء لآنه قال قبلها :ل( و ليحك أهل الإنجرل يما 
أنزل الله فيه » ومن لم حك بما أنزل الته فأوائك م الفاسقون ) , 
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وأعل أن تحير المقام فى هذا البحث أن الكفر وااظل والفسقكل واحد 
منها ريما أطلق فى الشرع مرادا به المعصية تارة , والكفر الخخرج من آالة 
أخرى ( ومن لم بحك يما أزل الله 4 معارضة للرسل و إبطالالأحكام القهنظ.ه 
وسقه ركفره كلها كفر رج عن الملة » ومن ل بحم ءا أنزل الله معتقداً أنه 
مركب حر اما فاعل قبيحا هكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الللة , وند. . 
عرفت أن ظاهر القرآن يدل على أن الأولى فى المسلمين , والثانية فى اليرود» 
والثالثة فى النصارى ء والعبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الأاسياب » وتحقيق 
أحكام ااسكل هو ما رأيت ؛ والعلم عند الله تعالى . 


قوله تعالى : لإ وكتينا عليهم فيها أن النفس باانفس ) الآية » قد فدمنا 
احتجاج أنى حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية على قتل المسلم بالذى » 
ونفس الااية فيها إشارة إلى أن السكافر لا يدخل فى عموم الآبة ,كا ذهب 
إليه بو ر العلماء » وذلك فى قوله تعالى : ل( فن تصدق به فهو كفارة 
له ) الآية . 


ومن المعلوم أن الكافر ليس من المتصدفين الذين تسكون صدقتهم كفارة 
لهم , لآن السكفر سيئة لا تنفع معها حسنة » نبه على هذا إسماعيل القاضى فى 
[ أحكام القرآن ]كا نقله ابن حجر فى [ فتح البارى ] , وما ذكره إسماعيل 
القاضى من أن الآية تدل أيضا على عدم دخول المبد » بناء على أنءلا يصح له 
التصذق يحرحه » لآن الحق لسميده غير مسلم » لآن من العلماء من يقول : إن 
الأمور المتعلفة ببدن العبد .كالقصاص له العفو فيبا دون سيده , وعليه قله 
مانع هن رصدقه يحرحه » وعلى قول من فال : إن معنى ( فهو كقارة له ) . 
أن التصدق بالجناية كفارةللجاتى, لاللمجنىعليه, فلامانع أيضامن الاستدلال 
٠‏ المذ كور بالاية , لآن القه لا يذكر عن اسكافر أنه متصدق , لآن الكافر 
لاصدعة له لكفر و رماهو باطل لافائدة فيه لا يذكرهالله تعالى , فىمعرض 
التقريرٍ والإثيات . مع أن هذا الول ضعيف فى معنى الآية . وجموور العلماء 


5 أضواء البيان 
من الصحابة . فن بعد على أن معناها فهو فارة للمتصدق . وهو أظهر ؛ 
لأن الضمير فيه عائد إلى مذ كور . وذلك ف المؤمن قطعا دون الكافر ‏ 
غالاستدلال بالآبة ظاهو د 


احتج بعض العلماء بهذه الآية الكربمة على أنه لا يقتل اثنان بواحد . 
لأنهما لو قتلا به لخرج عن قوله : ( أن النفس بالتفس ) لكونمما نفسين 
بنفس وأحدة . 

ومن قال بهذا متمسكا -بذا الدليل ابن الزبير والزهرى . وابن سيرين . 
وحيب ين ألى ثابت وعد الملك ٠‏ وربية » وداود»ء وان الماذر 6 وحكاءه 
إبن أنى مومى » عن ابن عباس » وروى عن مءاذ بن جبل » د أبن الزيير » 
وابن سيرين . والزهرى أنه يقتل منهم واحد , ويؤخذ من الباتين حصمصهم 
من الددبة ؛ لآنكل واحد منهم مكافىء له فلا تستوفى أبدال يدل واحدء 
و لا خب ديات لمقتول واحد .كا نقله عمن ذ كر نا ان قدامة فى [ المعى ] . 

وقالوا مةتضى قوله تعاللى : (الحر بالحر ) . وقوله : ) وكتبنا عليوم 
فها أن النفس بالنفس ) أنه لا يوخذ بالنفس أ كثر من نفس واحدة قالوا: 
ولان التفاوت فى الاأوصاف ,نم القصاص : بدايل عدم قتلى لحر بالعبد » 
والتفاوت فى العدد أولى . ظ 

وقال ابن المنذر : لااحجة مع من أوجب قتل جاعة بوا|<د . وعدم 
فقتل الجماعة بالوا<د : رواية عن الإمام أحمد. ظ 

والرواية المشهورة عن الإمام أحد . ومذهب الأثمة الثلاثة :'أنه يقتل 
الجماعة يأل وأحد : وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قتل سبعة بواحد وقال : 
لوثمالا عليه أهل صئعأء لقتاتهم 4 جميعا : وروى نحو ذلك عن على رضى 
لله عنه . فإنه توقف عن قتال الحرورية حتى يحد”وا . فلماذحوا عبد ألله 


ابن خباب يا تذبم الشاة . وأخبر على بذلك قال : اتهأ كبر نادوم أن 
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آخر جوا إليناقاتل عبدالله بن خباب . فقالو! :كلنا قتله , ثلاث مرات . فقال 
على لأصحابه : دونك القوم . فا لبث أن قتلوم على وأصحابه . نقله اق رطى عن 
الدارقطنى فى[ سذنه] . 

ويؤيد فتل الجماعة بالوأحد . ما رواه الترمذى عن ألى سعيدك , وألى 
عريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : هلو أن أهل السهاء 7 وأهل 
الأرض اشتركوا فى دم مؤمن لأكبم الله فى النار » ٠‏ قال فيه الترمذى » 
حديث غريب نقله عنه القرطبى . 

وددى البيبقى فى [ السئن الكبرى ) نوه عن أبن عباس مرفوها . 
وذاد « إلا أن إشاء » . وروى البيبقى أيضاً عن أنى هريرة ,عن رمدول ألله 
صل أقه عليه وسلم : « من أعان على قتل مسلم بشط ركامة لقى الله عر وجل 
يلوم القيامة مكتوبا بين عينيه آبس من رحة الله » . 


وروى عن المذيرة بن شعية » وابن عماس وبه قال سعيد بن المسديب. , 
والحسن , وأبو سلمة دعطاءء وقتادة ,والثورى » والأوزاعى, وإسحاق, 
ع.أبو ود ها أقله عنهم ابنقدامة ف [المغنى ] أنالجماعة تقتل بالواحدىورواء 
أبييبقى عن حمر . وعلى رضى الله عنهما أيضا . ول يعلم لما عخالف من الصحابة 
فصار إجماعا سكونيا ؛ وأعترضه بعضهم بأن أبن الزبير ثبت عنه عدم قتل 
الجماعة بالواحد مك قاله ابن المنذر . 

وإذن فالحلاف واقع بين الصحابة ؛ والمقرر فى الأصول أن الصحابة 
إذا اختلفوأ لم بحر العمل بأحد القولين إلا بترجيح . 

قال مقيده عفا القه عنه . ويترجح مذهب البمهور الذى هو قتل الجماعة 
بالواحد , بأن لقه تعالى قال : لإ ولك فى القصاص حياة 4» يمنى أن من عل 
أنه يقل إذا قتل يكون ذلك رادعاً لهوزاجرآ عن القتل » ولو كان الإثنان 
لايقتتص منهما للواحد ؛ لكا نكل هن أح بأن يقتل مسلا , أخذ واحداً من 
أعوانه فقتله معه , فل 53 هناك رادع عن القتل وبذلك تضيع حك ة القصاص 


كو أضواء الببان 
دن أعنلبا #امم أن المبالثين على القل يصدق على كل واحد مهم أنه قاتل 
فقتل » ويدل له أن الماعة لو قذفوا واحدآ لوجب حد القذف عل جميعوم » 
والعم عند اله تعالى ٠‏ 


قوله تعالى : ل( وليحكم أهل الإتجيل ما أنزل الله فيه 4 ءلم ين هنا 
شيا ما أنزل فى الإنجيل الذى أمر أهل الإنجيل بالك به » وبين فى مواضع 
أخر أن من ذلك البشارة بمبءث نينا محمد صلى الله عليه و-لم » ووجوب 
اتباعه , والإبمان بهكقوله : ( وإذ قال عيسى ان هريم يابى إسرائيل [ف 
رسول الله إليبك مصدنا لما بين يدى من التوراة » وميشراً برسول يأفى 
من بعدى أحمه أحمد ) , وقوله تعالى : ( الذين يتنعون الرسول الابى الأى 
الذين يحدونه مكتوبأ عندهم فى التو راة والإيجيل ) الآية , إلى غير ذلك 
من الآيات : 


اطبفة :لحا مناسية ذه الآية الكريمة ؛ ذكر بعض العلءاء أن نصرانيا 
قال لعالم من علباء المسليين : ناظرى فى الإسلام والمسبحية أيهما أفضل؟ فقاله 
العام للنصرانى : هم إلى المناظرة فى ذلك , فقال الاصرانى : المتفق عليه أ-ق 
بالاتباع أم املف فيه ؟ فقال العالم : المنفق عليه أحق بالاتباع من اتختلف 
فيه . فقال الاصرانى : إذن يازمك اتباع عيسى معنا » وترك اتباع حهد صلى أله 
عليه وسم , لآننا نحن دنم فق على نبوة عيسى » وضخالفك فى نبوةحمدعلييما 
الصلاة والسلام » فقال المسلم : أثم الذين متنعون من اتباع المافق عليه « لان 
المتفق عليه الذى هو عيسى قال الك (ومبشراً برسول يأف من بعدى أسمه 
أحد ) , فلو كلتم متبعين عسى <فا لاتبءتم بدا صلى الله عليه و-لم ؛ 
فظبر أنكم أنتم الذين لم تقبعوا المتفق عليه ولا غيره » فانقطع الاصراى 

ولا شك أن النصارى لو كانوأ متبعين عيسى ؛ لاتبعوا حيداً صل الله 
عليه وسأم ٠‏ 

قوله تعالى : ل( ومن لم يحكم ما أنزل اله فأولتك ثم الغاسةون 4 قدقدمنا 


سورة المائدة لا 
أن هذه الآية فى النصارى ٠‏ والتى قبلها فى اليبود ‏ والتى قبل تلك فى المسلمين » 
كا يقتضيه ظاهر اله رأن . 
وفد قدمنا أن الكفر , والظل » والفسق كلها يطلق على المعصية بما دون 
الكفر ؛ وعلى الكفر اتخرج من اللة نفسه , فن الكفر بمعنى المحصية . 
قرله صلى الله عليه وسلم لما سأأتته المرأة عن سبب كون الفساء أ كثر أه لالنار 
« إن ذلك واقع سبب كفرهن» ثم فسره بأنون يكفرن الءشير » وهن 
االكفر يمعنى امخرج عن الملة , قوله تعالى : .( قل يأيها الكافرون . لا أعيد 
ما تعبدون ) الآية ومن الظلم بمعنى الكفر قوله تعالى : ل( والكافرون ثم 
الظالمون 4 »وقوله : (ولا تدع من دون الله مالا ينفعك , ولا يضرك 
فإن فعلتك »فإنك إذا من الظالمين ) , وقوله : (إن الشرك لظم عظم 4 » 
ومنه يمعنى المعصية قوله تعالى : ( فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ) الآية » 
ومن الفسق بمعنى الكفر قوله : ١‏ وأما الذين فسفوا فأوم النار , كلا 
أرادوا أن يخ رجوا منها أعيدوافيها ) الآية » ومنه معنى المدصية وله فى 
الذين ةذفوا عائشة ‏ رضى القه عنها : ( ولا تقبنوا لم شهادة أبد! » وأولتك 
م الفاسةون) . 
ومعلوم أن القذف ليس 4خرج عن الملة » و.دل له قوله تعالى : (إن 
الدبن جاءوأ بالإمك عصبة منكم 4 , ومن الفسق بمعنى المعصية أيضاء قوله فى 
الوليد بن عقية : ( يأيما الذين آمنوا إن جاءم فاسق بنبا فتينوا ) الآية . 


واد قدمنا أن العبرة بعموم الالفاظط لا بخصوص الاسراب « فن أن 
امتناعه من الحسكم بما أئز ل الله ؛ لقصد معارضته ورده , والامتناع من التزامه 
فهو افر ظالم فاسق كلها بممناها الخرج من الملة » ومن كان امتناعه من الحم 
موى »وهو يعتقد قيس فعله؛ فكفره وظليه وفسقه غير ارج من الملة » 
إلا إذاكان ما أمتنع من الحم به شرطا فى حمة إمانه , كالامتناع من اعتقاد 
مالا بدمن اعتقاده » هذا هو ااظاهر فى الآيات اذكو رة »كا قدمنا والعلم 
عند الله تعالى . 
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قولهتعالى ١:‏ يا أا الدن آمنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى أولياء 
يوضهم أولياء بعض ) » ذكر تعالى فى هذه الآية الكربمة أناليبودوالنصارى 
بعضهم أولياء بعض » و لكنه بين فى مواضع أخر أن ولاابة بعضهم لبعض 
زائفة لدست خالصةء لأنها لاتستند على أساس يم » هو دين الإسلام » 
فرين أن العداوة والبغضاء بين النصارى دائمة إلى يوم القيامة » بقوله : ل( ومن 
الذين قالوأ إنا نصارى , أخذنا ميثافيم »فنسو حظامما ذكروا به » فأغرينا 
بينهم العداوة , والبغضاء , إلى يوم القيامة 4 ,وبين مثل ذلك فى اليرود أأضا » 
حيث قال فيوم ؛ (وقالت اليرود يد اقه مغلولة » غلت أيديهم » ولعنوا بما 
قالوا ٠‏ بل يداه مبسوطتان , ينفق كيف يشاء, وليزيدنكثير! منهم . ماأنزل 
إليك بنربك طغيانا وكفراً , وألقينا بينهمالعداوة ؛ والبغضاءإلىيومالقيامة4 
والظاهر أنها فى اليبود فما بينبم »كا هو صربح السياق ٠‏ خلافا لمن قال إنها 
بين اليوود 6 والاصارى : 


وصرح تعالى يعدم اتفاق اليرود معللا له بعاءم عةوطهم فى قو له: ل تحسبهم 
جميعا : وقاوبهم شتى » ذللك بأنهم قوم لا يعقلون ) ٠‏ 


هه 


ننسه 


أخذ بعض العلماء من قوله تعالى : لإ بعضهم أولياء بعض ) أن اليبودى 
والنصراق . ؛توارثان . ورده بعض العلماء بأن المراد بالآية . ولا ةاليبود 
ل#صوص اليود ٠والتنصارى‏ ل#صوص الاصارى 0 رعلى وذأ المعنى فلا دليل 
فى الأية لتوارث الي,ود والتصارى . 

قوله تعالى : ل( ومن يتوم منكم . فإنه منهم ) ذ كر فى هذه الآية الكر يمة 
أن من نولى اليوود . والنصارى . من المسأمين . فإنه بكرن منوم بتوليه إيا ثم ؛ 
وبين فى موضع آخر أن أوليوم موجب لسخط اقه : والخاود فى عذابه » وأن 
متوليوم لوكان مؤمنا ما تولاهم : وهو قوله تعالى : إترى كثيرا منهم يتولون 
الذين كف روا ؛ لبدٌس ما قدمت لمم أنفسوم : أن سخط الله عليوم . وف العذاب 
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تم خالدون : وو كانوا يؤمنون باقه والنى وما أنزل إليه » ما اتخذوم أولياء » 
ولكن كثيرا مئهم فاسقون ) . ظ 

ونهى فى موضع آخر عن توليهم مبينا سبب التنفير منه ؛ وهو قوله : 
إياأيها الذين أمنوا لا تتولوا قوما غصب الله عليهم : قد ينسوامن الآخرة . 
كا يدس السكفار من أصحاب القبور ) . 

وبين فى موضع آخر : أن محل ذلك , فيا إذا لم تكن الموالاة بسيب 
خوفء وتقية » وإن كانت يسبب ذللك فصاحها معذور , وهو قوله تعالى : 
( لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمئين » ومن يفعل ذلك 
فلاس من الله فى ثىء » إلا أن تتقوا منهم تقاة ) فهذه الآية اللكرعة فيا بيان 
بيان الكل الآيات القاضيه يمنع موالاة االكفار مطلقاً وإيضاح , لآن محل 
ذلك فى حالة الاختيار » وأما عند الخوف والتقية » فيرخص فى موالاتهم » 
بقدر المداراة الى يكتئى بها شرم , ويشترط فى ذلك سلامة الباطن من 
الك الموالاة . 

ومن يألى الآمو ر على أضظرار فليسى كثل آنيها اختيارا 

ديفم من ظواهر هذه الآيات أن من تولى الكفار عمد اختياراً , رغية 
بهم أنه كافر مثلوم . 

قوله تعالى : إ فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم » يةولون 
نحثى أن تصيبنا دائرة , فعسى الله أن يأتى بالفتس , أو أمر من عنده فيصدوا 
على ما أسروا فى أنفسوم نادمين » ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا 
بالله جبد أيهانهم ٠‏ نهم لمعكم . حيطت أععالهم فأصبدوا خاسرين ) . 

ذكر فى هذه الآبة الكريمة أن الذين فى قلو.هم مرض ٠»‏ دثم المنافقون » 
يعتَذون عن موألاة الكفار من الوود بأنم خشون أن تدور عليوم الدوار, 
أى دول الدهر الدائرة من قوم إلى قوم 5 قال الشاعر : 

إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله أناح بآخرينا 
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«مئون إما بقحط فلا يمير ونناء ولا يتفضلوا علينا ‏ وإما بظفر الكفار 
بالمسلمين , فلا يدرم الأمر لانبى صلى الله عليه وسلم ؛ وأصحابه. زعا منهم 
أب عند تقلب الدهر بنحو ماذكر , يكون شم أصدقاء كانوا محافظين على 
صداقنهم » فينالون منهم ما يؤمل الصديق من صديقه » وأن المسلمين يتعجبون 
من كذ .بم فى إقسامهم بالله جبد أعانهم » إنهم لمع المسلمين » وبين فى هذه 
الآية : أن تلك الدرائر التى حافظوا من أجلبا على صداقة الهودء أنها لا 
تدور إلا على الهو دء والسكفار .ولا تدور هلى المسلمين ؟ بقوله : ل[ فعسى 
الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده ) الآية ٠‏ وعسى من الله نافذة » لآنه 
العظيم الذى لا يطمع إلا فيا يعطى . 

و الفتم المذ كو رقل : هو فتح اله لممين !لاد المثمركين » وقيل: الفتح 
الحسك : كةوله ل( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالمق, وأنت خير الفانحين ) . 
وعليه فبو حك الله بقتل مقائلة ببى قريظة وسسمى ذراريهم ٠‏ وإجلاء بى 
النضير وقيل : هو فتح مك2 : وهو راجع إلى الآأول. 

وبين تعالى فى مو ضع آخر أن سبب حلفم بالكذب للمسلين , أنهم 
مهم « إنما هو الفرق أىالخوفءوأنهم لووجد وحلااسةترونفيه عن المسلمين 
لسارعو إليه » بغضوم المسلمين » وهو قوله : ل( ويحلفون بالل [نهم لمدكم » 
ومامم منكم » ولكنهم قوم يفرقونل#يحدون ملجأ أو مغارات » أو مدخلا 
ولوا إليه وثم يحمحون ) فى هذه الآية بيان سبب أيمان المنافقين » ونظيرها 
قرل ل( اتخذوا أيمانهم جنة 4 

وبين تعالى فى موضع آخر » أنهم يحلفون تلك الأيمان ليرضى عنهم 
المؤمنون وأنهم إن رضوا عنهم, فإن أقه لا يرضى عنهم , وهو قوله : 
( يحلفون لك » لترضوا عنهم » فإن ترضوا عنبم , فإن الله لايرضى عن 
القوم الفاسقين ) . 


وبين فى موضع آآخر : أنهم بريدرن بأبمانهم إرضاء المؤمنين , وأن الله 
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ورسوله أحق بالإأرضاء , وهو قوله : لإ يحلفون - 6 ليرضوكم واقهورسوله 
أحن أن برضوه ء إنكانو! مؤمنين) 5 ' 

دين فى موضع آخر أنهم حلفون ليرضوا عنهم » بسبب أن لهم عذرآ 
صحيحاً » وأن الله أمرمم باللإعراض عنوم لا لآن لهم عذراً صحيحاً » بل مع 
الإعلام بأنهم رجس ًُ ومأواهم النار بسبب ما كسوامن النفاق وهو ةوله . 
رجس ومأوام جوم « جزآء بما كانو| يكسبون »4 : 
قوله : (وسيحلفون بالله لو استطعنا ل#رجنا معكم , يملكون أنفسهم )الآية. 

وهذه الأسباب لحلف المنافقين التى ذكرت فى هذه الآبات راجعة جيعاً 
رغيهم ف إرضاتهم 0 وإعر اضهم عنم بأن لا.يؤذرم » ولذا حلفوا لم 5 
ليرضوثم , وليعرضوا علوم 0 خوفا من أذاهم » يا هو ظاهر 5 

فوله فى هذه الآية الكر يمة: لإ ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذي ن أقسموا4 
فيه ثلاث قراءات سيعيات ٠.‏ 

الأول : يول : بلا واو مع الرفع » وبها قرأ نافع » وابن كثير » 
وابن عأمر . 

الثانية : ويقول بإثبات الواو مع رفع الفعل أيضاً »وما قرأ عاصم » 
وحمزة والكساق . 

الثالثة : بإثبات الواو و نصب يقول عطفاً على أن ( يأتى بالفتح ) وبا 
قرأ أبو جمرؤ. 

قوله تعالى +٠‏ ياأيبها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دنه , فسوف يأتى 
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اله بقوم تحبوم .وحونه أذلة على المومنين , أعرة على الكافرين ) » الآية . 
أخبر تعالى المؤمنين فى هذه الآبة الكرعة أنهم إن ارتد بعضهم فإن اقه 
يأتى عوضاً عن ذلك المرمد يقوم من صفاتهم الذل للمؤمنين » والتواضعطم ». 
ولبن الجانب القسوة , والق.دة على الكافر بن وهذا منكال صفات المؤمنين , 
ويبذا أمر القه نييه صلى الله عليه وس فأمره باين الجانب للمؤمنين » بقوله : 
(راخفض جناحك للمؤمنين ) » وقوله : (واخفض جناءدك من اتبعكمن 
المؤمنين ) , وأمره بالقسوة على غيرثم بقوله : ( ياأيها النى جاهد الكفار » 
والمنافقين » واغلظ عليهم » ومأواهم جبنم وبئس المصير 4 وأثى تعالى على 
نبيه باللين للمؤمنين فى قوله : ( فيا رحمة من الله لنت لهم » ولو كنت فظ أ غدرظ 
القلب , لانفضوا من حولك )4 الاية وصرح بأن ذلك المذ كور من اللين 
للمؤمنين , والشدة على الكافرين » من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم » 
وأصحابه رضى لله عنم ؛ بقوله : ( مد رسول الله » والذين معه أشداء على. 
الكفار » رحماء بيهم ) . 
وقد قال الشاعر فى رسول اله صلى أقه عليه ول : 
وماحلت من نافة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من خمد 
وأعطى إذافاطلب العرفجاءء وأمضى حد المشرفى المبند 
وقال الآخر فيه : 
وما حملت من ناقة فوق رحلها ‏ أشد على أعداله من تمد 
يشوم من هذه الآيات أن الأؤمن يجب عليه أ لا يلين إلا فى الوقت.. 
المناسب للين , وألا يشتد إلافى الوقت المناسب للشدة , لآن اللين فى محل 
الشدة ضءف » وخور » والشدةفى محل اللين حمق ,» وخرق » وقد قال. 
أبو الطيب المتفى : 
إذا قيل حل قل فللكم موضع وحل الفتى فى غير موضعه جهل 
قوله تعالى : ( ولو أنهم أقاموا التوراة , والإنجيل , وما أنزل إليهم من 
ريم » لأكلوأ من فوثهم 1 ومن تحت أرجلبم )4 ذكر تعالى فى هذه الآية 
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الكريمة أن أهل السكتتاب لو أطاعو الله وأقاموا كتابهم باتباعه » والعمل 
بما فيه, ليسر اقهلهحم الأرزاق وأرسل عليهم المطرء وأخرجلهم مرا تالأرض. 

وبين فى مواضع أخر أن ذلك ليس خاصاً بهم ٠كةوله‏ عن نوح وقومه 
( فقلت استغفروا ربكم » إنهكان غفاراً ٠‏ يرسل السماء عليسكم مدرارآ » 
ويمددم بأموال ٠‏ دبنين » ويجحعل لكم جنات , ويجحعل لكم أتهاراً 4 وقوله . 
عن هود وقومه : لإ ويا قوم استغفروا ربكم ء ثم توبوا إليه ٠‏ يرسل السماه 
عليكم مدراراً , ويزدم فوة إلى قوتمكم ) الآبة . وقوله عن نينا عليه الصلاة 
والسلام وقومه ( وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » يمتعسكم متاعاً حسناً 
إلى أجل مسمى »م وقوله تعالى : (من عمل صا حاً من ذ كر أر وهو 
مؤمن » فلنحيينه حياة طيبة ) الاية. على أحد الأقوال وقوله : ( ولو أنأهل ' 
القرى آمنوا » واتقوا ٠‏ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ) الآية - 
وقوله : لإ ومن يِدّق الله يجعل له مخرجاء وبرزقه من حيث لايحتسب)وقوله: 
(١‏ وأمر أهلك بالصلاة ,واصطبر عليها , لانسألك رزقاً , نحن رزقك ء 
والعافبة للتقوى) ومفموم الآية أنمعصية الله تعالى . سبب لنقيض ما يستجلب 
بطاعته , وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله : «(ظهر الفساد فى البر والحو 
مما كسبت أيدى الناس ) الاآبة و نوها من الآبات . ظ 

قوله تعالى : ل( منهم أمة مقتصدة , وكثير منهم ساء ما يعملون 4 ذكر 
أعالى فى هذه الابة الكريمة , أن أهل االسكتاب قممان : 

طائفة منهم مقتصدة فى عملها » وكثير منهم مىء العمل , وقسم هذه 
الآمة إلى ثلاثة أقسام فى قوله : لإ فنهم ظالم لنفسه , ومنهم مقتصدء وم: 
سازق: بالخير ات بإذن الله؛ ذلك هو الفضل الكبير 4 ووعد الميع بالجنة 
بشوله : ١‏ جنات عدن يدخلونها حلون فيها من أساور من ذهب »واؤاواً 0 
ولباسهم فيها <رير ) . 1 

وذكر القسم الرابع : وهو الكفار منها بقوله ( وإلذين كفر واطم نار 
جبنم لايقضى عليوم فيموتوا) الاية 1 0 
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وأظبور الآأفوال فى المقتضد , والسابق» والظالم أ المقتصد هو من: 
امتثل الأمر » واجتنب النهى , ول يزد على ذلك , وأن السابق بالخيرات هو 
من فعل ذلك ؛ وزاد بالتقرب إلى الله بالذوافل والتودع عن لعض الجاازذات: 
خوفاً من أن يكون سب لغيره , وأن الظالم هو المذكور فى قوله : ( خاطوا 
عملا صالحاً » وآخر سيا » عسى اقه أن يتوب عليهم ) الاية » والعلم عند 
الله تعالى ٠‏ 

قوله تعالى : ( يا أسها الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك ) الآية . 
أمر تعالى فى هذه الآية نيه صلى الله عليه وسل بقبليغ ما أنزل إليه » وشهد له 
بالامتثال فى آيات متعددة »كو له ١‏ اليوم أكات 7 دشكم 4» وقوله : 
( وما على الرسول إلا البلاغ ) , وقوله : ل( فتول عنهم فا أنتك يلوم ) » 
وا وكاف يكن أن يكتم شيئاً « لكن قوله تعالى ١‏ ونحق فى «نفسك 
ما الله مبديه , وتخشى الناس , والته أحق أن تخشاه م » فن زعم أنه صل الله 
علبه وسل كم حرفاً مما أنزلعليه , فق د أعظم الافتراء » على الله » و على رسو له 
صلى الله عليه وس ٠‏ 

قوله تعالى : ز وحسبوا أن لاتكون فتنة » فعموأ وصمواء ثم تاب الله 
عليهم » ثم عموا وصمواء كثير منهم » والله بصير بما يعملون ) الآية . 

ذكر تعالى فى هذه الآآية الكر بمة أن بنى إسرائيل عموا وصموا مرتين » 
تتخلابما توبة من الله علوم ٠‏ وبين تفصيل ذلك ف قوله : ( وتضينا إل بى 
إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ) الآبة فيين جزاء عمامم » 
وصمممم فى المرة بقوله :( فإذا جاء وعد أولادهما ء بمثنا عليكر عباداً لنا , 
أولى بأس شديد ) » وبين جزاء عماثم ٠‏ وصممهم فى المرة الآخرة بقوله 
(فإذا جاء وعد الآخرة ليسؤوا وجوهم » وليدخلوا المسجد »5 دخلوه 
أول مرة , وليتبروا ماعلوا تنبيرا) » وبين التوبة الى بينهما بقوله : (ثم 
رددنا لك السكرة عليهم ٠‏ وأمددنام بأموال وبنين, وجعلناكم أكثر نفير ا)» 
ثم بين أنم إن عادوا إلى الإفساد عاد إلى الانتقام منهم بقوله : لإ وإن عدتم 
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عدنا )4 فعادوا إى الإفساد بتسكذيبه صلى الله عليه وسل » وكتم صفاته الى فى 
التورأة ( فعاد أبله إلى السام ملم ع( قلط عليىم غ4 صلى أيه عليه وس 
فذبح مقاتلة ببى قريظة, وسى نساءثم» وذرأديهم وأجل بنىقينقاع ؛ و بى النضير. 
كاذ قًّ تءالى طرا من ذلك فى سورة المشر, وهذا الميان الذى ذكرنافى هذه 
الأيةذكره بعض المفسرين , وكثير منهم لم يذكره , ولكن ظاهر القرآن 
يقتضيه , لآن السياق فى ذكر أفعالهر القبيحة الماضية . من قتل الرسل » 
وتسكذيبهم ءٍ إذ قبل الآبة المذ كورة (كلما جاءثم رسول يما لاتهوى أنفسهم 6 
- فريك كذبوا وفريقاً يقتلون ) . 

و معى إحسوا ألا تنكون فنة 4 ظنوا ألا يبوم بلاء وعذاب من أيه » 
بسبب كفرم . وقتلوم الأنداء ' لزعموم الياطل 0 مع أبناء أله , وأحياؤه 3 
وقوله : (كشس ارمق أحسن أزة الإعراب فيه ؛ أنه بدل من وأو الفاعل 
فى فوله : إعنوا وصموا)م كقولك : حجاء الوم أكثرم 0 وقوله : 
(ألات ون فتنة ي ٠قرأه‏ حمزة: والكساق ٠‏ وأبوعمرو بالرفع والباقون 
بالنصب « فو جه ور مه النصب ظاهر 2 لان الحسيان عدى الظن » ووجةه 
قراءة الرفع » تتزيل اعتقادمم لذلك - ولوكان باطلا ‏ منزلة العلم » فتسكون 
أن عنففة من الثقيلة ٠‏ والعل عند الله تعالى . 

قوله تعالى : ل( أفلا بتوبون إلى الله » ويستغفرونه * والله غفور رحم» . 

أشار فى هذه الآية : إلى أن الذين قانوا : ل( إن الته ثالث ثلاثة 4 لو تابوا 
إليه من ذلك ؟ لتاب عليهم : وغفر لهم لأانه استعطفرم إلى ذلك أحسن 
استعطاف وألطفه بقوله : ١‏ أفلا يتوبون إلى لله ويستذفرونه ) ؟ ثم أشار 
إك أنهم إن فعلوا ذلك غفر لهم بقوله ( والله غفور رحم » 3 وصرح بهذأ 
المعنى عاما لجميع الكفار بقوله . (ال لاذين كقروا ؛ إن هوا فر لم 
ما قد سلف ) الاية . 

قوله تعالى : إدأمه صديقة كانا بأ كلان الطعام ( د 1 ف هذه الآية 
الكر بمة أن عسى وأمه كانا يأكلان الطعام » وذ كر فى مواضع أخر أن 
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جميع الرس لكانواكذلك ٠‏ كةوله ل( وما أرسلنا قبلك هن المرسلين إلا نهم 
ليأ كاون الطعام ) الآآبة , وقوله ( وما جعلنامم جسدا لا يأ كلون الطعام 4 
الآبة وقوله ( وقالوا مالهذا الرسول بأكل الطعام 4 الاية وقوله تعالى : 
١‏ انظ ر كيف أمين فم الآيات 0 ثم انظر أنى يؤفكون ) « معنى قوله 3 
) بؤفكون 4 رفون عن الحق 6 والمراد بعر فوم ع4 » قول حضوم : إن 
1 لله هو المسيح أبن مريم 3 وقول بعدوم : إن أن ثالث ثلائة 1 وقول بعهدوم - 
عزيز ابن الله سبحانه وتعالى هن ذلك ءلواً كبيرأً . وعلى من يقول ذلك 
لعائن الله إلى يوم القيامة , فإنرميةو لون هذا الآى الذى لم يقل أحد أشنعمنه 
ولا أعظم ؛ مع ظابور أدلة التوحيد المبينة له ولذا قال تعالى : ل( انظر كيف 
نبين م الآآيات “ ثم انظر أنى ,ؤفكون ) على سل التعجيب من أ ممم »كيف 
يؤفكون إلى دذا امكفر ممع وضوح أدلة التوحد ؟ا!. 
قوله تعالى : ( لعن الذن كفروا من بنى إسرأثيل على لسانداود » وعيسى 
ان مركم 2 الآية 4 قال يدش العلمياء : الذين لعذوا على أسان داود 0 الذن 
اعتدوا فىاأسيت 3 والذن لعنوأ على لسان عيهدى ان “ريم 0 دم الذنكفروا 
من أهل المسائدة » وعليه فلءن الآاواين لد لوم أأردة » كا بيئه تعالى بةوله : 
(واقد عنم الذن اعتدوا مام و السيرتء ففانا هر "ونوا قردة خاسئين » :7 
ولءن الآخرين هو المذكور فى قواه : ل( فن يكفر بعد مندكم فإتى أعذبه عذاباً 
لآ أعذبه أحداً من العااين 2 “وذكر غير وأحود أنه مس كوم خنازير ل وهذا 
الول «دروىئءن المسن ( وقتادة 0 ويجاود 6 والبائر أله الآلومى فى 'فسهيره, 
وقال : واختداره ذيروا<د » واقلله القر طبى عن انعياس »وتتادة ؛ ومجاهد» 
وأفى مالك » وذكر أنه روى عن الى صلى اف عليه _- 1 


وقال بض من قال.مذ! القول : إن أهل أيلة سا اعتدوا فى السبت ؛ قال 
داود عليه اأصللاة والسلام 0 اللبم أابسوم اللعن مثل الرد أ 6ت ومثل اأنماقة 
على الحقون ؛ أسخرم الله قردة » وأصحاب المائدة لما كفروا ؛ قال عيسى 
عليه الصلاة والسلام : د اللهم عذب من كفر بعد ما أكل من المسائدة عذاباً 
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لم تعذبه أح_داً من العالمين , والعنهم يا لعن أصحاب السب , فاصبدوا. 
خنازير » وأن هذا معتى لعنهم على لسان داود » وعيسى أبن ميم »وفى الآأية '. 
أقوال غير هذا تركنا التعرض لاء لها ليست ما نحن إصدده . 
قوله تعالى: ( لا يؤاخدم الله باللذو فى أيمانم ولكن يواخدم بها عقدتم 
الآمان 4 ٠‏ قد قدمئا فى سورة البقرة أن المراد بما عقدتم الآيمان , هو 
ما قصدتم عقد الدين فيه , لا ما جرى على ألسنتكم من غير قصد نو دلاواقه» 
د« إلى وألقه » ومنه قول الفرزدق : 
وات بمأخو ذ بلغو تقوله إذالم تعمد عاقدات العزائم 
وهذا العقد معنوى» ومنه قول الحطيئة : 
قوم إذا عقدوا عقداً لجارهم شدواالعناج وشدوافوقه الدكريا 
وقرأه حمزة , والكساقى ' وشعبة عن عاصم لإ عقدتم ) بالتخفيف بلا 
ألف . وقرأه ان ذ كوانعن ابن عادر لإ عاقدتم4 بألف بوزن فاعل » وقرأه 
البافون بالتشديد من غير ألف » والتضعيف والمفاعلة . معناهما مجرد الفعل 
بدليل قراءة (عقدتم ) بلا ألف , ولا تضعيف , والقراءات سين بعضبا 
هذا ووضاء فى قوله يما لإعقدتم) مصدرية على التحقيق لاهوصولة . مآ 
قاله بعضهم زاعياً أن ضمير الربط محذوف . ظ 
وف اأراد باللغو فى الآية أقوال أشمرها عند العلماء اثنان : 
الآول : أن اللغو ما يحرى على لسان الإنسان من غير قصد ٠‏ كقوله 
« لا والله »و« بل والله ». 
وذهب إلى ولأ القول الشافعى » وعاشة فإحدى الروايتين عنها ؛ دزو 
عن أبن عمر ٠‏ وابن عباس فى أحد قوليه » والشعى , وعكرمة فى أحد قوليه » 
وعروةينالزيير » وأى صا ٠‏ والضحاك فى أحد قوليه ' وأنى قلابة ٠‏ 
والزهرىء كا نقله عنهم ابن كثير , وغيره . ظ 
القول الثانى : أن اللغو هو أن يحلف عل ما بعتقده , فيظمر نفيه ‏ وهذا 
هو مذهب مالك ن أأس وقال : إنه أحسن ما سمع ف معى اللغو رهو 
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مروى أيضاً عن عائشة 6 رأف هريرة »وأبن عباس فى أحد قو ليه 0 وسليان 
أبن إسأر . وسعيد بن جمميير » ومجاهد فى أحد قوليه , وإبراهم النخعى فى د 
قوليه , والحسن , وزرارة بن ن أفى أرى 'وأف مالك ٠‏ وعطاء الخراسانى » 
وبكر بن عبد اقه » وأحد قولى عكرمة 2( زعنيبان أ ثابث 3 والسدى 6 
ومكحول » ومقاتل » وطأوس , وقتادة , وألربيع نأنس » ونحى بن سمعيد » 
وربيعة , كا نقله عنهم ان كثير 1 

والقولان متقاربان » واللغو يثهملبما ؛ لآنه فى الآول لم يقصد عقد المين 
أصلا , وف الثاىل يقصدإلا الحق والصواب» وغيرهذين القولين من الآفوال 
تركته لضعفه فىنظرىء واللغو فاللذة : هو الكلام ءالا خير فيه , ولاحاجة 
إليه » ومئه حديث : « إذا قات لصاحبك , والإمام خطب يوم ابلدمة أنصت » 
فقد لغوت , أو لغيت » . 

وقول العجاج : 

وزتة أشن اب حجيج كظلم عن اللغا ورفث التكلم 
مسائل من أ-كام الأيعان 

اعم أن الأيمان أربعة أقسام : اثنان فهما الكفارة بلا خلاف » واثنان 
تاف فوم ١‏ 

قال االقرظى فى تفسير هذه الأية الكر بمة ما نصه : الآبمان ف الشريمة 
على أن بعة أقسام : قسمان فيهمأ الكفارة وقسمان لا كفارة فهما ٠‏ خرج 
الدارقطى فى ستئه , حدثنا عرد أنه بن محمد بن عدد العريز » حدثنا خلف بن 
وشام ظ حدثنا عبثر عن ليث » عن حماد, عن إراههم » عنعلةمة » عن عمدألله 
قال : الأمان أزعةء بميئان يكفران » وبميئان لايكفران 1 

فالمينان اللذان لايكفر ان فالرجل الذى تحاف: واقه لا أفمل كذا وكذا 
فيفعل » والرجل يول : واقه لآفعان كذا وكذاء فلا يفعل . 

والميئان اللذان لا يكفر ان » فالرجل تحلف . واتّه ما فعلت كذا وكذاء 
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وقد فعل ؛ والرجلحاف : لقد فعلت ككذاوكذ! ' ول يفعله قال ابنعبيدالبرء 
وذكر سفيآن الثررى فى [ جامعه ] » وذكره المروزى عنه أيضاً . 

قال سفيان : الآيمان أربعة » يمينا يكفران » وهو أن يقول الرجل : والته 
هلا أفمل » ثم يفعل , أو يقول : «والله لآفنان » ثم لا يفعل ٠‏ ويمينان 
لا يكفران , وهو أن يول الرجل « والله مافءلت » » وقد فمل أو يقول 
والله لد فعلت » وما فمل . 

قال المروزى : أما الميئان الأآو ليانء فلا اختلاف فيهما بين العلماء على 
ما قاله سفيان » وأما الدينآن الآخربان , فقد اختلف أهل الع فيهما فإن كان 
الحالف حالف على أنه م يفعل كذا وكذا أو أنه فعل كذا وكذا عند نفسه 
صادةأبرى أنه على مأ حاف عليه , فلا إِثم عليه ولاكفارة عايه فى قول مالك 
وسفيان الثورى , وأصحاب الرأى . 

وكذلك قال أحمد وأبو عبيد » وقال الشافعى . لا إثم عليه . وعليه كفارة. 
قال الروزى : ولديس قول الشافى فى هذا بالقرى , قال : وإنكن إلمالف 
على أنه لم يفعل كذا وكذا ' وقد فمل متعمداً للكذب فهو ثم » ولا كفارة 
عليه فى قول عامة العلماء مالك » وسفيان الثورى » وأتاب الرأنى , وأحبد 
ابن حئيل » وأفى ثور ٠‏ دأفى عبيد . 

دكان الشافعى يقول : يكفر ‏ قال : وقد روى عن بعض التابعين مثل قول 
الشافى , قال المروزى : أصل إلى قول مالك وأد, اه حل اأخرض من 
اللَرطى بلفظه ؛ وهو حاصل #ربر المقام فى حدلف الإنسان م لافعلن 4 
أو« لا أفمل». 

وأما حلفه علىوةوع أمر غير فلهله؛ أو عدم وقوعه , كان يفول : والله 
لقد وقع فى الوجود وكذاء أولم يقع فى الوجود كذا؛ فإن حلف عن ماض 
نه واقع دهواعم عدم وقوعه متعمداً الكذب فهى بمين موس , وإنكان 
يعتقد وقرعه فظور نفيه فبى هن بين اللذو كا قدمنا » وإن كان شاكا فبو 
كالغموس , وجعله بعضبم من الغموس . 
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وإن خلف على مستقل لا يدرى أيقع أم لا؟ فهو كذلك أيضاً يدخل فى 
مين الغموسء وأ كثر العلماء على أن بين الغموس لا تكفر لآنها أعظ إنما 
من أن تكفرها كفارة الدين . ذلا 

وقد قدمنا قرل الشافى بالكفارة فيا ء وفيا عند المالكية تفصيل » 
وهر وجوب الدكفارة فى غير المتعلقة بالزمن الماضى منهاء واعلم أن العين 
مدقدمة أيضآً إلى وين منعقدة على بر » وعين منعقدة على حنث ء فالمنعقدة على 
برهى الى لايلزم حالفبا ليل البين كةوله ووأل لاأفمل كذا »» والمنعقدة 
على حنث هى النى يلزم صاحبها حل الدين بفعل ماحاف عليه أو بالكفارة 
كقوله و والله لأفعان كذا «ى ولا يحم بحنئه فى المنعقدة على حنث دى بفرت 
إمكان فمل ماحلف عليه ٠‏ إلا إذا كانت موقتة بوقت فيحنث بفواته .ولكن 
إن كانت بطلاق كنقوله على طلاقبا « لآفملن كذاء فإنه منع من وطبها حي 
شعل ماحلف عليه , لآنه لايدرى أيير فى بميئه أم بحاث ؟ ولاجوذز 
الإقدام على فرج مشكوك فيه عند جماعة من العلماء منهم مالك وأصايه. وقال 
بعض العلماء : لابمنع من الوطء ؛ لآنها زوجته ؛ والطلاق لم بقع بالفعل ؛ 
ومن قال به أحد . 

المسالة الثانية : اعلم أن العين لاتنعقد إلا بأسماء القه وصفاته » فلا يحوز 
القسم بمخلوق لقوله صل القه عليه و-لم : « من كان حالفاً فليحلف بالقه » أو 
ليصمت » ولا تتعقد عيبن بمخلوق كائناً من كان 5 أنها لاتجوز بإجماع من 
يعتد به من أهل العل » وبالنص الصحيح الصريح فى منع الحلف بخير اله » 
فقول بعض أهل العلم بانعقاد البهين به صلى الله عليه و سم اتوقف إسلام المره 
على الإيمان به ظاهر البطلان , والقه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : مخرج من عبدة الوين بواحد من ثلاثة أشياء : 

الآرل : إرارها بفعل ماحلف عليه . 

الثابى : الدكفارة ؛دفى جازة قبل الحنث وبعده على التحةيق 1 

الثالث : الاستثناء نحو إن شاء الله , والتحقيق أنه حل لليمين لابدل من 


سورة الائدة ١١‏ 
الكفارة كا زعمه ابن الماجشون » و يشترط فيه قصد التلفظ به ؛ والاتصال 
. بالِين » فلا يقبل الفصل بخير ضرورى كالسعال , والعطاش » وماذهب إلبه 
ان عباس وغيره من جواز تراخى الاستثناء . 
0 فالتحقيق فيه أن المراد به أن العيد يلرمه إذا قال « لأفمان كذا » أن 
٠‏ يدول : إن شاء الله »ما صرح به تعالى فى قوله : لإ ولاتقولن لثىء إنى فاعل 
ذلك غدا إلا أن يشاء الله )4 فإن نسى الاستثناء بإن شاء , ونذكره واوبمد 
غصلء فإنه يقول : إن شاء الله لييخرج بذلاك من عهدة عدم تفويض الأمور 
إلى الله وتعليقها عشيئته » لامن حيث أنه يحل الوين النى مضع وانعقدت . 
ويدل لهذا أنه تعالىقال لأبوب: لإوخذ بدك ضفتاً فاضرب به و لاتحاثك) 
ولوكان تدارك الاستثناء مكنا لقال له قل : إن شاء الله , يدل له أيضاً أنه 
لوكان كذلك لا عل انعةاد مين لإمكان أن يلدقها الاستثناء المتآخر ٠‏ واعلم 
أن الاستثناء بإن شاء القه يفيد فى الحلف بالله [جماعا . 
واختلف العلماء فى غيره كالحلف بالطلاق والظهار والعتق »كأن يقول : 
إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله : أو أنت على كظبر أنى إن شاء الله 
أوأنت حرة إن شاء اله , فذهب بعض العلياء إلى أنه لابفيد فى ثىء من ذللك 
لآن هذه ليس حأيماناً , وإنما هى تعليقات للعتق والظبار والطلاق ؛ والاستثناء 
ظ بالمششيئة إنما ورد به الشرع فى الهين دون التعليق , وهذا مذهب مالك و أصايه» 
وبه قال الحممن والأوذاعى » وقتادة » ررجيحه ابن العرنى وغيره . 
وذهب جماعة من العلاء إلى أنه بفيد فى ذلك كله » وبه قال الشاففى , 
وَأمر حنيفة , وطاوس, وحماد, وأبو ثورء كا نقله عنبم ابن قدامة في المغنى 
وفرق قو مم بين الظوار وبين العتق والطلاق , لآن الظهار فيه كفارة فهو عين 
تنحل بالاستثناء ,كاليين باله والنذر , ونقله ابن قدامة فى المغنى عن أبى 
هودى > وجنزم هو بة . 
المسألة الرابعة : لوفملت الحلوف عن فعله ناسيا » ففيه للملياء ثلاث : 


مذاهب : 
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الأول : لاحنث علءه مطلقاً » لأآنه معذور بالنسيان , والله تعالى يقول : 
(وليس عليم جناح فا أخطاتم به ) » وقال صلى اقه علبه وسلم : « إن 
ته تيحاوز لى عن أمتى الخطأ والفسيان » وما استكرهوا عليه » » وهذا 
الحديث وإن أعلهالإمام أحمدء ران أىحانم » فإن العلماه توه بالقبول قدماً 
وحدثا, ويشبد له ماثرت فى صميح مسل من حدينث أبى هريرة « أن النى 
صلى الله عليه وس ماقرأ ( ربنالا :واخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) » قال الله 
نعر » » ومن حديث أبن عباس : قال الله وقد فملت » وكون من فعل ناسيا 
لا حنث هو قول عطاء » وعمرو بن دينار » وابن ألى بجح » وإسحاق » 
ورءاية عن أحمد بي قاله صاحب المغذى ووجه هذا القول ظاهر للأدلة الى 
ذكرنا . وذهب قوم إلى أنه يحنث مطلقاً » وهو مثهور مذهب مالك ؛ وبه 
قال سعيد بن جمير ؛ ومجاهد والزهرى وقتادة ؛ وربيعة» وأبو حنيفة وهو 
أحد قولى الشاففى عم نقله عنهم صاحب المذنى , ووجه هذا القول عند القائل 
به أنه فمل ما حلف لا يفعله عمد » فليا كان عامداً للفمل الذى هو سبب 
الحنث لم يعذر بنسيانه العين , ولا يخنى عدم ظووره . 

وذهب قوم إلى الفرق بين الطلاق والعتق وبين غيرهما , فلا يعذر 
بالنسيان فى الطلاق والعتق » ويعذر به فى غبرهماء وهذا هو ظاهر مذهب 
الإمام أحد "ا قاله صاحب المذى قال : واختاره الخلال؛ وصاحه وهو 
قول أنى عبيد . 

قال مقيده عفا اته عنه : وهذا القول الآخير له وجه من النظر ء لآن فى 
الطلاق و العتق حةا لله وحقا الآدى , والحالف يمكن أن يكون متعمداً فى 
أفس الآم » وبدعى النسيان لآن العمد من القصود الكامنة اتى لا تظور 
حقيةتها لاناس » فلو عذر بادعاء النسيان لمكن تأدية ذلك إلى ضياع حةوق 
الآدميين » والعل عند الله تعالى . 

المسألة الخامسة : إذا حلف لا بفعل أمراً من المعروف كالإصلاح بين 
الناس و كوه ء فليس له الامتناع من ذلك » و التعلل بالمين بل عليه أن يكفر 


سورة المائدة ١‏ 
عن ,ينه » ويأتى الذى هوخير لقوله تعالى : ل( ولا تحملوا الله عرضة لا مانم 
أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس) الآية ؛ أىلاتجعلوا أبمانكم بلقه تعالى 
مانعة لكم من البر , وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها ؛ ونظير الآية قوله 
تعالى فى سلف أبى بكر رضنى أقه عنه ألا ينفق على مسطح ء لما قال فى مائشة 


رضى أقه عنبا ما قال : لإ ولايأتل أولو الفضل منم و السعة أن يؤتوا أول . 


القرنى والمساكين والمهاجرين فى شييل الله وايعفوا وايصفحوا ألاتحون أنه 
فر اقهلى , واقه غفور رحم ) . 

وقوله صل الله عليه وسل : م والقه لآن ياج أحدى بيمينه فى أمله آثم له 
عند أنه من أن يعطى كفارته التى اذترض اقه عليه » » متفق عليه من حديث 
أفى هريرة ٠‏ 

دقوله صلى الله عليه ول : « إنى والقه ‏ إن شاء اقه ‏ لا أحلف على مين 
فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيك الذى هو خير وتحلتها » » متفق عليه أيضاً 
من حديث ألى مومى . 

دقوله صلى الله عليه وسلم لعبدالرحمن بن سمرة : « ياعبد الرحمن بنسمرة 
لاتسأل الإمار ةَ فانك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت ولها »و إن أدطيتها عن 
مسألة ولت إليهاء وإذا حافت على بين فرأبى غيرها خيراً مها فأت الذى 
هو شير وكفرعن يينك» , متفق عليه أيضا , والأحاديث فى البابكثيرة. 
وهذا هو الحق فى المسأة خلافاً لمن قال : كفارتها تركها متمسكاً بأحاديتك 
وردت ف ذاك , قال أبوداود : والأحاديثك عن النى صلى أقه علبه وس كلباة 
« فليكفر عن ,ينه » ٠‏ وهى الصحاح , والعلم عند أمّه تعالى . 

قوله تعالى : ( فتحرير رقبة ) لم يقيد هنا « رقبة » كفارة |لهين بالإيمان 
وقيد به كفارة القتل خطأ 5 

وهذه من مسائل المطلق والمقيد فى حالة اتفاق الحم , مع اختلاف 
السب » وكثير من العلداء يقولون فيه حمل المطلق على المقيد فتقيد رقبة 

(ه- أضواء اليان ؟ )6 


1 أضواء البيان 
آلون , والظرار بالقرد الذى فى رقة الةتل خطأ , حملا للطان على المقيد , 
وغالف في ذلك أبرحئيفة ومن وافقه . 

و قد أرضحنا هذه الألة في كرتابئسا / دفع إيهام الاضطراب آَ فى سورة 
الذساء عند قوله تءالى : ( فته رير رقبة مؤمنة ), ولذلك لم نطل الكلام بها 
هناء والمراد بالتبمر برالإخراج من الرق » وربما استعملته العرب فيالإخراج 
من الأسروالمشقات, وتعب الدنيا ونحر ذلك , ومنه قرل والدة مريم ( إلى 
فذرت لك ما فى بطنى>رر! ) أى من تعب أعمال اليا » ومنه قول الفرزدق 


همام بن غالب القيمى : 
أبنى غدانة إتى حررتكم فرهيتمم اسطية بن جمال 
يعى حر رتم من الحجاء » فلا أهجوم 7 


قوله تعالى : ( با أيما الذرن آمنوا إنما بلخر والميسر والانصاب والأآزلام 
وجس ) الآية ٠‏ يهم من هذه الآبة الكربمة أن لخر يجسسة العين » لآن الله 
تعالى قال : إنها رجس » والرجس فىكلام العرب كل مستقذر نعافه النفس , 

وقيل: إن أصله من الركس » وهو المذرة والنتن ٠‏ قال بعض الملراء : 
ويدل لهذا مفهوم الذالفة في قو تء_الى فى شراب أهل الجنة ( وسقام دبهم 
شراباً طووراً ) . لآن وصفه لشراب أهل الجنة بأنه طوور غيم منه » أن 
شمر الهانيا ليمسع كذلك , وما يؤيد هذا أؤركل الأ وصاف الى مدح با تعالى 
خمرالآخرة منفيةعن خم _الدنباء كقرله : إلافيها غول؛ لاحم عنها مزفون) 
وكقوله: 0 لاص دعرن ءا دلاينزفرن) » لان خمر الدنيا نغها غرل 
يشتال العقول وأهلهبا يصدعون أى يصيبيم الصداع الذي هر وجنم لأسي 
واي اءة فتح الزاى مبنياً لللفمول » فمنأه: 

أنهم لايسكرون » والنزيف السك ران , ومنه قول حميد بن ثور : 

زف رى ردع العبير يحرما 3 طرج الضارى ازيف المكلا 

يدى أنها فى ثقل حركيتها 4 ران » وأن خمرة المير الذى هو الطيب 
فى جربا كخضيرة الدم على الطريد الذى ضرجه الجوارح بدمه »فأصابه نزيف 


ش سورة الالدة 16 
ألدم هن جرح المرارح له ؛ ومنة أساً فول امرىء القبى : 
وإذاهى تمثى كثى النذرف2 يصرعه بالكحثيب الهر 
رقوله هنا : 
ديف إذا قاسى لوجه تمايلت ترأتى الفؤاد الرخص آلا تمخترا 
وقول أبن أبى ربيعة أو جيل : 
فلئمت ها آخ_زا بشرملها ١‏ شرب النزيف ببرد ماء المشرج 
ظ دعلى قراءة ( ينزفون ) بكسر الزأى مينيآ لافاعل » ففيه وجبان من 
. التفسير للعلداء : 
أحدهها : أنه من أنزف القوم إن <ان منهم النزف وهو السكر ؛ ونظيرة 
قرلهم : أحصد الزرع إذا حان صاده وأفطف المنب إذا حان قطافه » وهذ1 
الفول معناه راجع إلى الآول . 
والثانى : أنه من أزن الوم إذافيدى خمررثم . ومنه قول المطينة : 
لعمرى لأن أنزفتموا! أو حوتمرا لبئس النداى أتم آل أيمرا 
وجماهير العلماء على أن اذ رنجحسة الءين لما ذكر نا ؛ وغالف فى ذلك رببعة 
والليث , والمزقصاحب الشافعى؛ و بعض المتأخ رينم نالبخداديينو القروين » 
1 نقله عنهم القرطى فى تفسيره . 
واستدلوا لطبارة عيبا بأن المذكورات معبا فيالآبة من مال ميسر, رمال 
قار وأنصاب وأزلام ليست نجمسة العين ؛ وإن كانى عحرمة الاستمال . 
وأجيب من جببة أبلهرور بأن قوله لإرجس) يقتنضى نجحاسة العين فى الكل» 
فا أخرجة إجماع , أو نص خرج بذلك » ومالم يمخرجه نص ولا إجماع ‏ (زم 
الحم بنجا سته لآن خروج بعض -اتناوله العام مخصص من المخصصات , 
لايسقط الاحتجاج به ف الباق, 5 هو مقرر فى الآصول » وإليه الإشارة 
يقول صاحب مراق السعوو: 20١‏ . ٌْ 


وهو حجة لدى الا كثر إن «سصن لله معيناً بين 
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وعلى هذا , نالمسكر الذى عمست البلوى اليوم بالتطيب به الممروف ف 
الاسان الدارجى بالكولانيا نمس لانمجوز الصلاة به » ويؤيده أن قوله تعالى 
فى المسكر ( فاجتفبوه ) يقتضى الاجتناب المطلق الذى لايفتفع معه بشثىءمن 
المسكر , وما معه فى الآية بوجه من الوجوه »ا تاله القرطى وغيره . 

قال مقيده عفا أقه عنه : لايمذق عن منصف أن التضمخ بالطب المذ كور 
وللتلذذ ريحته » واستطابته واستحسانه معأنه مسكر »> واقهيصرح فكتابه 
بآن الخر رجس فيه مافيه , فليس الل أن يتطيب بما يسمع ربه يقول فيه : 
(إن رجس )5 هو واضح » ويؤيده أنه صل اقه عليه وسل أمى بإراقة 
إخثر , فلو كانت" فيا منفعة أخرى لبينها »كا بين جوازالانتفاع >اود الميتة » 
ولما أراقها . 

واعل أن ما استدل به سعيد بن الحداد القروى على طبارة عين الار 
بآن الصحابة أراقوها فى طرق المدينة » ولو كانت مسة » لما فعلوا ذلله 
ولبام النى صل اله عليه وس عن ذلك ٠‏ :باهم عن التخلى فى الطرق » 
لادليل ل فبسه , فإنها لائعم الطرق , بل بمسكن التحرز منها لآن المدينة 
كانت واسعة , وم نكن الخ ركثيرة جدآ بحيث تكون نبراً أو سلاف 
الطرق يعمبا كلباء و إبما أريقك فى مواضع بسيرة يكن التحرز منباء تال 
القَرطى وهو ظاهي . 

قوله تعالى : ويا أيها الذين آمنوا لاتقتلو| الصيد وأتم حرم » » 
هذه الآية الكربمة يغهم من دليل خطابها أى مفروم عخالفتها أنهم إن حلوا 
عن [حرامهم » جاز لحم قتل الصيد ٠‏ وهذا المفبوم مصرح به فى قوله تعالى + 
و وإذا حلم فاصطادوا  »‏ يعنى إن شثتم يا تقدم إيضاحه فى أول هذه 
السورة اللكرعة ٠‏ ش 

قرله تعالى : ( ومن قتله منك متعمداً ), الآية . 

ذهب جمرور العداء إلى أن معنى هذه الآأية الكرعة : ومن آله -- 
متعمداً لقتله ذاكراً لإحرامه » وخااف ماهد رحمه الله الجموور قائلا : 


سورة المائدة /اا و : 
إن معنى الآية : ومن قتله منك متعمداً لقتله فى حال كو له ناسيا لاخر أمه , 
وأستدل لذلك بقوله تعالى : لإ ومن عاد فينتقم الله مئه ) » كا سيأق إيضاحه 
إن شاء الله تعالى . 
وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب أن من أنواع البيان النى تضمنها أن يقول 
بعض العلماء فى الآبة قولا, ويكون فها قرينة دالة علىعدم صمة ذلك القول ٠‏ 
وإذا عرفت ذللك فاع أن فى الآية فريئة واضمة دالة على عدم صمة قول مجاهد 
رحمه أقه , وهى قوله تعالى : ل( ليذوق وبال أمره ) ؛ فإنه يدل على أنه متعمد 
أمرآ لايموزء أما النامى فبو غيرآ ثم إجماعاً ‏ فلا يناسب أن يقال فيه 
ل( ليذوق وبال أمره ) , والعلم عند القه تعالى . 
قوله تعالى : ب( أحل لك صيد البحر ) الآية . 
٠‏ ظاهر عموم هذه الآبة الكريمة يششمل إباحة صيد البحر للمحرم بحج أو 
مرة » وهو كذلك , كا بينه تخصيصه تعالى تحريم الصيد على أنخرم بصيد الير 
فى قوله : ( وحرم عليك صيد ألبر مادمتم حرما ) » فإنه يفبم منه أن صيد 
البحر لابحرم على انحرم , يا هو ظاهر . 
مسائل تتعاق بالاصطياد فى الإحرام أو فى الحرم 
وهذا الإجماع فى مأكول اللدم الوحش ىكالظبى والغرال ونحو ذلك » 
وتحرم عليه الإشارة إلى الصيد و الدلالة عليه » لمائبت فى الصحيحين من حد بيك 
رسل . وهر حلال ومم حرمون ررسول اقه صلى الله عليه وسل محرم أمامهم » 
فأبصروا حماراً وحشياً وأبوقتادة شغول خصف فعله فل يؤذنوه» وأحبوا 
لو أنه أبصره فأبصره فأسرج فرس».. ثم ركب ونمى سوطه وربحه ققال لمم : 
ركب فشد على الخار فعقره ثم جاء به , وقد مات”فوقعوا فيه يأكلرنه » ثم 
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[نهم شكوافى أكلبم إياءومم حرم » فادركوا النى صلىالقه عليه وسل , فسألوه . 
فقررم على أكله, ولاوله أبوقتادة مد الخار الوحشى ء فأ كل منبا صل الله 
عليه وس-م « وأسمٍ 2 هل أشار إليه إنسان أو أمىه ىه » قالوأ : لا 
ل : فكلره » . 

والبخارى و هل من أحد أمره أن حمل عليا , أو أشار إلها قالوا : 
لاء قال : فكلوامابق من لجبا»: وقد أجمع جميم العلياء على أن ماصاده حرم 
لايحوز أكله للبحرم الذي صاده , ولا حرم غيره ٠‏ ولا لحلال غير حرم 

لآنه ميتة ٠‏ 

واختلف العلياء فى أكل ا حرم ما صاده حلال عل ثلاثة أقوال» قيل : 
لأيحوز له الكل مطلقاً , وقيل : يحوز مطلقاً » رقيل: بالتفصيل بين مأصاده 

لإجله » رما صاده لالج له فيمنع الأول دون الثانى 1 

واحتج أهل "اقول الأول يحديث مصعب بن جثامة رضى الله عنه « أنه 
أهدى إلى رسول اقه صل الله عليه وسلم حاراً وحشياً وهر بالا بواء أو بودان 
فرده عليه , فلدا رأى ما فى وجبه قال : إنالم نرده عليك إلا أنا حرم » متفق 

عليه , ولآحد وملم « لحم حار رحثى » . 

واحتجوا أيضاً ييل مقف زيه بن أرقم رضى انه عنه د أن النبى صل الله 
هليه و أهدى له عضو من لحم صيد فرده ؛ وال : إنا لا نأكله إناحرم 4ه 

أخرجه أحمد ومسل وأبوداوه والنسانى 1 

واحتجوا أأيضأ بعمومقرله تعلى: (و حرم عليك صيداله مادم حرمأ), 
ويروى هذا القول عن على وابن عباسوابنعير . والليث والثورى وإسحاق 

وحالفة زغيرثم . 
الأحاديه الواردة ي>واز أكل المحرم هن صيد الحلال ) كحدنث طلحة بن 


سورة المائدة ولا 
وطلعة رافد , فنهم من أكل وهنم من تورع 0" يأكل فليا استةغظ طلحة 
رضىاقه عنه وقق منأ كله وقال : د أكناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلر». 
وكحديث الببزى وأسمه زيد بن كعب » أنه قال للنبى صلى الله هليه وسلم 
فى حار وحشىءةيرق بعض وأدى الروحاءرهو صاحيه «شانم بهذأ الخاره 
فاص صل اله عليه وسلم أبا بكر فقسمه فى الرفاق وثم عحرمون »» أخرجه 
الإمامان مالك فى موطئه وأحمد فى ممئده , والنساتى وصمعه ابن خريمة 
رغيره »كا تاله ابن حجر , ريمن قال بإباحته مطلقاً أبو حثيفة رأحابه . 
| ال مقيده » عفا اقهعنه : أظبر الأقوال وأفواها دليلا »هوالقول المفصل 
بيتساصيد لأج ل المحرم , فلاحل له : وبين ماصاده الحلال » لالجل المعرم » 
فإنه يحل ل , و الدليل على هذا أمران , 
ْ الأول : أن امع بين الآدة واجب متى أمكن لآن إعمال الد ليلين أولى 
من إلفاء أحدهيا » ولاطريق للجمع إلا هذه الطريق . 
ومن عدل عنها لآبد أن يلنى نصوصا صبحة . 
الث : أن جابرأ رضى اقه عنه » روى عن النبى صلى انه عليه وسلم أنه 
قال : « صيد البر لك حلال » وأت حرم مالم تصيدوره » أو يصد لك » ء 
رواه الإمام أنعد وأبو دارد 0 والنساق ٠‏ والترمذى وابن خزة .ران 
حبان , والحام , واابيهق » والدارقطنى ٠‏ 
وقال الشافى : هذا أحسن حديث روى فى هذا الباب وأقيس » فإن قيل 
فى إسناد هذا الحتديث؛ عمرو بن أنى عمرو مول المطلب بن عبداقه بنحنطب» 
عن مولاه المطلب ٠‏ عن جابر » وعمرو مختلف فيه , قال فيه النساتى : ليس 
بالفرى فى الحديث » و إنكان قد روى عنه مالك . 
وقل الترمذى فى مولاهء المطلب أيضاً : لابعرف له سماع منجابر, وقال 
فيه الترهذى أبعتاً فى موضع لخر ثال جمد : لا أعرف 4ه مماهاً من أحد هن 
الصحابة ' لآ فوله حدثى من شبد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
والجراب أن هذا كله اليس فيه ماية؛ضىردهذا الحديث. لآنء را 3 كور . 


يكن أضواء البياك 
نم وهومن رجال اليخارى وممل ومن روى عنه مالك بن أفس. وكل ذلك ' 
يدل على أنه ثقة » وقال فيه ابن حجر ف [ التقربب ] ثقَة ريما رمم » وقالك 
فيه التردى فى [ شرح المهذب ] : أما تضعيف عمرو بنأبى عمرر فذير ثابى ٠‏ 
لآن البغارى » ومسلا روياله فى صميحيبءاء واحتجا به » وما القدوة 
فى هذا الباب . 
وقد احتج به مالك , وروى عنه وهو القدوة » وقد عرف من عادته أنه 
لايروى فى كتابه إلا عنثقة » وقال أ<مد بن حنيل فيه : ليس به بأس » وقّال 
أبو زرعة : هو ثقة » رقال أبوحاتم : لابأس به . 
وقال ان عدى : لابأس به , لآن مالكا روى عنه . ولايروى مالك إلا 
عن صدوق » ثقة . قات : وقد عرف أن الجرح لايثبى [لامفسراً وم بفسره 
ابن معين , والنسائى ا يثبت تضعيف حمرو المذكور . وقول الترمذى : إن 
مولاه المطلب بن عد اله بن حنطب » لايعرف له سماع من جابر » وقول 
البخارى للترمذى : لا أعرف له سماعا من أحد من الصحابة إلا قوله : حدئنىي 
من شبد خطبة رسول اقهصل اقه عليه وسلم » ليس فىثشىء من ذلك مايةتضنى 
رد روايته: لما فدمنا فى سورة النساء منأن التحقيق هو الا كتفاء بالمعاصرة . 
ولا يلزم نيوت اللق » وأحرى ثبوت السماع » كا أوه الإمام مسل بن 
الحجاج ‏ رحمه الله تعالى ‏ فىمقدمة صميحه , بما لامزيد عليه مع أن البخارى 
ذكر ف كلامه هذا الذى نقله عن الترمذى , أن المطلب مولى عمرر بن أبى مرو 
المذكور ؛ صرح بالتحديبق من سمع خطبة رسول الله صل اقه عليه وس » 
وهر تصريح بالسماع من بعض الصحابة بلا شلك . 
وقال النووى فى [ شرح المبذب ] : وأما دراك المطلب لجابر . فقال ابن 
أبى حاتم وروى عن جابر قال : ويشبه أن يكون أدركه ٠‏ هذأ هو كلام بن 
أبى حاتم »سل شك فى إدراكه.ومذهب مسلم بن حجاجالذىادعى فىمقدمة 
صحيحه الاجماع فيه أنه لايشترط فى اتصال الحديث اللقاء . بل يكتى بإمكانه ه 
والإمكان حاصلقطءا.ؤمذهب على بن المدبنى, والبخارى و الآ كثرين اشتراط 
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بوت اللقاء » فعلى مذهب مسل الحديث متصل , وعلى مذهب الآ كثرينيكون 
مرسلا لبعض كبار التابعين , وقد سبق أن مل التابعى الكبير يحتج به 
عندنا إذا اعتضد بقول الصحابة » أو قول أكثر العلماء . أو غير ذلكماسيق. 
وقد اعتضد هذا الحديث ؛» فقال به من الصحابة رضى أقه عنهم؛ من سنذ كره 
فى فرع مذاهب العلماء اه . كلام النووى ٠‏ فظبرت مة الاحتجاج بالحمد بك 
المذ كور على كل التقديرات ٠‏ على مذاهب الآثمة الآربعة : لآن الشافعى 
منهم هو الذى لايتج بالمرسل ٠‏ وقد عرفت احتجاجه ذا الحديث على 
تقدير إرساله . 

قال مقيده عفا الله عنه : نعم إشترط فى قبول رواية [ المدلس ] التصريح 
بالسماع والمطلب المذ كور مدلس , لكن مشهور مذهب مالك ٠‏ وأبى حنيفة 
وأحد رجهم لله تعالى ‏ صفة الاحتجاج بالمرسل , ولاسم) إذا اعتضد 
بغيره ؟ا هذا » وقد علمت من كلام النورى موافقة الشافعية . 

واحتيج من قال بأن المرسلحجة بأن العدل لايحذف الواسطة مع الجزم 
بذسبة الحديث لمن فوقها . إلا وهو جازم بالعدل والثقة فيمن حذفه , حتىقال 
بعض المالكية : إن المرسل مقدم على السند : لآنه ماحذف الواسطةف المرسل 
إلا وهو متكفل بالعدالة والثقة فيا حذف مخلاف المسند » فإنه يحيل ااناظر 
عليه » ولايتكفل له بالعدالة والثقة » وإلى هذا أشار فى [ مراق السعود ] 
بقوله فى مبحث المرسل : 

وهو حجة ولكن رجحا عليه مسئد وعكس ححا 

ومن المعلوم أن من يحتج بالمر سل يحتيج بعنعنة المداس من باب أولى» فظورت 
صحمة الاحتجاج بالحديث المذكور عند مالك وأنى حنيفة وأحمد مع أن هذا 
الحديث له شاهد عند الخطيب وابن عدى من رواية عثهان بن غالدانخزو ى »عن 
مالك عن نافع عن أبنعمر »كا نقله ابنحجر ف ااتلخرص وغيره وهو يقويه. 

وإن كان عثهان المذ كور ضعيفاً لآن الضعيف يقوى المرسل » كا عرف 
فى علوم الحديث . فالظاهر أن حديث جابر هذا صالم ٠‏ رأنه نص فى عل 


يح أضواء البيان 

للغزاع » وهو جمع بين هذه الأدلة بعين المع الذى ذ كرنا أولاه ذا تضمم بهذة 
أن الاحاديث الدالة على منع أكل ارم ما صاده الحلال كلها عمولة على أنه 
صاده من أجله , وأن اللاحاديث الدالة على إباحة الآكل منه حمولة على أنه ل 
يصده من أجله , ولوصاده لأجل حرم معين حرم على جمبع المحرمين خخلافاً 
لمن قال : لايحرم إلا على ذلك المحرم المعين الذى صيد من أجله . 

ويروى هذا عن عئيان بن عفان رضى الله عنه » وهو ظاهر ةوله صلى ألقه 
عليه رسل د أو يصد لك » ويدل للأول ظاهر قوله فى حديث أَبى قتنادة » 
د هل من أحد أمره أن يحمل عليها » أ وأشارلها ؟ قالوا : لا ء قال: فكاره » 
ففبومه أن إشارة واحد منهم تحرمه عليهم كلهم , ويدل له أيضاً مارواء 
أبودارد عن على أنه دعىوهو محخرم إل طعام عليه صيد فقال «أطعموه ول"لا 
فانا حرم», وهنا مثهمور مذهب ماليكعن أصحابة مع اختلاف قوله فى ذلك. 

المسألة الثانية : لاتيجوز ؤكاة المحرمللصيد بأن يذبحه مثلا: فإن ذبحه فهو 
لعموم قوله تعالى : ل( لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم ) , و بهذا قال مالك وأصحابه 
نش عنهم القرطى وغشيره , وبه قا لالحسن , والقاسم 0 وسالم 2« والأدذاعى 
وإسحاق وأصماب الرأى والشافى فى أحد قوله , رقال الح والثورى »ه 
وأبوثور : لابأس بأ كله , قال ابن المنذر : هو بمنرقة ذبيحة السارق . 

وقال مرو بن دينار وأيوب السختياى يأكله الحلال » زهو أحد قرلم 
الشافعى :؟! نةله عنهم ابن قدامة فى المغنى , وغيره . 

واحتج أهل هذا القول بأن من أباحبى ذكانة غير الصيد أباحك الصيدم 
كالحلال , والظاهر هو ماتةسدم من أن ذبح المحرم لاحل اأصيد » ولا .يعتبو 
ذكة 4 أن قتل الصيد حر أمعليه , ولان ذكاته لاتمل 4ه هو أ كل إجاط, 
وإذاكانالذبم لايغيد الحل للذايم , قأدلىو!حرى ألايغيد لنيره ‏ لآن الغرع 
تبع للااصل فى أحكامه ؛ فلايصم أن بشنت له مالايثتت لع : قال القرطى هه . 
رهر ظاهر . 


سورة الائدة ونث 
المسألة الثالثة : الحيوان أأيرى ثلاثة أقسام : قسم هو صيد إجماما وهو 


ماكالخرال من كل وحثى حلال الأكل , فيمنع قله للبسرم » وإن قتله فعليه 
المواء وقسم لنس 4 بصيد إجباعا , ولايأس بقاله» وقسم اختاف فيه . 


أما القسم الذى لابأس بقتله , وليس يصيد [جاعا فهو الغراب , والحدأة» 
والعقرب ‏ واافأرة . والكلب العقور ٠‏ وأما القسم الختلف فيه : فكالأسد» 
والفر, والفبد “والذئب ' وقد روى الشيخان فى صحيح<بما عن عائشة رضى الله 
عنها أنها قالك: ف أعن :رضول لل صلى أقه عليه وسلم بقتل خمس 
فواسق ف الحل , والحرم : الغراب , والحدأة , والعقرب , والفارة » والكلب 
المفور » 5 

رف الصحيحين أيضأً عن ابن عمر أن رسول اقه صلى الله عليه وسلم قال : 
و نخس من الدواب لهس على المحرم فى قتلبن جنا » ثم عد الخس المذكورة 
آنا , ولاشك أن الحية أولى بالقتل من العقرب . 


وقد أخرج مسل ون أبن مسعود « أن النى صل اله عليه وسلٍ أ محرما 
بقتل حية يمنى » , وعن أبن #رو سئل : مايقتل الرجل من الدراب وهو 
حرم ؟ فقال : و حدثنى إحدى نسوة النى صل الله عليه وسل أن هكان يأمس 
بقتل ااسكلب العقور , والفأرة . والعقرب ؛ والحدأة » والغراب , والحية » 
ردأهمل أبيضآً , والأحاديث فى الاب كثيرة , والجارى على الاصول تقييد 
الغراب بالآبقيع , وهو الذى فيه بياض »لما روى مس من حديث عائثسة فى 

عسد اللفواسق انس المذكورة , وااغراب الأبقع . والمقرر في الآصول مل 
1 المطلق مق المقيد »وما أجباب به بعمض العلداء من أن روايات الغراب بالإطلاق 
متفق علها , فبى أضح من رواية القيد بالأبقع لاينبض » إذ لاتعارض بينه 
مقيد ومطاق , لان القيد بيان للمراد من اأطلق . 

ولاعبرة بقول عظاء » وخاهد . بمنع قتل الغراب للمهرم » لآنه غلاف 
التص اصرح الصحبح » وقول عامة أهل العل , ولاعبرة أيضاً بقول [ باهم 


0" أضواء البيان 
ْ النخعى : إن فقتل الفأرة جزاء نخالفته أمناً للنض » وقول عامة العلاء 2 5 
لاعبرة أيضأ بقول الك , وحماد « لايقتل المحرم العقرب , ولا الحية » » 
ولاشك أن السباع العادية كالأسد » والفر ‏ والفهد » أولى بالقتلمن الكلب » 
انها أفوى منه عقراً » وأشد منه نتسكا . 

واعلأن العلماء اختلفوا فى المر[د بالكاب العقور » فر وى سعيدبنمنصور 
عن أبى هريرة بإسئاد حسن ؛ أنه الاسدء ماله أن <جر » وعن زيد بن أسل 
أنه قال : وأى كاب أعقر من الحية ١‏ 

وقال زفر: المراد به هنا الذئب خخاصة » وقّال مالاك فى الموطأ :كل ماعقر 
الناس , وعدا عليوم « وأخافهم / مثل الأسد » والفر ؛ والهبد , والذئب » فبو 
عقور » وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان , وهو قول اوور ٠‏ 

وقال أبو حنيفة : المراد بالكاب هنا هو الكلب المتعارف خاصة . 2 
ولابلدق به فىهذا الحم سوىالذئب , واحتج الدوور بقرله عالى : لإرماعلتم 
من الجرارح مكلبين ) فاشتقما من اسم الكاب , وبقوله صلى الله عليه وسلٍ . 
ن ولد أنى لحب « الهم سلط عليه كلياً من كلابك فةتله الأسد» رواء الحا كر 
وغيره بإسناد حسن . 

قال مقيده عفا اقه عنه : التحقيق أن السباع العادية ليست من الصيد ء 
فيجوز قتلما للمحرم » وغيره فى الحرم وغيره . لما تقرر فى الأصول من أن 
العلة تعمم معلوها لآن قوله « العقور » علة لقتل الكلب » فيءل منه أنكل 
حيوان طبعه العقر كذلك ٠‏ وإذا ل يختلف العلداء فى أن قوله صلى الله علبه وس 
فى حديه أبى بكرة المتفق عليه « لايقضين حك بين اثنين رهو غضبان » 
أن هذه العلة الى عى فى ظاهر الحديث الذضب. تعمم معاولها فيمتنع الحم 
للقاضى بكل مشوش للفكر » مانع من استيغاء النظر فى الحسائل كائنا ما كان 
غضبا أو غيره كجوع وعطش مفرطين » وحزن وسرور مفرطين , وحقن 
وحقب مفرطين ‏ و نحو ذلك ؛ إلى هذا أشاد فى [ مراق السعود ] بقرله فى 
مث العلة : 
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وقد نمخصص وقد تعمم لاصلبا لكننا لامحرم 
ريدل ونا ماأخرجه أبودازة 2 والترمذى ( وان ماجة 6 والامام أحد 
من حديث ألى سعيد الدرى أن النى صلى الله عليه وس سئل عما يقتل 
المحرم فال : الحية » والعقرب » والفويسقة » ويرى الغراب ولا يقّله » 
والكل العقور « والحدأة « والمسع العمادى» وهذآأ الحديثك <سنه أأترمذى. 


وضعف بنك ثير رواية يزيد بن أبى زياد » وقال فيه ابن حجر ف التلخيرص 
فيه يزيد بن أبى زياد ؛ دهو ضعيف . وفيه افظة منكرة وهى قوله : « ويرى 
الغراب ولا يقتلهى ٠‏ دقال النووى فى شرح المهذب : إن صم هذا الخبر حمل 
قوله هذا على أنه لايتأ كد ندب قتل الغراب كتا كيد قل الحية وغيرها . 


قال مقيده عفا أيله عنه : أضعيرف هذا الحديث» رمع الاحتجاج به | 


متعقب من وججبين . 


الآول: أنه على شعرط مسلء لآن يزيد بن أبى زياد من رجال صرحه , 
وأخرج له البخارى تعليقا ٠‏ ومنع الاحتجاج بحدييك على شرط مسلم لايخلو 
من نظر » وقد ذكر ملم فى مقدمة ميحه » أن هن أخرج حديّْم فى غير 
الشواهد والمتابعات أقل أحوالهم قبول الرواية 'فيزيد بن ألى زياد عند مسلم 
مقبول الرواية » وإليه الإشارة بقول العراق فى أافيته : 

احتاج أن يفول فى الإسناه إلى يزيد بن أبى زياد 


الوجه الثانى : أنا لوفر ضنا ضءدف هذا الحديث فإنه يقويه ماثيت من 
الأحاديث المتفق عليها من جو اذ قتل الكلب العةور فى الإحرام وفى الحرم 
والسبع العادى » إفا أن يدخل فى المراد به , أو يلحق به إلهادا يسا لامراء 
فيه . وما ذكره الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله من ان الكلب العقور باحق 
به ألذئب فقط . لأنه أشبه به من غيره لايظور , لأنه لاشك فى أن نتك 
الآسد والفر مئلا أشد من عقر ال.كلب والذئب ٠‏ ولاس من الواضع أن 


أحف ْ أشواء البيان 
بباح قتل ضعيف الضرر ه وبمنع قل قويه, لان فيه علة الحكم وزيادة ٠‏ وهذا 
النوع من الإلحاق من دلا الانظ عند أ كثر أهل الأصول ٠‏ لامنالقياس2 
خلاهاً للشافعى وقوم »كا قدمنا فى سورة الأساء . 

وقال القرطى فى تسير هذه الآية مانصه : فلك : العجب من 
أبى <نيفة رحه الله - يحمل التراب على الب بعلة الكيل , ولا يجمل 
السباع المادية على الكلب بعلة الفسق » والعقر »كا فمل مالك ؛ والداتى » 
وحمبما أقه . 

راع أن الصيد عند الشافعى هو هأ كول الحم فط ' فلاثىء عنده 
فى قتل مالم يؤكل لمه و الصخار منه 6 والكبار عند سوأه 6 إلا المتوله من 
بين مأ كول اللحم » وغير مأكوله , فلا يحوز اصطياده عنده . وإن كأن 
يحرم أكله . كالسمع وهو المتوك من بين الذئب والضيع . وقال: ليس فى 
الرخية والخنافس , والقردان والحلمء وما لابأكل لمه ثىء ٠‏ لآن هذا يس 
من الصيد , لقوله تعالى : لإ وحرم عليكم صيد البر مادمم حرما ) , قدك أن 
الصيد الذى حرم عللهم ؛ هوما كان حلالا لم قبل الإحرام . وهذا هومذهب 
الإمام أحمد . 

أما مالك رحه اله فذهب إلى أن كل مالا يعدو من السباع ٠‏ كالخحر 
والثعلب » والضبع وما أشيها , لاجوز قتله فإن قتله فداه » قال » وصغار 
الذئاب لاأرى أن قتلبا المحرم ٠‏ فآن قتلبا فداها ٠‏ وهن مثل فرام 
#اغربان . 

تال مقيده عنا اقه نه : أما الدبع فليست مثل ما ذكر معبا أوووه 
النص فبها , دون غيرها ؛ بأنها صيد يلرم فيه الجراء 6٠6‏ سيأنى إن شام 
أقه تعالى . 

وم بحر مالك للد رم قتل الزنبور » ركذلك القل والد باب والبرافييه « 
وقال: إن قتلرا حرم بطم شيئا: وثب عن عمر رضى اق عنه إباحة قثل 


سورة الائدة فك 

أثز نبور : ووبعض العلياء شبيه بالمقرب , وبءضهم يقوك : إذا ابتدأ بالأذى 
جاذ قتله ؛ وإلا فلا : وأقيمها مائبع ع عمر بن الخطاب , لآنه ما طبيعته 
أن يؤذى . وقد قدمنا عن الشافعى : وأحمد , وغيرثم : أنه لاثىء غير الصيد 
المأ كول : وهو ظاهر القرآن العظ . 

المسألة الرابمة : أجمع العلداء على ان انحرم إذا صاد الصيد المحرم عليه » 
قعانه جراوٌه : كا هو صريح قرله تعالى : (خجزاء مثل ما فتل من النعم 6 
يحم به ذوا عدل منك ء هديا بالغ الكعبة 6 أو كفارة طعام مسا كين» أو ش 
عدل ذلك صياما ه لينوق وبال أمره ) . 

اعم أولا أن المراد بقرله (فن قتله منكم متعمداً ) أنه متعمد قتله » 
ذاكر إحرامه كا هو صريم الأبة, وقول عامة العلاء . 


وما فسره به مجاهد : من أن المراد أنه متعم د لقتله ناس لإحرامه»مستدلا 
هوه تعالى بعده لإومن عاد فيفتةم القه منه 4 قال : لو كان ذاكرا لإحرامه , 
لوجبت عليه العقوبة لآول مرة. وقال : إن كان ذاكرا لإحرامه فقد 
بطلل حجه لارتكابه حظرر الإحرام غير صحيح ؛ ولا ظاهر لخالفته ظاهر 
القرآن بلا دليل » ولآن قو تعالى : ف ليذوق وبال أمره) » يدل عل أنه 
متعمد أر تيكاب المحظور ‏ والنامى الإحرام غير متحمد محظوراً . 
إذا علمت ذللك ؛ واعل أن أتلالصيد متعمداً » عالما بإحرامه , عليه الجزاء 
المذ كور . فى الابة ؛ بنص القرآن العظى » وهو قولعامة العلماء خلافاً جامد » 
دل يذ كر اقه تعالى , فى هذء الآية الكر يمة حكم النامى واغغطىء . 
والغرق بدهما ؛ أن النامى هو من يقصد قتل الصيد ناسياً إحرامه , 
وانخطىء هو من يرى غير الصيد , كا لو رى غرضاً فيةتل الصيد من غير 
قصد لقتله . 
ولا خلاف بين المللاء أنهما 5م علوماء لقوله تعالى : لإ وليس عل 
جناح ذا أخطأتم به )4 الآية . ولا قدمنا فى صمح مس , أن النى صل لله 
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عليه وسار لما قرأ ( ربنا لاتؤاخذنا ‏ إن نسينا أو أخطأنا ) أن الله قال : قد 
فملت » أما وجوب الجزاء علهما فاختاف فيه العلداء . 

فذهب جماعة من العلماء : منهم المالكية ٠‏ والحنفية', والشافعية » إلى 
وجوب الجراء, فى الخطأ » والنسبان , لدلالةالادلة . على أن غرم المتلفاف 
لافرقفيه بين العامد , و بينغيره » وقالو| : لامفروم لقوله متعمدا لآنهجرى 
على الغالب , إذ الغالب ألا يقتل ارم الصيد إلا عامدأ » وجرى النص على 
الغالب من موانع اعتبار دليل خطابه » أعى مذبوم مخالفته » وإايه الإشارة 
بقول صاحب [ مم أتى السعود ] فى موانع اعتبار مفبوم أنخالفة : 

أوجبل الك أوالنطق انحلب للسول أو جرى على الذى غاب 

وإذالل يعتبر جمرور العذاء مفبوم الخالفة فى قو تعالى : ( اللانى فه 
حجورم ) لجريه على الذالب , وال بعض من قال ,بذا القول ٠‏ كالزهرى ؟ 
وجب الجزاء فى العمد بالقرآن العظم » وفى الخطأ والذسبان بالسنة , قال 
ابن العرنى : إنكان يريد بالسنة الآثار التى وردت عن ابن عباس »وعير فنعما 
هى , وما أحسنها إسوة ٠‏ 


واحتج أهل هذا القول : بأنه صل اله عليه وسلم » هسل هن اضبع * 
فقال : « هى صيد » » وجعل فيا إذا أصابها الهرم كبشا » ولم يق لعمدا ولا 
خطأ» فدل على العموم . وال ابن بكير من علياء المالكية : قوله سبحانه 
( متعمدا ) ل يرد به التجاوز عن الخطأ . وذكر التعمد لبيان أن الصيد ليس 
كاين آدم الذى ليس فى قدله عمدا كفارة . 

وقال القرطى فى تفسيره: إن هذا القول بوجوب الجزاء على الخطىء ؛ 
والنامى والعامد . قاله ابن عباس وروى عن عمر » وطاوس » والحسن ء 
وإراهم ل والزهرى »وبه قال مالك . والشاففى ل وأبو حنيفة 6 وأصحابهم ء 

وذهب بعض العلياء إلى أن الناسى . والغخطىء لاجزاء عليهما » وبه قال " 
للطبرى ؛ وأد بنحنيل » فى إحدى الروايتين . وسعيد بن جبير وأبو وده ' 


وهو هذهب دأود. وروى أرضاً عن ابن عباس ؛ وطاوص »أ نقإدعنهم القرطى 
واحتج أهل هذا اقول بأمس بن ومن 

الآدل : مفووم وله تعالى : لقن قتله منكم متعمدا ) الآبة» فإنه يدلعلى 
أن غير المتعمد ليس كذلك . 

ااثانى : أن الأصل براءة الذءة ٠‏ فن ادعى شغلها . فعليه الدايل . 

قال مقيده عفا الله عنه : هذا القول قوى جدا من جمة النظر والدليل . 

المسألة الخامسة : إذا صاد أغدرم أأصيد : فأكل مه : فعلميه ججزاء وأحد 
لقتله . وليس فى أكله إلا التوبة والاستغفار . وهذا قولحرور العلماء » وهو 
ظاهر الآية خلانا لآنى حنيفة القائل بأن عليه أرضا جزاء ما أ كل يمنى 
قبمته » قال القرطى : وخالفه صاحياه فى ذللك . ويروى مثل قول أفى حنيفة 
عنعطاء,. 70 

المسألة السادسة : إذا قل لمر م أأصيد مرة بعد مرة . علبه بالجراء 
فىكل مرة . فى قول جمهور العلماء منهم ماللك , والشافعى ؛ وأبو حنيفة 
وغيرثم . وهو ظاهر قوله تعالى : (١‏ ومن قتله منكم متء.داً ) الآية » لآن 
تكرار القتل يقتضى تكرارالجزاء ' وقال بءض الءلماء : لايك عليه بالجزام 
إلا مرة واحدة : فإن عاد لهل مرة ثانية ل يحم عليه , وقيلل له ينتقم أنه منك 
لقوله تعالى : لإ ومن عاد فينتقم الله منه ) , الآبة . 

ويروى هذا الول عن أبن عياش » وبه قال المسن 2 وإبراهم ١‏ 
وريجاهد )2 وشريح ٠‏ ؟ا نقَله عنم القرطى © وروى عن ابن عراس أيضا أنه 
إضرب حدى موت . 

المسألة السابءة : إذا دل انخرم ولا للا على صيد :لك » فبل يب على 
الخرم جزاء لتعبيه فى فتل الال لاصيد بدلالته له عليه أولا ؟ اختتاف 
العلماء فى ذلاك » فذهب الإمام أحد » وأبو حنيفة إلى أن ارم الدال يار 


جزاؤه كاملا » وبروى نو ذلك عن على 2 وأبن عناس , وعطاء , ومجاهد 
ش ( 5 - أضواء اليبان » » 
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وكر المزتى ؛ وإسحاق ٠‏ ويدل لهذا القول سؤال الى صلى الله عليه وسلم 
أصحابه » و هل أشار أحد منهم إلى أنى قتادة على الخار الوحشى » ؟ 

فإن ظاهره أنهم لو دلوه عليه كان عثابة مالو صادوه فى تحريم الكل ؛ 
ويفهم من ذلك لزوم الجراء » والقاءدة لزوم الضمان للمتسبب إن لم يمسكن 
تضمين المباشر » والمباشر هنا لايمكن تضمينه الصيد ؛ لآنه حلال , والدال 
متسبب , هذا القول هو الأظور , والذين قالوا به منهم من أطاق الدلالة » 
رمنهم من اشترط خفاء الصيد ع.ث لاراه دون الدلالة , كأبى حنيفة » 
وقال الإمام الششافعى وأصحابه , لاثىء على الدال . 


وروى عن ماللك نحوه» قالوأ : لآن الصيد إضمن بقدله « وهو ل يقتله 


وإذا علم المحرم أن الملال صأده من أعناد فأكل مه ع فعليه الجزاء كاملا | 


عند مالك , كما صرح بذاك فى موطته ؛وأما إذا دل المحرم عرما آخرعلى 
الصيد فقَتله , فال بعض العلياء : علهما جزاء واحد بيثبما 2 وهو مذهب 
الإمام أحمد . به قال عطاء» وحاد بن أبى سلمان كا نقله عنهم أبن قدامة فى 
[ المنى] وقال بءض العلماء : على كل وأحد منهما جزاءكامل ٠»‏ وبه قال 
الشعى ؛ وسعيد بن جدير » والحارث العسكلى, وأصحداب الرأى ,كا نقلهعنهم 
أيداً صاحب [ المنى ا : 

وقال بعض العلياء : الجزاء كله على المحرم المباشر , وليس على المحرم 
(لدال شىء 'وهذاقرل الشافى » ومالك , وهو الجارى على قاءعدة تقديم 
الماشر عل المتسبب ف الضمان , والمماشر هنا يكن تضميئه لآنه محرم » 
وهذا هو الأظبر ء وعليه ٠‏ فعلى الدال الاستذفار والتوبة » و بهذا تعرف 
5-5 مالو دل حرم محرماً » ثم دل هذا الثاتى رما ثالئاً » وهكذا ٠‏ فقتله 
الاخير » إذ لاضن من الكلام المتقدم أنهم على القول الأول شركاء فى 
جزاء ولحد. 

وعلى الثانى على كل وأحد منهم جزاء » وعلى الثااك لا شىء إلا على 
من باشر القتل . 


سورة الاندة و١‏ 
المسألة الثامنة : إذا اشترك مون فى قتل صيد بأن باشروا قتله كلهم » جب 
كا إذا حذفوه بالحجارة والعصى حتى مات , فقال ماللك وأبو حنيفة : على 
كل وأحد مهم جزاء كامل 6 3 أو قتأت جاعة اذا 2 فإنهم يشتلون و4 
جميعاً » لآن كل واحد قائتل ١‏ 


وكذلك هنا كل واحد قائل صيداً فعليه جزاء . وقال ااشافعى ومن 
وافقه : عليوم جزاء واحد ؛ لقضاء عدر وعيد ار حمن ء قاله القرطى 1 م 
قال أيضاً : ودوى الدارتطنى أن موالى لابن الزبير أحرهوا فرت بهم ضيع 
لشذفرها بعصيهم فأصابوها » فوقع فى أنفسوم » فأتوا ابن عير فذكروأ 
له ذلك , فقّال : عليسم كم كش قالوأ : أو على كل واحد مئا كش 7 
كال إنم لءزز 7 ليم كلم 5 ٠‏ قال اللذويون : للءزز 3 أى 
لشدد ليم : 


وروى عنابن عباس فقوم أصابوا ضيعاً فقال : عاهم كبش يتخا رجو نه 
بينهم ردليلنا قول الله سبحانه : لإوءن قتله منسكم متعمداً لجزاء مثل ماقتل 
من النعم 4 . وهذآا خطاب لكل قائل « وكل وأححود من العقاتاين الصيد قاتل 
نفساً على القام والدكمال بدليل قتل الماعة بالوأحد . ولولا ذلك ماوجب 
وقال - حزيفة : إذا تل جواءة صيداً ف الحخرم و2 حلون؛ فعليهم جزآء 
واحد ‏ مخلاف مالو قله الحر مون فى الحل أو الرم ٠‏ فإن ذلك لاضختلف . 
وقال مالك : على كل وإحد مهم جزاء كاهمل 1 بناء عل أن الرجل كون 
رما بدخوله الحرم, م يكون رما بتلميته بالإحرام 0 وكل وأاحد من 
الفعلين قد أكسيه صفة تعلق ما نهى فبو هاتك لا فى المااتين . 
وحجة أنى حنيفة ماذكره القاضى أبو زيد الدبوسى » قال : السر 
فيه أن الجناية فى الإحرام على العبادة. وقد ارتكب كل واحد منهم 
1 محظاور إحرأهه ٠.‏ 
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وإذا قت انحلون صيداً فى الحرم فإنما أتلفوا دابة عترمة , ؟نزلة مالو 
أتلف جماعة دابة فإنكل واحد منهم فاتل دابة . ويشتركون فى القيمة » قال 
إن العرنى : وأبو حنيفة أقرى منا » وهذا الدليل يستهين به علماؤنا وهو 
عير الانفصال علينا » اه من القرطى . 

المسألة التاسعة : اعلم أن الصيد ينةسم إلى قسمين : قم له مثل من النعم 
كبقرة الوحش » وقسم لامثل له من النعم كالعصافير . 

وجموور العلماء يعتيرون ااثلية بالماثئة فى الصورة والخلقة » وغالاف 
الإمام أبو حنيفة ‏ رحه اله تعالى ‏ الهبور » فقال إن الماثلة معنوية » 
وهى القيمة » أى قيمة الصيد فى المكان الذى آله أيه » و أرب مو ضع 
إليه إن كان لايباع الصيد فى موضع قله , فشترى بتلك القيمة هديأ إن 
شاء » أو يشترى بها طعاماً » و يطعم الأساكين كل مسكين نصف صاع من 
برء أو صاعاً من شعير , أو صاعاً من ير . 

واحتج أبو حنيفة رحمه اق - بأنه لو كان اليه هن طريق الخلقة 
والصورة معتبراً فى انعاءة بدنة , وفى الخار بقرة » وفى الظى شاة. لما 
أوقفه على عدلين يحكمان به » لآن ذاك قد عل فلا يحتاج إلى الادتياء 
والنظر » وإما يفتقر إلى العداين والاظر ماتشكل الحال فيه , ومختاف فيه 
وجه الدظر . 

ودليل الموور على أن المراد بالمثل من النعم المثداءبة للصيد فى الخلقة 
والصورة منها قوله تعالى : ١‏ لخراء مثل ماقتل من النعم ) الآبة , فالمكل 
يقتضى بظاهره المال الاق الصورى دون المءنى » ثم قال : ل من النعم » 
قصرح بديان جذس المثل 2« “م قال : ١م‏ به ذوأ عدل ملع وضمير 
د به » راجع إلى المثل من النعم ٠‏ لآنه 0 يتقدم ذكر اسواه حتى يرجع 
اليه الضمير . 

ثم قال : ل( هديا بالغ الكعبة 4 والذىيتصور أن بكون هديا مثلالمةتول 
من النعم . فأما القيمة فلا يتصور أن تكون هدياً ولا جرى لما ذكر فق 
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نفس الآية ' وادعاء أن المراد شراء الحدى بها بعيد من ظاهر إلآية ٠‏ فاتضح 
. أن المراد مثل من النعم » وقوله لو كان الشبه الخلق معتيرا لما أوقفه على 
عدلين؟ أجيب عنه بأن اعتيار العدلين ما وجب للنظر فى حال الصيد من 
كبر وصغر ٠‏ ومالا جنس له مما له جنس » وإلحاق مالم يقع عليه نص با 
وقع عليه النص قاله القرطى ١‏ 
قال مقيده عفا الله عنه : المراد بالمثلية فى الآية التقربب ٠‏ وإذآ فنوع 
المائلة قد يكون خفياً لابطلع عليه إلا أهل المعرفة والفطنة التامة» كمون 
الشاة مثلا للحبامة لمشابمتها لها فى عب الماء والطدير . 
وإذا عرفت التحقيق فى الجر اء بالمثل من النعم » فاعلم أن قاتل الصيد 
مخير بينه » وبين الإطعام , والصيام » وا هو صريم الآية الكريمة » لآن 
«أر » حرف تخير» وهد قال تعالى : ( أو كيفارة طعام مسا كين , أوعدل 
ذللك صياماً 4 » وعليه جموور العلاء . 
فإن أختار جزاء بالمثل من النعم 2 وجب ذنحه فى الحرم خاصة ؛ لأنه 
حق لمساكين الحرم , ولا يحرىء فى غيره كا نص عليه تعالى بقوله : ( هدياً 
بالغ التكمبة 4 والراد الحرمكله » كةوله : لاثم محلها إلى البيت العتيق 
مع أن المنحر الآ كبر منى » وإن اختار الطعام » فقال مالك : أحسن 
ماسععت فيه , أنه يقوم الصرد بالطعام » فطعم كل مسكين مدا » أو يصوم 
مكا نكل مد يوماً . ا 
وقال أبن القاسم عنه : إن قو م الصيد بالدر امم « م فو م الدرام بالطعام 2 
أجرأء : والصواب الأول ١‏ فإن بق أقل من مد تصدق به عند بعض 
العذاء ؛ و تممه مدآ كاملا عند بعض آخر ٠‏ أما إذا صام , فإنه يكمل اليوم 
المدكسر بلا خوف . ُ 
وقال الشافعى : إذا اختار الإطعام , أو الصيام , فلا يقوم الصيد الذى 
له مثل , وإنما قوم مثله من النعم بالدرام , ثم تقوم الدرام باللعام » فيطمم 
كل مسكين مدا » أد يصوم ع نكل مد يوماً ؛ ويتمم المدكسر : 
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والتحقيق أن الخيار لقائل الصيد الذى هو دافع الجزاء , وقال بحض. 
العلماء : الخيار للعدلين الحكمين ٠‏ وقال بعضرم : يفبغى للمحكمين إذا حكما 
بالمثل أن مخير | قائل الصيد بين الثلاثة المذ كورة» وقال بعض العلماء : إذا حكما 
با مثل لزمه » والقرآن صريح فى أنه لا يلزمه المثل من النعم » إلا إذا اختاره 
على الإطعام والصوم , للتخيير المنصوص عليه رف التخيير فى الاية . 

وقال يعض العلياء : هى على الترتدب » فالواجب الحدى , فإن لم بجد 
فال طعام « فإن لم بحد فالصوم » ويروى هذا عن ان عباس « والنخعى 
وغيرهما » ولا يخنى أن فى هذا خالفة اظاهر الةرآن , بلا دليل . 

وقال أبو حنيفة : إصوم عن كل مدين بومآ واحداً اعتاراً بفدية 
الأذى » قاله القرطى . واعلم أن ظاهر هذه الآية الكرعة , أنه يصوم عدل 
الطعام المذ كور » ولو زاد الصيام عن ورين أر ثلائة 

وقال بعض العلماء : لا يتجاوز صيام الجراء شبرين ؛ لأانهما أعلى 
الكفارات ٠‏ واختاره ابن العرنى » وله وجه من النظر , ولكن ظاهر 
الآية يخالفه . / 

وقال حى ن عير من المالكية : [ما يقال : كم رجلا يشبع هن هذا 
الصيد , فيعرف العدد , ثم يقال : كم من الطعام يشبع هذا العدد؟ فإن شاء 
أخرج ذلك الطعام وإن شاء صام عدد أمداده؛ قال القر طى : وهذا قول 
حسن احتاط فيه ؛ لآنه قد نكون قيمة الصيد من الطعام قليلة » بهذا النظر 
يكثر الإطعام . 

واعلم أن الآنواع الثلائة واحد منها يشترط له الحرم إجماعاً » وهو 
الحدى كا تقدم , وواحد لايشترط له المرم إجماعاً » وهو الصوم » وواحد 
اختاف فيه » وهو الإطعام » فذهب بعض اعلياء : إلى أنه لايطعم إلافى 
الحرم . وذهب بعضبم إلى أنه يطعم فى موضع إصابة الصيد » وذهب بعضهم 
إلى أنه يطعم حيث شاء . وأظبرها أنه حق لمساكين الحرم + لآنه بدل 
عن المدى » أو نظير له وهو حق لهم إجماعاً » كا صرح به تعالى بقوله.: 


سورة المائدة ١)‏ 
(هدياً بالغ ااسكعبة ) » وأما الصوم فهو عبادة تخاص بالصائم لاحق فيا 
نخاوق » فله فعلها فى أى موضع شاء . 

وأما إن كان الصيد لامثل له من النعم كالءصافير » فإنه يقوم» ثم يعرفه 
قدر قيمته من الطعام , فيخرجه لكل مسكين مد ٠‏ أو يصوم عن كل 
فد اونما ظ 

فتحصل أن ماله مثلمن أأئعم خير فيه بين للاثة أشياء : هى الحدى عثله ه 
والإطعام , والصيام ٠‏ وأن مالا مثل له يخير فبه بين شيئينفةطرهما الإطعام > 
والصيام على ماذكرنا . واعام أن المثل من النهم له ثللاث ححالات : 

الأولى : أن يكون تقدم فيه حك من لنى صلى الله عليه وسلم . 

للثانية : أن يكون تقدم فيه م دن عد اين دن الصحابة, أو الما بعين مثلا. 

الثالثة : ألا بكرن تقدم فيه حم منه صلى الله عليه وسلم» ولا هنهم رضى 
لقه عنهم . فالذى حك صل الله عليه وسلم فيه لا يوز لأحد الك فيه بغير 
ذلك , وذلك كالضبع , فإنه صلى اقه عليه و»لم آضى فيها يكبش » قال ابن 
حجر فى التلخيص مانصه : ديك « أن اذى صلى القه عليه و-لم قضى فه 
الضبع بكبش » أخرجه أصحاب السنن ٠‏ وان حبان واحد , والحام فه 
[ المستدرك ]هن طريق عبد الرحمن بن أفى عبار عن جابر بلفظ « سالك النى 
صلل ته عليه وسلم عن الضبع فقال : هو صيد » وجعل فيه كيش إذا أصابه 
ارم » . ولفظ الحاكم « جعل رسول اقه صلى اقه عليه وسل فى الضبع يصيبه 
المحرم كيشا » وجدله من الصيد وهو عند ابن ماجه إلا أنه لم يقل جديا » قال 
الترمذى : سأات عنه اليخارى تدده » وكذا صحمحه عبد الوق . 


وقد أعل بالوقف . وقال البييق : هو حد إشجيد تقوم به الحجة » وروام 
الببيق من طريق الاجلح عن أنى الزبير عن جابر عن عمر قال : لا أراه أ 
قد رفعه أنه حم فى |اضيع يكبش . الحديث » ورواه الشافنى عن مالك عن فى 
الزبير به موقوفاً 5 وحص رقفه دن هذا الباب الدارقطنى « وروآأه الدارقطئى 
والحام من طر يق إبراهي الصائغ عن عطاء عن جابر قال : قال رسول الله صل القه 


١‏ جنا 


هل أضواء البيان 
عليه روسل : « الضيع صيد فإذا أصابه | حرم افيه كش هن و رؤكل» وق 
الباب عن ان عباس رراه الدارةطنى » والبهق من طريق عمرو بن أفى عمر 
عن عكر مة عه » وقد أعل بالإرسال . 
ورداه المافى من طريق ابن جريحج عن عكرمة مرسلا وقّال : لارشبت 
مثله لو أنةفرد “م أكده حديث أبن أى عمار المتقدم ؛ وقال اميق : ودوى 
عن اإن عباس قوفاً أيضاً 1 
قال مقيده عفا الله عنه , قضاوٌه صلىالله عليه د سل ق الضبع بكب شثابت”م 
رأيت تصحيح البخخارى وعبد الحق لهوكذلكالبهقىوالشافعى وفيرم » والحديث 
إذا ثبت حيحا من و جه لايقدح فيهالارسال ولا الوقف من طريق أخرى 
كاهو الصحيح عند احدثين لان الوصل والرفع من الويادات وزيادة العدل 
مق.ولة كا هو معروف » وإليه الاشارة بقول صاحدب [ماق السعود ]| : 
والرفع والوصل وزيد اللفظ مقيول عندإمام الحفظ» . إلخ 
وأما إن تقدم فيه حجم من عدلين من الصحابة » أو من بعدهم ٠‏ فقال 
بعض العلياء : يدبع حكمهم ولا حاجة إل نظر عداين و حكمبما من جديد ©» 
لآن القه قال : ( مم به ذو | عدل منكم )4 ,وقد حكما بأن هذا مثل هذا ٠‏ 
وقال بعءض الءلياء ؛ لاا بد من حم عد ابن من جديد ٠‏ ومن قال به مالك » 
قال القرطبى : ولو اهتزأ كم الصحابة رضى الله عنهم لكان حستا . 
وروى عن مالك أيضاً أنه يستأنف الهم فىكل صيد ماعدا هام مكة ٠‏ 
وحمارالوحش ء والظبى » والنعامة , فيسكتق فيها بحم من مضنى من الس .لف » 
وقد روى عن عمر أنه حم هو وعيد ألر#ن بن عوف فى ظبنى يدان ترجه 
مالاك والبهقى وغيرههما ؛ وروى عن عند الر*#ن بنعرف » وسسعد رضى ألله 
عنهما أنبما حكما فى الظى بتيس أعفر » وعن أبن عياس وعمرء وعثهمان و على ' 
وزيد بن ثابت وياد 2 2« وآأبن مسعود ورم 2« أنهم قالوأ : فى العامة 
بدئة , أخرجه البيبتقى وغيره ؛ وعن ابن عباس وغيره أن فى +ار الوحش 
والبقرة بقرة “وأن فى اليل بقرة . 
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وعن جابر أن مر قذى فى الضبع يكيش , وف الغزال بعنز, وف الأرنب 
بعناق , وف الير بوع يحفرة , أخرجه مالك والببقى , وروى الأجلح بن 
عبد أله هذا الآثر عن جابر عن النى صل الله عليه وس » وف الصحيح موقوف 
على عم ركا ذكره البيرقى وغيره , وقال البيبقى : وكذلك رواه عبد الملك بن 
ألى سلمان عن عطاء عن جار عن عير من فوله » وعن أبن عباس أنه تضىق 
الأذنب بعناق , وقال هىتمثى على أربع , والعناقكذلك , وهى تأكل الثشجر» 
والعناق كذلك وهى >تر » والعناق كنذللك رواه الميبقى . 

وعن ابن مسعود أنه قضى فى البر بوع فر أزجفرة روأه البيوقى أضناًء 
وقال البيبقى : قال أبوعميد : قال أبوز بد : الجفر من أولاد المعزما بلخأر بعة 
أشبر وفصل عن أمه » وعن شري أنه قال : لو كان معى حم حكمت ف التعلب 
بحدى » وروى عن عطاء أنه قال ف الثعلب شاة » وروى عن عمر وأريد 
.رضى أنه عنما انزها كما فى ضب قتله أر بد ألمذ كو ر يحدى قد جمع الماء 
والشجر روأه البيبقى وغيره . 

وعن عَثهان بن عفان رضى أقه عنه أنه 6 ف أم حمين يحلان من الغنم ظ 
والجلانٍ الجدى ء رواه البيبقى وغيره . 


ثليه 


أفل مايكون جزاء من النعم عند مالك شاه تجرىء ضحية ٠‏ فلا جزاء 
عنده بحفرة ولا عناق » مستدلا بأن جزاء الصيد كالدية لافرق فيا بين اأصغير 
والسكبير ٠»‏ وبأن اقه قال : ( هديا بالغ اللكعبة 4 فلا بد أن يسكون الجراء 
يصم هديا » فق الضب واليربوع عنده قيمتهما طعاماً » قال مقيده عفا الدعنه: 
قول ال+بورق جزآء الصغير بالصغير » و السكدير بالكبير )هو الظاهر» رهو 
ظاهر قوله تعالى لإ لجزاء مثل مأقتل من النعم 4 قال ابن العربى : وهذا صميح » 
اختيار علءائنا يعنى مذهب الجرور الذى هو اءتيار الصغر والكير والمرض 
و نحو ذلك كسائر المتلفات . 
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المسألة العاشرة : إذاكانت ماأتلفه ال هرم بيضا , فقال مالك : فى بض 
النعامة عشر من البدنة , وفى بض الخامة المكية عشر ثمن شاة , قال أن 
الما قاسم : وسواء كان فيها فرخ أولم يكن مالم يستمل الفرخ بعد الكسر » فإن 
استهل فعليه الجزاء كاملا كج زاءالدكبير رونك الطير »قال ابن الموار يحكومة 
عدلين وأكثر العلياء برون فى ب. ضكل طائر قيمته 

قال مقيده عفا اقه عنه 0 ى : دوى عكرمة عن 
أبن عباس عن كعببنعجرة أن النى صلى اقهعليه وس قضى فى بيض نعام أصابه 
بحرم بقدر أمنه » أخرجه الدارتطى » وروى أبو هريرة قال : قال رسول ألله 
صلى الله عليه ول فى بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين » قاله القرطى 
و إن فقتل ارم فيلا فقيل : فيه بدنة من الحجان العظام التى لها سنامان » ذا 
" بوجد ثىء هن هذه الإبل فينظر إلى قيمته طعاما » في_كون عليه ذلك . 

قال القرطى : والعمل فيه أن يحمل فيل فى مركب وينظر إلى منتوى 
ماينزل المركب فى الماء » ثم يخرج الف.ل ويجحعل ف المر كب طعام إلى الحدالذى 
زل فه والفيل فيه, وهذاعداه هن الطعام درآما إن نظر إلى قيمته فبويكون 
له يمن عظم لاجل عظامه وأفيابه ؛ فبكثر الطعام وذلك ضرر أه . 

قال مقيده عفااقه ءنه : هذا الذى ذكره القرطى فى اعتار مثل الفيل 
طعاما فيه أمران : 1 

الآول : أنه لابقدر عليهغااياً » لآن فل الفيل إلى الماء » و تحصيل المركب 
ورفع الغيل فيه , ونزءه منه , لايقدر عليه آحاد الناس غالاً , ولا يلبغي 
التكليف العام إلا بما هو مقدور غالباً لكل واحد . 

والثانى : أن كثرة القيمة لاتعد ضرراً , لأنه لم يمل عليه إلا قيمة 
ما أتلففق الإحرام » ومن أتلف فى الإحرام حرواناً «ظيماً لزمهجزاءعظم » 
ولاضرر عليه , لآن نا م الجزاء تابع لعظم الجناية ما هو ظاهر . 
المسألة الحادية عشرة : أجمع العلياء على أن صيد الحرم المكى منوع ؛ 
وأن قطع شجرءء ونياته حرام 1 الإذخر لقوله صلى أقه عليه وس يوم 
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فتح 5 : م إن هذا البلد حرام لاإبعضد شوكه , ولا يختلى خلاه « ولايشفر 
صيده , ولا تاتقط لقعلته إلا لممرف ». فقَال العياس إلا الإذخر 5 فإنه 
لابد لحم منه ء فإنه للقيون والبيوت ء فقال : « إلا الإذخر ». متتفق عليه من 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما ؛ وعن أنى هريرة أن النى صلى اله عليه ٠‏ 
وسل لما فتم مكة قال : « لاينفر صيدها » ولا يختلى شوكبا , ولا تل 
ساقطنها إلا لمنشد ء فقال العياس : إلا الإذخر ء فإنا تجعله لقبورنا 0 2 
فال رسول اله صلى الله عليه وس : إلا الإذخر » متفق عليه أيضاً . وفى 
لفظ « لابءضد شجر ها » بدل قوله « لاختلى شوكبا » « والأحادت ذ ف 
الباب كثيرة . ا 


واعلم أن شجر الحرم ونباته طرفان » وواسطه طرف لا يحوز قطعه 
إجاءا « وهو ما أنبته الله فى الحرم من غير تسيب الآدميين ٠‏ وطرف 
>وز قطعه إجماعاً » وهو مأزرعه الأدميون من الزروع » والبقول » 
والرياحين ونحوها . وطرف اختلف فيه » وهو ما غرسه الأدميون من 
غير المأحكول , والمشموم ان . والعوسج . فأ كثر العلماء سٍ ٠‏ 
جواذ قطعه . 


وقال قوم منهم الششافعى بالمنع » وهو أحوط فى الخروج منالعبدة» وقال 
بعض العلماء : إن نبت أرلا فى الحل, ثم نزع فغرس فى الحرم جاز قطعه . . 
وإن نبت أولا فى الحرم »فلا يحوز قطعه » وحرم قطع الشوك والعوسج قال 2 
ابن قدامة فى [ المغنى ] , وفال القاضى , وأبو الخطاب : لايحرم » وروىذلك 

عن عطاء , وي#اهد, وعمرو بن ديذار » والشافهى لآنه يؤذى بطبعهء فاشبه 
السباع من الحيوان . 
٠‏ قال مقيده , عفا لله عئه : قياس شوك الحم على سباع الحيوان مردود 
من وجنواين : ْ 

الأول : أن السباع تتعرض لأذى الناس وتقصده مخلاف الشوك . 


١‏ أضواء البيان 
الثانى : أنه مخالف لقوكه صل الله عليه وسل : « لابعضد شوكة» والقياس 
والخاف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى 
وفساد الاعتيار قادح مطل للدايل 5 تشقرر ف الأصول 6 زاءختلف قلق 
قطع الياس من الشجر »و الحشيش « فأجازه بعش العلياء )» وهو مذهب 
الشافعى وأحود ء لزه كا أصيد المت لاشىء عل من قله أصفين : وهوظاهر 
قوله صلى الله علية وسلم : دولا يختلى خلاه 6 لآ نالخلا هوالرطب منالنيات 


وقال بعض العلداء : لايحوز قطع اليابس منه , واستدلو! له بأن استثناء 
الإذخر إشارة إلى حرم اليابس » وبأن فى بعض طرق حديث أبى هريرة : 
ولاحنش حشيشها . رالحشيش ف اللغة , اليابس من العشب » ولا شلك أن 
ركه أحوط . واختاف أيضاً فى جواز ترك البوائم ترعى فيه .فنعه أبوحئيفة» 
وررى نحوه عن مالك , وفيه عن أحد رواتان , ومذهب الشافعى جوازه » 
واحتج من منعه بأن ما حرم إنلافه » ل يحز لم يرسل عليه مايتلفه كالصيد , 
واختع من أجاده بأمزين»« ظ 
الأول : حديث ابن عباس قال : « أقبلك راكب على أنان » فوجدت 
النى صلى الله عليه وسل يصلى بالناس بنى إلى غير جدار , فدخلى فى الصف 
وأرسات الآتان ترئع » متفق عليه ,» ومنى من ارم ه: 
.الثانى : أن الحدى كان يدخل الحرم بكثرة فى زمن الى صلى اله عليه 
وسلء وزمن أصحابه » ولم نقل عن أحد الآمر بسد أفواه الحدى عن الأكل 
من نبات الحرم ٠‏ وهذا القول أظبر ء واتته تعالى أعلم . 
من قال به عطاء » واختلف فى أخذ الورق ٠‏ والمساويك من شجر 
الحرم إذا كان أخذ الورق بذير ضرب يضر بالشجرة ؛ فنعه بعض العلياه 
لعدوم الآدلة,» وأجانء الشافعمى لآنه لاضرر فيه على الشجرة » وروى عن 
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عطاء » ومرو بن ديار أنهما رخصا فى ورق السنا الاستمشاء بدون تن 
أصله و9 والاحوط ترك ذلك كله ل وااظاهر أن هن أجازة استدل إن لك بقياميه 
على الإذخر يمجامع الحاجة . 


وؤال ابن قدامة ف | المخنى ] : ولابأس بالانتفاع 93 انكس رمن الاغصان 
وأن لع من الشجر بغير فعل آدى » ولا ماسقط من الورق , نص عليه أحمد , 
ولا نمم فيه خلافا , لآن الخبر إنما ورد فى القطع . وهذالم بقع فأما إن قطعه 
أدى فقال أحد: لم أسمع إذا قطع أنه ينتفع به » وقال فى الدوحة تقطع 
من شهة بالصيد ل ينتفع حخطها 6 وذلك لانه ممتوع من إلافه لكرمة الحرم 5 
فإذا قطعه من حر مم عليه قطعه ل ينتفع به ؛كالصد يذه لخر م. وحتمل أن 
ساح لغير القاطع الانتفاع به » للانه انقطع بغير فعله » فأييح له الانتفاع به4» 
3 لو فطعه حيوان بهيمى , ويفارق الصيد الذى ذيحه , لآن الذكاة تعتبرلما 
الآهلية , ولهذا لانحصل بفعل بهيمة مخلاف هذا . اه , 


دقال فى المنى أيضأ : وبباح أخذ الكنأة من الحرم . وكذلك الفقع . 
لآنه لا أصل له . فأشيه الذرة » وروى حشبل وال : يؤكل دن سجر الحرم 
الضغا بس والعشرق ' وماسقّط من الشجر . وما أنبت الناس . واختلاف 
فى عشب الحرم المكى . هل يحوز أخذه لعلف البهاتم ؟ و الآصح ال متع 
لعموم الآدلة ٠.‏ 

فإذا عرفت هذا ء فاع أن الحلال إذا قتل صيدا فى الحرم المي , خمهوو 
العلياء مم الائمة الآربءة لل وعامة فقهاء الأمصار على أن عليه الجرام 3 وهو 
كجزاء الخرم المتقدم 3 إلا أن أبا حنيفة قال : لدس أيه أأصوم « لآنه إتللاف 
مخض هن غير مخرم ٠‏ 

وخالف فق ذاك دارد بن عل الظاهرى 6 تدا بأن الأصل براءة ألذمة 
ول يرد فى جزاء صيدالحرم أص ٠‏ فببق على الأأصل الذى هو براءة الذمة وقوله 
هذافوى جداً , 
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واحتج الجرور بأن الصحابة رضى الله عنهم قضوا فى حام الحرم المكى 
بشاة شاة »روى ذلك عنعر و عءَثّمهان وعلى وابن عمر وأبن عباس » ول ينقل 
عن غيرم خلافهم » فكون إجماعاً سكوتيا , واستدلوا أيضأ بقياسه على 
صيد المحرم , يجامع أن الكل صيد منوع لحق الله تعالى » وهذا الذى ذكرنا 
عن جمبور العلماء من أن كل مايضمنه المحرم يضمئه من فى الهرم إستئى 
منه شدئان : 
الأول : مهما القمل » فإنه تاف فى تتله فى الاحرام »وهو مياح فق 
الحرم بلا خوف*٠‏ 
والثانى : الصيد المائمباح فى الإحرام بلاخلاف, واختاف فى اصطياده 
من آبار الهرم وعيونه , ركرهه جابر بن عبد اقه» لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام « لاينفرصيدها » فثبدت حرمة الصيد لحرمة المكان ‏ وظاهر النص 
شمر لكل صيد » ولأانه صيد غير مؤذ فأشبه الظياء » وأجازه بعض العلداء حتجاً 
بأن الإحرام لم يحرمه , فنكذلك الحرم ‏ وعنالإمام أحمد روايتان فى ذلك 
بالمنع والجواز . وكذلك اختلف العلداء أيضاً فى شجر الحرم المسى رخلاء» 
هل يحب على من قطعبا ضمان ؟ 
فقالت جماعة من أهل العل » منهم مالك » وأبوئور , وداود : لاضمان 
فى شجره ؤذاته , وقال ابن المنذر : لا أجيد دليلا أوجب به فى شجر الهرم 
فرضاً من كاتاب , ولاسنة , ولا إجماع « وأقوك كا قال مالك : أستخفر أله 
تعالى. والذين قالوابضمانه » منهم الشافى وأحمد وأبوحنيفة » إلاأن أباحنيفة 
قال : يمن كله بالقيمة » وقال الشافعى , وأحمد : يضمن الشجرة اللكبيرة 
مقر ة » والصغيرة بشاة » والخلا بقيمته والغصن بما نقص » فإن نبت مافطع 
.منه , فال بعضهوم : إسقط الضمان , وقال بعضوم بعدم سقوطه . 
واستدل من قال فى الدوحة بقرة » وف الشجرة الجرلة شاة بآثار رويت 
فى ذلك عن بعض الصحابة اعمر وان ماس » والدرحة : هى الشجرة 
الكديرة , والجزلة : الصذيرة ٠‏ 


سورة المائدة |4 برقل 

المسألة الثانية عشرة : حرم المدينة . اعل أن جاهير العلماء على أن المدينة 
حرم أيضاً لاينفرصيدها ولاختلى خلاها , وغالف أبوحنيفة الجرورء فقال: 
إن حرم المديئة لهس بحرم على الحقيقة » ولا تثبت له أحكام الحرم من 
نحريم قتّل الصيد ؛ وقطع الشجر 6 والاحادرث الصصيحة الصرحة ترد هذا 
القول » رتقضى بأن مابين لاب المدينة حرم لاينفر صيده , ولاتلى خلاه 
إلا لعلف ء فن ذلك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال : إن إراه م حرم مكة, وإنى حرمت المدينة يا حرم 
إبراهيم مكة ع ٠‏ والصديث مده 0 

0 : « حرم رسول افاعل اله عله وس 
مابين لابى المدينة »؛وجعل أثى عشر ميلا <ول المديئة حمى » متفق عليه 
أيضاً » وكان أبوهريرة يدول : أو رأبت ت الظباء ترتع فى المدينة ماذعر”ها. 

وعن ألى هريرة أيضاً فى المديئة قال: « سمءت رسول الله صل انه عليه 
وسل ترم شجرها أن خبط أوبءضد» روآه الامام أَحَيِك وعنأنسأن النى 
صلى الله عليه وسل أشرف على المديئة » فال : و الأهم إتى أحرم مابين جبايها 
عثل مأ حرم [برأهيم به واللوم بارك لم م فى هدم وصاعهم » متفق عليه . 

وللبخارى عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال : ٠‏ المدينة حرام من كذا 
إلى كذا لابقطع شجرهاء ولاحدث فيا حدث , من أحدث فها فعليه لعنة 
اقه والملائك والناس أجمعين 2 ولسل عن عاص م الأحدول قال : و سألت 
أنسا أحرم رسول أله صلى الله عليه رس لمدبئة #فقال: : نعم هى حر أم لا مختل 
خلاما ‏ الحديث . 

وعنأفى سعرد الدرى رضى الله عه د أن رسول الله صلى الله عليه و 
آال: إفى حرمت المدينة )اج رأم مابين مأزمها ألا عراق فا دمر ولاحمل 
فها سلاح ولابخيط فيها شجر إلا لعاف » رواه سل 

وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول اقه صلى لله عليه وسام : « إن 
إراهم حرم مه وإنى حرمت المدينة مابين لابتها لا يقطع عضاهبا , 
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ولا بصاد صيدها » , رراه ملم أرضا 1 

وعن على رضى أقه عنه قال : قال رسول اقه صلى الله عليه وسلم :«المديئة 
حرم ما بين عير إلى ثور » » الحديث متفق عليه . 

وعن على رضى اقه عنه , عن النبى صلى الله عليه وسلم فى المديئة ولاختلى 
خلاها ولابنفر صيدها , ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها , ولايصلملرجل 
أن يحمل فيها السلاح لقتال» ولا يصلح أن تقطع فيبا شجرة إلا أن يعلف 
رجل بعيره » , رواه أبو داود بإسناد يح , ورواء الإمام أحمد؛ وعن سعد 
أبن أفى وقاص رضى الله ءنه قال : قال رسول أنه صلى لله عليه وسام : دإ 
أحرم مابين لابتى المدينة أن يقطع عضاهما ء أو يقتل صيدها» . 

وقال : « المدينة خي رهم لوكانوا يعلمون , لا يخرج عنها أحد رغنة 
إلا أبدل ألله فها من هو خير منه , ولا رشبت أحد على لآواتها وجبدها 
إلا كنت له شبيدا » أو شفيعا يوم القيامة » , رواه مسلم . 

وعن رافع بن خديج رضى أقه عنه قال : رسول لله صلى ابه عليه 
وس : «إن إراهم حرم هك , وإنى أحرم مابين لبها » رواه مسار أيضاً . 

وعن سهل بن ححذيف وضى أل عنه قال : « أهوى رسول اله صلى الله 
عليه و سام بيده إلى المدينة , فقال:حرم إنم!آ من»»؛ رواءمسلم فى صححه أيضاً ٠‏ 

وعن عد الرحمن بن أفى سعيد الخدرى , عن أبيه أبى سعيد رضى اله 
عنهما و أنه سمع النبى صلى اقه عليه وسل يقول : [فى حرمت مابين لابى 
المديئة »كا حرم إبر أهم مكة ) . 

وقال : وكان أبو سعيد الخدرى يحد فى يد أحدنا الطير , فيأخذه فيفكه 
من إيده » ثم إيرسله » روأه مسلم فى صحرحه أيضاً»وعن عمد اف بنعبادة الزرق » 
أنه كان يصيد العصافير فى بر [هاب , وكافت لهم , قال : فرآ فى عبادة » وقد 
أخذت عصفوراً فاتتزعه منى فأرسله , وقال : قال رسول اله صلى ال عليه 
وسلم : و حرم مابين لابتيها كا حرم إبراهم عليه السلام ٠ك‏ ؛ وكان عبادة 
من أحعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » رواه البييق . 
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وعن إبرأهيم بن عبد الرمن بن عوف رضى اقه عنه , قال اصطدت طيراً 
بالقندلة » نفر حت به فى يدى فلقينى أبى عبد الرمن بن عوف فقال : ما هذا 
فى يدك ؟ فقلت : طير اصطدته بالقذ.لة , فءرك أذتى عركاً شديداً , وانتزعه 
من يدى ٠‏ فأره له , فقال : « حرم رسول الله صلى لله عليه وسلم صيد ما بين 
لابنيها » » رواه البيرقى أيضاً ء والقنلة : آل يصاد بها النبس وهو طائر. 

وعن ألى أبوب الأنصارى رضى اقه عنه « أنه وجد غلانا قد ألجووا 
ثعلباً إلى زاوية فطردم عنه , قال مالك . ولا أعل إلا أنه قال : أفى حرم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصع هذا » , رواه البيهقى أيضاً . 

وعن زيد بن ثأبت رضى َيه عنه و أنه وجد رسلا بالأسواف - وهو 
موضع بالمدينة ‏ وقد اصطاد نبسا فأخذه زيد من يده فأرسله ء ثم قال : 
أما علدت أن رسول أقه صلى القه عليه وسلم حرم صيد مابين لابتيا » , رواه 
البهقى , وألر جل الذى أصطاد النبسهو شر حبيل بنسعد والنهبس - بم النذون 
وفتح الهم بعدهما سين مملة ‏ طير صخير فوق الءصفور شبيه بالقنبرة . 

والاحادتث فى الباب كثير ع1 ٠‏ ولاشك فى أن النصوص الصصيحة 
الصربحة التى أوردنا فى <زم المدينة لاششك مءها » ولالبس فى أنها حرام ه 
لاينفر صيدها ا ولاإيقطع شجرها, ولاختلى خلاها إلا لعلف » وما احتّج به 
بعض أهل الل على أنها غير حرام من قوله صلى أقه عليه ول « مافعل التغير 
يا أبا عمير ؟ » لادليل فيه » لآنه محتمل لآن يكون ذللك قبل تحر المدينة » 
وحتمل لآن يكون صيد فى المل , ثم أدخل المددينة . 

وقد استدل به بعض العلماء على جواز إ«ساك ااصيد الاى صيد فى الل 
وإدخاله المدينة » وما كان محتءلا لهذه الاحتّالات لا تعارض به النصوص 
الصريحة المحيحة الكثيرة التى لا لبس فيها ولا احتبال , فإذا علدت ذلك فاعلم 
أن العلماء القائلين حرمة المدينة » وم جمهور علياء الآمة اختلفوا فصيد حرم 
المد نه هل يذمنه قاتله أو لا ؟وكذلك شجر ها نذهب كثير من العلياء مهم 

مالك والشافى ف الجديد , وأصحابهما وهو إحدى الروايتين عن أحمد , وعليه 


على 0 #. (ر لز إاء ين م 
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أكثر أهل العم إلى أنه موضع يحوز دخوله بغير إحرام ' فل يحب فيه جزاء 
كصيد دج. 
واستدلوأ أيضاً بقوله صل الله عليه وسلم «المدنة حرم مأبين عير ونورء 
فن أحدث فيا حدثا ء أو آوى فيا مدثا فعليه لعنة الله والملائ رالناس 
أجممين » لا يمل أله منه بوم القيامة صرفا ولا عدلا 26 فذاكره صلى الله عليه 
وسلم لهذا الوعيد الشديد فى الآخرة ‏ ولم يذكر كفارة فى الدفيا دليل على أنه 
لاكفارة يجب فيه فى الدنياء وهو ظاهر . 
وقال ابن أبى ذئب , وابن الماذر : يحب فى صيد الحرم المدنى الجزاء 
الواجب فى صيد الهرم المكى » وهو قول الشافى فى القديم . واستدل أهل 
هذا القول بأنه صل الله عليه وسلر صرح فى الاحاديث الصحيسة المتقدمة 
يأنه حرم المدينة مثل تحريم إبراهم لله » ومائلة تحر بمب لتحر با تقتضى 
استواءهها فى جزاء من انتبك الحرمة فيهما . 
قال القرطى ؛ قال القاضى عد الوهاب : وهذا القول أقيس عندى على 
أصولنا لاسيما أن المديئة عند أصحابنا أفضل من مك , وأن الصلاة فيها أفضل 
من الصلاة فى المسجد الحرام اه . 
قال مقيده عفا الله عنه , ومذهب الهرور فى تفضيل مكة , وكثرة مضاعفة 
الصلاة فيها زيادة على المدينة بمائة ضعف أظور لقيام الدليل عليه » واقه تعالى 
أعلم . وذهب بعض من قال بوجوب الجزاء فى الحرم المدى إلى أن الجزاء 
فيه هو أخذ سلب قائل الصيد » أو قاطع الشجر فيه ٠‏ 
قال مقيده عفا اله عنه : وهذا القول هو أقوى الأقوال دليلا ؛ لما رواه 
فى صحيحه عن سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه « أنه ركب إلى قصره 
بالعقيق فوجد عيداً يقطع شجرأ» أو خيطه فسليه فليا رجع سعك جأمه أهل 
العيد فكأموه أ برد على غلامهم أو علهم ما أخذ من غلامهم فال : 
معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول اقه كلى أللّه عليه وسار » وأبى أن برده 
عليهم » روأه مسلم فى صتيحه , وأحمد وها ذكره الَرطى فى تفسيره رحمه الله 
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من أن هذا ال1؟ خاصض إسعد رضى الله عنه » مستدلا بأن قوله م نفلنيه » 
أى أعطانيه ظاهر فى الخصوص به دون غيره فيه عندى أمان 3 
الأول : أن هذا لايكنى ف الدلالة على الخصرص .ء لآن الأصل استواء 
الناس فى الاحكام الشرعية إلا بدليل » وقوله «نفانيهى ئيس بدليل , لاحتبال 
أنه نف لكل من وجد قاطع شجر » أو قاتل صيد بالمدينة ثيابه »كا نفل سعداً . 
وهذا هو الظاهر . 
ااشاتى : أن سعدا نفسه روى عنه تعميم الك , وثمرله لذيرهء فقد 
روى الإمام أحود وأبو داأود عن سليمان ن 5 عبد الله قال : « 5507 سعد 
بن أبى وقاص أخذ رجلا بصيد فى حرم المدينة الذى حرم رسول الله صلى 
عليه وسا ؛ فسلية ثيابه خاء مواأيه فقال : إن رسول الله صلى ألله عليه وس 
حرم هذا الحرم » وقال : من رأيتموه يصيد فيه شيئًا فلم سلبه . فلا أرد 
عليسكم طعمة أطعمنها رسول الله صلى اقه عليه وسلم » ولكن إن شتم أن 
أعطيكر منه أعطبت-كم » وفى لفظ « من أخذ أحداً يصيد فيه فليسليه ثيابه » 
وروىهذا الحديث أيضا الماك وصححه , وهوصري فالعموم وعدم الخصوص 
بسعد كا ترى , وفيه تفسير المراد بقوله « نفلنيه » وأنه عام لكل من وجد 
أحداً يفعل فها ذلك ٠‏ 
وتضعيف بعضهم لهذا الحديث بأن فى إسناده سلليمان بن أنى عبد الله غير 
مقبول ٠‏ لآن يمان بن ألى عبد الله مقبول ٠‏ قال فيه الذهى : تابعى وثق » 
وقال فيه ابن حجر فى [ التقريب ] : مقبول . 
رالمقبول عندهكا ببنه فى مقدمة تقريبه : هو من ليس له من الحديث 
إلا القليل , وم يثبت فيه ما ,ترك حديثه من أجله فبو مقبول حديث يتابع » 
وإلا فلين الحدريث ؛ وقال فيه ابن أبى حاتم : ليس عشهور » و لكن يعتير 
محدرئه أم ٠‏ 
وقد تابع سليمان بن أبى عبد أقه فى هذا الحديث عاص بن سعد عند مسلم 
وأحمد ومولى اسعد عند أبى دارد كليم عن سعد رضى ألله عله . فاضم رد 


١4‏ أضواء الببان 
تضعيفه مع ماقدمنا من أن الحا 5 صمحه #وأن الذهى قال فيه : تأبعى موثق : 

والاراد بسلب قاطع الشجر أو قاتل الصيد فى المدينة أخذ ثيابه . قال 
يعض العلياء : <تى سر أو يله ٠‏ 

والظاهر ماذكره بعض أهل العلم من وجوب ترك مايستر العورة المغاظةه 
والقه تعالى أعلم 5 

وقال بعض العلاء : السلب هنا سلب القائل» وفى مصرف هذا السلب. 
ثلاثة أفوال أما : أنه للسالبكالقتيل , ودليله حديث سعد المذكور . 

والثانى : أنه لفقراء المدينة . 

والثالك : أنه لميت للال والحق الآول . 

وجمبور العلماء على أن حمى رسول اقه صلى الله عليه وسل2 الذى تقدم 
فى حديث أبى هريرة المتفق عليه » أن فدره إئنان عشر ميلا من جهات المدينة 
لايحوز قطع شجره , ولا خخلاه , كا رواه جابر بن عبد القه رضى الله دنهما 
قال : قال رسول أله صلى الله عليه وس : « لايخط ولا يعضد حمى رسول أقه 
صلى اته عليه وسلم , ولكن يبش هش رفيقاً » أخرجه أبو داود والسهقى » 
ول يضعفه أبو دارد ؛ وال معروف عن أفى داود رحمه الله أنه إن سكت عن 
الكلام فى حديث فأقل درجاته عنده الحسن . 

وقال النووى فى شرح المبذب بعد أن ساق حديث جابر المذكور : روأه , 
أبو داود بإسناد غير قوى لكنه لم يضعفه ١ه‏ ويعتضد هذا الحديث عاروآه 
الببقى بإسناده عن حمد بن زياد قال : «دكان جدى مولى لمنّْهان بن مظعون » 
وكان يل أرضاً لمثيان فها بقل ٠‏ وفثاء . قال : فربما أناتى عمر بن الخطاب. 
رضى أقه عنه نصف النبار » واضعاً ثوبه على رأسه يتعاهد الحى , ألا يعضد 
شجره » ولا مخيط . قال : فيجلس إلى فيحددثنى » وأطعمه من القثاء والبقل 1 
فقالله يوما : أراك لاتخرج من هاهنا . قال : قلمى : أجل. قال : [ىأستعملك 
على ما هاهنا فن رأبت يعتضد شجراً أو مط نفذ فأسه , وحيله » قال : قلت 
آخذ رداءه» قال : لا » وعامة العلماه على أن صيد الى المذكور غير حرام » 
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لآنه لين بحرم , وإنما هو حمى حماه سول الله صلى الله عليه وسل للخيل وإبل 
الصدقة والجزية » ونحو ذلك . 

واختاف فى شجر الحى هل يضمته قاطءء ؟ وال كثرون على أنه لاضمان 
فيه » وأصح ألقولين عند الشافعية , وجوب الضمان فيه بالقيمة » ولايسلب 
قاطعه ؛ وتصرف القيمة فى مصرف نعم الركاة والجزية . 

المسألة الثالئة ععشرة : اعلم أن جماهير العلماء على إباحة صيد وج » وقطع 
شجره ؛ وقال الشافى رحمه ابه تعالى : كه صيدوج ؛ وحمله الحقةون من 
أصابه على كراهة التحريم ٠‏ 

وأختلفوا فيه على القول بحرمته , هل فيه جزاء كحرم المدينة أولا ثثىء 
فيه ؟ ولكن يؤدب قائله , وعليه أكش الشافعية . 

وحجة من قال بحر مة صيدوج ماروأه أ داود, وأحمد واليخارى فى 
تارئخه » عن الزبير بن العوام رضى الله عنه « أن النى صلى اقه عليه وسل قال: 
صدد دج حرم » الحديث 5 

قال ابن حجر فى [ التلخيص] : سكت عليه أبو داودوحسته المنذرى» 
وسكى عليه عبد الحق , فتعقبه أبن القطان بما نقل عن البخارى , أنه لم يصح» 
وكذاقال الازدى 7 

وذكر الذهى , أن الشافعىصمحه , وذكر الخلال أن أحمد ضعفه , وقال 
ابن حبان فى زفاة المنفرد به , وهو مد بن عبد الله بن إنسان الطاثق كان 
مخطىء , ومقتضاه تضعيف الحديث فإنه ليس له غيره فإن كان أخطأ فيه فهو 
ضعيف » وقال العقيل: لايتابع إلآهن جبة تقاريه فى الضءف » وقال الذووى 
فى شرح الموذب : إسئاده ضعيف . 

وذكر البخارى فى تاريخه فى ترجمة عبد الله بن إنسان أنه لايصح . 

وقال ابن حجر فى [ التقريب ] فى تمد بن عبد الله بن إنسان ااثةؤالطاءنى 
المذكور : لين الحديث »ء وكذلك أبو عبداقة الذى هو شيخه فى هذا الحديث,» 
قال فيه أيضاً : لين الحديث » وقال ابن قدامة ف المننى فى هذا الحديث فى 
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صيد وج : ضعفه أحد ذكره الحلال فى كتاب [ العلل ] , فإذا عرفت هذا 
ظََ برلك أن حجة الجموورفى[باحة صيد وج » وششجره كون الحديث لم يثبث 4 
والآصل براءة الذمة » ووج - بفتح الواو ‏ وتشديد الجم أرض بالطائف. . 
وقال بعض العلياء : هو واد إصحراء الطائف » 0 المراد يه نفس بإدة 
الطائف . وقيل : هوكل أرض الطائف , وقيل هو أسم لحصون الطائف 
وقيل : لواحد منها وربما التتبس وج المذكور وح بالحاء البمة وهى ناحية 
نمان . فإذا عرفت حك صيد الحرم , وحم صيد مك , والمدينة “روج »' 
مماذكر نا فاعل أن الصيد انحرم إذا كان بض قرائمه فى الحل , وبعضها فى 
الحرم » أوكان على غصن متد فى الحل » وأصل شجرته فى الحرم , فاصطياده 
حرام على التحقيق تغليباً لجانب حرمة الحرم فيهما . 

أما إذا كان أصل الشجرة فى الحل » وأغصا: نها ممتدة فى الحرم » فاصطاد 
طبرا واقعاً على الاغصان الممتدة فى الحرم » فلا إشكال فى أنه مصطاد فى 
الحرم » لكون الطير فى هواء الحرم . ش 

اعل أن ماادعاه الحنفية ؛ من أن أحاديث ؟ تحدابد حرم المدينة مضطر بة 

نه, وقع فى بعض الروايات باللابتين » وفى بعضها. بالحرتين » وفى بعضرا - 
بالجلين» وف بعضبا بالمأزمين » وفى بءضها وثور » غير صحيح الظبور امع يكل 
وضوح؛ ؛ لآن اللابتين هما الحر تان المعروفتان , وهماحجارة سود على جوانب 
المديئة والجبلان هما المأزمان » وهنا عير ودور والمديئة بين الحرتين »ا أنها 
أيضاً بين ثور وعبيرءكا يشاهده من نظ رهاء وثور جبل صغير كيل إل أمرة ِ 
بتدوير خلف أحد من جبة الشمال. ش 

ن أدع ى من العلماء أنه ليس فى المدينة جبل يسعى ثوراً ) قغاط منه » 
لانه معروف عند الناس إلى اليوم , مع أنه بيت فى الحديث ث الصحيح . 

واعل أنه على قراءة الكوفيين ل( لخزاء مثل) الآية . بتنوين جراء » ورفع 
مثل فالاص وأضم ‏ وعلى قراءة الجرور ( لخراء مثل 4 بالإضافة » فأظهر 
الأفوال أن الإضافة ويأنية , أى جزاء هرمثل ل من لم 2 فير جع معنأه. 
إلى عله 0200 عند الله تعالى . 
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قوله تعالى : ل( يا أيها الذين آمنوا عليك أنفسكم لا يضرم من ضل إذا 
اهتدم )4 قد سوم الجاهل من ظاهر وذه الآية الكرعة عدم وجوب الام 
بالمعروف «النهى عن المنسكر » ولكن نفس الآبة فيها الإشارة إلى أن ذلك 
فما إذا بلغ جهده فلم يقبل منه المأمور » وذلك فى قوله ( إذا اهتديتم ) ؛ لآن 
من ترك الآمس بالمعروف لم مهتد ؛ ومن قال بهذا حذيفة . وسعيد بن المسيب » 
؟ نقله عنهما الألومى فى تفسيره . دابن جرير ٠‏ ونقله القرطى عن سعيد ابن 
المسيب, وألى عبيد القاسم بن سلام » ونقل نحوه ابن جرير عن جماعة من 
الصدابة منهم ابن عير وأبن مسعود . 

فن العلماء من قال : ل( إذا اهتديتم 4 أى أمرتم فلم يسمع منك ؛ ومنوم 
من قال : يدخل الأمر بالمعروف ف المراد بالاهتداء في الأية » وهو ظاهر 
جداً ولا يذبنى العدول عئه لمصنف . 

وما يدل على أن تارك الآمر با معر وف غير مهتد . أن اله تعالى أة 
أنه فى خسر فى قوله تعالى : لإ والعصر * إن الإنسان لتى خسر + إلا الذي 
آمنوا وعملوا الصالحات وتوأصوا بالمق وتواصوا بالصبر 4 . فالحق وجوب 
الأ بالمعروف والنهى عن المدكر . وبعد أداء الواجب لا يضر الآ 
ضلال من ضل , وقد دلت الآبات كقوله تعالى : لإ راتقوا فتئة لاتصمينازس, 
ظلموا منكم خاصة » والأحاديث على أن الناس إن لم يأمروا بالمعروف » 
ول ينهوأ عن المنسكر . عمهم اقه بعذاب من عنده . 

فن ذلك ماخرجه الشيخان فى صميحهما عن أم المؤمنين أم الحكم زيتب 
بنت جحش رطى الله عنها « أن النى صلى اقه عليه وسلم دخل عليها فوع 
مرغوباً يقول : لا إله إلا الله »ويل للعرب من شر قد اقترب , فتح اليوم من 
ردم يأجوج ومأجو ج ٠‏ مثل هذه بأصبعبه الإبهام . والتى تلمها فقات : 
يارسول الله أنبلك وفيئا الصالحون ؟ قال: نعم إذا كثر الث » ٠‏ 

وعن الامان بن بشير رضى الله عنهما عن الذى صلى الله عليه وسلم قال 
« مثل القائم ف حدود الله , وألواقع فيها ٠‏ كثل قوم استبعوا على سفيئة 0 
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فصار بعضبم أعلاها , وبءضبم أسفلباء وكان الذين فى أسفلها إذا استقوا 
من الماء مروا على من فوقهم . فقالوا : لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقاً , وم نؤذ 
من فوقنا فإن تركرثم وما أرادوا هالكرا جمبعاً ٠‏ وإن دو | على أيديهم 
يحمواء ونجوا جرماً » أخرجه البخارى وااترمذى . 

وعن ألى بكر الصديق رضى عنه قال : « يا أيها الناس إنكم تقرءون 
هذه الآية ب( يا أيها الذين آمنوا علي أنفسك لايذرك من ضل إذا اهتديتم ) 
وإنى سمعت رسول أثلهصلى اله عليه وسل يقول : إتف رأى الناس الظالفل 
يأخذوا على بده أوثيك أن لعمهم الله بعقاب مله » ؛ روأه أبو دارد 
وااترمذى والنساق بأسما نيد صيحة » وعن أبن مسءود رضى له عنه قال : 
« قال رسول اقه صلى اليه عليه وس : « إن أول ما دخل النقص على بنى 
إسرائيل » أنه كان الرجل يلق الرجل فيقول . ياهذا اتق الله » ودع ماتصنع, * 
فإنه لايحل ذلك "م يلقاه من الغد وهو على حاله ٠‏ فلا بمنعه ذلك أن يسكون 
أكيله وشربيه وقعيده , فلا ذعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ٠‏ ثم 
قال : ( لعن الذين ,روا من بى إسراثيل على لسان دارد وعسى ابن مرم 
ذلك ماعصوا وكانو! يعتدونه كانوا لايتذاهون عن مشسكر فعلوه ليس ما كانو[ 
يفعلون بوترى كيرا منوم يتولون الذين كفروا لبنس مافدمت طم أنفسهم 
أن سخط الله عليبم وفى العذاب مم خالدون » ولوكانوا يؤمنون بالله والنى » 
وما أنزلإليه ,ما اتخذوم أولياء . ولكن كثيراً منهم فاسةون 4» ثم قال ؛ 
كلاواته لتأممون بالمعمروف , ولدنهون عن المذسكر ولتأخذن على بد الظالم 2 
ولتأطرنه على المق أطراً » ولتقصرنه على المق قصرا ء أو ليضرين الله قلوب 
يعضك ببعض ثم للعنتكم كا لمنهم » . 

رواه أبو داود والنرمذى وقال : حسن » رهذا لفظ ألى داود » ولفظ 
الترمذى قال رسول الله صلى الله عليه وسلُم دلما وقعت بئو إسرائيل فى المعاصى 
نيهم علماقثم فلم يذتهوا لجالسوم وواكاومم وشاربوثم فضرب الله قلوب يعضوم 
مبعض ولعنهم على لسان دراد وعيسى ابن مريم ذلك 5 عصوا وكانوايعتدون 
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خلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكا » فقال : لا والذى نفسى 
بيده حتى يأطرومم على الحق أطرا » . 

ومعى تأطروثم أى تعطفوثم ؛ ومعنى تقهيرونه : تميسونه » والاحاديث 
فى الباب كثيرة جدا . وفبها الدلالة الواضحة على أن الآمر بالمعروف والنهى 
عن متك داخل ف قوله (إذا امتدتم» 0 ويؤيده كثرة الأيات الدالةءبى 
وجوب الآامر بالمعروف والانهى عن المنكر كقوله تعالى ؛ ( ولشسكن - 
أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك 
مم المفلدون ) ' وقوله (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتهون عن المسكر 4 وقوله : لإ لعن الذبن كفروا هن بنى إسر ائيل على 
اسانداود وعسىأبن ميم ذلاك يما عصوا وكانو! يعتدون »كانوا لاتناهون 
عن منكر فعلوه لبنس ماكانوا يفعلون ) » دقوله : لإوقل الحق من ربك فن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليسكفر ) ؛ وقوله : ل( فاصدع با تؤمر 4 »2 وقوله ؟ 
(أنحينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس مما كانوا 
يفسقون » » وقوله : (إ واتقوا فتئة لاتصيين الذين ظلموا منكم خاصة 4 . 
والتحقيق فى معناها أن المراد بتلك الفتنة التى تعم الظالم رغيره هى أن 
اناس إذا رأوا المدكر فلم يغيروه عمهم الله بالعذاب » صالحهم وطالحهم 
وبه فسرها جماعة من العم والأحاديث الصحيحة شاهدة لذلك كا قدمنا 


طرفاً منبا . 
مسال تتعلق بالامر بالمعروف والنبى عن المنكر 
المسألة الأول : أعل أ نكل من الأمر واللأمور حب عليه اتباع الحق 
المأمور به وقل دات السئة الصيحة على 2 أن من يأمر بالمعروف ولا لفعله 
٠‏ ويهى عن المنسكر وشعله أنه حار من حمر جم اجر ماده فيا © . 
وقد دل القرأن العظى على أن المأمور المعرض عن التذكرة حمار أيضاً , 
أما السئة المذكو رة فقوله صلى أقه عليه وسلم « يحاء بالرجليوم القيامة فيلقفى 


6 أضواء البيان 


النار فتنداق أفتابه فيدور ما فى الناركا يدور الخار برحاه فيطيف به أهل النار 
فيةولون : أىفلان ماأصابك , ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتهانا عن الانكر؟ 
فيقول :كنت أه ركم بالمعرورف ولا آتيه » وأنهام عن المدذكر وآأتيه »ء 
أخر جه الشيخان فى صصمصيهما من حديرث أسامة بن زيد رذى الله عنهما . 

و معنى تنداق أفتابه : تتدلى أمعاوه » أعاذنا اله و المسلمين من كل سوء > 
وعن أنس قال : « قال رسول اقه صلى اقه عليه وسلم رأيت ليلة أسرى بى 
رجالا تعر ض شفاههم مقاريض من نار كل قر ضت رججعمت فقلت لجبر بل: 
من هؤلاء ؟ هؤلاء خطياء من أمنك كانوا يأمرون الناس بالبروينسون 
أنفسهم دم يتلون الكتاب أنلا يعقلون » أخرجه الإمام أحد ء وابن 
أبى شيبة وعبد بن حيد والبزار . وابن المنذر وابن أبى حالم » وأبو نعيم 
فى الحلية , وابن حيان وابن مردويه والبيوق »كا نقله عنهم الشوكانى وغيره : 
وعن أبن عباس رضى أنه عنهما 2 أنه جاءه رجل فال له : 0 ابن عباس إفى 
ش أريد أن آمر بالمعروف » وأنبى عن المنكر , فقال أبن عباس : أو يلغنت. 
ذلك ؟ فقال أرجوء قال : فإنلم تمش أن تفتضم بثلائة أ<رف فى كتاب 
الله فافعل » قال : وهاه ؟ قال قوله لعالى : (١‏ أتأءرون الناس بالبر وتنسون 
أنفسكم )الآية ؛ وقوله تعالى : ( كير مقتأ عند الءأن تقولوا «الاتفعاوذ 4 
وثو له تعالى عن العيد الصااح شعيمب عليه و على فيينا الملاة و أأسلام 
( وما أريد أن أخالف-كم إلى ما أنباى عن ) الآية , أخرجه البيوقى فشعب 
الإيمان , وابن مردويه » وابن عساكر , نقله عنهم أيضاً الشوكاتى وغيره . 

واعل أن التحقيق أن هذا الوعيد ااشديد الذى ذكر من اندلاق 
الأمعاء فى النار » وقرض اأشفاه ؟قار ض #انار, ليس على الآمى بالمعروف. 
وا هو على ارتكابه المنتكر ءالا بذلك , ينصح اناس عنه . فالمق أن 
الآم بالمدروف غير ساقط عن صالح ,ولاطاليم »والوعيد على المعصية»لاعلى 
الآم بالمعروفء لآنه فى حد ذاته ليس فيه إلا الير , ولقد أجاد هن قال : 


لاتئه عن خاق و تأفى مثله عار عايك إذا فعات عظيم 


سورة امائدة مه 


وقال الآخر : ! 

غير تقى يأمر الناس بالتقى طبيب يداوى الئاس وهو مريض 

وقال الآخر : 1 

فإنك إذا ماتان ماأنتكآص به تلف من إباه تأ آنييا 

وأما الآية الدالة على أن المعرض عن التذكير كالمار أيضاً , فبى قوله 
تعالى لإ فا لم عن التذكرة معرضين «كأنهم حمر مستنفرة # فرت من 
فسورة ) والعبرة بعموم الآلفاظ لا بخصوص الأسباب » فيجب على المذ كر 
- بالكسر - والمذكر بالفتم ‏ أن يعملا يمقتضى التذكرة » وأن يتحفظا 
٠‏ من عدم المبالاة بهاء لا يكونا حمارين من حمر جمتم . ظ 

المسألة الثانية : يشترط فى الآمى بالمعروف أن يكون له عل يعل به » 
أن ما بأس به مع روف » و أن ماينهى عنه منكر , لأنه إن كان جاهلا بذلك 
فد يأمر بما ليس بمعروف » وإنهى عما ليس يمنسكر , ولا سما فى هذا الزمن 
الذى هم فيه الجول وصار فيه الحق مندكراً , والمتسكر معروفا والله تعالى 
يقول إفل هذه سبيل أدعو إل الله على بصيرة أنا ومن أتبعنى 4 الآبة 0 
فدل على أن الداعى إلى الله لابد أن يكون على بصيرة » وهى الدليل الواضح 
الذى لا لبن فى الحق معه ٠‏ وينبنى أن تسكون دعوته إلى الله بالمسكمة , 
: وتحدن الآسلوب » واللطافة مع إيضاح الحق ؛ لقوله تعالى ( ادع إلى سييل ‏ . 
دبك بالحسكمة والموعظة الحسنة ) الآبة » فإن كانت ددوته إلى الله بقسوة 
وعنف وخرق »ء فإلهاتضر أ كثر ما تنفع « فلابشيغىأن سند الام _بالمعر وفه 2 
إسناداً مطلقاً ٠‏ إلالمن جمع بين العم والحكمة والصبر على أذى للناس » 
٠‏ لآن الام بالمعروف وظيفة الرسل » وأتياهم وهو مستازم اللاذى من 
الناس » لأنهم مجبولون بالطيع على معاداة هن يتعر ض لهم فى أهوائهم . 
الفاسدة , وأغراضهم الباطلة » ولذا قال العبد المالم لقان المسكي اواده + 
فهاقص الله عنه : لآ وأص بالمعروف , وانه عن المتذكر : واصبر على 
ما أصابك ) الآبة » ولما قال النى صلى الله عليه وسلم لورقة بن نوفسل م 
«أدغرجى ثم ؟ » يعنى قريشاً أخيره ورقة « أن هذا الدين الذى جاء به 


ه6١‏ أضواء البيان 


لم يأت به أحد إلا عردى » , وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه 
قال : مائرك الحق لعمر صديقاً ؛ واعل أنه لاحم على الآمر بأنه مشكر » 
إلا إذا قام على ذلك دليل من كتاب الله تعالى ؛ أو سنة نيه صلى أقه عليه 
وم ؛ أو إجماع المسلين . 

وأما إن كان من مسائل الاجتهاد » فيا لا نص فيه فلا بحم على أحد 
المجتهدن الختلفين بأنه مرتكب ك1 ٠‏ فالمصيب منهم مأجور باصابته : 
والخطىء مهم معذوركا هو معروف فى محله . 

راعم أن الدعوة إلىاقه بطريقين : طريق لين ؛ وطريق قسوة ؛ أماطريق 
اللين فبى الدعوة إلى اله بالحكمة والموعظة الحسنة ؛ وإيضاح الآدلة 
فى أحسن أسلوب وألطفه » فإن يححى هذه الطريق فيها ونعمت » وهو 
المطلوب وإن لم تجح تعيذت طريق القسوة بالسيف حتى يعبد القه وحده 
وتقام حدوده » ومتثل أوامره ‏ ويحتنب نواهيه , وإلى هذا الإشارة بقوله 
تعالى : ل( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ؛ وأنزلنا معبم الكتاب والميزان 
ليقوم اناس بالقسط ؛ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ) الآية . 

ففيه الإشادة إلى إعمال السيف بعد إقامة الحجة . فإن لم تنفع الكتب 
تعيذت الكتائب » والله تعالى قد بزع بالساطان مالا يزع بالقرآن . 

المسألة الثالثة : يشترط فى جواز الآمر بالمعروف , ألا يؤدى. إى 
مفسدةأعظم منذلك المسكر , لإجماع المسلمين على ارئكاب أخف |اضررين ؛ 
وال فى مراق السعود : 

وار تحكب الاخف من ضرين 2 وخيرف. لدى استوا ه-ذين 

ويشترط فى وجوبه مظنة النفع به » فإن جزم :بعدم الفائدة فيه لم بجحب 
عليه ,ا يدل ظاهر قوله تعالى : ل( فذ كر إن نفعت الذكرى ) ٠‏ دقوله 
صلى إقه عليه وسم «بل اثتمروا بالممروف وتناهوا عن المذسكر . حى إذا 
رات قها مطاعاً وهورى تنما ؛ ودنيا مؤئرة وإعجاب كل ذىرأئ رأيه 
فعليك بخاصة نفسك , ودع عنك أم العوام » فإن من ورائئك أياماء الصابر 


سورة امائدة /ا 1 


فون كالقابض على اجر : للعامل فيون أجر خمسين رجللا يعملونمثل علم» 1 
وفى لفظ « قبل : يارسول ألقه أجر سين رجلا منا » أو منهم ؟ قال : 
بل أجر خمسين منكم » أخرجه الترمذى , والحا كم وصمحاء وأبو داود 
وأنن ماجه وان جرير » واأمغوى فى معجمه , وأبن أفى حائم » والطيراق 
وأبو ااشبخ » وابن مردويه ٠‏ والبييق فى اأشعب من حديث أبى ثعلة الحشنى 
رضى أقه عنه » وقال الراوى هذا الحديمث عنه أبو أمية الشعياتى ٠‏ وقد سأله 
عن قوله تعالى : (عليك أنفم ) : وأنٌ لقد سألت عنها خميراً 5000 
عنها رسول ال صلى أقه عليه ول فقال : « بل انتمر » إلى آخر الحديث . 


وهذه الصفات المذ كو رة فى الهد امك من اشح المطاع و اطُو ى المتبع 
الح مظة لعدم نفع لاص بالمعروف 6 فدل اللودرثك على أنه إن عل ممعه» 
واندنه سقط وجوية . 


تذبيه 


الام بالممروف له ثلاث حك : 
الاولى : إقامة حجة الله على خلقه » كا قال تعالى : (١‏ رسلا مبشر ين 
ومنذرين اثلا يكون للناس على ألله حجة بعد الرسل 4. 
الثانية : خروج الآمص من عهدة التكارف بالام بالمدروفى ,لأ قال 
| تعالى فى صالحق الهو : الذين اعتدى يعضوم ق أألسيت 5 (قالو ١‏ : معذرة إلى 
دبكم ) الية , وقال تعالى : (١‏ فتول عنهم فما أنت علوم ) .فدل على أنهلو ل 
مخرج من العبدة لكان معلوماً . 


الثالئة : رجاء النفع المأمور كا قال تعالى : (معذرة إلى دبعم ولعاوم 
تون ) , وقال تعالى ٠‏ ( وذ كر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) , وفد أوض:! 
هذا البحث فى كتابنا [ دفع [مهام الاضطر أب عن آبات اللكتاب ] فى سورة 
الأءلى فى السكلام على قوله تعالى : ( مذ كر إن نفعت الذكرى 4 ؛ ويحب 2 


رة ١‏ أضو اء اليان 


على الإنسان أن يأ أهله بالمعرو فكزوجته وأولاده ونحوم » وينهام عن 
٠‏ المشكر : لقوله تعالى : ليا أيها الذين آمنواقوا أنفسك وأهليك نار )) 
ّْ الآية 2« وقوله صلى الله عايه وس : د كاسم راع « وكللم مسؤول عن 
رعيته » ؛ الحديث . 
المألة الرابعة : اعلم أن من أعظم أنواع الآمس بالمءروف كامة دق عند 
سلطان جائر » وءعن أبى مهيل الخدرى رضى الله عنه , عن اأنى صلى أله عليه 
وس , قال : « أفضل الجبادكلءة عدل عند سلطان جائر» , أخ رجه بودارد: 


والترمذى « وقال : مد ث عدسن . 

وعن طارق بن شهاب رضى الله عنه : « أن رجلا سأل النى صلى اله 
عليه وسلم 3 وقد وضع رجله فى الغرز : أى الجباد أنضل ؟ فال : كاءة حدق 
عند سلطان جائر » رواه الفساق بإستاد ييح . 

كا قاله النووى رحمه القه , واعلم أن الحديث الصحيح قد بين أن أحوال 
الرعية مع ارتكاب ااسلطان مالا بفمعى ثلااثك 1 

الأولى : أن مدر على تصده وأغرة بالممروف ٠‏ وميه عن المسكر من 
غير أن حصل منه ضرر أ كبر من الاول ٠‏ فآممه فى هذه الحالة بجاهد سالم 
من الإثم « وأو م تفع لصده وبحب أن يكون تصحه له بالموعظة المسنة مع 
الاطفء لآن ذلك هو مظنة الفائدة . 

الما فية : ألا بقدر على تصده لبطشه كن تمه 6 وتأدية تمده 0 
أعظم ( وق هذه الحالة كون الانكار عليه بالقأوب 2« وكراهية كر 
والسخط عليه 7 وهذه الحالة مو سيك الإيمان | 

الثاائة : أن يكون راضياً بالمنسكر الذى بع له السلطان متابعا 4 عليه 6 
فبذأ شريكه ف الإثم ل والموديثك المذكور هو ماقدمنا فى سورة الدقرة عن 
ش أم المؤم:ين « أم سلبة هول بت أنى أمية ركى أللّه عنها 2 أن النى صلى ألله 
عليه وس قال : « إنه إستعمل عليم أمراء فتعرفون وتنكرون, ثن كره 


سورة المائدة ؤ6١1‏ 

أقد برىء » ومن ألكر فد سلء ولكن من رضى و تابع » قالوا : بارس لاله 
ألا نقاتليم ؟ قال لاما أقامو |فييم الصلاة » أخرجه ملم فى صميحه , 

وله صلى الله عليه و سم وأن 8 ه» يعنى يقليه » و ل إستطع إنكارا 
بيد ولا لسان فقد برىء من الإإثم , وأدى وظيفته : ومن أنكر بحسبطافته 
تقد سل من هذه المءصية »ومن رضى م رَ تابع عليها © فهو عاص كيفاعلها . 

ونظيره حديث أ فق شعيد الخدرى رضى الله عنه عند مسل , قال : لمعك 
رسول الله صل الله عليه وساقال : « منرأى منكم منسكر فليغيره بيده » فإن 
م يستطع فبلسانه , فإنلم يستطع فبقليه » وذلك أضعف الإبمان » وقوله 
فى هذه الآية الكريمة ( عليكم أفسم »4 صيغة إغراء يعنى : الزموا حفظبا 
كا أشار له فى [ الخلاصة ] بقوله : 

والفعل من أسمائه عليك دهكذا دونك مع إلي.ك 

قرله تعالى : ولا نكم شهادة الله إنا إذاً لمن الآأمين )4 

ذكر فى هذه الآية الكريمة أن كاتم الشهادة [ثم ٠‏ دبين فى موضع آخر 
أن هذا الإثم من الآثام التلبية , وهو قوله : لإ رمن بكدمها فإنه آم قلبهم , 
ومعاوم أن منشأ الآثام والطاءات جميعاً من القلب, لانه إذا صلحم صلم 
الجسدكله , وإذا فسد فسد الجسدكله . ظ 

قوله تعالى : لإوإذ تخرج الموقى بإذقى )4 معنآه إخراجهم من قبورهم أحياء 
بعشيثة الله » وقدرته كا أوضده بوله : (دأرىء الأ كه والارص وأحى 
الموفى بإذن الله ) . 

قوله تعالى : لإ وإذكففت إىإسراثيل عنك إذ جثتهم بالبينات ) الآية . 
لم بذ كر هئا كيفية كيزه إباثم عنه , ولكنه يدنه فى مواضع أخر : كقوله 
(١‏ وما قتلوه وما صلبوه ولسكن شبه لحم 4 وقوله : لإرماقتلوه يقيناً » بل رفعه 


الله إليه 4 الاية » وقوله : لإ ومطورك من الذين كفروا ) ٠‏ إلى غير ذلك 
عن الآبات . ْ 


ا أضواء البيان 
قوله تعالى : ( وإذ أرحيت إلى الحواريين » الآية . قال بعض أهل 
العم : المراد بالإيحاء إلى الحو ارين الإلحام ويدل له ورود الإحاء فى القرآن 
بمعنتى الإلحام كقوله : ( وأوحى ربك إلى النحل ) الآية يعنى ألحدها » قال 
بحش العلماء : ومله ( وأوحينا إلى 556 أن أرضعيه )4 0 وثال نحش 
العلياء معناه : أوحيت إلى الحواريين إيحاء حقيقيا بواسملة عيسى » عليه دعلى 


ولد اكت لم 


سواط ااه 


قوله تعالى : لإ ثم الذين كسفروا بر بهم يعدلون ,فى قولهتعالى:(يمدلون) 
وجهان العلياء : 

أحددهما : أنه من المدل عن الشىء بممنى الانحراف والميل عنه » وعلل 
هذا فرله ( برم ) متعلق بقرله ( كفروا ) ١‏ وعليه #الممنى : إن الذين 
كفروا بربهم يلون وينحرفون عن طريق الحق إلى الكدفر و الضلال » وقيل 
على هذا الوجه : إن «الباء » بمعنى «عن»أى يعدلون عن ربهم ' فلايتوجبون 
إلبه بطاعة » ولا إيمان . 

والثاتى : أن د الباء » متعلقة سعدلون » ومعنى يعدلون يجحعلون له نظيرآ 
فالعبادة من قول العرب : عدلى فلاناً بفلان إذا جعلته له نظيراً وعديلا 
ومنه فول جم ربر : 

أثعلية الفوارس أم احا عدلت بهم طبية والخشابا 

أعللت طبية والخشاب نظراء وأمثالا لبنى ثعلبة » وبنى رياح , 
وهذا إلوجه الآخير يدل ل القرآن , كقوله تعالى عن الكفار الزين عدلوأ 
به غيره : ( تالله إن كنا لفى ضلال مبين إذ فسوه برب المالمين ) ٠‏ وقوله 
تعالى : لإ ومن الناس من يتخذ من دون اه أندادا يحبو: بم كحب الله 4 » 
وأشار تعالى فى آبات كثيرة إلى أن الكفار ساووا بين الخلوق والخالق 
- قبحهم أله تعالى - كقوله :(أم جعلوالله شركاء ,» خلقوا كخلقه فتشابه 
الخلق عليهم قل القه عالقكل ثىء وهو الواحد القباد) » وقوله : ( أفن 
يخلق كن لا يخلق أفلا تذ كرون )» وقوله : ل( ضرب لك مثلامن أنفسك »هل ظ 


) أشضباء السان‎ 2١١١ 


5 أضواء البيان‎ 1 ١ 
لك ما ملكى عانم من شركاء فيا رزقنا كم فأتم فيه سواء ) الآبة إلى غيد,‎ 
|: ذلك من الآيات , وعدلاشوء فى اللغة مثله» ونظيره » قال بعض علاءالمربية‎ 
إذا كان من جنسه » فبو عدل  بكسر العين  وإذا كان من غير جنسه , فبو‎ 
: عدل - بمتمم ألعين  ومن الآرل قرول مهلبل‎ 

على أن ليس عدلا من كليب إذا برزت نمخبأة الخدور 

على أن ليس عدلا من كليب إذا اضطرب العضاه من الدبور 

على أن ليس عدلامن كليب غداة بلابل الآمس السكبير 

يعنى أن القتلى الذين قتلهم من بكر بن وائل بأخيه كليب الذىق ةله جصاس . 
ابن مرة البكرى لايكافئونه » ولا يعاداونه فى الشرف ٠‏ 

ومن الثاتى قوله تعالى : ( أو عدل ذلك صياماً ) , لآنالمر |دنظير الإطعام 
من الصيام » وليس من جفسه » وقوله : لإ وإن تعدل كل عدل) » وقوله : 
( دلا يقبل منبا عدل ) والمدل : الفداء , لآنه كآنه قيمة معادلة للفدى 
تؤخذ بدله » قوله تعالى : ( وهو اقه فى السمارات وفى الآرض يع سرك 
رجبر؟ ) الآية . فى هذه الآية الكرءة ثلائة أوجه للعلماء من التفسير : 

وكل واحد منبها له مصداق فى كتاب اقه تعالى : 

الأول : أن المعنى » وهو الله فى السهاوات وف الأرض, أى وهو الإله 
المعيود فى السهارات والارض , لآنه جل وعلاهو المعدود وحده بحق فى 
الأرض والمماء » وعلى هذ| لجملة « يعم » <ال . أو خبره وهذا المعى يبينه . 
ويشبد له قوله تعالى : ( وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله ) أى , وهو 
المميود فى اسماء والارض حق . ولا عبرة بعبادة الكافرن غيره » لانباوبال 
عليوم خلدون 5 فى الثار الود لآ بفدى. ومعبوداتهم لست شركاء نه سحأ نه 
وتعالى عن ذلك علوا كبيراء ( إن هى إلاأسماء سميتوها أتم وآباقك ماأنزل 
اله بها من سلطان ‏ ومايتيع الذين يدعون من دون اقه شركاء إن يتبعون إلا 
الظن وإن ثم إلا خرصون ) . 

وهذا القول فى الآبة أظبر الآفرال » واختاره القرطن ٠‏ 


سرك )أى وهو له يعم سرك ف السماواترفى الأرض؛ ويبينهذا القول ويشهد 
له قوله تعالى : ل( قل أنزلهالذى يع السر فى السمارات والآرض ) الاي . 

كال النحاس : وهذا القول من أحسن ماقيل فى الآبة نقله عنه القرطى . 

الوجه الثالث : وهو اختيار ابن جرير , أن الوقف نام على قوله فى 
(السمارات ) وقوله ل( وفى الأرض ) يتعلق بما بعدهء أى يعلم سرك وجهركم 
فى الآرض » ومعنى هذا القول : أنه جل ؤعلا ‏ مسو على عرشه فو قجميع 
خلقه , مع أنه بعل سر أهل الأرض وجبرك لايق عليه ثىء من ذلك : 

ويبين هذا القول , ويث مد له قوله تعالى: ( أ أمتتم من ف السماء أن يخسف بكم 
الأرض فإذا هى مور أم أمنتم من فى السماء أن يرس عليكم حاصباً ) ؟الااية» 
رقوله ( الرحمن على المرش أستوى ) , مع قوله : ( وهو ممم أبناكتم ) ظ 
وقوله : (فانةصن علهم بعلم »وماكنا خائيين) وسيأاق إن شام لَه نحقيق هذا 
المقام بإيضاح فى سورة الآعراف » واعلم أن مابزعمه الجبمية «من أن اه تعالى 
ففكل مكان »6 مسد لين مهذه الآية على أنه ف الأرض ضلال ميين » وجبل 
الله تعالى » لآن جميع الآمكنة الموجودة أحقر وأصغر من أن >ل فى ثىء 
منهأ رب السمو أت والآرض الذى هو أعظم من كل ثىء » وأعل منكل شىء 2 
حيط بكل شىء ولاحيط به شىء , ذالسمارات والآرض فى يده جل وعلا 
ضفن من حىة خردل فى يد أحدنا ٠‏ وله المثل الاعلى فلوكانت حبة خردل 
فى بد رجل فبل يمكن أن يقال : إنه حال فيها ء أو ففكل جزء من أجرائها . 
لا وكلا ؛ هى أصذر وأحقر مز ذلك » فإذا علسى ذلك فاهل أن رب السموات 
والارض أ كبر م نكل ثىء وأءظم منكل شىء « حيط بكلثىء . _ لاط 
به ثىء » ولا يكون فوقه شبىء إرلا.يعرب.عنه مثقال ذرة ف األسموات ولافى 
الأرض , ولاأصفر من ذلك ولاأ كبر إلا فى كتتاب مبين ) » سبحانه وتعالى 
علوآ كبيرا لانخصى ثناء عليه , ودوك أثى على نفسه ( يعم ما بين أيدي»م 
رماخلفهم ولاميطون به علا ) 5 
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قوله تعالى : ( واو نزك! عليك كتاباً فى قرطاس فلسوه بأيديهم لقال 
الذين كفروا إن هذا إلا سحرمبين ) » دكرفى هذه الآبة الكريمة أن اللكفار 
لونزل الله عله مكشابا مكمتويا فى قرطاس , أى صحيفة إجابة لما اقترحوه , 
كا قال تعالى عنهم : ل( ولن نؤمن لرقيك حتى تغرل علينا كنتابا نقرؤه) الآبة, 
فعاينوا ذلك الكتاب النزل » ومسته أبديهم » لعاندوا , وادهوا أن ذلك 
من أجل أنه سح رمم » وهذا العناد والاجاج العظي والمكابرة الذى هو شأن 
الكفار بدنه تعالى فى آآيات كثيرة كةوله : ل( ولو فتحنا هلهم بابا من السماء 
فظلوا فيه يعرجون » لقالوا نما سكرت أبصارنا بل تن قوم مسورون ) . 

دقوله : ل( وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم ) » 
وقوه :( واو أننا أنزلنا إلهم الملائكة وكامهم الموق وحشرنا عليهم كل ثىء 
قبلا ء ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء اقه ) وقوله ( إن الذين حقت عليم 
كلمات ربك لاييؤمنون ولوجاءمم كل آبة ) الآآية » وةوله ( وما تغنى الآيات 
والنذر عن فوملا يي منون )» وةوله لإوإن يروا كل آبة لا يؤمنوا با )إلى غير 
ذلك من الات » وذكر تعالى نحو هذا العناد واللجاج عن فرءون وقومه فى 
قوله ( وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحر نا بم فها نحن لك مؤمنين ». 

قوله تعالى : ( وقالوا اولا أترل عليه ملك ) ٠‏ لم بين هنا ماذا| يريدون 
بإنذال الملك المقترح , ولسكنه بين فى موضع آخر أنهم بريدون بإنزال الملك 
أن يكون نذيرأ آخر مع النى صلى اله عليه وس , وذلك فى فوله : (دقالوا 
مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق لولا أنزل إلبه ملك فيكون 
معه نذيراً ) » الآية . ظ 

قرله تعالى : ( ولو أنزلنا ملكا اقضى الآمر ثم لاينظرون ) يعنى أنه 
لونزل عليهم المللائكم و عل ماهم عليه م الدكفر و المعاصى . لجاءهم من الله 
العذاب من غير إمبالولا إنظار. لآنه حك بأن الملا لاتفزل عليهم [لابذلاك , 
كا بينه تعاللى بقوله : ل( ماننزل اللا20 إلا بالق وماكانوا إذآ منظرين ) ٠‏ 
وقوله ( يوم يرون الملانكة لا بشرى يومئذ للجرمين ) الآية . 


03 سورة الأنام‎ ١ 
) قوله تعالى : ل( ولوجمانا ما-كاً لجعلناه رجلا , ولليسنا عليهم مايلبسون‎ 
:أى لوبعئنا إلى البثر رسولا ماكياً ا-كان على هيئة الرجل لكنهم عخاطبته‎ 
والانتفاع بالاخذ عنه . لانم لايستطيعون النظر إلىالملائكة من شدة النور.‎ 
دلوكان كذلك لالتبس عليهم الأمر كا هم بلبسون على أنفسبم فى قبول رسالة‎ 
. للرسول البشرى‎ 
ودذه الآية الكريمة ندل على أن الرسول يذبغى أن يكون من نوع المرسل.‎ 
إليهم »6 أشار تعالى إلى ذلك أيضا بقرله : ( قل لوكان فى الأرض ملائكة‎ 
. ) يمشمرن مطمئنين » لنزانا عليهم من السماء ملكا رسولا‎ 
قوله تعالى : لإ ولقد استورىء برس لمن قبلك , اق بالذين شخروا منهم‎ 
ما كانر! به يستهزءون» ذكر تعالى فى هذه الآية الكربئمة أن المكفاراستهزءوا‎ 
برمل قبل نبينا صل الله عليه وس , وأنهم حاق بهم العذاب بسيب ذلك ولم‎ 
يفصل هنا كيفية استهزائهم » ولا كيفية العذاب الذى أهلكو! به. وانكنهفصل‎ 
, كثيرأ من ذلك فى مواضع أخر متعددة فى ذكر نوح وقومه وهود وقومه‎ 
. وصالل وفومه » رلوط وقومه » وشعيب وقومه , إلى غير ذلك‎ 


فن استهزاثمم بنوح قولحم لهو لعل أن كنت نيا صرت يمارا » 2 رقد 
قال الله تعالى عن نوح ؛ ( إن تسخر وا منا فإنا نسخر مك تسخرون ) » 
من الآيات ١‏ 

دمن أسته ام هوه ما ذكره أقه مم ون فوم : (إن تقول إلااءتراك 
بعض ألهتنا بسوء ) » وقوله عنهم أيضاً : إفالو! ياهود ماجئةا ببينة , ومانحن 
بتارى لتنا عن أولك ) الآية .دذكر ماحاق .هم ءن الءذاب في قوله : 
(نأرسلنا عليهم الربح العقم ) الآية , رأمثالها من الآيات . 


ومن استورائهم بصالح , قولحم فيا ذ كر الله عنهم ل( يا صا اثننا بمائعهنا 


ا أضواء البيان 
الآية » وذكر ماحاق بهم بقوله ( وأخذ الذن ظلوا الصيحة فأصبحوا فى ' 
ديارم جامين )4 ونحوها من الآيات . ظ 

ومن استوزائهم بلوط قولحم فيا حك اقه عنهم : ( فا كان جواب قومه 
إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتك ) الآية . وقوهم له أيضأ : ( اآن 
م تفته يالوط لتكونن من ا لخر جين)» وذكر ماحاق 6 بقوله ( لجعلناعالها 
سافلها وأمطرنا علهم حجارة من سجيل ) ؛ ونحوها من الآيات . 

ومن استهزائهم بشعيب قولهم فما حى اقه عنم : ل( فالو| وأششعيب مانفقه 
كثيراً مما تقول وإنا لثراك فينا ضعيفاً ٠‏ واولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا 
بعزيز ) » وذكر ماحاق بهم بقوله ( فأخذم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب 
يوم عظم ) وحوها من الايات ٠‏ 

قوله تعالى : ( رهو يطعم ولا يطعم 4 يعنى أنه تعالى هو الذى يرزق 
الخلائق رهوااغنى المطلق فليس بمحتاج إلى رزق. ولد بين تعال هذا بقوله: 
( وماخلق.ت الجن والإنس إلا ليعيدون » ما أريد منهم من رزق وما أريد أن 
يطعمون» إن القه هو الرزاق ذو القوة المتين ) , وقراءة اجبورعلىأنافعلين 
من الإطعام , والآول مينى للفاعل , والثانى مبنى للمفعول عا يناه , وأو ضتته 
الآ الأخرى 5 وقرأ سعرى بن جبير ومجاهد » والاعش . الفعل الأرل 
كقراءة اللموور , والثاتى بفتمح الياءوالعين مضارع طعم الثلاتى بكسر العين فى 
الماضى » أى أنه ير زق عباده , ويطعمهم وهو جل وعلا , لاياكل , لآنه 
لايحتاج إلى ماحتاج إليه المخلوق من النذاء , لآانه جل وعلا الذنى إذانه ‏ الغى 
المطلق , سمحانه وتعالى علو كبيرا » (٠‏ يا أيها الناس أتم الفتراء إلى الله » ٠‏ 
وله هو الذى اميد ) . 

والتراءة التى ذكر نا عن سعيد وجاهد , والاعشموافقةلاحد الآفوال ٠‏ 
١‏ فى تفسير قوله تعالى ( القه الصمد ) فال بعض العلماء ( الصمد ) السيد الذى 

يلجأ إليه عندالشدائد والحو الم . وقال بعضوم : هو السيد الذى تكامل-ؤدده 
رشرفهر عظمته 2 وعلمه وحكته ؛ وقال بعدوم (الصمد) هو الذى ' بلد وم 


سورة الألمام ب 
ولم يكن هكفواً أحد , وعليه فا بمده تفسير له . وقال بعضهم : هو الباق بعد 
فناء خلقه . وقال يعضوم (الصمد) هو الذى لاجوف له, ولا بأ كل الطعام 0 
وهو نحل الشاهد ٠‏ ويمن قال هذا القول ابن مسعود وأبن عباس ؛ وسعيد بن 
المسيب ؛ ويجاهد , وعبد الله بن بريدة ؛ وعكرمة » وسعيد بن جبير وعطاءبن 
أفى دباح ؛ وعطية العو » والضساك ؛ والسدى ؛ كا ندَله عنم ابن كثير 0 
وابن جر بر وغيرههما . 

قال مقيده عفا لقه عنه : من المءمروف فىكلام العرب ٠‏ إطلاق الصمد 
على السيد العظيم » وعلى الثىء المصمت الذى لااجوف له . فن الول 
قول الزبرقان : 
سير واجيما بصف الليلواعتمدوا ولا رهنة إلا سبد صمد 
وقرل الآخر : 
علو له بحسام ثم قات لله خذها حذيف فأنك السيدالصمد 
وقول الآخر : 
ألا بكر الناعى يخير بنى أسد يعمروينمسعود بالسيد الصمد 
ومن الثاق فرل الشاعر : 
شباب حروب لا تزال جاده عو أبس يعلسكن الشكيم المصمدا 
فإذا علدت ذلك , فاه تعالى هر السود الذى هو رحد اللملجأءزد القشدائد 
والحاجات ؛ دهو الذى تنزه وتقدس, تعالى من صفات مخلوقين كأ كل الطعام 
وتحره ؛ سبحانه وتعالى عن ذلك على أ كبير| . 
قرله تعالى : ( فل إنى أمرت أن أ كرن أول من أسسل ) الآية » يعنى 
ول من أسل من هذه الآمة النى أرسلت إلا » وليس المراد أولمن أسل من 
جميع الناس كا بينه تعالى بأنات كثير ندل على وجرد المسلءين ٠»‏ قعل 
وجرده صلى أنه عليه دسل و جرد أمته كقرله عن إراهم : (إذ قال لله - 
دبه أسل قال أسلدت ارب العالمين ) ' وقوله عن يبوسف : ( توقى مسلا 
والحقى بالصالحين ) » رقوله ( يكم م النييون الذين أسلوا ) , وقوله هن 
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لوط وأهله, (فا وجدنافها غير بيت من المسلدين) » [ىغير ذلك من الأيات. 

قوله تعالى : ( إن سك اله بضر فلاكاشف له إلا هو » وإن يمسسك 
بخير فبو علىكل ثىء قدير م أشار تعالى بقوله هنا فبو هلى كل ثىء قدير بعد 
قوله ( رإن سك جخير ) إلى أن فضله وعطاءه الجزيل لا يقدر أحدعلى رده 
عين أراده له تعالىميا صرح بذلك فى قوله : ل( وإن يردك مخير فلا راد لفضله؛ 
بسيب به من يشاء ) الاية . 

قوله تعالى : ( وأوحى إلى هذا القرآن لانذرك به » ومن بلغ 4 صرح فى 
هذه الآية الكر بمة بأنه صلى أن عليه رسل منذر الكل من بلغه هذا القرآن 
العظم كائذا م نكان ٠‏ وريفوم من الآية أن الإنذار به عام لكل منبلخه » وأن 
كل من بلغه ولم يؤمن به فهو فى النارء وهو كذلك ٠‏ 

أما عيوم إنذاره لكل من بلغه , فقد دات عليه آيات أخر أيضأ كقوله 
(قل يا أيبا الناس إنى رسول أقه إلبكم جميعا ) ٠‏ وقوله ل( وما أرسلناك 
إلاكافة للناس ) » وقوله ( تبارك الذى نزل الفرقان على عيده ايكون للعالمين 
نذيرا ) ٠‏ وأما دخول من لم ينؤمن به النار » فقد صرح به تعالى فى قوله لإوهن 
يكفر به من الاحراب فالثار مرعده » 1 

وأمامن ل تبلغه دعوة الرسول صلى القه عليه وم فله حسكم أهل الفترة 
الدين لم يأتهم رسول ء واقه تعالى أعل . 

قوله تعالى : ( ولو ردوا لعادوا لما :هوأ عنه وإنهم لكاذبرن ) هذه 
الآبة الكرءة ندل على أن الله جل رعلا الذى أحاط عليه بكل موجود 
ومعدوم ؛ يعل المعدوم الدى سق فى الازل أنه لا يكون لو وجد كيف 
يكون لآنه يعلم أن رد الكفار يوم القيامة.إلى الدنيا مرة أخرى لا يبكون ٠‏ 
ويعل هذا الرد الذى لا يكون لو وفع كيف يكون , كما صرح به لقوله 
( ولو ردوا لعادوا لا نبوا عنه و[نمم لكاذبون ) ء وهذا المعنى جاء 
مصرحا يه فىآبات آخر . فن ذلك أنه تعالى سبق فى عله أن المنافقين 
الدين تخلفوا عن غزرؤة بوك , لا مخرجون إليها معه صلى الله عليه وم 


سورة-الأنعام ولا 


والله ثبطهم ءنها لمسكة . كا صرح به فى قوله ( واسكن كرء لله انبعائهم 
فتبطهم ) الآية .وهو يعلم هذا الخروج الذى لا .يكون إن دقع كيف يكون . 
كا صرح به تعالى فى قوله ب( لو خرجوا فيكم ما زادوك [لاخبالا) الآية ودن 
الآبات الداله على المعى المذ كور قوله تعالى : ( داو رحنام وكشفنا مأ بهم 
من ضر للجوأ فى طغ .انهم يعموون ) إلى غير ذلك من الآيات . 

قوله تعالى : لإ قد نعم إنه ليحزنك الذى يةولون ) الآبة , صرح تعالى فى 
هذه الآية الكريمة , بأنه يمل أن رسوله صلى الله عليه وسل يحزنه ما يقوله 
الكفار من تسكمذيبه صلى اقهعليه وسل , وقد نهاه تعالى عن هذا الحزن المفرط 
فى مواضع أخر كقوله : ( فلا تذهب نفسك عليهم <سرات ) الآية » وقوله 
(فلا تأس على الوم الكافرين )» ؛ وقوله : ) فلعلاك باخع نفسك على آثارمم 
إنايؤمنوا بهذا الحديث أسفاً ) , رقوله : ( املك باخم نفسك ألا يكونوا 
مؤمنين ) والباخم : هو المبلك نفسه » ومنه قول غيلان بن عقّة : 

ألا أهذا الباخم الوجد نفسه لشىء نحته عن يديه المقادر 

وقوله ( لعلك باخم ) فى الآسّين يراد به التهنى عن ذللك ,و نظيرء (لعللك. 

تارك بعض ما يوحى إليك ) أى لا تملك نفسك حزناً عليهمف الأول ولائترك 
بعض ما يوحى [ليك فى الثانى . 

قوله تعالى : ( والمونى ببعنهم اقه ) الآية . 

قال جمبور علياء التفسير المراد بالمولى فى هذه الآية : اأدكفار» وتدل 
لذلك آبات من كنتاب الله ٠‏ كقوله تعالى : ل( أو من كان ميتاً فأحييناه )1لية 
رفوله لإ وما يستوى الأحياء ولا الآمرات ) ٠‏ وقول : إوأما ع تمع 
من فى القبور 6 إلى غير ذلك من الآيات . 

قوله تعالى : لإ قل إن الله قادر على أرن ‏ ينزل آبة » ولكن | كثرمم 
لاابعليون ) ذ كر فى هذه الآبة السكر بمة : أنه قادر على تنزيل الآيةااتى اقتر حأ 
الكفار على رسوله » وأشار لحمكمة عدم إنزالها بقوله ( ولكن أ كثرمم 
لايعلمون) دبين ف موضع آخر أن حكمة عدم إنزالها أنها لو أنزات ول يؤمنوا 
بها لنزل بهم العذاب الماجلكا وقع بقوم صالح لما افترحو! عليه[خراج نافة 


1/1 أضواء البيان 
عشراء , وبراء » جوقاء من صخرة صماء ‏ فأخرجما الله هم منباأ بقدرنه 1 
ومشيئته , فعةر وها (وقالواياصالح ائتنا بما نعد نام فأهلكهم أ دفعه واحدة 
بعذاب استئصال , وذلك فى قوله : (و ما منعئا أن نرسل بالآيات إلاأن كذب 
ا الآواون ه وآنينا ثمود الناقة مبصيرة فظلموا بها رما نرسل بالآيات إلا 
نخويفاً 4 وبين فى مواضع اخر أنه لا داعى إلى ما اقترحوا من الآياتء لآانه 
أنزل علهم آبة أعظم من جمبع الآيات الى اتترحوها » وتلك لانه هى 
القرآن العظيم , وذلك فى قرله : ( أو لم يكفهم أنا أنزيا عليك الكتاب 
تلى علهم ) فإنكار ه جل رعلا عليهم عدم الا كتفاء ,ذا الكتاب عن 
الآيات المقترحة يدل على أنه أعظم وأفخم م نكل آية» رهر كذاك آلا رى 
أنه آية واضحة , ومعجزة باهرة» أعجزت جميع أهل الآرض وهى باقه 
تتردد فى آذان الاق غضة طرية حتى يأتى أمر اقه . خلا فغيره منمعجرأت 
|ارسل صلوات الله علييم وسلامه فإنبها كلبا مضت وأنقضت . 

قرله تعالى : قل أرأيتكم إن أنام عذاب الله أو أنتكم الساعة أغير اقه 
تدعون إنكتتم صادقين » بل إباه تدعون ) الاية . 

ذكر تعالى فى هذه الآية الكربمة أن المشركين إذ أتام عذاب من الله ٠‏ 
أوأتهم الساعة أخاصوا الدعاء الذى هومخ العياد: قهوحده . ونسواماكانوا 
يشركون به , لملههم أنهلا يشدف السكر وب إلا إلقهوحده جل وعلا . دل يبين 
هنا أيضاً إذا كدف عنهم العذاب هل يستمر ون على [خلاصهم , أوير جعون 
إلى كف رثم وش ركوم ؛ ولكنه بينكل ذلك فى مواضع أخر . 

فبين أن العذاب الدئيوى الذى يحملهم على الإخلاص » وهو نزول 
الكروب التى مخاف من نزات به الحلاك » كأن ميج البحر عابوم وتلتطم 
أمواجه ؛ وبغلب على ظلهم أنهم سيغرقون فيه إن لم يخلصوا الدعاء لله وحده ؛ 
ور حتى إذا كم فى الفلك » دجرين يهم بريح طيية وف رحواما, 
جام ديح عاصف , وجاءم ا مرج من كل مكان وظنوأ أنهم أحيط خم >2 
دعر [أقه مخلصين له الدين لن أميةنا من هذه لنسكونن من الشا كرين بوظلما 


سور الأنمام لمن 


أتمام إذا مم يبغون فى الآرض بير الحق 4 وقوله : ( وإذا مسك الضر فى 
البحر ضل من تدعون إلا إياه ) , وقوله ( فإذا ركبوا فى الفلك دهوا ل 
مخاصين أه الدين »وقوله ( وإذا عددهم موج كالظلل دعوا انه مخلصين له 
الدين ) إلى غير ذللك من الآيات . ظ 

دبين أنهم إذا كف الله عنوم ذلك السكرب » رجءوا إلى ماكانو! عليه 
من الشرك فى مواضع كثيرة كةوله ( فلا بماك إلى البر أعر صم ٠‏ وكان 
الإنان كفوراً ) وقرله ( فلا نجام إلى البر إذا مم يشركون ») ٠»‏ وقوله 
(فل ألله إنجيم منهأ ١‏ ومنكل كرب ( ثمأتم تش ركون) »وقوله (ندا أنجامم 
إذا ثم بغرن فى الأرض بغير الحق ) إلى غير ذلك من الآبات . 

وبين تعالى أن رجوعهم للشرك بعد أن نجام الله من الغرق من شدة 
جبلوم ظ وعمام : لانه تادر على أن يهأسكوم ف أأبى كقدر نه على إهلا كوم ف 
البحر , وقادر على أن يعيدم فى البحر مرة أخرى» وبلم فيه بالغرق ججراتمم 
عليه إذا وصلوا البر لارجه لها , لأنها من جبلوم وضلالهم » وذلك فى قوله : 
( أفأمنتم أن خسف يكم جانب البر أو يرسل عليك حاصياً ثم لاتجدوا لكر 
وكيلا د أم أمنتم أن يعيدم فيه تارة أخرى فيرسل عليم قاصفاً من الريح 
فيغرقك بما كفرتم »ثم لاتجدوا لك علينا به تبيعاً ) . 0 

قوله تعالى : (ولا نطرد الذين يدعون دبمم بالغداة والع.ثى بريدون 
دجبه ) » نبى الله جل وعلا فى هذه الآية الكرمة نيه صلى انه عليه وسل 
عن طر د ضعفاء المسليين رذق رام الذين يدعون ربهم بالغداة والعشىيريدون 
رجبه » وأمه فى آبة أخرى أن إصبر نفسه معيم » وأن لاتعدو عيئاه عنم 
إلى أهل الجاه والمنزلة فى الدنياء ونهاه عن إطاعة الكفرة فى ذلك وهى قوله . 
ل( وأصبر نفسك مع الذين يدعون ريمم بالغداةوالعثى يربدونوجبهولائعد 
عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر نا وانبع 
هواه وكان أمء فرطأ )4 كا أمره هنا بالسلام عليوم » وبشارتهم برحمة دبوم 
جل رعلا فى قوله (وإذا جاءك الذين يؤمنون بآيائنا فقل سلام علي , كتب 


يفف أشواه البيان 
ربك على نفسه الرحة ) ؛ الآية » وبين فى آيات أخر أن طرد صعفاء المسليين 
الدى طلبه كفار العرب من ننينا صلى الله عليه وسل فنهاه ألله عنه ؛ طله أيضاً 
قوم نوح من نوح » فأنى كةوله تعالى عنه : ( وما أنا بطارد الذين آمنوا ) 
الآية » وفوله : ( ويا قوم من ينص رلى من أقه إن طردمم ) الآيةء وقولة : 
زو ما أنا بطارد المومئين ) ٠‏ هذا من تشابه فلوب الكافار المذ كور فى قوله 
تعالى ل( تشا بوت قلو.مم ) , اليه ٠‏ 

قرله تءالى : ( وكذلك فتنا بعضوم ببعض ليقولوا أهؤلاء من اف عليوم 
من بدننا » أليس اقه بأعل بالشاكرين ح أجرى اله تعالى الحكمة بأن أكثر 
أتباع الرسل ضعفاء الناس ؛ ولذلك لا سأل هرقل ملاك الروم أبا سفيان عن 
نبينا صلى الله عليه وسل : أأشرف.الناس يقبعونه أم ضعفاوم ؟ فقال : بل 
ضعفام . قال : هم أنباع الرسل . 

فإذا عرفك ذلك فاع أنه تعالى أشار إلى أن من حكمة ذلك فتنة بعض 
الناس ببعض .ء فإن أهل المكانة والشرف والجاهيقولو ن : لوكان فى هذا الدبن 
خير لما سبقنا إليه هؤلاء , لآنا أحق منهم بكل خيركا قال هنا : ( وكذلك 
فتنا بعضوم ببعض ليقولوا أهؤلاء من اقه عليهم من ببننا ) الآية إتكارأ منوم 
أن يمن اقه على عؤلاء الضعفاء دونهم» زعماً منهم نوم أحق بالخير منوم » 
وقد رد الله قرم هنأ بقوله : ( أليس اله بأعل بالشا كرين ؛ ) . 

وقد أرضح هذا المعنى فى آيات أخر كقوله تعالى : (رقال الذين كفروا 
للذين آمنوا لوكان خيراً ماسبقونا إليه ) الآية » وقوله : ( وإذا نالى 
عليوم آياتنا بينات قال الذين كافروا للذين آمنوا : أى الفريةين خير مقاماً 
وأحيق ندياً ؟ 4. 

والمءى : أنهم للا رأوا أنفسهم أحسن منازل . ومتاعاً من صءماء المسليين 
اعتقدوا أنهم أولى منهم بكل خير , وأن اتباع الرسول صلى الله عليه وم 
لو كان خيرا ماسيقوم إليه, ورد الله افتراءهم هذا بقوله : ( وك أملكنا 
قبلهم من قرن ثم أحسن اثانا رريا ) ٠‏ وقوله : ( أيحسبون أتما هدم به 


سورة الألنام ودود 
من مأل و بنين ٠‏ أسارع لم فى الخبراتك بل لايشعرون ) : إلى غير ذلك 
من الآبات . 
قوله تعالى : ( ماعندى ما تستعجلون به ) الآية . 
أمر ألله تعالى نيه صلى الله عليه وسلم فى هذه الآية المكربمة أن مير 
الكفار أن تعجيل العذاب علبهم الذى يطلبونه منه صلى اقه عليه وسل ليس 
عنده , وإتما هو عند الله إن شاء عيجله ٠‏ دإن شاء أخره هنهم ٠‏ ثم أمره أن 


يخبرم بأنه لوكان عنده لعجله عليهم بقوله : ( قل لوأن عندى ما تمتعجلون به . 


لقطى الأس بينى بينم ) الآية . 
والتكذيب . وأنهم إن عابنوا ذلك العذاب عليوا أنه عظم هائل لايستعجل 
به إلا جاهل مثلوم , كقوله: ( وان أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدردة 
ليقوان مايحسه إلا بوم يأتهم ليس مصروفا عنهم . وحاق بهم ماكانوا به 
-تجزءدن ) , وقوله : ( يتعجل با الذين لايومنون بباء والذين آمنوا 
مشفةون منها ) الآبة » وقوله : ل( يستعجاونك بالعذاب » وإن جيم لحيطة 
منه المجرمرن ) . 

دبين فى موضع آخر أنه ولا أن أبنّه حدد لم أجلا لا يأئهم العذاب قبله 
لمجله علييم 0 وهرتوله : (دسةمجالوزك بالمذاب ( ولولا أجل مسمى لجاءهم 
العذاب 4 0 الاية ٠‏ 
تذبيه سم 

قوله تعالى فى هذه الآبة السكرمة : ( قل لو أن عندى ما تستعجلون به 

لقضى الآ ) الآيه ٠‏ صريح ف أله صلى اقه عليه رس لو كان بيده تعجيل 
الوذاب عليهم لعجله علهم ' مع أنه ثبت فى الصحيحين منحديث عائشة رضى 


4 أضواء البيان 

إن شت أطيقت علهم الاخشبين ‏ وهما جبلا مك اللذان يكتتفانها - 
فقال صلى الله عليه وسلم : بل أرجو أن نخرج اقم من أصلابهم من يعد أله 
لابشرك به شيا » . 

رالظاهر فى الجواب : هو ماأجاب بهابن كثير ‏ رحمه الله فى تفسير هذه 
الآية وهو أن هذه الآية دلت على أنه لوكان إليه وتوع العذاب الذى 
إطليون تعجيله فى وقت طلبوم تعجيله لعجله عليهم ' وأما الحديث فليس فيه 
أنهم طلبوا تعجيل العذاب فى ذلك الوقت ٠‏ بل عرض عليه الملاك [هلا كوم 
ناختار عدم إهلا كبم ولايخق الفرق بين المتعنت الطالب تعجيل العذاما 
ربين غيره . 

فوله تعالى : ( وعنده مفائح الغيب لا بعلمها إلا هو ) الآبة » بين تعالى 
المراد بمفاتح الذيب بقوله : (إإن الله عنده علم الساعة , وينزل الغيث ٠‏ ويعلم 
ما فى الأرحام » وماتدرى نفس ماذا تكسب فدأ , وما تدرى نفس بأى 
أرض موت » إن له علم خبير ) فقد أخرج البخارى وأحرد وغيرهيا عن 
إن عمر , ون النى صلى اله عليه وسلم أن المراد بمفائح الغيب الم سالمذكورة 
فى الآية المذكورة » والمفائح الخرائن جمع مفتح بفتحم المي » بمعنى انخزن » 
وقيل : هى المفاتيم جمع مفتح 1 بكر الي » وهو المفتاح , وندل له قراءة 
ابن السميقع ٠‏ 

مفا تبح بياء بعد التأء جمع مفتاح , وهذه الآية الكريمة ندل على أن 
الذيب لايعليه إلا لله , وهوكذلك , لآأن الخاق لايعليون إلا ماعلمهم عالقرم 
جل وعلا ٠‏ 

وعن عائشة رضى اله عنها 4 قاللى : « من زعم أن رسول اف صلى أفه 
عليه وسلم يخبر بما يكون فى غد فقد أعظم على الله الفرية » » واق يقول : 
(قل لايعلم من فى ااسهاوات والارض الخيب إلا اله ) أخرجه مسل ‏ وان 
تعالى فى هذه السورة اللكرءة أمرء صل اق عليه وس أن يعلن للناس أنه 
لايعلم الغيب » وذلك فى قوله تعالى : ( فل لا أقول لي عندى خزائن أن ه 


ولا أعلم العبب , ولا أقول لك إنى ملك » إن أنبع إلا مابوحى إلى ) . 
اذا رميت عائهة رضى الله عنها بالإفك ء لم يعلم » أهى بريثة أم لاحتى 
أخبره الله تعالى بقوله : ( أولئك مبرءون بما بقولون ) ٠‏ 
وقد ذببم إراهم عليه وعلى نينا الصلاة والسلام عجلة للبلا ولا 
له بأنهم ملائكة حتى أخبروه , وقالوا كه : (إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) , ولا 
جاءرا ارطأ ل يعلم أيضا أنهم ملائكة , ولذا ( مىء بهم وضاق بهم ذرعاً 
وقال هذأ يوم عصيب ) ياف مهم من أن شعل بهم قومه فاحشتمم المعروفة 
حتى قالوأ له : (لو أن لى بكم قوة أوآوى إلى ركن شديد ) ولم يمل خبرم حي 
قال : ل( إنا رسل ربك لن يصلوا إليك ) الآيات . 


ويعقرب عليه السلام ابيضت عيناه من الحزن على بوسف » وهو فيمصر 
لابدرى خيره حنى أظهر الله خبر يوصف . 

وسليان عليه السلام مع أن الله سخر له الشياطين وألريح ماكان يدرى 
عن أهل مأرب قوم بلقيس حت جاءه المدهد » وقال له : ( إتى أحطت يمال 
تحط به وجبتيك من سما بنبإيقين ) الآديات ٠‏ 

ونوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ماكان يدرى أن ابنه الذى غرق 
ليس من أهله الموءوه بنجأتهم <ى قال م رب إن أبى من أهل وإن وعدك 
الحق ) الآية . ولم يعلم حقيقة الأمحتى أخبره اق بق وله : ( يانوح إنه ليس 
من أهلك , إنه عل غير صالم فلا تسأاى ما ليس لك به علم إنى أعظك أن 
تكون من الجاهلين ) 

دفد قال تعالى عن نوح فى سورة هود : ( ولا أفول لم عندى خزاان 
لَه , ولا أعلم الغيب ) الآبة , والملالكة علييم اصلاة والسلام لما قال 
لهم ١:‏ أنيتونى بأسماء هؤلاء إن كنم صادنين قالوا: سبحانك لاعلرم لنا 
إلا ماعلتنا ) . 5 

فقد ظهر أن أعل الخاوفات ومم الرسل ٠‏ واللائكة لابعلدون من 


لفل أضواء البياث 
الذيب إلا ما علمهم اقه تعالى , وهو تعالى يعم رسله من غيبه ماشاء ‏ ل أشار 
له بقوله : ( وما كن الله ليطلمك على الغبب» ولكن اقه يمني من رسله من 
بهاء م , وقوله : ( غالم الذرب فلا يظهر على غيبه أحدا + إلا من أرتضنى من 
رسسول ‏ . الآية . 

لما جاء القرآن المظيم بأن الذيب لايمليه إلا الله كان جميع الطرق الى يراد 
ما التوصل إلى شىء من عل النيب غير الوحى من الضلال المبين » وبعض ماما 
بكرن كفرا : 

اذا ثبت عن النى صلى القه عليه وسل أنه قال : د من أأنى عرافاً فسأله 
عن شىء لم تقبل له صلاة أر بعين بوماً » » ولا خلاف بين العلياء فى منع 
العيافة والكبانة والعرافة , والطارق والرجر » والنجوم ركل ذلك يدخل ف 
السكمانة لآنها تشستمل جميع أنواع ادعاء الاطلاع على عل الغيب : 

وتد سئل صل اق عليه وس عن الكبان فقال : « ليسوا بثىء » ٠‏ 

رةال القرطى فى تفسير هذه الآية ما نصه : فن قال إنه ينزل الفيث غدأً » 
وجزم به فم وكافر أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لا وكذلك من قال إنه يعم 
مافى الرحم فإنه كافر » فإن لم حزم , وقال : إن النوء يفول به الماء عادة » وإنه 
سدب الماء عادة » وإنه سبب الماء على ما قدره وسبق فى عله لم يكفر إلا أنه 
يستحب له ألا يتكلم به فإن فيه تشديها بكلمة أهل الكفر رجملا بلطيف 
حكته , لآنه ينزل متى شاء مرة بنوء كبذا » ومرة دون النوء ٠‏ 


ول ماك 
قال اه ال 0 و أصبح من عبادى مؤمن فى وكافر بالكواكب » على 


مابأتى بيانه فى الواقعة إن شاء الله تعالى . 
قال أين العر لى: وكذلك قول الطييب إذاكان الادى الآيمن مسودالحلية » 
فوو ذكر 2( وإن كان ف الغدى الآابمر فوو أنى ل رإنكانت المرأة بجد الجنب 


سورة الأنعام ا 
الآمن أثقل فالولد أنى ٠‏ وادعى ذلك عادة لاواجباً فى الخلقة لم يكفر » 
ول يفسق . 
وأما هن أدعى السكسب فى مس _لى العمر فو وكافر » أ وأخبرعن الكوائن 
المجملة » أوالمفهلة فى أن تتكون قبل أن تكون فلاربمة فىكفره أبضناً . فأما 
ضْ أخير عن كسوف اأشءس والقهر نقد قال اونا : دب ولاإسجن . 
أما عدمكفره فلآن جماعة فالوا : إنه أمر يدرك بالحساب و تقديرا نازل حسها 
أخير الل عنه من قوله : ل( والقمر قدرناه منازل 4 
وأما أدبم »فلا نهم يدخلون الشك على العامة » إذ لابدرون الفرق بين 
هذا وغيره فشوشون عقائدم و .كون توأعدم ق اليقين « فأدبوا| سىقَ 
4ستروأ ذلك إذا عرفوه ولايعلنوا به . 
قلت : ومن هذا الاب ماجاء ف كيم مسام ون يعض أزواج النى صل الله 
عليه وسلم أن النى صلى لله هليه وس فال : « من أنى عرانا فسأله عن ثىء 
لم تقيل له صلاة أربءين ليله » » والعراف : هو الحازى وال مجم الذى بدعى 
عل الغيب 2 وه العرافة وصاحبها عراف وهو الذى ستدل على الأمور 
بأساب و مقدمات الدعى مغر فم » وقد لعتهدل بعش أهل وذا الفن فى ذاك 
بالرجر والطرق والنجوم ١‏ وأسباب معتادة قُْ زاك 2 ؤهذا الفن هو العيافة 
بالياء ع( وكلها عالق عليها مم السكبا يه وأله القاضى عياض ٠.‏ 
والكهانة : ادعاء الغيبي ٠.‏ 
قال أبو حمر بن عبد البر فى [ السكافى ] : من المكاسب امجتمع علىتحرعبا 
الربا ٠.‏ وهمور البغايا ل والس»دت ل واارشا 6 وأخذالاجرة على النياحة والغئام» 
رعل الكبانة, وأدعاء الغيب 2 وأخمار أسهاء 6 وعلى ال ص واللحدب والباطل 
كله . اه من القرطى بلفظه ٠‏ وقد رأيت تفريقه للعراف والكاهن . 
وقال البغوى : العراف الذى بدعى معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها 
على المسروق ٠‏ ومكان ااضالة ونحو ذلك » وقال أبو العساس ابن تيمية : 


» 5" أضماء السان‎ -١١؟‎ ١ 


3 أضواءالبيان 
العراف : اسم للمكاهن والمنجم والرمال » ونحوم من يتكام فى معرفة الأمور 
مهذاه الطرق : 1 

والمراد بالطرق . قيل الخط الذى يدعى به الاطلاع على الغيب . رقيل 
إنه الور ب بالحصى الذى يفعله النساء » والوجر هو العيافة » رهى التعاوم 
والتيامن بالطير » وادعاء مءرفة الامور من كيفية طيرانها ومواقعها وأسمائها 
وألوانها وجهاتها الى تطير إليها . 

ومنه قول علقمة بن عيدة العيمى : 

ومن تعرض لاغربان يزجرها على سلامته لابد مشئوم 

وكان أشد العرب عيافة بنو لحب حتى قال فيهم الشاعر : 

خبير بنو لحب فلاتك ملنياآ مقالة لمى إذا الطير مرت 

وإليه الإارة بقول ناظم عمود السب : 

قى مدلج بن بكر القيافة ا للبهب كات العيافة 

ولقد صدق من قال': 

لعمرك ماتدرى الشوارب بالحصى ولازاجرات الطيرها الله صانع 

ووجه تكفير بعض أهل العم من يدعى الاطلاع على الذيب أنه أدص 
لنفسه ما استأئر الله تعالى به دون خلقه , وكذب الَرآن الوارد بذلك كقوله: 
اقل لايعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله 4 » وقوله هنا ( وعنده 
مفائمع الغيب لايعلبها إلا هو ) ونحو ذلك ٠‏ ' 

وعن الشيخ أبى ععيران من علياء الماادكية أن <لوان الكاهن لايحل 
له ء ولا برد لمن أعطاه له بل يكون للمسلهين فى نظائر نظمها. ٠‏ بعض علباء 
المالكية بقوله : 

وأى مال حرهوا أن يتفم موهوبه به ورده منع 

حلوان كاهن وأجرة الغنا ونام ورشوة مهبر الزنا 

هكذا قل ٠‏ والله تعالى أعلم . 


سورة الأنعام مذ 

قوله تعالى : لا وهو الذى يتوناكم اليل ويعل ما جرحتم بالنهار ) الآية. ح- 
ذكر فى هذه الآية الكرعة أن النوم واة » وأشار فى موضع آخر إلى أنه 
وناة صغرى وأن صاحبها لمعت حقيقة » وأنه تعالى يرسل روحه إلى بدله ' 
حتى ينقضى أجله » وأن وقاة الموت التى هى الكبرى قد مات صاحبها » ولذا 
يسك روحه عندهء وذلك فى قوله تعالى : لإ الله يتوفى الأنفس حين موتها , 
والى ل نمت فى منامها فيمسك الى تضى عليها الموت ,» وبرسل الآخر ى إك 
أجل مسمى » إن فى ذلك لآيات لقوم يتفسكرون 4 . 

قوله تعالى : ل( ويرسل عل-كم حفظة  )‏ ل يبين هنا ماذا يحفظونه وبدئه 
فى مواضع أخر فذكر أن مايحفظونه بدن الإنسان بقوله : لإ له معقبات من 
بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 4 ٠‏ دذكر أن مما يحفظرنه جميع 
أعماله من خير دشر » بقوله : ل( وإن عليك لانظين »كر اما كاتبين, يعلمون 
ماتفعلون 4 »وقوله: (إذ يتلقىالمتلقيان عن ا لين وعن الشهال قعيد» مايلفظ 
من قول إلا لدديه رقيب عتيد 4 ٠‏ وقوله : لإ أم يحسبون أنا لانسمع سرمم 
ونجوامم » بلى ورسلنا لديهم يكتبون ) ., 

قوله تعالى : (١‏ وإذا رأأيت الذين بخوضون فى آيائنا فأعرض عتهم حتى 
مخوضوأ فى حديث غيره » . 

نهى الله تعالى نبيه صلى أله عليه وسم فى هذه الآية الكرعمة ءن مجالسة 
الخائضين فى آبائه , ول يبين كيفية خوضهم فيها ألى هى سبب منع مجالستهم » 
ول يذ كر حم مجالستهم هنا ء وبين ذلك كله فى موضع آخر فبين أن خوضهم 
فيها بالكفر والاستهزاء بقوله : ل( وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا عععتم 
أياث الله يكفر بها ويستهرأ بها فلا تقعدوا معهم ) الآية . 

دبين أن من جالسهم فى وقمى خوضوم فيها مثليم فى الإثم بقوله : 
(إنك إذآ مثلهم ) » وبين حكم من جالسهم ناسياً , ثم تذ كر بقوله هنا : 
<( وإما يفسينك الشيطان فلا تقعد بعد اد كرى مع القوم الظالمين 4 #2 
فى سورة النساء . 


٠م‏ أضواءالبيان 


قوله تعالى : ( ذلا جن عليه الليل وأى كوكبا قال : هذا رفى 4 الآيات » 
قرله : لهذا رنى ) فى المواضع الثلاثة حتمل » لآنه كان يظن ذلك » "ا 
روى عن ابن عباس وغيره وعتمل , لآنه جازم بعثُ) ربوبية غير أقه » 
ومراده هذا رنى فى زعمك الباطل , أو أنه حذف أداة استفهام الإنكار 
والقرآن يبين بطلان الأول , وصمحه الثاتى . أما بطلان الأول , فالله 
تعال نف كون الشرك الماضى عن إبراهيم فى قوله ١‏ وماكان من المثركين ) 
فى عدة آيات » واى الكون الماضى يستغرق جميع الزمن الماضى ٠‏ فثيت أنه 
م يتقدم عليه شرك يوماً ما . 


وأما كونه جازماً موفناً بعدم ربوبية غير لله ٠‏ فقد دل عليه ترئيب 
قوله تعالى : ( فلءا جن عليه الليل رأى كوكاً قال : هذا ربى» إلى آخره 
«بالفاء » على قوله تعالى : ( وكذلك نرى إراهم ملكوت السموات 
والآرض ٠‏ وليكون من الموقنين 4 فدل على أنه قال ذلك موفناً متاظراً 
وعحاجاً لم , كا دل عليه قوله تعالى : لإ وحاجه قومه) الآبة » وقولة: 
إرتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ) الآية والعلم عند الله تعالى ٠‏ ' 


هنا الشرك ”يا ثبت عن الى صلى الله عليه وسلم ف ميم البخارى وغيره 
من ححدا سك عبدأقه بن مسعو درطى أشعنه » وقد يله وقوله تعالى : (إن القر لك 
لظم عظبم » 6 وأوله : ( والكافرون م الظااوذ )> توله : ( ولا تدع من 
من دون اشهمالا ينفعك ولا يضمرك , فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ) ٠‏ 

قوله تعالى : (وتلك حجتنا [ تيناها إبراهيم 41 2« الآية ٠‏ 

قال #اهد وغيره فى قوله تعالى : ) ركف أغاق م أش ركم 4 
ولانضخافون أن أشمركم بالله مالم ينزل به عليم ساطاناً , فأى الفريقين أ<ق 
بالأمن؟ ) الآية , وقد صدته اقه » وح له با لآمن والهداية » فقال: .لإ الذين 
آمنوا ولم بلبسوا إعانهم بظل أوتك لم الآمن وم مبتدون ) . 


7 


سور الأنعام الما 

والظاهر شمولها لميع احتجاجاته علهم . ,ا فى قوله : ( لا أحب 
الآفلين) , لآن الآفول الواقع فى الكوكب والشدمس والقمر أكبر دليل 
وأرضح حجة على انتفاء الربوبية عنبا , وقد استدل إراهيم عليه » وعلى 
نبينا الصلاة والسلام بالآفرل على انتفاء الربوبية فى قوله : لإلا أحب 
الآفلين )4 فعدم إدعال هذه الحجة فى قوله : ( وتلك حجتنا 4 غير ظاهر » 
وبما ذكرنا من شمول الحجة جميع احتجاجاته المذكورة صدر القرطى » 
والعل عند َه تعالى ٠‏ ش 

قوله تعالى : لإ ولو أشركوا لحبط عنهم ماكانوا يعملون 4 ذكر تعالى 
أن هؤلاء الانبياء المذكورين فى هذه السورة الكريمة لو أشركوا بالله 
لحبط جيع أعباطع., 

وصرح فى موضع آخر بأنه أوحى هذا إلى نبينا , والأنهاء قبله عليهم 
كلهم صلوات اله وسلامه » وهو قوله : ل( ولقد أوحى إليك وإلى الذين من 
قبلك لثن أشركى ليحبطن عملك ) الآية . وهذا شرط ؛ والشرط لايقتعنى 
جواز الوقوع »كةرله : (نل إن كان الرحمن ولد ) الآية على القول بأن 
« إن » شرطية وقوله : (لو أردنا أن تتخذ لحرا ) الآبة, وقوله (لو أراد 
اله أن يتخذ وادا ) الآية . 

قوله تعالى : لإ ومن قال : سأنزل مثل ما أنزل القه 4 أى لا أحد أظل ممن 
قال : سأنزل مثل ما أنزل لقه » ونظيرها قوله تعالى : لإ وإذا تتلى عليبم آيائنا 
قالوا : قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا )4 » دقد بين لله تالى كذ .هم فى 


. افقرائهم هذا حيث نحدى جميع العرب بسورة واحدة منه كاذ ره تعالى فى 


البقرة بقولله : ( فأتوا بسورة من مثله 4 » وفى يونس بقوله : (قل فأتو( 
بسورة مثله 4 , وتحدام فى هود بعشر سور مثله فى قوله : 9( فل فأتوا بمشر 


٠‏ سور ماله مفترريات 4 » وتحدام بهكله فى الطور بقوله : ل( قلأ توا بحديث مثله 


إنكانوا صادقين ) ثم صرح فى سورة بنى إسرائيل بعجز جميع الخلائق عن 
الإتيان هثله فرقوله: ل« لأن اجتمعت الإنى والجن على أن يآئرا بمثل هذا . 


سما أضواء البيان 
اقرآن لابأتون بثله » ولوكان بعضبم لبعض ظبيراً » فاتضح بطلان 
دعراهم الكاذية . 

قوله تعالى : ( والملائكة باسطو أيديهم ) الآية ل يصرح هنا بالثىم 
الدى بسطوا إليه الأيدى ؛ وللكنه أشار إلى أنه التعذيب بقوله : ( أخرجوا 
أنفسم البوم ترون عذاب الون) الآية تصرح بذلك فى قوله : ( رأوترى 
إذ يتوق الذين كفروا الملائكة يضربوت وجوههم وأدبارم ١‏ ء 
وبين فى مو أضع أخرأنه يراد ببسط اليد التنارل بالسوء كقوله : ( ويبسطوا 
بم أيديهم وألستتهم بالسوء ) » وقوله: ( لأن بسطت إى يدك 
لتقتلنى ) الاية . 

قرله تعالى : ( ولقد جتتمونا فرادى كا خلقنا م أول مرة »ركم 
ماخولنام وراء ظبودم . ومانرى معك شفعاءكم الذين زعم أنهم فيكم 
شركاء ) ذكر تعالى فى هذه الآية الكر بمة أن الكفار يأتون يوم القيامة كل 
واحد منهم بمفرده لبس معهم شركاومم » وصرح تعانى بأن كل واحد يأنى 
فرداً فى قوله : ( وكلهم آنيه يوم القيامة فرداً 4 » وقوله فى هذه الآية : (ك 
خلقناكم أول مرة ) أى منفردين لامال » ولا أثاث , ولاارقبق » ولا خوله | . 
عند , حفاة عرأة غرلا , أى غير عختونين 3 بدأنا أول خلق نعيده وعدأ 
علينا إنا كنا فاعلين ) , وقد عرفع من الآية أن واحد الفرادى فرد, ويقال 
فيه أيضاً: فرد بالتحريك » ؤمنه قول نابغة ذبيان : 

من وحش وجرة مو فى أ كارعه طاوى المصي ر كسيف الصيةلالهرد 

قوله تعالى : ل( لقد تقطع ك2 وضل عنك ما كنتم تزعمون 4 ذكر فى ْ 
هذه الآية الكرعة : أن الانداد التى كانوا يعبدوها فى الدنيا تضل عنهم يوم 
المنى فى آيات كثيرة جدآ كقوله (١‏ وإذا حشر الناس كانوا لم أعداء » 
وكانوا بعيادتهم كافرين ) » وقوله (كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم 
ضداً ) وقوله : ( إما تعبدون من دون لله أوثاناً مودة بين فى الحياة الدنياء 


سورة الأنعام و 


ثم يوم القياءة يكفر بعضك ببعض 2« ويلعن بعضم بعضأ . ومأوام النار 
وما لم من ناصرين ), وقوله : ١‏ أبن ما كنتم تعبدون من دون أله هل 
ينصرونكم أو ينتتصرون ») » وقوله هنا ( وما ئرى معك شفعامك الذين 
زصتم ) الآية. 


قوله تعالى ( وجعل اليل سكأ )4 أى مظلاً ساجياً ليسكن فيه الخلق 
فيستر حوأ من تعب الكد بالنهار 5 بينه قوله تعالى : (وهو اإذى جعل لمم 
الليل لتسكنوا فيه » والتبار مبصرا ) » وقوله : قل أرأيتم إن جعل اث عليكم 
الليل سسر مدا إلى يوم القياءة » من إله غير اقه يأنيكم بضياء أفلا تسمءون ه قل 
أدأيم إن جعل الله علي النوار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير اقه يأتيج 
بلي ل تسكنون فيه أفلاتبصروم ؟ » ومن رحمته جعل لكم اليل والنهارلقسكنوا 
فيه ولتبتخوا من فضله ) الآية » وقوله (النسكنوا فيه) يمنى الليل , (و لتبتذوا 
من فضله ) يعنى بالنهار ل( ومن آياته الليل والنهار ) الآبة . 


قوله تعالى : لإردو اأذى جعل - النجوم !تدوأ ما فى ظلمات البو 
والبحر ) الآية. ظاهرهذه الآية الكريمة أن حكة خلق النجوم هى الاهتداء 
با فقط كقوله ١‏ دبالاجم مم يبتدون ) , و لكنه تعالى بين فى غير هذا الموضع 
أن لها حككتين آخر يون غير الاهتداء بها وهماتزبين ااسماء الدنييا » ورجم 
الشياطين بهاء كقوله لإ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيم » وجعلناها رجوماً 
للشياطين ) الآية , وقوله ( إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب + وحفظا 
من كل شيطان طارد ‏ لا يسمعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل 
جاب دحوراً ولهم عذإاب واصب « إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب 
اقب ) , وقو له : ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً ؛ ذللك تقدير 
العزيز العليم ) . 

قوله تعالى : (رهوالذى أنهأ م من نفس وأحدة فستقر) الآية 7 ل يدينه 
هنا كيفية إنشائهم من نفس واحدة . و لكنه بين فى مواضع أخر أن كيفيته 


لي أضواء البيان 
أنه حاق من تلاك النفس الو أحدة الى فى آدم وزوجبا حو أ ؛» وبث منوما 
وجالا كثيرا ونساء كقوله 9 يأيها الناس اتقرا ربكم الذى خلقكم من * 
نفس وأحدة » و خلق منها زوجبا »؛ ويمث منهما رجالا كثيرا ونساء م 2 
وقوله : ( هو الذى خلقك من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن 
إليبا) الآية . 
قرله تعالى : لإ لاندركة الأبصار ) الآية . أشار فى مواضع أغر : إلى أن 
نق الإدراك المذكور هنا لابقتضى نن مطاق الرؤية كةوله ل( وجوه بومئذ 
فاضرة + إلى ربهاناظرة )4 » وقوله لإللذين أ<سنوا الحسنى وزيادة) والحسنى 
الجنة » والزيادة النظر إلى وجه السكريم » وقوله : لإكلا [نهم عن ربهم يومئذ 
لجوبون ) يغهم مئه أن الأ مئين ليسوا >جوبين عنه وهو كذلك . 
قوله تعالى : ل( رليةراو! درست ) الآية , يعنى ليزعموا أن النبى صل القه 

عليه وسل إنما :عل هذا القرآن بالدرس والتعليم من غيره من أهل اللسكتابكا 
زع كفار مكة أنه صلى الله عليه وس تعلم وذأ القرآن من جبر وإسار » وكانا 
غلامين نصرانيين يمكة » وقد أوضح لله تعالى بطلان افترائهم هذا فىآيات 
كثيرة كقوله ( ولقد نملم أنهم يقولون نما يعليه بشرء اسان الذى يلحدرن 
إليه أعجمى» وهذا لسأن عر فى مبين) »وقوله : إنقال إن هذا إلاأسحر يؤر » 
إن هذا إلا قرل البشر » سأصليه سقر ) , ومعنى يؤثر : برويه محمد صلى الله 
عليه وس عن غيره فى ذ*موم الباطل ؛ وقوله : ( وقال الذين كف روا إن هذا 
إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلءاً وزودا ‏ وقالوا 
أساطير الآولين اكتتبها فبى على عليه بكرة وأصيلا ٠‏ قل أنزله الذى يعلم 
السر فى السموات والارض »4 إلآية . إل غير ذلك من الأيات » وفى قوله : 
( درست »م ثلاث قراءات سعيات . 

: فرأه أبن كثير « وأبوععر «ودارست » بألف بعد الدال مع إسكان 
السسين وفتح التاه مع المفاعلة ممعنى : دارست أهل الكتاب ودارسوك حتى 
حصلت هذا العل 5 


سورة الأنعام هم 

وقرأء بق السبعة غير أبن عامس « درست » بإسقاط الأالف » مع إسكان 
السين رفتح التاء أبمناً » يمءدى درست هذا على أهل الكتاب حى تعلمته منهم. 
وقرأه ابن عامس « درست » بفتح الدال والراء والسين وإسكان التاء على أنها 
ناء التأنيث , والفاعل ضمير عائد إلى الآبات المذكورة فى قوله ( وكذلك 
نصرف الآيات ) ٠‏ 

قال القرطى : وأحسن مافيل فى قراءة ابن عامر أن المعنى : وثثلا ,يقولوا 
انقطعت وانمحت ٠‏ وليس يأتى مد صل الله عليه وسلم بذيرها ٠‏ اه . 

دقالك القرطبى: لإ و لِيةولوا درست » الواو للءماف على مضم رأى نصرف 
الآيات لتقوم الحجة وليةراوا درست وقيل: لإ وليقولوا درست )4 صرفناها . 


قال مقيده عفا القه عنه : ومءناهما آيل إلى شىء واحد ويشبد له القرآن 
فى آيات كثيرة دالة على أنه يبين الم و اضحافى هذا السكتاب ليردى به قوما , 
ويجحعله حجة على آخر بن كقرله ( لتبشى به المتقين وتنذر به قوما لد 4 وقوله 
١‏ فل هو للذين آمنوا هدى وشفاء » والذين لايؤمنون فى آذانهم وقر »رهو 
علوم مى ) . وقوله ( ليستيةن الذين أوتوا ال-كناب ٠»‏ ويزداد الذين آمنوا 
إعانا, ولابرتاب الذين أوتوا الكداتٍ والمؤمنون ٠‏ وليقول الذين فى قلوهم 
عرض والكاذرون » ماذا أراد الله بمذا مثلا » كذلك يضل الله من يشاء » 
وجدى من يشداء 4 كا قال هنا لإوليةولوا درست وللنبينه لقوم يعلمرن 4 
فالأاشقياء يقولون : تعلءته من البثر بالدراسة وأهل العل ؛ والسعادة يعلون 
أنه الحق الذى لاشك فيه , 

قوله تعالى : لإ وكذلك جءلنا لكل نبى عدر شياطين الإفس والجن 4 
الأية » ذكر تءالى فى هذه الآية اللكريمة أنه جءل لكل نبى عدراء وبين هنا 
أن أعداء الأانباء مم شمياطين الإنس والجن . وصرح فى موضع آخرأن أعداء 
الآ نبياء من أ #رمين »رهوقوله ١‏ وكذاك جعانا لكل نبى عدوا من المجرمين 4 
غدل ذلك على أن المراد بالجرمين شياطين الانس والجن ,» وذكر فى هذه 
الأية أن من الإنذى شياطين » صرح بذلك فى قوله ( رإذا خلوا إلى شياطينهم 


كدا أضواء البيان 

قالوا إنا معكم ) الآية . وقد جاء الخبر بذلك مرفوعاً من حديث ألى ذر عند 
الإمام أحمد وغيره والعرب تسمى كل متمرد شيطاناً سسواء كان من الجن أو 
الإنس كا ذكرنا أو من غيرهيا » وف الحديك «الكلب الأسود شيطان » : 
وقوله: شياطين بدل من قوله «عدوأ» » ومفعول أول ل «جملنا»: والثاله 
« عدوا » أى جعلنا شياطين الإنس والجن عدوا . 

قوله تعالى : ل( وإن تطع أ كثر من فى الآرض يضلوك عن سيل اه 
ذكر فىهذءالآية الكر بمة أن إطاعة أكثر أهل الأرض ضلال » و بينفى مواضع 
أخر أن أ كثر أهل الأرض غير مؤمنين , وأن ذلك واقع فى الآمم الماضية 
كقوله : ( ولكن أ كثر الناس لايؤمنون ): وقوله : ل( وما أكثر الناس. 
ولوحرصى بمؤمنين ) » وقوله ( ولقد ضل قبلهم أ كثرالارلين ) » وقوله : 
( إن فى ذلك لآية وماكان أكثرم مؤمنين ) إلى غير ذلك من الآيات . 

قوله تعالى : ( وقد فصل لك ماحرم عليسك) الآية . التحقيق أنه فصله 
ْ لحم بقوله : ل( قل لا أجد فها أوحى إلى محر ما على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
ميتة ) الآية ؛ ومعنى الآية : أى شىء متعم أن تأكلوا ماذكيتم » وذكرم 
عليه اسم الله » والحال أن انه فصل للك حرم أ كله عايك فى قوله : قل 
لا أجد فا أوحى إلى ) الآية» وليس هذا منه . 

وما بزعمه كثير من المفسرين من أنه هله لم بقوله : ( حرمت عليكم 
الميتة ) الاية . فوو فاط ؛ لآن قوله تعالى : ل حرمت عليكم الميتة 4 من 
تو رة الائدة» زهى من آخر مانزلهن القرآن بالمدينة . وقوله : لإ وقد فصل 
لكر ماحرم عليكم ) من سسورة الآنعام , وهى مكية , فا حق هو ما ذكرنا» 
والعل عند الله تعالى . 

قرله تعالى : ( وكذلك جعلنا فىكل قرية أكابر مجرميما ليكروا 
فيها ) الآية . ظ 

ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة : أنه جعل فى كل قرية أكابر اجر مين 
منها ليكروا فيها ول يبين المراد الا كابر هنا » ولاكيفية مك رهم » وبين جمبع 


سورة الأنعام /اممة 

ذلك فى مواضع أخر : فبين أن مجرميها الأ كابر ثم أهل التزف؛ والنعمة فى 
الدفياء بقوله : لإ رما أرسلنا فى قرية من نذير , إلا قال مترفوها إنابما أرسلتم 
بهكافررن 4 » وقوله : (كذلاك. ما أرسلنا من قبلك فى قربي من نذير » إلاقال 
مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة » وإنا على آثارم مقتدون » , ونحو ذلك 
من الآيات و بين أن مكر الأ كابر المذكور : هو أمرم بالكفر باله تعالى » 
وجعل الانداد له بقرله : ( وقال الذين. استضعفوا للذين استكيرو! » بل 
مكر الليل والنهارء إذ تأمروننا أن نكفر بالله , ونجمل لله أنداداً ) , وقوله» 
لإ ومكروا مكرا كارا » وقالوا لا تذرن آلهتك ) الآأية وأظهر أوجه 
الإعراب !اذ كررة فى الآية عندى ائنان : 


أحدهما : أن م أ كابر » مضا ف إلى مجرميها ,. رهو المفمول الأآول لجمل 
الى بمعنى صير ء والمفءول الثاتى هو الجار وامجرورء أعنى فىكل قرية . 

والثانى : أن جرعها مفعول أول » و « أ كابر » مفعول ثان , أى جملنا 
مجرميها أ كابرها » والأآكار جمع الأكبر . 

فوله تعالى : لإ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوق 
رسل أقه ) , يعنون أنهم لن يؤمنوا حتى تأتيهم الملائك بالرسالة » كاانت 
الرسل , ؟ بدنه تعالى فى أيات أخر كقر لك : ارال الذين لا يرجون لقاءنا 
لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا) الأب ؛ وقوه : 9 أو تأتى بالله , 
والملانكة قبيلا ) الآبة » إلى غير ذلك من الآبات . 

قوله تعالى : ل( فن يرد الله أن .بديه يشرح صدره الإسلام ) الآية . 

جاء عن النى صلى ألله عليه وس أنه سثل عن هذه الآية الكرعة, فقيل : 
كيف يشرح صدره يارسول الله 5- على الله عليه وسلم ‏ قال: « نور يقذف . 
فيه » فينشرح له , ويتفسح » . قالوا : ذجل لذلك من أمارة يعرف ببها ؟ قال : 
,2 الإنابة إلى دار الخلود ٠‏ والتجانى عن دار الغرور , والاستعداد لللوت 
قبل لقاء الموت » يدل لهذا نوله تعالى «أفن شرح الله صدره الإسلام , 
فهو على نور من ربه م 


هذا أضواء البيان 


قوله تعالى : ب( يامعشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل متك ) الاية . 

قال بعض العلياء : المراد بالرسل من الجن نذرثم الذين يسمعون كلام 
الرسل , فيبلذونه إلى قومهم , ويشود لهذا أن اقه ذكر أنهم منذرون لقومهم 
فى قوله : ( وإذاحرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن ؛ فلدا حضروه 
قالوا أنصتو| ‏ فللا قضى واوا إلى قومهم منذرين ) . 

وال بعض العلماء : بإرسل منك م أى من رعكم الصادق بخصوص 
الإنس : لآنه لا رسل من الجن , ويسّأنس هذا القول بأنالقرآن ربما أطلق 
فيه المجموع مرادا بعضه ,كةوله : ل( وجعل القمر فيبن نورا ) » وقول : 
( فكذبوه فءةروها م , مع أن العافر واجد منهم »كا بينه بقوله : ( فنادوا 
صاحبهم فتعاطى فعقر ) وأعل أن ما.ذكره الحافظ ابن كثير رمه القه وغيره 
من أجلاء العذاء فى تفسير هذه الآية : من أن قوله : ( مخرج منبما اللؤاة. 
والمرجان ) يراد به البحر الملم خاصة دو نالعذبغنط كبير , لايحوز القول 
به . لآنه مخالف مخالفة صربحة لكلام اقه تعالى » لآن الله ذ كر البحرين الملح 
والعذب » بو له : لإوما إستوى البحرآن هذا عذب فرات سائغ شرأبه , 
وهذا ملح أجاج 4 ؛ ثم صرح باستخراج اللؤلاق والمرجان منهما جيعاً 
بقوله : 9 ومنكل تأ كاون لحا طرياً » وتستخرجون حلية تلبسونيا » 
والحلية الذكورة هى اللؤلاؤ والمرجان » فقصره على الملم مناقض للآآية 
صرحا »كا ترى . ظ 

قوله تعالى : ( ذلك أن لم يكن ربك مبلاك القرى بظل ٠‏ وأهلما غافلون 4 
انق فى هذه الآية السكربمة منصب عل اجملة المحالية , والمعى أنه لا يبلك قوماً 
فحال غفلتهم , أىعدم إنذاربم » بل لاببللك أحدا إلابعد الإعذار والإنذار 
على ألسنة الرسل علييم صلوات الله وسلامه » كا بين هذاللءىفى آيات كثيرة 
كقوله : ( وماكنا معذبين حتى نبععف رسولا) » وقوله لإرسلا مبثرين 
ومنذرين للا يكون لاناس على القه حجة بعد الرسل # » وقوله ل( وإن من أمة 
إلا خلا فيها نذير) ٠‏ وقوله لإ ولةّد بعثنا ىكل أمة رسولا أن اعبدرا اقه , 
واجتنبوا الطاغرت ) إلى غير ذلك من الآيات . 


قوله تعالى :لإ ولدكل درجات ما سملوا 4 بين فى موضع آخر : أن 
تفاضل درجات العاملين فى الآخرة أ كبر » وأن تفضيلها أعظم من درجات 
أهل الدنا وهو قوله: (أنظ ركف فضلنا بعضهم على بدض . والآخرة 
أ كبر درجات وأ كبر تفضيلا) . 
قوله تعالى : لإ وآتوا حةه يوم حصاده ) الآية . 
اختلف العلياء فى المراد بهذا الحق المذكور هنا » وهل هو مفسوخ أولا 
فقال جماعة من العلماء : هذا الحق هو الركاة المفروضة ٠‏ وممن فال بهذا أنس 
ابن مالك دأبن عباس وطارس, واأحسنواءئزي وا نالحافية, والضحاك 
وصعيد بن ا سيب » ومالك نقله عنهم القرطى , ونقله ابن كثير عن أنس 
٠‏ وسعيد وغيرهما, ونقله ابن جرير عن ابن عباس وأنس والحسن وجابر بن 
ززيد » وسعيد بن المسيب وقتادة وطارس وتمد بن الحنفية » والضداك راان 
زيد . وقال قوم : ليس المرأد به الركاة » و[ما المراد به أنه يعطى من حضير 
م المسا كين يلوم الحصاد أأقيضة وااضغك ونحخو ذاك > وحمله بعظوم على 
الوجرب ؛ وحمإه بعضهم على الندي, قأل القرطى :وقالعلى بن الحدسين وعطام 
والحم , وحماد وسعيد بن جدير . ومجاهد : هو حق فى كال سوى الوكاة 
أمر لقه به ندباً ٠‏ ودوىعن أبن عمر وعمد بن الحنيقة أيضأ » ورداه أبوسعيد 
الخدرى عنه صلى الله عليه ول . قال مجاهد : إذا حصدت فح رك المسا كن 
قاطرح لحم من السفيل , وإذا جذذت فألق لحم من الشماريخ » وإذا درسته 
وذريته فاطرح لهم منه » وإذا عرفت كيله فأخرج منه زكاته , 


وفال قوم : هو ححق واجب غير الركاة » وهوغير مخدد بقدر معين» ومن 
قال به عطاءكما نقله عنه أبن ججردر. 


وقال قوم : هى مذسوخة بالركاة , واختاره أبن جر بر » وعراء الشوكانى 
فى تفسيره ورور العلماء 6 وأبده بأن هذه أأسورة مكية 4 وأية الركاة نز أمت 
بالمدينة فى السئة الثانية بعد الهجرة . 


م أضواء البيان 
وقال ابن كثير فى القول بالنسخ نظر , انه قد كان شيئاً زاجباً فى 
الأصل 4 ثم إنه فصل بيانه » وبين مقدار المخرج وكيته, قالوأ : ركان هذا فى 
السنة الثانية من الهجرة » ولله أعل , اتبى من ابن كثير . 
ومرأده أن شرع الركاة سان لهذا الحق لا نسخ له , ون روى عنه القوك . 
بالنسخ ابن عباس ود بن المنفية , والحسن النذى وطاوس ء وأبوالشعثاء 
وقتادة والضداك وابن ججريج ؛ نقله عنهم الشوكاق والقرطى أيضاً » ونقله 
عن أأسدى وعطية » واثةله ابن جر بر أبضاً عن ابن فياس وابن الح:فية 7 
ومدعيك بن جدير وإراهم والمسن, واأسدى وعطية « وإستدل ابن جربر 
للفسخ بالإجماع على أن زكاة الحرث لا وذ إلا بعد التذرية والتنقية.وزكاة 
الثر لا تؤخق إلا بمد الجذاذ ».فدل على عدم الآخذ يرم المصادفعل أن الاية 
منسوخةء أو أنها على سيل ااندب فالامر واضح . 
وعلى أن المراد مها الركاة » فقد أشير إلى أن هذا الحق المذ كور هو جزء 
المال الواجب ف النصاب فى أيات الزكاة وهو المذكور فى قوله : ل( ياأيها 
الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ها كسيم ومما أخرجنا 5 من الارض 1 
الآية ‏ وبينته اسسنة : فإذاعلت ذلك مفاعل أ نهيحتاجمنا إلى بان ثلاثة أشياء : 
الآول : تعيين ما تحب فبه الركاة ما تفبته الأرض . 
الثاف : تعبين القدر الذى يحب فيه الركاة منه . 
الثالث : تعيين القدر الواجب فيه وسفبيتها إن شاء الله مفصلة . 
اعل أرلا أنه لا خلاف بين العلداء فى وجوب الركاة فى الدنطة , والشعير 
والقر والزبيب. 
واختلف فيا سواها ما تنبته الأرض فقال قوم : لا ذ كاة فى غيرها من 
بم ما تنبته الأرض » وروى ذلك عن الحسن . وابن سيرين والشعي ٠‏ 
وقال به من الكوفيين ابن أنىليلى , والثورى ؛ والحسن بن صالح » وابن 
المبارك , وصحى بن آدم » وليه ذهب أبو عبيد . 
.وروى ذلك عن أق موسى عن النى صلى [قه عليه وس ».وهو مذهب 
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أنى موسى , فإنه كان لا باخ الزكاة إلا من المنطة ؛والشميروالمر والربيب: 
ذكرهوكيع عن طلحة بن يحى » عن أنى بردة عن أيه ؟ا نقله عنهم القر طى. 

واستدل أهل هذا القول يماروأه الدارنطنى عن عيرو بن شعيب عن 
أبيه عن عبد الله بن عمرو , أنه قال : إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسل 
الوكاء فى الحنطة ؛ والشعير» والهر ‏ والزهب » وف رواية عن أبيه عن جده 
عن النى صل الله عليه وسل » أنه قال : « والعشر فى الثر والربيب والهتطة 
والشعير » . وعن موسى بن طلحة عن عمر أنه قآأل: «إما سن رسول الله 
صلى له عليه وسل الزكاة فى هذه الاربعة : المنطة , والشعير » والمّر» 
والزييب » . 


وعن أفى بردة عن مومى » ومعاذ « أن رسول اته صلى الله عليه و 
بعتهما إلى امن يعلمان الناس أمس ديهم 5 فأ ممم ألا يأخذرا الصدفة إلا من 
هذه الأربعة؛ الحنطة , والشعير » والور » والربيب » دوآها كلها الدارقطى , 
اله ابن قدامة فى المذزى . 

قال مقيده عفا أبقه عنه : أمارواة الدارقطنى عن هرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده من أنه صل لله عليه ول [إنا سن الزكاة فالاريعة المذكورة » 
فإستاده واه لآنه من رواية ع#د بن عميد الله العررى » وهو متروك » قاله 
أبن حجر فى [ التلخيص ] » وما رواه الدارقطنى من حديث مومى:ن طلدة , 
عن عير أنه صلى الله عليه ول إنما سن الركاة فى إلا بعة المذكور. ء قال فيه 

بو زدعة : موسى عن عمر:مسل. قاله ابن حجر أيضاً . وما عزاءالدا_قطنى 

عن أنى بردة عن أفى مومى » ومعاذ رواه الحام دلوق عن أىبردة عنهما. 

وقال الببيقى : رواته ثقات » وهو متصل » قالهابن حجر أناً » وقال 
مالك وأصحابه : تحب الركاة فى كل مقتات مدخر , وذلك عنده فى ثمار 
الأشجارء [ما هر الور والزبيب فط ' وهمشمرور مذ هبه وججوب اازكاة فى 
الزيتون إذا بلغ حبه مسة أوطق: واسك.يا تخرج من زبته بعد العصر » فبخرج 
عشره أو لصف عشره على ما سيأنى ‏ فإن لم يبلغ حبه نمسه أوسق فلا زكاة 
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عنده فى زيته : وحم السمسم وبذر الفجل الآمر والقرطم أحكم الزيتون فى 
مشوور هذهبه يخرج من زينها إن بلغ حبها النصاب . 

وقالالاخمى : لارضم زيت بعضما إلى بض لاختلاف أجتاستها » وهشمود 
مذقيه عدم وجومما فى "دين » وأوجما فيه جاعة من أححابه بمةةضى أصوله. 
وقال ان عمد ألير : ظن مال كا ما كان يعم أن التين ميس ويقتات ويدخر . 
ولوكان لم ذلك لله كالزبيب ء ولما عده مع الغا كه التى لا تيبس » ولا 
تدخر كالرمان والفرم ك » والذى تحب فيه من الحبوب عنده هو ما يقتات 
ويدخر ؛ وذلك الماطة وااشعير والسات والعلس والدخن والدرة والآرذ 
والمدس والجليان والاوبيا والجاجلان والترمس واافول وال#ص والدسيلة . 

وهشمور هبه أن ادكرس:ة لا زكاة فيبأ ا علف »2 زعن شين 
وجوب الركاة فيها , وهى من الةطانى على مشهور مذهبه فى باب الوريا » دون 
باب الركاة . 

وقيل هى البسيلة . وجميع أنواعالقطاق عند مالك جنس واحد ف الركاة : 
فلو حصد وعقا من فول ينا من مص » وآخر هون عدس وآخر من 
جلبان وآخر من لوبيا وجب عليه أن هنم ب«ذها إلى بعض ء و,خرج الزكاة 
منهاكل واحد حسبه , وكذلاك ينم عنده القميح واشعير والسلت بءضبا إل 
بءض كاله :ف الواحد ٠‏ وتخرج الركاة منباكل بحسبه , ولا يضم عنده تمر 
إلى ذبيب ولا نطة إلى قطنية , ولا تمر إلى حنطة ولا أى جنس إلى جنس 
آخر غير ما ذ كرنا عنه ضمه لتقارب النفعة فيه عنده والذوع واحد كالفرة 
والربيب , والحئطة يضم يعض أتواعة إلى بعض كصيساق ويرق وبعراء 
ومولة وزبيب أسود وزبيب أحمر ونحو ذلك . 

ولا زكاة زد مالك رحمه اقه فى شىء من الذو اكه غير ماذ كر ناء كالرمان 
والتفاح واو خو الاجاص 7 والكمثرى 0 والاو زء والجوز » والجأوز , 
ونحو ذلك يا لاز كاة عنده فى ثىء من الحضروات . قال فى ااوطأ : السنة 
التى لا اختلاف فيها عندنا» والذى سمعءت هن أهل اللم أنه لبس فى ثوىءمن 
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الفواكهكابا صدقة , الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك ٠‏ ومالم يشيبه 
إذا كان من الفوا كه . 
قال : ولا فى القضب , ولا فى البقرل كلها صدتة » ولا فى أثمانها إذا 
٠‏ ببعت صدقة حتى يحول على أثماتها الحول من يوم بيعباءوية.ض صاحبها ثمنبا 
وهر نصاب أه : 1 
والفرسك - بكر الفاء والسين بينها راء سا كاة آخره كاف والخوخ» 
: وهى لغة يمانية » وقيل : نوع مثله فى القدر 5 وهو أجرد أملس أحروأصفر 
جيد » وقبل : ماليس ينفلق عن نواه من الخوخ , وإذا كان الررع أو الثر 
مشتركا بين اثنين فأ كثر » فقد قال فيه مالك فى الموطأ : فى النخيل يكون بين 
. الرجلين فيجذان منه همانية أوسق , من الدّر أنه لا صدقة ءايبما فيها وأنه إن 
كان لاحدهها منها ما جذمنه خمسة أوسن 2 وللآخر مابجمذ أربعة اوضق أوأفل 
من ذلك فى أرض واحدة , كانت الصدقة على صاحب إنسة الأوسق ٠‏ ولس 
على الذى جذ أربعة أوسق أو أقل منها صدقة ٠و‏ كذلك العملف|اشركاء كلهم 
فىكل زرع من الحبوب كلها بحصد » أو النخل يذ أو الكرم يقطف» فإنهإذآ 
كا نكل رجل منهم يحذ من القر » أو يقطف من الزدي ب خمسةأوسق؛ أوحصد 
من الحنطة خمسة أوسق » فعايه الركاة » ومن كان قه أقل من خمسة أوسق 
فلا صدفة عليه . 
وإبما تب الصدقة على من بلغ جذاذه أو قطافه أو حصاده خمسة أوسق » 
انتبى من موطأ من مالك رحمه الله . 
وإذا أمسك ذاك الحب أوالمر الذى أخرج زكاته سنين » ثم باعه فحكمد 
عند مالك ما ذكره فى موطثه<يث قال:السئة عندنا أنكل ما أخرجت زكاته 
من هذه الآصنا ف كلها الحنطة والدّر والزييب والحبو بكلا .ثم أمسكةصاحيه 
بعد أن أدى صدقة:ه سنين م باعه » أنه اليس عليه فى بمنه زكاة حتى حول على 
ثمنه الحول من يوم باعه إذا كيان أصل تلك الأصناف من قائدة أو غيرها » 
وأنهلم يكن لاتجارة 5 ١‏ 


(؟١‏ - أضوات المبان؟) 
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وإبما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها الرجل » ثم بسكا 
سسنين » ثم يبيعها بذهب أو ورق فلا بكون عليه فى ثمنها زكاة حتى يحول عليها 
الحول من يوم باعباء فإن كان أصل تلك العروض لاتجارة فعلى صاحبها فيها 
الركاة حين بددعما ؛ إذا كان حيسما سنة من ,نوم زى المال الذى ابتاعبا به » 
اتهى من الموطأ , وهذافى امحتكر ء أما المدير فإنه يقومها بعد حول من 
زكاته .يا فى المدونة عن أبن القامم . 
هذا هو حاصل مذهب مالك رحمداقه فيا نجبفيهالركاة من الدار والحبوب» 
ومذهب الشافى رححه الله ء أنه لاتجب الركاة فى ثىء من كما رالأشجارأيضأً . 
إلافياكان قرناً بدخر . وذلك عنده المّر والربيب فقطاءكا تقدم عن مالك , 
ولاتجب عنده فى سواضا من الغاركا لدين والتفاح والسفمر جل والرمان « ونمو 
ذلك , للأنه ليس من الأافوات ولا من الآموال المدخرة , ولاتجب عنده فى 
الفحال » لآنه لا يجىء منه القار . 
واختلف قرله فى الزيترن ء فةال فى القديم . تحب فيه الركاة لما روىعن 
عن عير رضى أته عنه أنه جعل فى الزبت العشر , وعن أبن عباس رضى أله 
عنهمأ أنه قال , فى الزيتون الركاة » وقال ف الجديد : لا زكاة فى الزيتون ؛ 
لآنه ليس بقوت فمو كالخضراوات ٠‏ 
واختاف قول الثشافى رحه الله أرضاً فى الورس » فقال فى القديم : بحب 
فه الركاة عملا روى أن أبا بكر المصديق رضى الله ءنه كتب إلى بى خفاش ء 
أن أدوازكاة الذرة والورس ٠‏ وقال فى الجديد : لا زكاة فيه م لأنهنيت 
لابقتات 6 فأشيه الخضر أوأت ,2 وفالالشافعىر حهالله من قال : لاعشر ف الورس 
لم يوجب ف الرعفران »ومن قال : ىب فى الورس, فحتمل أن وجب 
فى الزعفران » لأنهما طيبان , وحمل ألا يوجب فى الزعفران ويفرق 
مهما بأن الورس شجر له. ساق والزعفران نبات ٠‏ واختلف قوله أيضاً 
فى العسل فقال فى القديم : تمل أن يحبفيه » ووجبه ماروى أن بنى شبابة 
بطن من فوم »كانوا يؤدرن إلى رسول اله صلى انه عليه وسلم من محل 
كان عندثم العشر من عشر قرب قر بة » » وقال فى الجديد : لا تحب للانه ليس 
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بقرت » فلا بحب فيه العشر كالبيض 5 

واختاف قرله أيضاً فى القرطم . وهو حب العصفرء فقال فى القديم . 
يجب إن صح فيه حديث ألى , ر دضى أقه عنه . وقال فى الإديد : لايمب 
لآنه ليس بقوت . فأشسه الخضرارات » قاله كله صاحب [ اذب ]» وقال 
النووى فى شرح المبذب: الآثر المروى عنصمر « أنه جل فى الزيت العشر» 
عدعرف , روأه البق 'وقال : إسناده منقطع » وراديه ليس بقوى , قال : 
وأصم ماروى ف الزيتون قول الزهرى مضت السنة فى زكاة الزيتون » أن 
يؤخذ من عصر زيتونه حتى بعصره , فيا سقت المماء أوكان بعلا العشر , 
دنها سق برش الناضم نصف العشر . وهذا موقوف لايعل اشتهاره » 
ولا مسج به على أأصديح . 

قال اليهق: وحديث معاذ بن جيل » وأبى مومى الأشعرى رضىاقه عنبما 
أعلى : وأولل أن يوخذ به . يعنى روايتهما « أن الى صلىاقه عليه وسل قال للها 
لا بءمهما إلى الين : لا تأخذا فى الصدقة إلامن هذه اللاصناف الآربعة : الشعير 
والحنطة » وار , والزبيب » ١‏ 

وأما الآثر المذكور عن ابن عباس فضعيف أيضا , والآثر المذكور عن 
أبى بكر الصديق رضى اقهعنه ضعيف أيضاً ذ كره الدافى وضعفه هو وغيره» 
واتفق الحفاظ على ضعفه ٠‏ واتفق أسمابنا فى كتب المذهب على ضعفه ٠‏ قال 
البيهقى : ولم يثبت فى هذا إسناد تقوم حجة , قال : والآصل عدم الوجوب . 
فلازكاة فييالم يرد فيه حديك يح , أوكان ف مدى ماورد به حدااك يح « 
وأما حديث بنى شبابة فى العسل فرواه أبوداود » واليهقى وغيرهما من رواية 
رو ن شعرب عن أبيه ؛عن جده بأسناد ضعرف » قال الترمذى فى جأمعه : 
٠‏ لاصرصح عن الى صلى الله عليه روسل فى هذا كبير شىء . قال البهقى : قال 
الترمذى فى كتاب العلل م قال البخارى : ليس فى زكاة السمل ثىء يصح . 
فالحاصل أن جمبع الآثار » والأحاديث النى فى هذا الفصل ضعيفة . انتهىكلام 

النووى . ش 
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الدييق بإسناد منقطاع , والراوى له عثمان بن عطاء ضعيف . قال : وأصح مافىق 
.الباب قول ابن شباب : « مضت ااسنة فى زكاة الزيتون » اح ٠‏ 


وقال فى [ التلخيص ] أيضاً فى أثر ابن عباس المذكور فى الزبتون : ذ كر 
صاحب [ المذب ] » عن ابن عباس , وضعفه التووى , وقد أخرجه ابن أرفه 
شيبة » وفى إسناده ليث بن أَبى سليم ٠‏ 


وقال ابن حجر أيضاً : روى الحا كم فى تاريخ « نيسابور » من طويق 
عروة , عن عائشة مرفوعاً و الركاذ فى خمس : فى البر , والشعير , والآعناب» 
والاخيل , والزيتون »» وفى إسناده عثمان بن عبد ألرحمن » وهو الوقاصى : 
متروك الحديث ٠‏ 

وقال ابن حجر فى الأاثر المذكور عن ألى بكر : أنه كان يأخخذ الركاة من 
حب العصفر » وهو القرطم .لم أجد له أصلا؛ وقال فى [ النلخيص] أيضاً 
فى خبر أخذء صلى الله عليه وسلم زكاة العسل » أخرجه الترمذى من حدسئه 
ان عمر أن رسول الله >لى اقه عليه وسلم قال: ه ف العسلكل عشرة أزقاق 
زق » , وقال فى إسناده مقال ٠‏ ولايمم » وفى إسناده صدقة السمين وهو 
ضعيف الحفظ . 


وقد خولف» وقال النساتى : هذا حديث منكر . ورواه البهقى » وقال : 
تفرد به صدة , وهوضعيف ء وقد تابعه طلحة بن زيد , عن مومى بنيسار» 
ذكره المر. زى , ونقل عن أحمد تضعيفه , وذكر الترمذى أنه سأل البخارى 
عنه فقال: هو عن نامع , عن البى صلى الله عليه وسلم مرسل ؛ ونقل امام فى 
تاريخ « نيسابور » عن أبى حاتم , عن أبيه » قال : حدث تمد بن بحى الذهل 
حديث كاد أن ملك . حدث عن هارم » عن أبن المبارك عن أسامة بن زيد » 
عن أ بيه؛ عن ابن عمر مرهو هآ و أخذ منالعسلالعشر » . قال أبوحاتم : وإنما 
هو عن أسامة بن زيد . عن هرو بن شعيبء عن أبيه » عن جده كذلك : 
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حدثناه عارم » وغيره قال : ولعله سقط من كتابه مرو بن شعيب » فد خيولله ' 
هذا الوم . 

قال الترمذى : وفى اليماب عن فيد الله بن عمرو ء قلت : رواه أبوداود « 
والنساتى من رواية عمرو بن الحارث المصرى ؛ عن عمرو بن شعيب ٠‏ عن 
أبيه عن جده قال: وجاء هلال أحد بنى متعان إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسل بعشور نحل له , وسأله أن يحمى وادياً يقال له« سلبة » لباه له , فليا 
ولمصم ركتب إلى سفيان بن وهب » إن أدى إليك ماكان يودى إلى رسول اق 
صل الله عليه وس من عشور تحله فاحم له سلبة » وإلا فإنما هو ذباب فيث 
بأ كله من يشاء . | 

قال الدارقطى : يروى عن عدسد أل رحمن بن الحارث 6 وابن لمءة ٠‏ عن 
عرو بن عيب 00 ٠‏ وروأه يحى بن سعيد الأانصارى » عن ءمرو بن 
شعيب ) عن عمر مرسلا, قلت فبذه علته » وعبد الرحمن , واين لميعة ليسا 
من أهل الإتقان , ولسكن تابعبما عمرو بن الحارث أحد الثّات » وتابعهما 
أسامة بن زيد » عن عمرو بن شعيب عند أبن ماجه , وغيره يا معضى . 

قال الترمذى : وفيسه عن أبى سيارة . قلت : هو الأتعى » قال : « قلت 
يارسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إن لى نحلا . قال : أد العشورء قال : قلت 
يارسول الله أ<م لى جبلبا » » رواه أبو داود , وابن ماجة ٠‏ واليييقى من 
رواية سلمان بن موسى » عن أبى سيارة , وهو منقطع . ش 

قال البخارى : ل يدرك ساييان أحداً من الصحابة » وليس فى زكاة العسل 
شىء لصح ؛ وقال أوعر : لانةوم بهذأ حدة . قال وعن أبى هربرة قارع : 
روآأه البيوتكى » وفى إسناده عمد أقه بن حرر » وهو متروك ,2 روأه أيضاً من 
حديث سعد بن ألى ذباب: ‏ أن النى صلى الله عليه وسل استعمله على قومه , ٠‏ 
وأنه قال لم : أدرا العشر فى العسل » وأ به عير ٠‏ فّيضه ء فباعه, ْم جعله 
فى صدقات المسلين 2666 وفىإسناده مير بن عمدالله ضدفه البخار ى اق الازدى» 
وغيرهما . 


م9١‏ أضواء البيان 

قال الشافعى » وسعد بن أنى ذباب » حك مابدل على أن النى صلىأقه عليه 
ول يأس فيه بثىء ؛ وأنه ثىء رآه هو فتطوع له به قومه » وقال الوعفر اق 
عن اأشافعى : الحديث فى أن فى العس ل العشر ضهيف ؛ واختيارى أنه لاروخذ 
مئة . وفال البخارى : لايصم فيه ثثىء . 

وقال ابن المنذر : ليس فيه ثىء ثابت » وفى [الموطأ] ون عد الله بن 
ألى بكر قال : جاء كتاب عمر بن عبد المزيز إلى ألى وهو بنى ألا يأخذ 
من الخيل »ولامن العسل صدقة », اتهى كلام ابن حجر بلفظه . 

وقال فى التلخروص ] أيضأ : إن حدرثك معاد , أنه ل بأخذ زكاة العسل « 
وأنه قال : «لم يأمرقى فيه رسول اقه صلى الله عليه وسل بشىء » » أخرجه 
أبوداود فى [ المراسيل ]» والخيدى فى [مسنده], وابن أبى شيبة ؛ والبيقي .. 
من طريق طاوس عنه » وفيه أنقطاع بين طاوس ومعاذء لكن قال البيبقى : 
هو قوى , لآن طاو سا كان عارفاً بقضايا معاذ : 

قال مقيده عفا الله عنه : ولاشك أن راج زكانه أحوط , وهو مذهب 
الإمام أحمد ‏ رحمه اقه ونقله صاب [ المغنى | عن مسكصول , والزهرى » 
وسابان بن مومى , والأوزاعي ٠‏ وإسحاق . 

وحجتهم الأحاديث التى رأيت » ولاثىء فبه عند مالك , والثسافعى فى 

[ الجديد ] , وابن أبى ايلى , والحسن بن صالم, وابن المنذر » وغيرثم . 

وحجتهم عدم حعة ما ورد فيه , وأن الآصل براءة الذمة » وأنه مائع 
خارج من حيوان فأشبه اللين.. 

وقال أبوحنيفة : إن كان فىأرض للعششر نفيه الركأة » و إلا فلا زكاة فيه» 
ونصاب العسل » قيل : خمسة أفراق وهوةول الزهرى » وقيلل: خمسة أوسق 
ويه قال أبوبوس ف » وحد . 

وقال أب و حن.فة : يجب فقلِله وكثيره ؛ والفرقسةة ءعشررطلابالءراق « 
وقيل : ستون رطلا » وقيل : مائة وعشرون رطلا؛ وقيل : ثلاثة صم » 
دقيل : غير ذلك ٠‏ قاله فى [ المغنى ] . 
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وأما الحبوب , فلاتجب الركاة عند الشافعى إلا فا يقتات : ويدخر منها » 
ولازكة عنده فى ثىء من الفواكه الى لانقتات »ولا تندخر, ولا فى ثىء 
من الخضراوات 6 فُذهيه يوافق مذهب مالك 5 قدمنا, إلا أن الشافىى لا د : 
بعض الآنواع إلى بعض » ومالك ينم القطاتى بعض_ إلى بعض ف الركاة » 
وكذاك القمح ٠‏ وااشعير ٠والأسلت‏ 2 ؟] تقدم 0 


وأما مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله فبو وجوب الركاة فماتنيته اللأرض 
: ما بيبس » وسقى ؛ بما يكال . فأوصاف اأارك عنده مما تذيته الارض ثلاثة : 
وفى اللكيل » والبقاء » واأييس ؛ فاكان كزلك من الحدوب والقار وجمت فيه 
عنده , سواء كان قوتاً أم لا » وما لم يكن كذ لك ل تب فيه ؛ قتجب عنده فى . 
الجنطة والشعير, والسلتء والآرزء والذرة ٠‏ والدخن » والقطاتى كانافلاء 
والعدس « وألخص « والآابازير كادكون « والسكر اويا 2« والبزر كبزر 
الكتان » والقئاء » والخيار » وحب البقول » كالرشاد , وحب الفجل , 
والقرطم ‏ والسمسم » وتو ذلك من سائر الحبوب . كا يحب عنده أيضاً فيا 
جمع الأوصاف المذكورة من الثار» كالمر والزبيب والأوز والفستق والبندق» 
ولازكاة عنده فى ثىء هن الفواكه : كالذوخ والإجاص والكثرى والتفاح 
والتينوالجوزء ولافثى. هن اضر : كالقثاء» والخيار وااماذيحان» واللفت» 
والجزر 6 ونيو ذلك . 


ويردى نحو ماذكرنا عن أحمد فى الوب » عن عطاء» وأنى بوسفه 
وعمد , وقال أبوعبد الله بن حامد : لاشىء فى الأبازير» ولا البزر » ولاحبه 
البقول 

قال صاحدب [ المغنى ] : ولءله لابوجب الركاة إلافها كان قوت » أو 
أدما ؛ لآن ماعداه لانض فيه» ولاهو فى معنى المخصوص . فيبقى على النق 
الآصلى , ولا زكاة فى هثهور مذهب أحمد - رحمه الله فيها ينبت من المباح 
ألذى لا ملك, إلا بأخذه : كاليطم وشعير الجبل » وبزر قطونا » ويزراابقلة » 
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وحب الهام » وبزد الأشنان » ونحو ذلك ٠‏ وعن القاضى أنه تحبفيه الركاة, 
إذا نب بأرضه . 

والصحيح الآول : فإن تساقط فى أرضه حب ك<نطة مثلا فنيت » ففيه 
الوكاة , لآنه ملك , ولا يحب الركاة فها ليس بحب , ولا مر سواء وجد 
فيه الكيل والادخار ب أو م يوجدا ء فلا تجب فى ورف مثل ورق السدر . 
والخطمى, واللاشنان, والصعتر , والأس , ووه ؛ لانهليس بمنصوص عليه : 
ولا ف معى المنصو ص ؛ ولازكاة هده ف الآزهار : كالر عفر إن والعصفر 0 
والقطن ؛ لأنها ليست بحب ؛ ولا تمر ؛ ولاهى يكيل ؛ فل تجب فيها زكأة ؛ 
كالخضراوات . 

قال الإمام أحمد رحمه اقه: ليس فى القطن ثىء ؛ وقال: ليس فى 
(لزعفران زكاة ؛ وهو ظاهر كلام الخرق ؛ واختيار أبى بكر . قاله ابن 
قدامة فى [ المغنى ]. 

واختلفت عنأحد ره اقه ‏ الروابة فىالربتون ؛ فروىعنه ابنه صا 
أنفيه الركاة وروى عنه أنه لازكاة فيدوهو اختيا رأ بى بكر وظاهركلامالخرق 
يقتضيه. قاله أيضا صاحب المغنى؛ وأما أبوحئيفة_رحه الته إنه قائل بوجوب 
الزكاة ىكل ماتنيته الأرض طعاماً كان أو غيره » وقال أبويوسف عنه إلا 
الطب و الحشيش » والقصب والتين» والسعفوقصب الذريرة ٠‏ وقصبالسكر 
أه . والذريرة : قصب يحاء به من الئد »كقصب النشاب ) أحمر تدارى به 
ومن قال مثل قول أبىحنيفة النذعى, وروى نحوه عن عمر بن عبدالعزيز» وهو 
قول حماد بن أنى سلبان شيخ أبى حنيفة ونصره ابن العربى المالى فى أحكامه . 
قال : وأما أبوحنيفة خعل الآية مرآته فأبصر المق هذا هو حاصل مذاهب 
الآئمة الآربعة رضى أقه عنوم فى تعيين ماتجب فيه الركاة ما تنيته الأرض » 
وسنشير إن شاء الله إلى دليل كل واحد منهم فيها ذهب إليه . 


أما أبوحئيفة : ققد احتج على وجوب الزكاة ىكل مائنيته الارض من 
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قليل وكثير بعموم هذه الآية الكريمة التى نحن بصددها . لآن اقه قال فيها 
( وآنواحقه يوم حصاده ) الآبة ويعموم قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا 
أنفةوا من طيبات ما كسينم “وما أخر جنا لم من الأرض ) الآية . وبعموم 
قوله صلى الله عليه وسل « فما سقت السماء العشر » الحديث ول يقبل نخصيصه 
تحديث « ليس فما دون خمسة أوسق صدقة » لآن القاعدة المقررة فى أصوله 
رحمه الله أن العالم قطعى الشمول » والتناول لميع أفرادهكا أشار له فى د مراق 
السعود » بةوله : 
وهو عل فرد يبدل حتما وفهم الاستغفراق ليس جزماً 
بل هو عند الحل بالرجحان و القطع فيه مذهب النعمان 


فا كان أقل من خمسة أرسق بدخل غنده دخولا يجزوماً ب4 ف .وم 
الآيات المذكورة 6 والحديثك 5 فلا يلزم عنده مخصيص العام بالخاص 6 بل 
يتعارضان وتقديم مادل على الوجو ب أولى من تقديم مادل علىغيره للاحتياط 
قْ الخروج من عودة الطلب 3 


وأا مالك والشافعى رحمهما الله تعالى ‏ فحجتهما فى قولهما : إنه لازكاة 
فى غير النخل والعنب من الأشجار , ولا فى شىء من الحبوب إلا فيما يتات 
ويدخر . ولا زكاة فى الفواكه ولا الخضرارات , لآن النص والإجماع دلا 
على وججوب الزكاة فى المنطة والشعير « والغر والزببب . وكل واحد مها 
مات مدخر فاألحقوا بباكلما كان فمعناها لكونه مقتاتاً ومدخراء ولميريا ' 
أن فى الأشجار مةتاتاً ولا مدخرآ غير التتمر والزبيب » فلم إشماركهما فى العلة 
غيرهما من القار » و لذا قال جماعة من أكداب ماللك بوجربما فى التين على 
أصول مذهب مالك لآنه كاد بيب فى الافتيات والادخار . 

.وقال ابن عبد اابر : الظاهر أن مالكا ماكان يعل أن التين كذلك وأما 
الحسوب فيوخذ فنها الافتيات والادخار فألحةا بالحنطة والشعير كل ماكان . 
مقتاتاً مدخر! كالأرز والذرة والدخن والقطاتى وو ذللك ‏ فمو إلحاقمنهما- 
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سر همأ ألله_للسكوت بالمنطوق يجامع العلة الى هى عند هما الافتياتوالادخار»ه 
لآن كونه مقتانا مدخراً مناسب لوجوب الصدفة فيه . لاحتياج المسا كين 
إلى قوت بأ كلون منه ويدخرون . 

وأما أحمد ‏ رحمه اقه ‏ فحجته فى قوله إن اازكاة تجب فيما ببق وبيس 
ويكال أن مالا ببس ولاببقى كالفواكه والخضراوات لم نكن تؤخذ منه 
الركاة فى زمنه صلى لله عليه وسلم ولازمن الخافاء الرأشدين . 

وددله فى اشتراطه الكيل قوله صلى اه عليه وسلم « ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة » . قال : فبين/انى صلى اقه عليه ول أن حمل الواجب فه 
الوس.قوهوخاص بالمكيل سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى . 

وأما دليل اوور هنهم مالك والشافعى وأحمد رحمهم اقه على أن الفواكه 
والضراوات ٠‏ زكاة فيها فظاهر » لأنالخضراوات كانت كثيرة بالمدينةجداً 
والفوا كه كانت كثيرة بالطائف ء ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن 
أحد من أصحابه أنه أخذ الركاة من ثىء من ذلك . 

قال القرطى : فى تفسيره هذه الآية وقد كان بالطائف الرمان والفرسك» 
والآاترج ؛: فا اعترضه رسول اه صلى أق عليه وسأم : ولا ذكرهء ولا أحد 
من خافائه » فات : وهذا وإن لم يذكره فى الآ<كام هو الصحيح ف المسألة 
وأن الضراوات ليس فيها ثىء » وأما الآ.ة فقد اختاف فيها : هل هى حكة 
أو منسوخة » أو مولة على الندوب ؟ ولا قاطم يبين أحد حاملها بل القاطعم 
المعلوم ماذكره ابن بكير فى أحكامه أن الكوفة افتتحت بعد موت النى صلى 
الله عليه وسل, وبعد استقرار الاحكام بالمديئة . أفيجوز أن يتوم متوثم » 
أو عن له أدتى به برة أن تكون شر بعة مثل هذه عطأت فلم يعمل بها فى دار 
الحجرة ومستقر الوحى » ولا خلافة أنى بكر حتى عمل بذلك الكوفيون ؟ 
إن هذه لمصبية فيمن ظن هذاء أو قال به . قلت : ومما يدل على هذا من معنى 
التنزيل قوله تعالى : 9 يا ألما الرسول باخ ما أنزل إليك من ربك ؛ وإن لم 
تفعل فا بلغت رسالته ) أتراه يكنم شيا أمر بتبليغهأو بيانه ‏ حاشاءمنذلك-. 
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وقال تعالى : ل( اليوم أكلت لك دينكم ) » ومن كال الدين كونه لم يأخق 
من الضراوات شيئًا . وقال جابر بن عيد أللّه رذضى الله عنبما - فا روأه 
الدارقطنى : إن المقانى كانت نكو ن عندنا خرج عشرة أ لاف فلا 1 ن فا 
ثىء . وقال الزهرى والحسن : ترق أثمان الخضر إذا أبنعت وبلغ الأن ماننتى 
ددم » وقاله الأوزاعى فى من الوا ٠‏ ولا حجة . فى قوغهالما ذكرنا . 

وقد روى الترمذى عن معاذ : أنه كتب إلى النى صلى الله عليه وسلم سأله 
عن الخضرارات وهى البقول فقَال : لس فيها شم وقد روى هذا المعنى عن 
جابر وأنس وعلى وتمد بن عبد الله بن جحش وأبو موسى وعائشة . ذكر 
أحاد ثم الدارقطنى ‏ رحمه الله وقال الترمذى ليس يصم فى هذا الباب عن 
الزى صلى الله عليه وسلم ثثىء » واحتج يعض أصاب ألى حنيفة ‏ رحمه الله 
تحدابث صالح بن هومى عن منصور عن إبر اهم عن الأسود عن عائشة قالت: 
قال رسول الله صلى الله عايه وسل : « فيا أنبتت الأرض من الخضر زكاة » 
قال 5 عر : وهذأ حدرث ل بروه من ثقات أصماب منصور أحد هكذا » 
وإ[مما هو من قول إبر أهبم . قلت وإذا سقط الاستدلال من جبة السنة لضعف 
أسانيدها م ببق إلا ما ذ كرناه من مخصيص عموم الآبة , وعهوم قوله صلى اقه 
عليه وسلم فها سقت اسماء العشر بماذ كرنا اه كلام القرطى . 


وحجة من قال : بأنه : لازكاة فى غير الآربعة الجمع عليهاالتىهى الحنطة 
والشعير والمر واازبيب هى الأحاديث التى قدمنا فى أول هذا المبحث » 
وفمها حديك معاذ رأنى مومى الذى تقدم عن اليه أنه قوى متصل . وقال 
أبو وف وعمد : ليس فى شىء من الخضر زكاة إلا ماكانت له مرةباقية» 
سوى الزعفر أن رنحوه تمايوزنففيء الركناة وكان»#ديعتب رف العصفر والكتان 
البزر . فإذا بلغ بزرهما من القرطم والسكتان شمسة أوسق . كان العصفر » 
والكتان تبعأ للبزر وأخذ منه العشر أو نصف العشر , وأما القطن فليس. 
عنده فيما دون خمسة أحمال شىء » وال ثلاتمائة من بالعراق » والورس- 
. دالزعفرآن ليس فيما دون خسة أمنان منهما شىء فإذا باخ أ حدهيا خمسةأمنان - 
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كانت فيه الصدقة » وقال أبو يوسف وكذلك قصب السكر الذى يكون منه 
السكر ء ويكون فى أرض العشر دون أرض الخراج فيه مافى الزعفران » 
وأوجب عدك الملاك بن الماجشون الركاة فى أضرل الؤار دون البقول » وهو 
عخااف لا عليه أهل مذهيه مالك وأصحابه . قاله القرطى . 

من قال لازكاة 5 الرمان وم بود العلياء .رمن قاللازكاة فق الزيتون 
يلزم على قولكل منهم أن تنكون الآية التى نحن بصددها التى هى قوله تعالى 
© وآنوا حقه يوم -صاده 4 منسوشة أو مراداً بها غير الركاة لاما على تقدير 
أنها كة , وأنها فى الركاة الفروضة لايمكن معباالقول بعدم زكاة الزبتون 
والرمان , لامها على ذللك صر>ة ذبها . لآن المذ كورات فى قوله تعالى( رالنخل 
والردع عنتافاً أكاه , والزيتون والرمان متشاباً وغير متشابه )4 يرجع إى 
كلها الضمير فى قوله : ( كلو من مره » » وقوله : ١‏ وآتوأ حقه يوم حصاده )4 
كا هو واضح لا لبس فيه . فيدخل فيه الزبتون والرمان دخرلا أوليا لاشك 
فيه , فقول أ كش أهل الع بعدم الركاة فى الرمان يقوى القول بنسخ الاية » 
أو أنبافى ذبر الركاة المفروضة - واله تعالى أعل - وعن ألى بوسف أنه 
أوجب الركاة فى الحناء . واعلم أن مذهب داودبنءل الظاهرى هذه المسألة 
قوى جدآ من جبة النظر . لآنه قال ما أنبتته الأرض ضر بان موسق وغير 
موسق» ذا كان موسةأوجمت الزكاة يا بلغ منه خمسة أ وسق لقو له صل الله عليه 
وسلم «ليس فيا دون لمسة أرسق صدنة ولازكاة فيما دونها مله » 
وماكان غير موسق فق قليله وكئبره الركاة اعموم قوله صلى الله عليه وسلم : 
«فيما سةت اأساء العشر » و لابخصص بحديث ليس فيمأ درن غّوسة أفسق 
صدقة لآنه غير موسق أصلا . قال مميده  :‏ عفا الله عنه ‏ وهذا القول هو 
أسعد الأفرال بظاءر النصوص وفيه نوع من ابجع بينها إلا أنه يرد عليه 
ماقدمنا من أنه صلىأقه عليه و سلم ١‏ يعر ض للخضرارات مع كثرتها فالمدنة 
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ولا الفوا كه مع كثرتها بالطائف , ولوكان الحموم شاملا لذلك لبينه صفى الله. 
عليه وسلم » وإذا عرفتكلام العلماء فى تعيين ما تجب فيه الركاة وأدلة أقو الهم 
ماذكرنا. 0 
فاعلم أن جمرور العلماء قالو! لا تيجب الركاة إلافى خمسة أوسق فصاعداً 
لقوله صلى الله عليه وس : « ليس فها دون خمسة أوس.ق صدنة ع الحديث . 
أخ رجه الشيخان من حدرثك أنى سعيد الدرى رذق الله عله ومس من 
حدبثك جابر - رضى أله عنه. 
ومن قال بهذا الآمة الثلاثة : مالك وااشافعى وأحمد ‏ رحهمالله_وأاييم 
وهو قول أبن عمر وجابر وأنى أمامة بن سمل , وعدر بن عبد العزيز وجابر 
أبن زيد »والحسن وعطاء ومكحول والك والنخعى ,وأهلالمدينة والثورق 
والآوز اعى وابن أفى ليلى » وأنى يوسف وعمد وسائر أهل العم , ! نقله 
عنهم ابن قدامة رغيره. 
وال ابن قدامة فى المغنى : لا نعل أحداً خالف فيه إلا أباحنيفة » ومن 
تأبعه ومجاهداً , وقد أجمع جمبع العليام على أن الوسق ستون صاعاً . وهو 
بفتح الواو وكسرها واافتح أشبر وأ صم ٠‏ وقيل : هو بالسكسر اسم وبالفتح 
مصدر , ويجمع على أوسق فى القله وأوساق وعلى وسوق فى الكثرة . واعلم 
أن الصاع أربعة أمداد مده صلى الله عليه وسل . والمد بالتقريب . ملء اليدين 
المتوسطتين لا مقبوضتين ولامسوطتين » وتحديده بالضبط وزن رطلوثلثك 
بالبغدادى فبلغ الخسة الآوسق من الأمداد ألف مد ومائتا مد » ومن 
الصيعان ثلامائة » وهى بالوزن ألف رطل وستهائة رطل . والرطل : وزن 
مائة وثمانية وعشرين درهما مكداً ؛ زأد بعض أهل العل : أربعة أسباع درم » 
كل در وزن خخمسين وخسسى حبة من مطلق الشعير ما حرره علماءالمالكية» 
ومالك رحمه !_من أدرى الناس يحقيقة المد والماع كا هو معلوم ؛ وقبل 
فيه : غير ما ذكرنا . 
وأما الحسكم الثالك من أحكام هذه المسألة الثلاثة المذكورة فى أول هذا 
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البحث وهو ثعيين القدر الواجب إخراجه . فلاخلاف فيه بين العلياه 
وهو العثر فيا ليس فى سقيه مسسقة ,كالذى يسقيه المطر أوالنهر أو عروقه 
فى الأرض ء وأما ما يسق بالآلية كالذى يسقى بالنواضح ففيه نصف العشر » 
وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وس من -حددثك جابر وابن عمر » فإن سق 
تارة بمطر السماء مثلا وتارة بالسانية فإن استويا فثلاثة أر باع العشر بلاخلاف 
بين العلماء وإن كان أحد الآمرين أغلب . فقيل: يغلب الآ كثر ويكون 
الآقل تبعاً له وبه هال أجمد وأبو <نيفة والثورى وعطاء . وهو أحد قولى 
الشافعى » وقيل : يؤخذ بالتقسيط . وهذان القولانكل منبما شبره بعض 
المالكية ؛ وحكى بءضهم رواية عن مالك : أن المعتبر ماحبى به الزرع دتم » 
ومن قال بالتقسيط من انا بلة ان جامد فإن جول المقدار وجب العشر 
احتياطاً »يا نص عليه الإمام أحمد بن حنيل ‏ رح الله فى رواية عبد الله . 
اله فى المننى . وعلله بأن الآصل وجوب العشر و[ما إسقط نصفه بتحةق 
الكلفة . وإذالم بتحةق المسقط وجب البقاء على الأصل وهو ظاهر جدأ . 
وإن ا+تاف الساعى ورب المال فى أهما سقى به أ كثر ؟ فالقول : قول رب 
المال بغير بمين » لآنالناس لابستحلفون على صدقانهم » ولا وقص فى الحبوب 
والقار. بل كل ما زاد على النصاب أخرج منه بده 1 


مسائل 'تتعلق هذا المبمث 


المسألة الآولى : قد قدمنا إجماع العلماء على وجوب الركاة فى اثمر 
والزييب ٠‏ وججموورثم على أنهما خرصان إذا بدا صلاحبما ٠»‏ لآن المالكين 
يحتاججون إلى أكل الرطب والءنب . فبسبب ذلك شرع خرص الدر والعنب , 
وغخرص كل واحد هنهما شجرة شجرة - حمى عل قدر ماق الجيع الآن 
من الأوساق . ثم يسقط منه قدر ما ينقصه الجفاف ٠.‏ فلو كان فيه خمسة 
أوسق من العنب أو الرطب وإذا جف كانت أربعة أوسق مثلا . فلا زكاة 
فيه , لآن النصاب معتبر من المر وازبيب اليابسين , لا من الرطب والعنب 


نيوو الأنا م 
وإذا خرص على الوجه الذى ذكرنا خلى بين مالكيه » وبينه » وبعد الجذاذ 
يأتون بقدر الركياة على الخرص المذ كور مرا أو زبيباً » وبذلك يحصل المع 
بين الاحتياط للفقراء والرفق بأرباب المٌار ٠‏ فإن أصابته بعد الخرص 
-جانمحة أعتبرت وسقطت زكاة ما اجتاحته الوانمة ٠‏ فإن بقى بعدها خمسة 
أوسق فصاعداً أخرج الزكاة وإلا فلا . ولا خلاف ف الجائحة بعد الخرص 
بين العلياء . 

ومن قال خرص النخيل والأاعناب : الآثمة الثلاثة : مالك , والشاففى , 
وأحد رجهم الله تعالى ‏ وعمر بن الخطاب وسهل بن أنى حثمة » وموان 
والقاسم بن عمد ء والومن وعطاء والزرهرى وعمرو بن ديثار وعيد لكريم 
ابن أنى الخارق ٠‏ وأبو عبيد , وأبو ثور »وأ كثر أهل الملكا نقله عنهم ابن 
غدامة فى المنى : وح عن الشعءى أن الخرص بدءعة . ومنعه الثورى » وقال 
أبو حنيفة وأصحابه : الخرص ظن وتحمين لايزم به حم » وإنماكان الخرص 
تخويفاً للقائمين على الغار لثلا يخونوا» فأما أن بازم بحم فلا . 


قال مقيده عذا اللهءنه : لامفق أن هذا القول تبطله نصوص السئةالصحيحة 
الصريحة , فن ذلك ما أخرجه الشيخان فى تيحبما من حديث ألى حميد 
الساعدى رضى الله عنه . قال : خرجنا مع رسول صلى أله عليه وسار فى 
غزوة « توك » فآتينا وادى القرى على حديقة لامرأة ؛ فقال رسول أنه 
عصلى أله عليه وسل : اخرصوها ء تقرصتاها . وخرصها رسول انه صلل اله 
عليه وسلر عشرة أوسق » وقال : احصها حتى نرجع إليك , إن شاء الله » 
وانطلةنا حى قدمنا تيوك » فذكر الحديث . 


قال : « ثم أفبانا حى قدمنا وادى القرى , فسأل رسول اله صلى أنه عليه 
وسا المرأة عن حديقتها 1 بلغ ثمرها ؟ الت : بلغ عشرة أوسق ل فهذأ 
ا الحدرثك المتقق عليه دليل وأضح على مشروعية الخرص ا ترى . 


رعن عتاب إن أسيد رضى الله عنه : « أن النى صلل اله عليه وسل كان 
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يبعث على الناس من مخرص علمم كر وموم وتمارسم » أخرجه أبو داود ٠‏ 
والقرمذى ؛ وابن ما جه واءن حبان . وعن هتاب رضى الله عنه أيضأ قال : 
«أمم رسول اه صلى الله عليه وسلم أن خرص العنب » ؟ا يخرص النخل 
فتوخذ زكاته زبسا كا تو خذ صدقه النخل ثمراً » » أخرجه أيضا أبو داود » 
والترمذى , والنساتى واءن حبان» والدارقطى . 

والتحقيق فى حديث عتاب هذا » أنه من مراسيل سعيد بن السيب 
رحمه القه تعالى » لآنه لم درك عتابا , لآن مواد سعيد فى خلافة عمر » وعتاب 
مات يوم مات أبو بكر رمى الله عنهما وقد أثبت الحجة بمراسيل سعيد كثير 
ممن يقولون بعدم الاحتجاج بالمرسل , وقال النووى فى شرح الموذب : 
إن من أصحابنا » من قال يحتج مراسيل ابن المسيب مطلقاً » والآوضم أنه إما 
حت مر أسيله . إذا أعتضدت بأحد أربعة أمور : أن سند أو يرسل من جبة 
أخرى ء أو ,قول به بءض الصحابة أو أ كثر العلياء . وقد وجد ذلك هنا » 
فقد أجمع العلياء من الصحاءة والتابءين ومن بعدثم على وجوب الركاة فى 
المر » والزبيب . 

قال مقيده عفا الته عنه : بما ذكره النووى تعل اتفاق الشافعية على 
الاحتجاج بهذا المر سل ٠‏ والآثمة الثلاثة يحتجون بالمرسل مطلقاً فظور إجماع 
المذاهب الاربعة على الاحتجاج مثل هذا المرسل ٠‏ وروى هذا الحديت 
الداردطى بسند فيه الواقدى متصلا . فقال عن سعيد بن المسيب » عن المسور 
إن غرمة عن عتاب بن أسيد , 

وعن عائشة رضى اق عبا الت : «كان رسول اقه صلى القه عليه وسل 
يبعث عبد الله بن رواحة فبخرص 'انخل حين يطلب قبل أن يؤكل منه»ثم يخير 
جربا حددة بذ ك الخر ص أذ يدترنه إليم بذاك الثر ص + لك حهى 
الزكاة قبل أر تؤكل القار وتفرق » أخرجه أحن وأو دأود» وقد أعل بأن 
فيه وأمسطة بين ابن جر بج والزهرى 0 دم يعرف 2 وقد رواه عمد الرزآق : 
والدارقطنى بدون الواسطه الأذ كورة وابن جريج مداس فلعله تركبا تدليساً 
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قله ابن حجر , وقال ذكر الدارقطى الاختلاف فيه قال : فرواه صالح بنأنى 
الاخضر عن الزهرى عن ابن المسيب عن أفى هريرة رارق معمر ومالك 
وعقيل » فل بذ كروا أبا هريرة » وأخرج 5 داود من طريق أبن ريج > 

أخب رقي أبو ال يبر أنه مع جأ, 1 يقولخخرصبا انرواحة أربمين أ اتودقى: 


وقال اءن حجر ف التلخيص : أيضاً روى أحمد من حديث ابن عمر «أنه 
صل الله عليه وسلم بعث عبد اقه بن رواحة إلى خيبر خرص عليبم» الود مقه. 

وروى أبو داود والدارقطى من حدديث جابر 3 لما فتتح الله على رسوله 
خيبر أقرمم » وجعلبا بينه وبينهم » فبعث عبد الله بن رواحة فخرصبا عايهم »> 
الحديث ورواه ابن ماجه من حديث أبن عباس ٠‏ 

ودوى الدارقطنى عن سهل بن أنى خيثمة « أن رسول الله صل الله عليه 
وسل بعث أباه خارصاً خاء رجل » فقال : يارسول اله إن أبا خيثمة قد زاد 
على » الحديث ء ثم ذكر ابن حجر حدنثك عتان » وعحودرثك عائشة أللذن 
قدمئاهها 6 ثم قال وفى الصحابة « لآبى نعيم من طريق الصلت بن زبيد بن 
الصلت عن أبيه عن جده « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على 
الخغرص , فعَال : أثيت لنا الاصف . وأيق لهم النصف ٠‏ فإنهم يسرةون » 
ولا نصل [لمم » ٠‏ 

فبذا الذى ذ كر نا كله تعلم أن الخرص حم ثابت عن رسول اله صلى أله 

8 عليه وسل لاظن ومين باطل , بلى هو اجنهاد ورد به الشرع فى مءرفة قدر 

الْر وإدراكه بالخرص الذى هو نوع من المقادير والمعابير » فهو كتقويم 
المتلفات ووقت الخر ص حين بسبدوصلاح آل رءكا قدمنا لما قدمنا » منالرواية 
٠‏ بأنه صل الله عليه وسل, كان يبعث الخارص فيخر ص و هم الاخل دين 
يطبب قبل أن يؤكل » , ولاخلاف فى ذللك بين العلياء ٠‏ 

واججوور القائلون بالخغرص اختلفوا فى حكمه , فقيل : : هو سنة 2 لآن 
النى صلى اقه عليه وسلم »كان يأمر به » وقيل : واجب لا تقدم فى حديث 
عاب من قوله ا« أي رسول لقصل أللّه عليه وسام أن خرص العنب » 
ا السان ؟ 6 
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الحديث المتقدم , قالوأ : الامن الوجوب وللآان إن رك الخذر ص فل ضيع 
شىء من دق الفقراء 5 والاظور عدم الوجوب 4 لان ححّ الم بأن هنا 
| لاص واجب استوججوب تركه الحقاب حتاج إلى دليل ظاهر قوى ٠‏ والله 
ان أعلم . 

واختلف العلياء القائلون بالخرص هل على الخار ص أن يتركشيئاً , فقال 
جعض العلاء : عليه أن يقرك الثلث أو الربع لمارواه الإمام أحد » وأصماب © 
السنن إلا ابن ماجه , وابن حبان , والحا ىم وصححاه عن سل بن أنى حثمةرضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام « إذا خرصت فخذوا . ودعوا 
الثلث » فإنلم تدعوا الثاث فدعوا الربع » فإن قل فى إسناده عبد الر+ن بن 
مسعود بن تيار الراوى عن سهل بن ألى حثمة ٠‏ 

وقد قال البزار : إنه انفرد به » وقال ابن القطان لايعرف حاله, فالجواب 
أن له شاهداً بإسناد متفق على ته » أنعمر بن الخطاب أم به ٠‏ قالهالحاكم, 
ومن شواهده مارواه ابن عبد البر عن جابر مرفوعاً « خفذوا ء فى الخرص» 
الحديث 2 وق إسناده أبن يعة ٠‏ 

ومن قال مبذا القول الإمام أحمر , وإسحاق 6 واللينث 0 وأبو صيد 
وغيرثم » ومشبور مذهب ماللك ؛ والصحيح فى مذهب الشافى أن الخارص 
لارترك شيا . 

قال مقيده عفا الله عنه : والقول بأنه يترك الثلث أو ألربع هو الصواب 
ولآن الناسيحتاجون إلى أن يأكلوا ويطعمواجيرا:هم وضيوفهم, وأصدقاءهم» 
وسوالهم : ولآن بعض الثمر يقساقط وتفتابه الطير وتأكل منه المارة ٠‏ فإن 
لم يترك لهم الخارص شي . فالظاهر أن لحم الآكل بقدر ما كان يلزم إسقاطه, 
ولا بحسب عليوم . 

وهذا مذهب الإمام رحه الله » وهو مقنتضى مادل عليه الحديث المذكورء 
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فإن زاد الثمر أو نقص عنما خرصه به الازص »ء فقال بعض العلداء : لازكاة '. 
عليه فيما زاد »رتلومه فيما نقص » لآنه - مضى . 

وقال بعضوم : يندب الإخراج فى الزائد» ولا تسقط عنه زكاة ما نقص ل 

قال مقيده عنا اله عنه : أما فيما بينه وبين اقه . فلا شك أنه لاتجب عليه. 
زكاة شىء لم بوجد وأمافيا بينه وبين الناس ء فإنها فد يجب عليه قال خليل 
ابن إسحاق المالى فى عةتصره : وإن زادت على تخريص عارف فالاحب 
الإخراج » وهل على ظاهره أو الوجوب تأويلان . 

قال شارحه المواق من المدونة : قال مالك : من خرص عليه أربعة أوسق 
فرفع خمسة أوسق أحببت له أن يزى ابن يوذسء قال بعض شيوخنا : افظه 
أحييت واهنا على الايحاب رهو صوابكالحام بحم بحم م ينظور أنه خطأ 
راح نعرفة »على هذ احلها الآ كثرء وحملما أنرشد « وعياض على الاستحياب. 

فال مّ.ده عفا الله عنه : ووجووب الزركاة فى الزائدة هو الأظور ٠‏ وعليه 
أكثر المالكية , وهو الصحيح عند الشافعية » وأما النقص » فإذا ثبت سيئة 
أنها نقصت عما خرصت به , فا اظاهر أنه تسقط عنه زكاة مانقصت بهء وإن 
إدعى غلط ااخارص . 

فقد قال بعض أهل العم : : تقل دعو اه لآن الخاص أمين ٠‏ وقال 
بعض العذاء : تقبل دعواه غلط الخارض » إذاكانت مشيية ٠‏ أما إذا كانت 
بعيدة , كدعواه زيادة اللصف “أو الثلثين , فلا يقبل فوله فى اجميع ' وهل[ 
التفصيل هر مذهب الثنافعى وأحمد » إلا أن بعض الشافعية قال : بسةط عنه 
من الكثير الذى أدعى قدر الدقص الذى تقيل دعوآه فيه ٠‏ وأما إن أدعى أن 
الخاص جار عليه عر فلا تقل دعو أه عليه بللا خوف » كا لو اد جور 
الحام 6 أ و كذب الشاهد . وكذا إذا ادعى أنه غلط فى الخرص » و نين 
قدر مازاد لم يقيل منه نص عليه عداء الشافعية ٠‏ وإن أدعى رب الثمر أنه 
أصابته جائمة أذهيت بعضه , فالظاهر تصديقه فيءا يشيه قوله كالو اذعى 
أن بعضه مرق بالليل مثلا قيل بيمين . 5 
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وقيل : لاو إن أضاف هلاك الثمرة إلى سيب يكذبه الهس يكأن شول 
هلكت بحريق وقع فى الجرين فى وقت كذا , وعلينا أنه م يحترق فى ذلك 
الوقت لم يلتفت إلى كلامه ‏ فإن علم وقوع السبب الذى ذ كر ( وشحموم 5 
صدق بلا مين , وإن انهم حاف » قيل : وجوباً » وقيل : استحباباً .وإن 
يعرف عدم السبب المذ كور ولا وجوذه 0 فالصحيح أنه يكلف بالبينة على 
وجود أصل السبب ء ثم القو لقوله ف الحلاك به, وهذا التفصيل الآخيرلاشافعية 
ذكره النووى فى شرح المهذب » ووجبه ظاهر « واه تعالى أعل . 


وجمبور العلياء على أنه لا خرص غير القر » والزبيب » فلا خرص 
الزيتون والزرع ولا غيرهما, وأجازه بعض العلاء فى الزيتون اعادة 
بعضبهم فى ساتر الحبوب . والصحيح أنه لا يحوز إلا فى المر والعنب 
كثلاثة أمور : 


الأول : أن النص الدال على الخرص ل يرد إلا فييما يا تقدم فى حدسعه 


عتاب بن أسيد وغيره من الأحاديث . 


الشانى : أن غيرهما لبس فى معناهما , لآن الحاجة تدعو غالبا إلى أ كل 
الرطب قبل أن يكو ن مرا , والعنب قبل أن يكون زيبباً » وليس غيرهما 
كذلك الثالث : أن ثمرة النخل ظاهرة مجتمعة فى عذوقها » والعنب ظاهر - 
أيضاً يجتمع فى عناقيده » فحرزهما ممكن بخلاف غيرهما من الحبوب , فإنه 
متفرق فى شجره والررع مستتر فى سفبله . 

والظاهر أن ماجرت العادة بالحاجة إلى أ كله لا بحسب »ء لا قدمنا , 
وقال المالكية يحسب عليهم كلما أ كلوه من الحب , ولا بحسب ما تأ كلة 
الدواب فى درسما . 

المسألة الثانية : لا يوز إخراج ز كاة القار إلا من القر اليابس والزييب 
اليابس , وكذلك ز كاة الحبوب لا موز [خراجما » إلا من الحب اليابس 
بعد التصفية , وهذا لاخلاف فيه بين العلداء » وأجرة القيامعلىالقاروالحدوبه 


585 


| سورة الأنعام يلف 
حى تبس و تصفى من خالص مال رب القرة والزرع» فإن دفع زكأة الف 
برآ أو رطا أو دفع زكاة الزبيب عنبا لم يحزه ذلك, لآنه دفع غير الواجب 
لآن الواجب كر وزيب يابسان إجماعاً 5 


وقد قال ابن قدامة فى المغنى : فإنكان المخرج للرطب رب المال ل يحزه 


ولزمه [خراج الفضل بعد التجفيف , لآنه أخرج غير الفرض فل جزه » 


5 لو أخرج الصغير عن الماشية الكبار ‏ وهو نص صريح منه فى أن الرطب 
غير الواجب ؛ وأن منزلته من القر الذى هو الواجب كنزلة صذار الماشية 
من الكبار التى هى الواجبة فى زكاة الماشية . 

رقال النووى فى شرح المبذب ما نصه فلو أخرج الرطب والعنب فىالحال 
م يحرئه بلا خلاف ؛ ولو أخذه الساعى غرمه بلا خلاف ؛ لآنه قبضه بغير 
حق ٠‏ وكيف يغرمه فيه وجبان مشموران ذ كرهما المصنف فى آخر اللاب . 

الصديح ْ الذى قطع 4 اوور ؛ و نص عليه الشافعى رضى ألله عنه أنه 
لدمه قبمته 5 

والثانى : يلزمه مثله وهما مينيان على أن الرطب والعنب مثليان أم لا ء 
والصحيح المشسوور أنهما ليسا مثليين ولو جف عند الساعى 2 فان كان قدر 
الزكاة أجرأ ( وإلا رد التفارت أو أخذه كذا قاله العراقيون وغيرمم رح 


' (بنكج وجبماً أنه لا يحزىء حال لفساد القبض » قال الرافعى : وهذا الوجه 


أولى والمختار ما سبق أتنهى كلام النووى بلفظه ٠‏ وهو صربح فى عدم [جزام 
إلرطب واامنب بلا خلاف عند الشافعية . 

وقال صاحب الموذب ما نصه : فإن أخذ الرطب وجب رده , وإن فات 
وجب رد قبمته »ومن أا بنا من قال : يحب رد مثله , والمذهب الأول انه 
لا مثل له لآنه يتفارت ء ولهذا لا يحوز بيع بعضه ببعض اه . منه بلفظه » 
وهو صرربح فى عدم إجزاء الر طب فى زكاة القر » وهذا الذى ذكر نا عنعامة 
العلياء من أن الزكاة لا تؤخذ إلا من الفر والزبيب اليابسين ٠‏ هو مذهبمالك 
وعامة أصحابه وفى الموطأ ما نصه . ْ 
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قال مالك : الآمر اجتمع عله عندنا أن التخل تخرص على أهلبا وتمرهاأ 
فى رؤوسبا إذا طاب وحل بيعه , ويؤخذ منه صدقته تمرآ عند الجذاذ إلىأن 
قال : وكذلك العمل فى الكرم اننهى حل الفرض منه بلفظه » وفيه تمر بح 
مالك رحمه اقه بأن الآءر امجتمع عليه من علياء زمنه » أن الوكاة نخرج كرا . 
وهو بدل دلالة واضحة على أن من ادعى جواز إخراجها من الرطب أو البسر 
فداعواه عخالفة للأمر الجتمع عليه عند مالك وعلياء زمنه . 


ومن أوضح الآدلة على ذلك » أن البلح الذى لا يتتمر والءنب الذى 
لا يغزبب كبلم مضر وعنبهاء لا يحوز الإخراج منه مع تعذر الواجب الذى 
هو التمر والزبيب اليابسان , بل تدفع الركاة من همنه أو قبمته عند مالك 
وأصحابه , فل يجعاوا العنب والرطب أصلا , ولم يقيلوهما بدلا عن الآصل » 
وقالوا: بوجوب الثمن إن بع , والقيمة إن أ كل . 


قال خذرل فى مختصره : ومن غير ذى الزيت ومالا بمهحف وهراده بقوله 
ومالا يحف أن الرطب والعتب اللذين لا بيبسان يجب الإخراج من با 
لاامن نفس الرطب والعئب , وف المواق فى شرح قول خليل , وإن لم جف 
مأ نصه . 


قال مالك : إنكان رطب هذا النخل لا يكون تمر , ولا هذا العنب 
زببا فليخرص أن لكان ذلك فيه مكنا , إن صح فى ااتقدير خمسة أوسق 
أخذ من ثمنه انتهى حل الفرض مئه بلفظه » وهو نص صمريم عن مالك أنه 
لايرى إخراج الرطب ء والعئب فى الركاة لعدو له ءنْهما إلى الثمن فى حال _. 
تعذر التمر والزبيب اليابسين» فكيف , بالحالة اتى لم يتعذرا فها . 

والحاصل أن إخراج الرطب والعنب صما يببس من رطب وعنب » 
لم يقل به أحد من العلاء , ولا دل عليه دليل من كنتاب ولا سنة ولا قياس , 
وأما الذى لا بيس كبلح مضير وعنما ففيه قول مرجوح عند المالكية بإجزاء 
الرطب والمب » ونقلى هذا القول عن ابن رشد , وسترى إن شاء اله فى أخر 
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هذا المبحث كلام الشافعية والحنابلة فيه 2( فان قيل 5 ف الد ليل على أنه لابجزىه 
إلا التتمر والزبيب اليابسان دون الرطب والعنب ؟ 


فالجواب : أن ذلك دلت عليه عدة أدلة الأول : هو ما قهمنا من حديثه 
عتاب بن أسيد رضى لله عنه قال : « أمر رسول أقه صل الله عليه وسل أن 
يخرص العذب؟ خرص النخل ف ؤخخذ زكاته زبيباً ما تؤخذ صدةة النخل 
مرا 6 وقد قدمئا أن هذا الحديثك أخر جه سل داود والترمذى وانساق 
وابن حبان والدارقطنى , وقد قدمنا أنه من مراسيل سعيد بنالمسيب » وقدمئا 
أيضاً أن الاحتجاج بمثل هذا المرسل من مراسيل سعيد صحيح عند الأئمة 
الآر بءة » فإذا علمت صمة الاحتجاج حديث سعيد بن المسيب هذا , عل أنه 
نض صريح فى « أن الذى صل الله عليه وسلم أمر خرص العنب والنخل , وأن 
تؤخذ زكاة العنبزبيباً » وصدقة النخلتمراً » » فن ادعى جواز أخذزكاة 
النخل رطباً أو بسرا » فدعواه مخالفة لل أمى به رسول الله صل اله عليه 
وسل ء لآنه أس بأخذها فى حال كوتها تمر فى اانخل وزبيباً فى العنب » 
ومعلوم أن الخال وصف لصاحبها قيد لعاملها , فكون زكاة النخل تمر 
وصف الها أمس النى صلى الله عليه وسل بإخراجها فى حال كونها متصفة به » 
وكذللك كونما تمراً قبد للاخذها ٠‏ فهو تقييد من النى صلى الله عليه وسلم 
لآخذها بأن يكون فى حالكونها تمر » فيفهم منه أنها لا تؤخذ على غير 
تلك الخال ككونما رطيا مثلا وإذا اتضح الك أن أخذها رطيا ‏ مثلا ‏ مخااف 
لما أمس به صلى الله عليه وسل » فاعل أنه قال فى الحديث المتفق عليه و م نأحدث 
فى أمر نأ هذاما ليس منه » قفوو رد » وفى رواية فى الصديم « ءن عمل عبلا 
ليس عليه أمرنا فهو رد» وف الكتاب العزيز ( فليحذر الذين يخاافون عن 
أمره ) الآية . 0 
وما يوضح لك إن إخراج الرطب مثلا فى الرّكاة مخالف | سئه وشرعه 
صل الله عليه وسلم من أخذها تمراً » وزبيبا يابسين ما ذكره البيبقى فى السنن 
الكبرى فى باب « كيف تؤخطذ زكاة النخل والعنب » فإنه قال فيه وأخبرتا 
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أبو الحسن بن أبى المعروف الفقيه المور جانى أننأ بشر بن أحمد . أنأ أحد 
إن الحسين بن نصر الحذاء . ثنا على بن عبدالله ‏ ثنا يزيد بن زريع ٠ثنا‏ 
عبد الرحمن بن إسحاق ٠‏ أخبرتى الزهرى عن سعيد بن المسيب أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم « أمرعتاب بن أسيد أن خرص العنبكم يخرص النخل » 
م تؤدى زكاته زيساكما تؤدى زكاة النخل مرا » قال : فتلاك سنة رسول الله 
صلى اقه عليه و-لم فى النخل والعنب ‏ ١ه‏ منه بلفظه » وفيه التصريح بأن 
إخراج التمر والزبيب : هو سنة رسولاتهصىاقه عليه وسمء فخرجالرطب 
والعنب مخالف لسذته صلى الله عليه وسلكا ترى. 


الدليل الثاتى : إجماع المسلدين على أن زكاة الثمار والحبوب من نوع 
م بمب الزكاة فى عينه والءين الواجية فهبأ الزكأة هى: التمر والن بدباليابسان 
لا الرعلب والعنب بدليل إجماع القائلين بالنصاب فى الثمار . على أن خمسة 
الأوسق التى هى النصاب لاتءتير من الرطب » ولا من العنب» فن كأن عنده 
خمسة أوسق هن الرطب أو العنب , ولكها إذا جفت نقصت عن خمسة 
أوسق فلا زكاة عليه . لآن النصاب معتبر من التّمر والزبيب البابسين » فلو 
أخرج الركا من الرطب أو الءذب لكان مخر جا من غير مانجب فىعينهالزكاة 
كا ترى , ويدل له ما ذكرء الزرقانى فى شرح الموطأ » فإنه قال فيه فى شرح 
قول مالك ٠‏ ثم يؤدون الركاة على ما خرص عليهم مانصه » ومبنىالتخريص 
أن حزر ما فى النخل أو العنب من الأر اليابس إذا جذ على حسب جنسهء 
وما عل من اله أنه يصير إليه عند الإثمار . لآن الركاة [يما تؤوخذ منه :مرا . 
انتوى عل الفرض منه بلفظه ٠‏ 


وقد تقرر عند جماهير العذاء أن لفظة إنما للدهر وهو الوق 7 فقول 
الزرقانى لأن الزكاة إنما تؤخذ منه تمر معناه صر أخذ زكاة النخل فى 
.خصوص التمر دون غيره من رطب ونحوه» معللا بذلك اعتبار النصاب من ش 
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وهو واضم ء ولا يرد على ماذكر ناه أن وقت وجوب الركاة : هو وقت طيب 
(لهر قبل أن يكون يابسآ , لإجماع العلماء على آنه لايحب إخراجبا بالفعل 
إلا بعد أن يصير. رأ يابسا ولإجماعهم أيضا على أنه إن أصابته جانحة 
أعتبرت » فتسقط زكاة ما أجيح , كا تسقط زكاة الكل إن لم ببق منه نصاب 
وسيأنى له زيادة إيضاح . 
الدليل الثالك : أن الى صلى اله عليه و-لم كان يأخذها مرا بعد الجذاذ 
لا باحآ ولا رطباء واقه جل وعلا يقول : ل لقد كان لك فى رسول الله 
أسوة حسنة ) الآبة » ويقول : لإ وما! تاك الرسول فخذوه ) الآآية , ويقول 
لإمن يطع الرسول فقد أطاع الله 4 الآآبة ٠‏ ويقول ل( قل إن كتتم تحبون 
اقه فاتبعولى 4 الآية » إلى غير ذلك من الآيات . 
قال البخارى فى صيحه : « باب أخذ صدقة القر عندصرام النخل » وهل 
برك 'أصى فيمس الصدقة . حدثنا عمر بن عمد بن الحسن الأسدى . حدثنا 
أبى ؛ حدثنا [براهم بن طهمان عن مد بن زياد ظ عن ألى هريرة رضى ْلَه عنه 
قال : « كان رسول اله صلى الله عليه وس يونى بالقّر عند صرام النخل 
فيجىء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر » لؤمل الحسن 
والسين رضى الله عنهما بلعيان بذلك الغر ٠‏ فأخذن أحدهها أمرة فجعلبا 
فى فيه فنظر إليه رسول اله صلى الله عليه وسلل » فأخرجها من فيه . فال : 
د أما عللت أن آل تمد صلى ان عليه وسل ‏ لا يأكلون الصدقة »ام ٠.‏ 
فبذا الحديث الصحيح نص صريم فى أنه صل الله عليه وسل كان يأخذ 
صدقة النخل مرا بعد الجذاذ » وقد تقرر فى الأصول أن صينة المضارع بعد 
لفظة كان فى نحو كان يفمل كذ : ندل على كثرة التسكرار والمداومة على ذلك 
الفعل » فقول أنى هريرة فى الحديث المرفوع الصحيح ؛ كان صلى الله عليه 
وسم « دوف بالغر عند صرآأم النخل » . 
الحدءث ندل دلالة واضحة على أن إخراج القر عند الجذاذ هو الذى 
كان يفعل داتما فى ذمنه صلى اقه عليه وس . وهو الذى ,بأخذ فى الزكاة 
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ذلك التمر اليابس , فن ادعى جواز إخراج زكاة النخل رطب أو بلدا فهو 
مخالف لما كان عليه رسول الل صل الله عليه وءلم . 

وقال ابن حجر فى « فتح البارى » فى شرح هذا الحديث المذكور آنفاً 
مانصه م قال الإسماعيل : قوله عند صرام النخل » أى بعد أن يصير تمر , 
لأن النخل قد يصرم وهو رطب» فيتمر فى المربد » ولكن ذلك لانتطارل 
خسن أن نسب إلى الصرام كا فى قوله تعالى : ( وآ توا حقه بوم حصاده 4 
فإن المراد بعد أن يداس ويدق واه تءالى أعل » أه . منه بلفظه وهو 
واضح فما ذكرنا . 

وعا ذكرنا تعل أن ما بدعيه بعض أهل العل من المتأخرين من جواز 
إخراج زكاة النخل رطباً وبسراً غير بح ولا وجه له , ولا دليل عليه 
وأما إن كان التمر لايس » كيلم مصر رعنها فد قدمنا عن مالك وأصحابه 
أن الزكاة تخرج من منه إن بيع » أو قبمته إن أكل . لامن نفس الرطاب 
أن العنينة. 

وقد قدمنا عن أبن رشد قولا مجوحاً بإاجزاء الرطب والعتب 
فى خصرص مالا بيبى . ومذهب الشافعى رحمه اقه فى زكاة مالا بيبس: 
أنه على القول بأن القسمة تمبيز حق لا ببع » فيجوز القسم ويجمل العشر 
أو نصفه متميذا فى نخلات , ثم ينظر المصدق : فإن رأى أن يفرق 
علهم فمل » وإن رأى البيع وقسمة الأن فمل . وأما على القول بأن 
القسمة بيع فلا تموز فى الرطب والعنب » ويقبض المصدق عشرها مشاعاً » 
بالتخلية بينه وبينها » ويستقر عليه مللك المساكين , ثم ببيعه ويأخذ مله ' 
ويفرقه علييم ٠‏ وهكذا الحم عنده فيا إذا احتبج إلى قطع الثمرة رطباً 
خوفأ عليها من المعطش ونحوه . 0 

' : رحك هذه المسآلة فى المذهب المنبلى فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : أنه يخير الساعى بين أن يقاسم رب المال الثمرة قبل الجذاذ 

بالخرص « ويأخذ نصيهم مخلة مفردة « وياخذ مرتها : وبين أن جذها 
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ويقاسمه إباها بالكيل ٠‏ ويقسم التمرة فى الفقراء » وبين أن بيعها من ربه 
المال أو غيره . قيل الجذاذ أو بعده, ريقسم مها فى الفقراء 

الثول العا + أن عليه الذكاةهن مر وزينت نابهين + قال أبو بك + 
وذكر أن أحمد_ رحه الله نص عليه . قاله صاحب المنى , وهذا الذى 
ذكرنا هو ح<اصل مذهب أحد رحمه الل فى المسألتين 5 أعنى الثمر الذى 
لايس » والذى احتيج لقطعه قبل اليس . ش 

المسألة الثالثة : اختاف فى وفت وجوب الركة فيا تنبته الأآرض من 
مر وحب . فمّال جمهور العلداء : تجب فى الحب إذا اشتد » وفى المْر 
إذا بدا صلاحه فتعلق الوجوب عند طيب الّمر . ووجوب الإخراج 
بعد الجذاذ . 

وفائدة الخلاف أنه لو تصرف ف التمر والحب قبل الوجوب ل يكن عليه 
ثىء » وإن #صرف فى ذلك بعد وجوب الركاة لم تسقط الزكاة عنه . 

ومن فوائده أيضاً : أنه إذا مات بعد رقت الوجوب زكيت على ماك ء 
وإن مات قبل الوجوب زكيت على ملك الورثة , وقال القرطى فى تفسير هذه 
الآبة : واختلف العلماء فى وقت الوجوب على ثلاثة أفوال : 

الآول : أنه وقت الجذاذ . قاله جمد بن مسلة » لقوله تعالى : إيوم 
حصاده 41 : 1 

اثسانى : يوم الطيب » لآن ما قبل الطيب يسكون علفاً لاقوتأ ولاطعاماً » 
فإذا طاب وحان الكل الذى أنىم اله به » وجب الىق الذى أم اله به » 


إذ بام النعمة يحب شكر النعمة ٠‏ ويكرن الإيتاء وقت الحصاد لما قدوجب 


ا 

الثالث : أنه يكون بعد تام الخرص . لأنه <ينئذ يتحقق الواجب فيه 
من الوكاة فيسكون شرطاً لوجوبها كجىء الساعى فى الغ » وبه قال المغيرة . 
والصحيح الآول لنص التنزيل ٠‏ والمكهور فى المذهب الشاتى » وبه قال 


الشافى أه منه . 
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وقد قدمنا أن مالعا رحه لله يقول : بأن كل ما أكله المالك ' 
أر تصدق به سب عليه , وجمهور العلاء يخالفونه ‏ رحمه انه فى ذلك . 
واحتجرا لآن ما ياكله لابحسب عليه بقوله تعالى ( كلوا من مره إذا أمر 
وآنوا حقه بوم حصاده ) . وبالحديث المتقدم ؛ أن على الخارص أن جع 
الثلث أو الربع . وقوله تعالى ل( يوم حصاده 4 قرأه ابن عام وأبو عمر 
وعاصم بفتح الحاء , واليافون يكسرها وهها اغتان ل 1 
واله رام والجذاذ والجذاذ والقطاف وااقطاف . 

فائدة : يفبنى لصاحب المائط إذا أراد الجداذ ألا بمنع المسا كين من 
الدخول ٠‏ وأن يتصدق عليهم لقوله تعالى فى ذم أصعاب أهل الجنة المذ كورة 
فى سورة القلم (إذ أقسموا لصرمتها مصيحين ) الآيات , والعلم عند اله 
تعالى . قله تعالى : ( قل لا أجد فيا أوحى إلى رما على طاعم بطعمه 
إلا أن يسكون ميتة أو دما مسفرحاً ) الآبة , هذه الآية الكرعة صربحة 
فى أنه لم يحرم من المطعومات إلا هذه الآربعة المذ كورة فيها » الى هى : 
الميتة » والدم 6 ولحم الختزير 3 وما أهل به لغير اق اكه تعالى بين 
و فى بعض المواضع تحريم غير المذ كورات كتصربحه بتحريم الخر ف سورة 
المائدة بقوله تعالى ( ياأ.ها الذين آمنوا إنما الخر والميسر والآنصاب والآزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتذوه لعلكم تفلدون م 

وقال بعض العداء لا حرم مطعوم إلا هذه الأربعة المذ كورة » وهو 
قول يروى عن ابن عمر وابن عباس وعائثة قال القرطى : ويروى عنهم 
أيضاً خلافه ,» وقال اليخارى فى صرحه : ددثنا على بن عمداقه » حدثنا 
فيان . قال عهرو . قلت لجابر بن زيد : بزعمون أن رسول ان صلى الله 

عليه وسل ( “هى عن لوم ادر الآهلية ) فقال : قدكان يول ذلك الحم 
إن عمرو الغفارى عزدنا بالبصرة , ولكن أبى ذلك البحر ان عباس » 
| وقرأ يإ قل لا أجد فما أوح حى إلى محرماً ) اه . وقال ابن خخويز منداد من 
المالكية : تضمنت هذه الآبة نحليل كل ثىء من الحدوان وغيرء إلا ما اسنثى 
فى الآبة من الميتة » والدم » ولحم الختزير . 
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والخنزير صماحة . ٠‏ | 

رقال القَر طى : روى عن عانشة وابن عباس وابن عمر إباحة أكل 
لحوم السباع ‏ والمر , والبغال» وذ كر حديث المخارى الذى قدمنا [نفا . 

ثم قال : وررى عن ابن عر أنه سئل عن لوم السباع فقال : لا بأس 
بها . فقيل له حديث ألى تعلية الشنى . فقال : لاندع كتاب ريئا لحددث 
أعرابى يبول على ساقيه ؛ وسئل الشعبى عن لم الفيل ل واللاسد ٠‏ قله 
هذه الآية 1 

وقال القاسم : كانت عااشة تقول : لما سمعت الناس يقولون حرم كل 
ذى ناب من السباع . ذلك حلال . وتتلو هذه الآبة إفل لا أجد فيا 
أوحى إلى إلى ) الآية : 

قال معيده  :‏ عقا لقه عنه ‏ اعل أنا نريد فى هذا المبحث أن نين حجة 
من قال بعدم تحريم لوم السباع والخمر وكرها « وحجة من قال بمنعما ثم 
فذ كر الراجح بدليله . 

واعل أرلا : أن دعرى أنه لا يخرم مطعوم غير الاربعة المذكورة فى 
هذه الآية باطلة . بإجماع المسلمين لإجماع جميع الملمين . ودلا الكنتاب 
والسنة على نحريم لخر فهو دليل قاطع على تحرم غير الأربعة . 

دمن زعم أن لخر حلال هذه الآية ٠‏ فهو كافر بلا نزاع بين العلماء » وإذأ 
عر في ذلاى فاعل أن الذين استدلوا هذه الاية على عدم رجحم ماذ كر الوأ : 
إن ألله جهر ال رمات فيا فى الأربعة المذكورة 2 وحصرها أيضاً فى النحل 
فيهافى قوله : ( إما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير القه 
به لآن إما أداة <هر عند الجهور ء والنحل بعد الانعام ٠‏ بدليل قوله فى 
النحل(و على الذينهادوا حرمنا مانصصنا عليك من قبل) الآية . والمقصوص 
حال عليه هو المذكور فى الانعام ' فى قرله ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل 
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ذى ظفر ) الآية , ولانه تعالى قال فى الأنعام : ( سبقول الذين أشركوا 
لو شاء الله ما أشسركنا ) الآية . ثم صرح ف الاحل بأنهم قالو( ذلك بالفعل 
فى قوله : 9( وقال الذن أشركوالو شاء اه ماعبدنا من دونه من شىء » 
٠‏ إلآية . فدل ذلك على أن انحل بعد الأنعام , وحصر التحريم أيضأ فى 
الأربعة المذكورة فى سورة البقرة فى قرله ١:‏ إما حرم عليم الميتة والدم 

ولحم الخنزير وما أهل به لغير اقه 4 فقالوا : هذا الحصر ااممارى الذى 
مزل به املك مرة بعدمة فى مه فى الانعام ٠‏ وااذحل . وفى الدينة عند 
تشريع الأحكام فى البقر ة لا مكنا معارضته » ولا إخراج ثىء منه إلا 
بدليل فطعى المنن . متواتر كتواتر القرآن العظم . 

فالزر مثلا دل القرآن على أنها محرمة فرمناها . لآن دليلها فطعى » 
أما غيرها كالسباع والحر والبغال : فأدلة تحر يبا أخبار آحاد يقدم علا 
القاطع وهو الايات المذكورة آنفاً 5 

اعم أن مأذكره القرطى وغيره من أن زيادة تحر |اسياع واخمر مثلا 
بالسئة على الآربعة المذكورة ف الآبات ‏ كزيادة التذريب بالسنة على 
جد الزاتى ماثة الثابت بالقرآن ‏ وزيادة اله-م بالشاهد والهين فى الأموال 
الثابت بالسنة على الشاهدين ٠‏ أو الشاهد والمرأتين الاذكورة فى قوله تعالى : 
(فإن لم يكونا رجلين فرجل وام أتان م الآاية . غير ظاهر عندى . 
لوضوح الفرق بين الامرين ٠‏ لآن زيادة التغريب والحك بالشاهد والئين 
على آة : ( الزانية والزاق تاجلدر| كل واحد منهما ) الآية . فى الآول » 
وآبة : (فإنلم يكونا رجلين فرجل وامسأنان ) الآية . فى الثانى زيادة 
شىء لم يتعرض له القرأن بننى ولا إثبات » ومثل هذه الويادة لا مانع منه 
عند جمرو ر العلاء » لآن الزيادة على النص ليست نسخاً له عند اجمهور » 
ش خلافاً لأبى حنيفة ‏ رحه الله . 
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وبناء على ذلك منع التغرب و الحم بالشاهد والعين لان الزيادة عنده 
فسخ » والقرآن لا يفسخ بأخبار الأحاد , لآنه قطعى المثن و ليست كذلك ٠,‏ 
أما زيادة يحرم آخر على قوله : ل( قل لا أجد فما أوحى إلى ) الآبة . فليست 
زيادة شىء رك عنه القر أن كالاو ل ٠‏ وإتا هى زبادة ثىء نفاه الهقر أن 
لدلالة الحصر القرآ نى على فى التحريم عن غير الأربعة المذكورة » وبين 
الأمرين فرق واضح »دبه تعل أن مالكا ‏ رحمه الله ليس من يول : بأن 
الزبادة على النص نسخ , الاهم إلا إذا كانت الزبادة أثيتت ما كان منفيا 
بالنص #بلبا» فكونما إذن ناسخة واضم » وهناك نظر آخر ء قال به بعض 
العلماء : وهو أن إباحة غير الآربعة المذكورة من الإباحة العقلية المءروفة 
عند أهل الأصول بالبراءة الآصلية . وهى استصحاب العدم الآملى » لآن 
الأصل عدم تحريم ثىء إلا بدليل »كم قاله جمع من أهل الأصول . 

وإذا كانت إباحته عقلة : فرفعها ليس بنسخ حتى إشترط فى ناسخها 
التواتر ' دعزا ابن كثير فى تفسيره هذا القول بعدم النسخ لل كثرين 
من المتأخر بن. 

قال مقيده  :‏ عفا الله عنه ‏ وكونه نسخياً أظبر عندى , لآن الحصر ف 
الآية يههم منه إياحة ماسوى الأآربعة شرعاً فتسكون [باحة شسرعية لدلالة 
الترآن عليها » ورفع الإباحة الشرعية نسخ بلا خلاف , وأشار فى [ مراق 
السءود ] إلى أن الزيادة الى لا تناقض الحم الأول ايت نسخاً بقوله : 

دليس نسخاً كل ما أخادا فا رسا بالنص الازدادا 

وهذا قول جمهور العلماء » ووجبوه بعدم منافاة الزيادة للمزيد ومالا 
ينافى لا يكون ناسخاً , وهو ظاهر . 

واعل أن مالك بن أنس ‏ رحه الله اختلفت عنه الرواية فى لحوم 
السباع » فروى عنه أنها حرام » وهذا القولهو الذى اقتصر عليه فى الموطأ : 
لآنه ترجم فيه بتحريم أكل كل ذى ناب من السباع , ثم ساق حديث 
أنى ثعلية الخشى دضى الله عنه بإسناده عن النى صلى الله عليه وسل » أنه نهى 


قف أضواء البيان 
عن و أكل كل ذى ناب من السباع » ثم ساق بإسناده حديث أبى هريرة ' 
مرفوعاً : « أك لكل ذى ناب من السباع حرام » ثم قال : وهو الآم عندنة 
وهذا صريح فى أن الصحيح عنده تحر بمبأ « وجزم القرطاى بأن ذأ هو 
الصدي من مذههه , وروى عنه أيضاً أنها مكروهة وهو ظاهر المدونة وهو 
المشبور عند أهل مذهيه , ودليل هذا الول هو الآنات الى ذكرنا » ومن 
جماتها الآية الى تحن بصددها . 
وماروى عن ابن عباس وأبن عمر وعائشة من إباحتها ٠‏ وهو قوله 
الأوزاعى . قال مقيده_-عفا الله عنه ‏ الذى يظبر رجحانه بالدليل هو 
ماذهب إليه الهوور من أن كل مائيت تحريمه بطريق صحيحة من كاتاب أو 
سنة فوو حرأم » ويزاد على الآربعة المذكورة فى الآيات ؛ ولا يكون فى ذلك 
أى منافضة للقرآن لآن الحرمات المزيدة عليه حرمت بعدها . 
وقد قرر العلداء أنه لا تمنافض بيت بين القضيتين إذا اختلف زمنها 
لا هال صدق كل منهما فى وقتها » وند اشترط عامة النظار فى التناتض + 
اتحاد الزمان , لآنه إن اختلف جاز صدقكل منهما فى وقتها» كالو قلت : لم 
يستقبل بيت المقدس قد استقيل بيت المقدس , وعنيت بالآولى ما بعد 
الفسخ ٠‏ وبالثانية ماقله؛ فكلتاهما نكون صادفة , وقد أشرت فى أرجوزقه 
فى فن المنعاق إلى أنه يشتر ط فى تناقض الةضنيةين اتحادهما فما سوى الكيف 
أعنى الإيحاب والملب , من زمان ومكان , وشروط وإضافة , وقوة وفعل ه 
ويل وعدول ؛ وموضوع وتمول , وجزء وكل ؛ بقولى : 
والاتحاد لازم بينهما فيا سوى!لكي ف كثرط علا 
والجرء والكل مع المكان والفمل والقوة والزمارنت 
إضادة تحصيل أو عدول ووحدة الموضوع والحمول 
فوقت نزول الآبات المذكورة لم يكن حراماً غير الاربعة المذكورة » 
خصرها صادق قبل تحريم غيرها بلا شك ء فإذا طرأ تحرج ثىء آخر بأمر 
جديد . فذلك لا يثافى الحصر الأول لتجدده بعده » وهذاهو التحقيق إن 
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شاء الله تعالى» وبه يتتضح أن الحق جوازنسخ المتواتر بالسنة الصحيحة الثابت 
تأخرها عنه وإن منعه أ كثر أهل الأصول . 

وإذاعر فت ذلك : فستفصل لك إن شاء الله تعالى امحر مات الى حرمت 
بعد هذا , وأقوال العلياء فها . 

فن ذلاك كل ذى ناب من السباع ٠‏ فالتحقيق تحريمه لما قدمئا من 
حديت أى هريرة , وأبى ثعلية الخشى من النهى عنها» وتحريمها , وأماحديث. 
أنى تعلبة » فتفق عليه , وأما حديث ألى هريرة» فقد أخرجه مسل فى صيحه 
عنه عن النى صلى الله عليه وسلم : بلفظ « كل ذى ناب من السباع . 
فأكله حرام » . 

واللاحاديث فى الباب كثيرة » وبه تعلم أن التحقيق هو تحريم أ كل كل 
ذى ناب من السباع . 

والتحقيق أن أك لكل ذى مخلب من الطير منببى عنه صلى الله عليه وسلم 
ولا عبرة بقول من قال من المالكية وغيرم : أنه لم ثبت النهبى عنه صلى الله 
عليه وسلم » لا ثبت فى صميح مسار من حديث أبن عباس 2« أنه صلى اقه عليه 
وسلم :« نمى ع نكل ذى نأب من السماع , وذى مخلب من الطير » اه. 

فقرن ف الصحيح.ما صرح بأنهحرام مع أ نكلا منهما ذو عداء وافتراس» 
فدل كل ذلك على أنه منهى عنه . 

والآصل ف اانهى التحر.م وبتحريم ذى الناب من السباع ١‏ وذىامخلبه 
من الطير . قال جمهور العلماء منوم الآئنئة الثلاثة وداود٠‏ 

وقد قدمنا أنه الصحيح عن مالك فى السباع » وأن مشهور مذهبهالكراهة 
وعنه قول بالجواز وهو أضعفها » والحق التحريم لما ذكرنا . 

ومن ذلك المر الآهلية » فالتحقيق أيضا أنها حرام , وتحريمها لا شنى 
أن يشك فيه منصف : لكثرة الاحاديث الصحيحة الواردة بتحر بمبا» وقد 
روى البخارى ومسل تحريمها من حديك على بن أنى طالب , وجابر بن 
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٠‏ عد ألله »وسايمة بن الآ كوع , وعبد الله بن عمرء والبراء بن عازب » وعبدالله 
ابن أنى أوف , وأنس ء وأنى ثعلية الحشنى رضى الله عنهم » وأحاديئهم دالة 
دلالة صريحة على التحريم ٠‏ فافظ حددثك أبى ثعلية عند البخارى , ومسل 3 
«وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لخوم الجر الاملية » ودذا صريح صراحة 
ثامة فى التحريم ٠‏ ولفظ حديث أذس عندهما أيضاً « إن الله ورسوله ينبيانكم 
عن لوم الحر الآهلية فإنبا رجس » وف رواية مدل وفائها رجس من عل 
الشيطان » وف رواية له أيضاً و فإنها رجس أو يس » . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ حديث أنس هذا المتفق عليه الذى صرح فيه 
وسول الله صل ألنّه عليه دسل بأن لحوم الور الاهلية رجس 0 صر ف نحريم 
أطلباء وئحاسة لجباء وأن علة تحرعها ليست للأنما لم فرج خمسها ,ولا أنما 
حمولة يا زعمه بعض أهل العلل  .‏ والقه تعالى أعم - . 


ولاتعارض هذه الاحاديث الصحيدة المتفق علا ما رواه أبو داود من 
حديث غالب بن أيحر المزتى رضى الله عنه قال : « أتيت النى صلى اقه عليه 
وسل فقلت يا رسول اقه : أصابتنا السئة ولم يكن فى مالى ما أطعم أهلى إلا 
سمان حمر , وإنك حرمت الجر الآهلية فقال : أطعم أهلك من سمين مرك » 
فإنما حرمتها من أجل جوال القرية » اه . 

والجوال : جمع جالة » رهى النى تأ كل الجلة » وهى فى الآصل البعر » 
والمراد به هنا أكل النجاساتكالعذرة . 


قال النووى فى شرح المبذب : اتفق الحفاظ على تضعيف هذا الحديث . 

قال الخطابى والبييقى : هر حدرث #تلف فى إسناده . يعذون مضطرياً : 
وماكان كذلك لانعارض به الاحاديث المتفق علبها . 

وأما البغال فلا يوز أكلبا أيضا . لما روى أحمد والترمذى من حديبك 
جابر قال: « حرم رسول الله صلى أقه عليه وسلم يعنى نوم بير ب لحوم 
الجر الإنسية , ووم البغال وكل ذى ناب من السباع » وكل ذى مخلب من 
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الطير » أصل -حديث جابر هذا فى الصحيدين ”م تقدم . وهو بهذا اللفظ : 
بسند لابأس به . قاله ابن حجر و الشموكانى . 
وقال ابن كثير فى تفسيره : وروى الامام أحور وأبو داود بإسنادن كل 
مهما علرشرط مسلمعن جابر قال: د ذحنا يوم خيير الخيل والبغال والويرء 
فنهانا رسول الله صلى الل عليه وس عن البغال والهير » ولم ينهنا عن الخيل » 
وهو دايل واضح على حرم البغال , ويؤيده أنها متولدة عن اهيروهى حرأم 
قطعاً . لصدة النصوص بتحر يها . 
وأما الخيل فقد اختلف فى جواز أكلها العلياء . 
فنعها مالك رحمدايته ‏ فى أحد القواين , وعنه أنها مكررهة ع وكل من 
االقولين صمحه بعض الما لكية ؛ والتحريم أشهز عندم . 
وقال أبو حنيفة ‏ رحمه أبلّه - أكره لم الخيل ؛ وحمله أبو بكر 
الرأذى على التنزيه ؛ وقال :لم يطلق أبو حنيفة فها التحريم » وليست عنده 
كالخمار الأهلى .. 
وصحم عنه صاحب المخيط » وصاحب الحداية , وصاحب الذخيرة : 
التحريم , وهو قول ١‏ كثر المنفية . 
ومن روت عنه كراهة لوم الخيل الأوزاعى » وأبو عبيد وغالد .ن 
الوليد رضى الله عنه » وابن عباس والحك . 
ومذهب الشافعى وأحمد رحمهما الله تعالى - جواز أكل الخيل ٠‏ وبه 
قال أ كثر أهل العلم . 
ومن قال به عبد الله بن الزبير ‏ وفضالة بن عبيد » وأنس بن مالك » 
وأسماء بنت ألى بكرء دسويد بن غفلة » وعلقمة » والأسود وعطاء وشريح, 
-وصعيد أبن جمير , والمدسن البصرى ٠‏ وإبراهم التخعى, وحماد بنأبى سليان» 
وإسحاق وأبو بوسف وحمد ‏ ودأود ‏ وغيرمم 8 
كا نقله عنهم النووى » فى « شرح المهذب » وسنبين ‏ إن شاء الله حجح 
أجنيع ومايقتضى الأليل رجحانه . ُ 
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اعلم أن من منع أكل لحم الخيل احتج بآبة وحديث . أما الأيتة 
فقوله تعالى : ( والخيل والبغال و امير اتركبوها وزيئة ) الآية . فقال : قد 
قال تعالى ل( والانعام خلةها دم فيها دفه ومنافع ومنها تأكلون ) فرذم 
للأكل . رقال : إو الخيل والبغال وامير لتركبوها )4 فبذه لل ركوب لا الأكل »> 
وهذا تفصل من خللةها واءتن بها, وأ كد ذلك بأمور : 

أحدها : أن اللام للتعليل , أى خلةها لك اءلة الركوب والوينة » لآنه 
الملة المنضوصة تفيد الحصر ء فإباحة أكلها تقتضى خلاف ظاهر الآية . 

ثانيها : عطاف الخال و اير علما « فد ل على اشتر | كبامعهما فى حك التحر م. 

ثالئها: أن الآية الكر بمة سيقت الامتنان , وسورة النحل تسمى سورة 
الامتنان ٠و‏ الحكم لاءنن بأدنى النعم » ويترك أعلاها » لاسيا وقد وقم 
الامتنان بالا كل فى المذكورات قبلها. 

رابعها : لو أبييح أ كلبا لفانت المنفعة ببا وقع به الامتنارنف من 
الوكوب والزينة . ْ 

وأما الحديث : فهو مارواه الإمام أحمد وأبو داود ؛ والنسائى وابن ماجه 
عن خالد بن الوليد رضى اق عنه قال : « نبى رسول اه صلى الله عليه وسلم 
عن | كل هوم الخيل والبغال والجير » . 

ورد اجمبور الاستدلال بالآبة الكريمة . بأن آية النحل نؤلت فى مكة 
اتفاقً . والإذن فى أكل الخيل بوم خيبر كان بعد الحجرة من م بأ كثر من. 
ست سنين » فلو فهم النى صل الله عليه وس المنع من الآية لما أذن فى الأكل » 
وأيضاً آية الاحل ليست صريحة فى منع أ كل الخيل » بل فهم من التعليل ». 
وحودنث جأبير , وحديث أسماء بنت أبى بكر المتفق علهما كلاهما صربيج 
فى جواز أكل الخيل . والمنطوق مقدم على المفبومكا نقرر فى الآصول . 

وأيضاً نالآية على تسل صعة دلالتها المذكورة, فرى [ما تدل على ترك 
الأكل ٠‏ والترك أعلم من أن يكون للتحريم أو للتغزيه » أو خلاف الأولى » 
وإذام بتعين واحد منها بق العسلك بالآدلة المصرحة بالجواز . 
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وأيضاأ فلو سلدنا أن اللام للتعليل , لم نسلم إقادة الحصر فى الركوب. 
والزيئة فإنه ينتفع بالخيل فى غي رهما » وف غير الكل اتفاقاً . وإنما ذكر 
الركوب والزيئة لسكونهما أغلب ما تطلب له الخيل . 

ونظيره حديث البقرة المذكور فى الصحيحين حين خاطيت راكيها 
فقالت : د إنالم تخلق لهذا . إنا خلقنا للحرث » فإنه مع كونه أصرح فى 
الحصر ل يتصد به إلا الأغلب» وإلا فبى تؤكل وينتفع بها فى أشياء غير 
الحرث اتفافاً , 

وأيضاً فلو سل الاستدلال المذكور لازم منع حمل الآثقال على الخيل 
والبذال والدير للحصر المزعرم فى الركوب والريئة ّ ولاقائل بذلك . 

وأما الاستدلال بعطف اير والبغال علها ؛ فبو استدلال بدلالة 
الاقتران , وقد ضعفبا أ كثز العلساء من أهل الأصول . ا أشار له فى 
[مراق السعود] بقوله : 

أما تران اللفظ ف المشرور فلا يساوى فى سوى المذ كور 

وأما الاستدلال بأن الآية اللكريمة سيقت للامتئان : فيجاب عنه بأنه 
قصدبه ما كان الانتفاع به أغلب عند للعرب .فخوطبوا مما عرفوا وألفوا » 
ول يكرنوا يأافون أ كل الخيل لعزتها فى بلادثم » وشدة الحاجة إلبها 
. فى القتال, يخلاف الأآنعام : فأ كثر اتتفاعهم بها كان حل الأثقال » و للاكل ؛ 
فاقتصر فىكل من الصنفين على الامتنان بأغاب ماينتفع به فيه . 

فلو لزم من ذلك الحصر فى هذا الثدق للزم مثله فى الشق الآخ رك قدمنا. 

وأما الاستدلال بأن الإذن فى أكلها . سبب لفنائها وانقراضها : 

فيجاب عنه : بأنه أذن فى أ كل الأنعام ولم تنقرض , ولو كان الخوف 
من ذلك علة انع فى الأ نعام لثلا تنقرضء فيتعطل الانتفاع ,ما فى غير الأكل , 
اله إن حجر 1 

وأما الاستدلال بحديث خالد بن الوليد رضى الله عنه : فبو مردوو' 
من وججوين : 
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الأول : أنه ضعفه علياء الحديث ؛ فد قال أبن حجر فى [ فم البارى ] 
فى باب « لحوم الخيل » مانصه : ه وقد ضعف حديث خالد أحمد والبخارى 
وهومسىن هارون » والدارفطى 0 وااخطانى « وان عمداابر ؛ وعبد الحق 1 
وآخرون ٠.‏ 

وقال النووى فى « شرح الميذب » : واتفق العلماء من أمَةَ الحديرث 
وغي رمم . على أن حديث خالد المذكور حديث ضعيف ء وذكر أسانيد 
بعضهم بذلك , وحديث خالد المذكور مع أنه مضطرب . فى إسناده صالج 
ابن يحى بن المقدام بن معد يكرب ؛ ضعفه غير واحد » وقال فيه ابن حجر 
فى « التقريب » : لين . وفيه أيضاً : والده يحى المذكور الذى هو شيخه فى 
هذ العد ينه :قال فه قو التور يب » #مستون: 

الوجه الثاتى : أنا لو سينا عدم ضيف حدرث خالد ؛ فإنه معارض عأ هو 
أقوى منه كديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : « نهى النى صلى الله 
عليه وس يوم خيبر عن لحوم لمر » ورخص ف لوم الخيل » , وفى لفظه 
فى الصحيح : وأذن فى لحوم الخيل » وكحديث أسعاء بنت ألى بكر الصديق 
رضى اقه عنبا قالت : « حر نا فرساً على عبد رسول الله صلى الله عليه وس 
فأكلناء » متفق علهما 5 

ولاشك فى أنهما أقوى منحديث خالد , وببذا كله تل أنالذى يمتعنى, 
الدليل الصريح رجحانه إباحة أكل لحم الخيل , والعل عند الله تعالى » ولايخقي, 
أن الخروج من الخلاف أحوط »كا قال بعض أهل العم : 

وإن الأورع الذى خرج من ختلافهم ولو ضعيفآ فاسةين 

ومن ذلك الكلب . فإن أكله حرام عند عامة العلماء » وعن مالك قول. 
ضوءيف جد باكر أهة , 

ولتحر يمه أدلة كثيرة . منها : ما تقدم فى ذى الناب من السباع ؛ لآن. 
السكلب سبع ذو ناب ٠‏ ومئها أنه لو جاز أكله لجاز ببعه » وقد ثبت النهى 
عن مله فى الصحيحين من حديث أبى مسعود الانصارى , مقرونا حلوان 
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. الكاهن , ومهر البثى , وأخرجه البخارى منحديث أبى جحيفة ‏ وأخرجه. 
مسلم من حديث رافع بن خديج ,» رضى الله عنه , بلفظ « من الكلب 
خديث » الحديثك ٠‏ وذلك نص فى التحريم لقوله تعالى : ) ورم علييم 
الخبائث ) الآية . 

فإن قبل : ما كل خبيث يحرم لا ورد فى الثوم أنه خبيث , وفى كسب 
الحجام أنه خبيث . مع أنه لم يحرم واحد منهما . 

فالجواب : أن ما ثبت بنص أنه خيث كان ذلك دايلا على تجريمه > 
وما أخر جه دليل مخرج » ويبقى ألنص حجة فمالم يقم دليل على إخراجه 7 
كا هر الحكم فى جل عمومات الكتاب » والسنة يخرج منها بعض الافراد 
بمخصص ء وانبقى حجة فى ااياق ٠‏ وهذا مذهب المبور , وإليه أشار فه 
[ مراق السعود ] بقوله : 

وهوحجة ادى الاكثر إن مخصص له معي لا بين ' 

فإن قبل : نحريم الخبائُث لعلة الث « و إذا وجد خبيث غير بحرم كانه 
ذلك نقضاً فى العلة لا تخصيصاً لها . 

فالجواب : أن أكثر العلماء على أن النقض تخصيص للملة » لا إبطال لها 
قال فى [ مراق السعود]. . 

منها وجود الوصف دون الحم ماه بالنقض وعاة العم 

والاكثرون عندمم لا يبقسداح بل هو تخصيص وذا مصح 

الح. . . كا حررناه فى غير هذا الموضع . 

ومن الاداة على ريم الكلب : ما ثبت فى الصحيحين من الأحاديث 
الصريحة فى نحريم اقتنائه » وأن اقتناءه بنقص أجر مقتنيه كل يوم , فلو كان 
أكله مياحاً » لكان افتناؤه مباحاً . 

وإءما رخص صلى له عليه وسلم » فى كلب اأصيد » والرزدع ٠»‏ والماشية 


للضرورة 5 من ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أبى هر برة ء رضى أله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من اتخذ كاباً إلا كلب صيد » 
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أو ذدع » أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط » » ومنه أيضاً | 
م أخرجه الششيخان فى صحضيحبما من حديك سفيان بن أبى زهير الشتاى 2 
رضى انه ءنه قال : « “مدت رسول الله صلى اقه عليه وسلم » يقول : من 
افتتى كلبا لا يني عنه زرما » ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط » » 
وروآه البخارى عن ان عدر بثلاث طرق بلفظ « نقص كل يوم من عمله 
قيراطان » وأخرجه مسل أيضا عن ابن عمر من طرق : فى بءضما قيراط., 
وفى بعضبأ قير أطان . 
والأحاديث ف الباب كثيرة وهذا أوضح دايل على أن الكاب لا يحوز 
أكله إذ لو جاز أكله لجاز افتناؤه للأكل وهو ظاهر , ومن ذلك ما ثبت 
فى حم مسلم من حديث جابر » وعبد له بن عمرء وعبد الله بن المنفل » 
رضى أله عنوم . من أنه صلى الله عليه وسل أمى بقتل الكلاب ٠»‏ ولوكانت 
مباحة الأ كل لما أمى بقتلهاء ولم يرخص صلى الله عليه وسلم فيا إلا لضرورة 
للصيد , أو الزرع » أو الماشية . 

وإذا عرفت أن فى كلب الصيد » وماذكر معه بعض المافع المباحة » 
كالانتفاع بصيده , أو حراسته الماشية , أو الزرع » فاعلم أن العلماء 
ا<تلفوا فى بيعه . 

نهم من قال : بيعه تابع للحمه » وله حرأم » فبيعه حرام وهذاهو 
أظور الأفوال دليلا لما قدمنا من أن ثمن الكلب خبيث » وأن النى صلى اله 
عليه وسل ونهى عنه مق رونا بحلوان الكاهن ٠‏ ومهر البغى » وهو نص بيح 
صرح فى ملع بيعة . . 

ويؤيده ماروآه أبو داود بإسناد صحيح من حديك أبن عياس رضى أهَه 
عنهما مرفوعاً قال : « نهى رسول الله صلى اقه عليه وسلم عن تمن الكلب » » 
وقال : إن جاء يطلب من الكلب ء فاملاً كفه تراباً . - 

قال النووى فى [ شرح الموذب ] » ون حجر فى [ الفتح | : إسئاده 
صحيح » وروى أبو داود أيضاً من حديث ألى هريرة مرفو 2 لاحل تمن 


سورة الأنعام كالف 
الكلب » ولا حلوان الكاهن , ولا مبر البغى » » قال ابن حجر فى [الفتح] + 
إسناده <سن » وقال النووى فى شرح ليذب ] : إسناده حسن يح ' 

و ا دي ذلك , فاعل أن القول يمنع ببع الكاب الذى ذكرنا أنه 
هو الحق . عام ف المأذون فى امخاذه وغيره لعدوم الآدلة ومن قال بذللك 0 
أبو هريرة » والحسن البصرى » والاوزاعى ؛ وربعة « والحسم ٠‏ وحماد » 
وااشافى » وأحد » وداود ء وابن المنذر وغيرثم » وهو المشهور الصحيح 
من مذهب مالك . خلافاً لما ذكره الآرطى فى [ المفووم ] من أن مشهود 
مذهبه الكراهة , وروى عن ماللك أيضاً جواز بيع كاب الصيد . ونحوه 
ددن الذى م يؤذن فى اتخاذه » رهو قول سحنون ؛ لآنه فال : أبيع كاب . 

الصيد و أحج بشمنه , 

وأجاز ببعه أبو حنيفة مطلقاً إن كانت فيه منفءة من صيد » أو حراسة 
للاشية مثلا . ورحكى حوره أن المنذر عن جابر » رعطاء ٠‏ والنخى 
قاله الزووى. 

دإن قتل السكاي المأذون فيه ككاب الصيد ء ففيه القيمة عند مالك » 
ولاثىء فيه عند أحمد والشاففى , وأوجها فيه أبو حنيفة مطلفا إن كانت 
فيه منفعة . وحجة من قال لافيمة فيه : أن القيمة ثمن والاص الصحيح نمهى 
عن يمن الكاب , وجاء فيه التصريح بأن طالبه تملا كفه تراباً » وذلك 
أبلغ عيارة فق المنع هده . واحتج من أوجها بأنه فوت منفعة جائرة 
فعليه غرمما . ظ 

واحتج ضْ أجاز يسع الكاب, وألزم قيمته إن فقتل يماروى عن أنى 
هريرة رضى ألله عنه أن الى صل الله عليه وس «نمى عن يمن الكاب إلا 
كلب صيد » , وعن عمر رطى الله عنه أنه غرم رجلا عن كاب فتله عشربن 
بعيراً ؛ دعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قضى فى كلب صيد قتله رجل 
يأر بعين در هماً ٠‏ وتضى فى كلب ماشية بكبش . 

واحتجرا أيضاً بأن الكاب المأذون فيه نيجوز الوضية به والانتفاع به 


ع2" أضواء البيان 

فأشبه امار . وأجاب الهوور بأن الاحاديث والآثار المروية فى جوز بيع. 
كلب الصيد وان وم قيمته كلرا ضعيفة . ْ 

قال النووى فى « ثمرح المهذب » مانهه « وأما الجواب عما احتجوا به 
من الأحاديث والآثار فكلبا ضعيفة باتفاق المحدئين » » وهكذا أوضح 
الترمذى والدارتطنى و البق ضعقما » و الاحتجاج »واز الوصية به وشبه 
بالمار مردود بالنصوص ألهحيحة الممرحة بعدم حلية تمنه » وماذكره ابن 
عاصم المادلى فى م #فته » من قوله : 

واتفقوا أزن كلاب الادية ‏ كجوز بيعها ككاب الماشية 

فقد رده عليه رحمه اقه علماء المالكية » وقد قدمنا أنه قول سدنون . 

واعلم أن ماروى ءن ن جابر وإبن عدر مر فوعاً يدل على جوانذ يع كت 
الصيد كله هه 1 بان اضعيفهه ان حجر ق م يأرى ا ف بأب , من 
الكلب » . قال القرطى : وقد زعم ناس أنه لم يكن فى العرب من ,أ كل لهم 
الكلب إلا قوم من فعس . 

ومن ذالك القرد : فإنهلا يوز أ كله » قال القرطى فىتفسيره : قال أبوععر 
يعنى ابن عبد الب : أجمع المسلمون على أنه لايجوز أكل القرد لنبى رسول اقه 
صلى القه عليه وسلم عن أ كله؛ ولايجوز ببعه لآنه لامنفعة فيه . 

قال : وما علدت أحداً رخص فى أكله إلا ما ذكره عبدالرزاق عنمعمر 
عن أروب سثل مجاهد عن أكل القرد فقال : ليس من بهيمة الأانعام تليق : 
ذكر إن الاذر أنه قال : روينا عن عطاء أنه سثل عن القرد يقتل فى 
الحرم . قال بحم بهذوا عدل ؛ قال : فعلى مذهب عطاء وز أكل له لان 
الجزاء لابجب على من قل غير أأصيد ؛ وفى « بحر المذهب » الروياتى على 
مذهب الشافعى . 

وقال الشافعى : يوذ بيع القرد لانه يعم وينتفع به لحذظ المتاع .أه. 

وقال الاووى , فى « شرح المبذب » القرد حرام عندنا ؛ ونه قال عطام 

وعكرمة ومجاهد » ومكدول والحسين وان حبيب الماك . 


سورة الأنعام م 


وقال ابن قدامة [ المغنى ] : وقال ابن عبد البر : لا أعل بين علماء المسلبين 
خلافاً أن القرد لاؤكل ولا يحوز بيعهء وروى عن الشعى : أن الن ص لاله . 
عليه رسل « نمبى عن لحم القرد 6 ولأانه سبع فيدخل فى عدوم الخير؛ ولانه 
الخبر , ولانه مس أيضأ فيكون من الخبائث الحرمة . 

وقد قدم:ا جزم أين حبيب » وأبن عبد الير من المالكية : بأنه حرأم : 
وقال الباجى : الأظور عندى من مذهب مالاك وأصحابه . انه لس حرام 1 

ومن ذلك الفيل : فالظاهر فيه أنه من ذوات الناب من السباع » وقد 
قدمئا أن التحقيق فها التحريم لثبوته عن رسول الله صلىاللّه عليه وملمء وهو 
مذهب اوور ويمن صحده من المالكية : ابن عبد البر والقرطى . 

وقال بعض االكية كرامته أخف من كر أهة السبع , وأباحه أشرب » 
وعن مالك فى اأدو نة كر أهة الانتفاع بالعاج : وهو سن الفيل ٠.‏ 

وقال ابن قدامة فى [ المغنى ] : والفيل محرم . قال أحمد : ليس هو من 
أطي الم مين 2 وقال الحسن : هو مسخ وكرهه أو حنيفة , والشافعى « 
ورخص فى أ كله اأشعى ٠‏ ولنا نبى النى صلى القه عليه وسلم عن أكل كل ذى 
نذاب من السباع » وهو من أعظمها باباً . ولآنه مستخيث فيدخل فى عدوم 
الآبة الحرءة للخمائث . اه . 

وقال النووى فى شرح المهذب : الفيل حرام عندنا » وعند ألى حنيفة 
والمكوفيين « والحسن 0 وأباحه الشعى « وأبن شهاب ؛ ومالاك فرواية 

وحجة الآولين أنه ذو ناب . اه . ومن ذلك الهر , والثعلب , والدب : 
فوى عند مالك من ذوات الناب من السباع : وعنه رواية أخرى أنها مكروهة 
كراهة تنذيه » ولا تحريم فيها قولا واحداً ؛ واطر الأهلى والوحشى 
عنده سوآء . 

دفرق بينهما غيره من الآنمة كالشافعى وأحمد وأبى حنيفة: فنعوا الاهلى . 

قال ابن قدامة فى [ المغنى ] : فأما الأهلى فحرم فى قول إمامنا ومالك 
و أبى حنيفة و الشافعى 5 


لاسب أضواء البيان 
وقدروى عن النى صل الله عليه وسل أنه نهى عن أكل هر ٠‏ وقال ابن 
قدامة فى [ المخى ] أيضاً : 
واختلفت الرواية فى الثعلب : فأ كش الروايات عن أحد تحر بمه . وهذا 
قول ألى هريرة ومالك وأبى <نيفة لآنه سبع ؛ فيدخل ف توم النهى ونقل 
عن أحد إباحته , واختاره الشريف أبو جعفر , ورخص فيه عطاه وطاوس 
وقتادة واللدث , وسفيان بن عبينة و الشافعى» لانه يفدىق الاحر ام و الحر م 
إلى أن قال : واختلف الرواية عن أحمد فى سنور البر » والقول فيه كالقول 
فى الثعلب . وحى النووى اتفاق الشافعية على إباحة التعلب . وقال صاحب 
[ المذب ] : وفى سنور الوحش وجمان : 
٠‏ أ<دهها : لاجمل ؛ لآنه يصطاد بئابه فل مل كالاسد والفبد . 
والثانى : يحل , لانه حيوان يتنوع إلى حيوان وحشى وأهلى ‏ فيحرم 
الأهلى منه , ويحل الوحثى كاخار . ْ 
وأما الدب : فوو سبع ذو ناب عند مالك والشافعى » وأصواب ألى حنيفة. 
وقال أحمد: إن كان الدب ذا ثابمنع أ كلهء'ر إن يكن ذا ناب فلابأسبأ كله . 
واختاف العلياء فى جواز أكل الضبع : وهو عند مالك كالثعلب . وقد 
قدمنا عنه أنه سبع فى رواية » وفى أخزى أنه مكرره , ولاقولفيه بالتحريم» 
والأحاديثالى قدمناها فسورة المائدة بأن الضبع صيد تدل على [باحةأ كلباء 
وروىعن سعد بن أنى وقاص أنهكان يأكل الضباع . قاله القرطى» ورخص 
فى أكلها الثشافعى وغيره . وقال البهقى فى السئن الكبرى : قال الشافعى : 
ومايباع لحم الضباع بمكة إلا بين الصفا والمروة . 
وحجة مالك فى مشهور مذهبه : أن الضبع من جملة السباع , فيدخل فى 
موم التبى عن أكل كل ذى ناب من السباع , ولم بخص سبعأ منها عن سبع » 
قال القرطى : وليس حديث الضبع الذى خرجه النساتى فى إباحة أكلبا 
ما يعارض نه ودبث النودى : لآنه حديث أنفرد. به عرد الرحمن بن أنى عار 6 
وليس ثموراً بنقل العم ولا تمن يحتج به إذا عالفه من هو أثبت مئه ٠‏ قال 


سورة الأنعام يفف 
أبو عمر : وقد روى النهبى عن أكل كل ذى ناب من السباع من طرقمةواترة» 
وروى ذلك جماعة من الأئمة الثقات الآثيات ٠‏ وحال أن يعارضوا بمثل 
حداربُ أبن ألى عار أه 5 
قال مقيده - عفا الله عنه ‏ للبخالف أن يقول أحاديث النهى عامة فركل 

ذى ناب من السباع » ودليل إباحة الضبع خاص » ولايتعارض ءام وخاص ؛ 
لأآن الخاص يةَضى على العام فيخصصس ع#ومه به كا هو مقّرر فى الأصول 5 

ومن ذلك القنفذ : فقد قال بعض العلياء بتحريمه » وهو مذهب الإمام 
أحد , وأبى هريرة » وأخاذ أكله اللجرور ٠‏ ملوم مالك والشافى وألليث 
وأبو ثور وغيرمم . 

وإحتّبج من منعه يما رواه أبو دارد والبيق عن أنى هريرة أنه قال : 
ذكر القنفذ لرسول ألقه صل الله عليهوس| ٠‏ فقال : «هو خبيث من الخمانتك» . 

واحتج من أباحه ؛ ‏ وث الجمبور بأن الحديث / إشلت 2 ولا ريم 
إلا بدليل . قال البيهقى فى السنن الكبرى  :‏ بعد أن ساق حديث أفى هريرة 
المذكور فى خبث القتفذ ‏ هذا حديث لم برو إلا بهذا الإسناد وهو إسناد فيه 
ضعف . ومن كره أكل القنفذ ؛ أبو حنيفة وأصحا.ه . قاله القرطى وغيره ٠‏ 

ومن ذإك حشرات الآرض كالفأرة « والحيات: والافاعى. والعقارب 2« 
والخنفساء ؛ والعظاية » والضفادع , والجرذان ٠‏ وألوزغ ٠‏ والصراصير ‏ 
والعناكب » وسام أرص “ والجعلان , وبنات » وردان, والديدان » وحمار 
قبان , ونحو ذلك . ْ 

خموو ر العلياء على كر 9 | كل هذه الاشياء لآانها مستخحثة طبعاً » وألله 
تعالى يقول : ل( ويحرم عليهم الخبائث ) . 

ومن قال بذلك الشافعى وأبو حنيفة » وأحمد وابن شباب وعروة 
وغيرثم - رحموم أقه تعالى ورخص ف أكل ذلك : مالك, واشترطؤىجواز 
أكل الحيات أن يؤمن مها . 0000 

. يمن روى عنه الترخيص فى أكل الحشرات , والأوزاعى » وان 


الف أضواء البيان 

لولى , واحتجوا بما رواء أبو داود » والبيرقى » من حديث ملقام بن تلب » 
عن أبيه تلب بن ثعلة بن ربية التتميمي العذيرى رضى أله عنه قال حيرت 
النى صلى أقه عليه و-لم .فل أسمع لحشرة الأرض ريا . 

واحتجوا أيضا بأن الله حرم أشياء , وأباح أشياء » فا حرم فو حرأم» 
وما أباح قرو ماح . وماسكت عنه فبو عفو . 

وقالت عاكة رضى الله عنها فى الفأرة : ما هى برأم ( رترأت قوله 
تعالى : ( فل لا أجد فى ماأوحى إلى محرماً ) الآية . 

ويجاب عن هذا بأن ملام بن تلب مستور لابعرف حاله» وبأن قر لأ بيه 
تلب بن ثعلية , رضى الله عنه . أسمع لمشرة الأرض تحر عأ لايدل على عدم 
تحر عماءكا قاله الخطافى» والسبقى ؛ لآن عدم سماع تانى لثىء لايقتضى 
انتفاءهكا هو معلوم ٠وبأنه‏ تعالى لم يسكت عن هذا ؛ لآنه حرم الخيانثك , 
وهذه خيائث لايكاد طبع سليم يستسبغها » فضلا عن أن يستطيبها » والذين 
بأكارن مثل وله الحشرات من العرب « إعا يدعوثم إذلاتك شدة الجوع كاقال 
أو شعر أثهم : 

أكلنا الربى ياأم عيرو ومن يكن غرياً لدم يأكل الحشرات 

والربى جمع ربية وهى الفأرة . قاله القرطى » وفى الاسان أنها دوبية بين 
الفأرة وأم حيين . ولتلك الحاجة الشديدة لما سثل بءعض العر ب عما ,بأ كلون؟ 
قال :كل مادب ودرج » إلا أم حرين » فقال : لنهن أم حبين العافية ٠‏ 

وقد ثبت فى الاحاديث الصحيحة أن اانى صل الله عليه وس أباح قتل 
الفأرة » وما ذ كر معمأ من الفواسق » فدل ذاك على عدم إباحتها 1 

واعلم أن ماذكره يعض أهل العم كالشافعى دهن أن كل م إاستخيثه 
الطبع السليم من العرب الذين نزل الرآن علهم فى غير حال ضرورة الجوع 
حرام . لقوله تعالى : ( ويحرم عليهم الخبائث ) الآية . استد لال ظاه رلاوجه 
لما رده به أهل الظاهر من أن ذلك أمر لايمكن أن يناط به حم الآنه 
لاينضيط ؛ لآن معنى الخيث معر رف عندثم فا اتصف به فبوحرام, الآية. 


ظ سورة الأنعام طرف 
ولابقدح فى ذلك النص على [باحة بعض المستخرثات. كالثوم؛ لآن ماأخر جه 
الدليل بخصص به عموم النص » ويبقى حجة فيما لم يخرجه دليل »كا قدمنا . 

وربدخل فيه أ,يضاكل مانص الشرع على أنه خبيث ٠‏ إلا لدليل يدل على 
إباحته ؛ مع [طلاق امم الخيث عليه . 
واستثى بعض أهل العلم من حشرات الأرض الو زغ » فقد أدعى بعضهم 
الإجماع على تحريمه »م ذكره ابن قدامه فى [ الى ] عن أبن عمد الير. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ ويدل له حديث أم شريك المتفقعليهأ نه صلى 
القه عليه وسلم أمى بقل الأوزاغ » وكذلك روى الشيخان أيضاً من حديث 
ش سعد بن أنى وقاص * رضى الله عنه , موصو لا عند مس ٠‏ ومحتملا للإرسال 
عند اليخارى فإن قوله : وزعم سعد بن أنى وقاص أنه أمر بده ٠‏ محتمل 
لآن >كون من قول عائشة » دمحتمل لأن يكون من قول عروة . وعلهما , 
فالحديث متصل , ويحتمل أن يكون من قول اازهرى * فكون منقطعا » 
وأختاره ابن حجر فى [ الفتح ] » وقال : كأن الزهرى وصله لمعم » وأرسله 
ليونس . اه » ومن طريق يونس روأه البخارى ,2 ومن طرق معمر روآأه 
مسل فى [ صحيحه ] من حديث ألى هريرة مفوعاً » الترغيب فى قتل الوزغ » 
وكل ذلك يدل على تحريمه . 
واختلف العلماء أيضاً فى انآوى , وابن عرس : فقال بعض العلياء : 
بتحر.م أكلهما » وهو مذهب الإمام أحمد » وأنى حنيفة رحمبما الله تعالى 
قال فى [ المغى ] : سئل أحمد عن ابن آوى ٠‏ دأبن عرس . فقال: كل ثى 
نش بأنيابه من السياع » ويبذا قال أبو حنيفة » وأصصابه اه . 
ومذهب الشافى - رححمه أله - الفرق ينما ؛ فابن عرس حلال عند 
الشافعية بلا خلاف ٠»‏ لانه ليس له ناب قوى , فهو كالضبء واختتلف الشمافعية 
فق ابن أوى قال عضوم : بحل أكله ؛ لآانه لايتةوى بنأبه فهو كالآرنب 1 
والثانى : لا حل ؛ لآنه مستخبث كر به الرانحة , و لانه من جنذس الكلاب» 
قالله الثووى ' والظاهر من مذهب مالك كراهتهما . 
وأما الوبرواليربوع » فاكلهما جائز عند مالك وأحابه ٠‏ وهو مذهب 


6" أضواء البيان 

الشافى وعلءه عامة أححابه , إلا أن فى الوير رجما عندمم بالتحرجم ٠‏ 

وقد قدمنا أن عمر أوجب فى الير بوع جغرة »فدل ذلك على أنه صيد , 
ومشهور مذهب الإمام أحمد أيضاً جواز أكل الير بوع » والوبر . 

ومن قال باباحة الوير: عطاء وطاوس » ومجحاهد , وعيرو بن ديار ؛ 
وابن المنذر ؛ وأبو يوسف . ! 

وممن قال بإباحة لير بوع أيضاً : عروة ؛ وعطاء الخر اسان » وأبو ثور » 
وان المنذر كا نقله عنوم صاحب [ المغنى ] . 

وةال القاضى من الحنابلة بتحر يم الوبر »فال : فى [ المننى ] » وهو قول 
أنى حنيفة وأصحابه» إلا أبا يوسفء وقال أيضا : إن أبا حنيفة قال فى 
ألير بوع أيضاً 0 حرام » وروى ذلك عن أحمد أيسأً » وعن أبن سير ين » 
والحم » وحاده ؛ لآنه يشمه الفأرء ونقل النووى فى ل[ شرح المبيذب ] عن 
صاحب البيان عن أنى حنيفة تحريم الوبر؛ واليربوع , والضب » والقنفذ » 
وابن عرس . ومن قال بإباحة الخلد والضر بوب مالك وأصحابه . 

وأما الارنب: فالتحقيق أن أكلبا مباح لما ثبت فى الصحيحين عن أنس » 
رضى الله عنه صلى الله عليه وس و أهدى له عضر من أرنب فقوله » وفى بعض 
الى وابات و فأكل منه » وقال ابن قداءةفى [ المغنى ] : أكل الأرنب سعد بن 
أبى وقاص » ورخص فها أبوسعيد , وعطاء » وابنالمسيب» والليث» ومالك» 
والشافى » وأبو ثورء وابن المنذر , ولا نعل أحدا قائلا بتحر يباء إلا شيئا 
روى عن عمرو بن العاص . أه. ْ 

وأما الضب : فالتحقيق أيضا جواز أكله لما ثبت فى الصحيحين من 
حديث ابن عمر أنه صلى أله عليه وسلٍ قال : وكلوا أو اطعموا فإنه حلال». 
وقال : « لا بأس به » ولكنه ليس من طعاى » يعنى لاضب » ولمائيت أيض 


فى الصيحيدين من دود ث خرالكد» رضى اف عنه :م أنه أل ضباً ف بيت ميمو نة» ْ 


ورسول اله صلى أقه عليه وسلم يذظر إليه» وقد قدمئا قول صاحب البيانعنم 
أنى حنيفة بتحرم |أضب . 


ش . ونقل فى[ المننى ] عن أنى حنيفة أيضأ » والثورى تحريم الضب 6 ونقل. 
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عن على النهى عنه » ول نعل لتحدر عه مستنداً إلاما رواه مسل فى الصديح 
من حديث جابر » رضى أله عنه 1 النى صلى أنه عليه وسل أن لضب » 
فأنى أن بأ كله » قال : « إنى لا أدرى لعله من القرون الأول الى مسخت » 
وأخرج مسل نوه أيضا من حديث ألى سعيد مرفوعاً ٠‏ فكأنه فى هذا 
الحديث علل الامتناع منه باحتهال الست » أو لآنه ينبش»ء فأشيه أبن عرس 
ولكن هذا لا يعارض الآدلة الصحبحة الصر>ة الى قدمناها بإباحة أ كله » 
وكان بعض العرب بزعمدون أن الضب من الآمم الى مسخت 2 كا يدل له 
قول الرأجز: 

قالتك ‏ وكنت رجلا فطينا ى ‏ هذا اعمر الله إسرائينا 

فإن هذه المرأة العربية أقسمت على أن الضب إسرائيلى مسخ . 

وأما الجراد : فلا خلاف بين العلماء فجواز أ كله , ود ثرت ف الصحيحين. 
من حدايث عبد الله بن أبى أو أنه وال :«غزونا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسل سبع غزوات نأ كل الجرادع . اه. 

وميتة الجراد من غير ذكاة حلال عند جماهير العلماء لحديث « أحلت لنا 
ميئتان ودمان » الحديكت . 

وخالف ماللك الجبور ٠‏ فاشترط فى جواز أ كله ذكاته » وذكاته عنده 
مأ يموت به بقصد الذكاة » وهو معنى قول خليل بن إسحاق المالك فى مختصره 
وافتقر نو الجراد لحا بموت به » واو لم يعجل كقطع جناح . 

واحتج له المالكية بعدم ثبوت حديث ابن عمر المذكور « أحلت لنا 
ميتتان » الحديث ؛ لآن طرقه لا تخلو من ضءف ف الإسناد , أو وقف » 
والأصل الاحتياح إلى الذكاة لعموم ( حرمت عليك الميتة 4 وقال ابن كثير 
فى تفسير سورة المائدة . ما نصه « وقد قال أبو عد الله عمد بن إدر يس الشافعى 
حد ثنا عبد ألرحمن بن زيد بن أسل , عن أبيه » عن أبن عمر مرفوعاً قال : قال 
رسول أقه صلى الله عليه وسم « أحل ليا ميتتان ودمان فأما الميتتان : فالسملله 


والجر اد . وأما الامان : فالكيد والطدال » , وكذا رواه أحمد بن حثيل 
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وابن ماجه » والدارقطنى والبييقى من حديث عبد الرحمن بن ذيد بن أسل » 
وهو ضعيرف : 

قال الحافظ الديوقى : رروأه إسماعيل بن أبى إدرإس عن أسامة 3 وعمدأقه 
وعيد الرحمن بن زيد بن أسل , عن ابن عمر مرفوعاً . فلت : وثلاثهم كليم 
ضعفاء . ولكن عضوم أصلح من بعض , وقد ررآأه سلمان نْ يلال أحد 
الآثبات , عن زيد بن أسلم » عن ابن عمر فرقفه بعضهم عليه . قال الحافظ 
أبوزرعة الرازى : وهو أصح . أه. من ابن كثير : وهو دليل لما اله 
الماامكية , والته تعالى أعل . 1 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ : لسكن للمخالف أن يول , إنالرواية الموقوفة 
على ابن عمر من طريق سلمان بن بلال عن زيد بن أسل عندصحيحة , ولاحمم 
الرفع » لآن قول الصحابى : أحل لنا . أو حرم علينا له حم الرفع ؛ لآنه من 
المعلوم أنهم لا بحل لهم , ولا بحرم عليهم » إلا الني صلى الله عليه وسل . كا 
تقرر فى علوم الحديث » وأشار النووى فى [ شرح الموذب] إلى أن الرواية 
الصحيحة المرقوفة على ابن عمر لها حك الرفع »ا ذ كر نا وهو واضح رهو 
دليل لا ليس فيه على إباحة هيتة الجراد من غير ذكاة . 

والمالكية فالوا :لم يصح الحديث مرفوعا » ومبتة الجراد داخلة فى عموم 
قوله ب( حرمت علي المرتة ) الاية وافتقار الجراد إلى الذكاة ما بموت به » 
كفطع رأسه بفية الذكاة أو صلقه أو قليه . 

كذلك رراية أيضأ عن الإمام أحد نقاما عنه النووى فى[ شرح مس | 
[[وشرحالمهذب ]» والته تعالى أعل : 

وأما الطير : لجمبع أنواعه مباحة الأكل إلا أشياء منها اختلف فيها العلماء 
فن ذاك كل ذى ملب من الطير يتقوى بهو يصطاد: كالصقر والشاهين والبازى 
والعقاب والباشق « ونحو ذلك . 

وجههور العاماء على تحر جم كل ذى ملب من الطير كا قدمنا 3 ودليليم 


دوت النهى عنه ف صحيح مسلم وغيره » وهو مذهب الشافعى وأحيد 
وألى حنيفة . 

هدهي 2 رحية ألله - [باحة أ كل ذى المخلب من الطير لعموم قوله 
تعالى : (فل لا أجد ) الآية رلآنه ل ينبت عنده نص صر بح فى التحر يم : 

وم ن قال ك.قول مانك » الادثك والأوزاعى وى بن سعيد »وقال مالك 
0" را أحدا من أهل الع بكره سباع الطير 6 وفال ان القاسم ١:‏ م بكره مالك : 
أ كل شىء من الطي ر كله اأر خم والعقبان والفسور والحداة الغ بان » وجميع 
سباع الطير وغير سياعما » مأ أكل الجيف متها »وما لم يأ كلما ٠‏ 

ولا بأس بأ كل الهدهد والخطاف » وروى على كراهة أ كل الخطاف 
ابن رشد مله ,| هعم تحرمبا ين عثشت همندهو ع انتهى من المواق ف شر حجهه 
لقول خليل فىءةتصره وطير ولو جلاله؛ ومن ذلك الحدأة والخراب الأأبقع 
1 تقدم من أتهما من اله واسق الى حل تام | ف الحل والهرم 0 وإباحة 8 
دليل على مع أكاباء وهو مذهب لبود خلافا لمالك , رمن وافقه كا 
ذكرنا آنفا. 

وتالت عائشه رذى ألله علها : إلى 55 بأكل الغر أب ل وقد أذن 
صل الله عليه وسلم فى قله » وقال صاحب 0 الميذب » دان د ذكر حرم 
أكل الغراب الأبقع حرم الغراب الأسود الكبير لآنه مستخيث » يأ كل 
الجيف فر كالاابقع » وق الغداف » وغراب الزدع وجهان 1 

أ«دعيا : له دل لاخير : 
قدامة فى «المغنى» ويحرم منها ما يأكل الو ف 5 الذسوروالرخموغرابالبين » 
وهوأ كبر الغر بان والآ بقع . قال عروة : ومن يأك ل الغراب » وتدسماه النى 
صلى أدلّه عليه وسلم فاسة؟ والله م دور مر الطييات اه . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ الظاهر المتادر أن كل ثىء أذن ل أله 
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صل اله عليه وسام فى تله بغير الذكاة الشرعية أنه حرم الآ كل » إذ لو كان 
الانتفاع بأكله جائزاً لما أذن صلى الله عليه وسلم فى إتلافهكا هو وأضم . 


وقال الاووى : الذراب الأبقع حرام بلا خلاف للأحاديت الصحيحة . 
والاسود الكير فيه طريقان . إحداهما : أنه حرام . 


والآخرى: أن فيه وججهين : أرما التحريم 1 


وعراب الزدع فيه وجبان مشبوران : أتبما أنه حلال ,وهو اازاغ , 
المبذب ] . ومن ذلك الصرد . والمدهد » والخطاف, والخفاش : وهو 
الوطواط . 

ومذهب الشافعى : تحر أ كل المدهد والخطاف ٠.‏ 

قال صاحب هم المذب "2 ويحرم أ كل ا مدهد والخطاف 5 لآن الثى 
صل اله عليه وسلم نبى عن قتلبما » وفال الاووى فى « شرح المبذب » أما 
حديث آأنهى عن قتل اللدهد فروأه عبيد أيه بن عبد الله عن ابن عباس أن 
النى صلى الله عليه وسام « بى عن قتل أربع من الدواب : النملة والنددلة ل 
والمدهد والصرد » روآه 5 داود بإسناد حم على شرط البخارى ومسلم 
ذكره فى آخر كتابه, ورواه ابن ماجه فى صحكتاب الصيد بإسناد على شرط 
البخارى وأما النبى عن قل الخطاف فرو ضعيف ومرسل » رواه البييقى 
بإسناده عن ألى الحويرث عنك ال رحمن بن معاوية وهو من تابى التابعين 1 
أو من التابءين عن الثى صلى لله عليه وسام « أنه عن عن قتل الخطاطيف » 
ثم قال : فال الببوقى : هذا متقطع . قال : روى حمزة الخصيى فيه حديثاً 
مسندا إلا أنه كان يردى بالوضع اه وما ذكره الذووى تعام أن الهره ور 
المدهد لابجحوز أ كبما فى مذهب الشافعى لثبوت الى عن قتلبما » وقال 
النووى أيضاً : وصح عن عبداللّه بن عرو بن ااعاص موةوفاً عليه أنه قال : 
ولاتقتلوا الضفادع فأن نقيةه| تسبيح ولاتةتلوا الفاش فإئر لما خرب بيع 
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المقدس قال : يارب سلطى على البح رحتى أغرقهم » قال البييق [سنادصميح . 

قال مقرده عفا الله عله : والظاهر فى مثل هذا الذى صح عن عددالله 
ابن حرم من النههى عن قتل الخفاش والضفدع أنه فى حك المرفوع لأآنه 
لامجال الرأى فيه . لآن عل تسبيح الضفدع وما قاله الخفاش لايكون بالرأى, 
وعليه فهو يدل على منع أ كل الخفاش والضفدع . 

دقال أبن قدامة فى « المغنى » : وحرم الاطاف والخشاف أو الخفاش 

مثل النهار بزيد أبصار الورى نوراً و نعمى أعين الخفاش 

قال أحمد : ومن يأ كل الخشاف ؟ وسدّل عن الخطاف فقال : لا أدرى ع 
وقال التخعى . أكل الطير حلال إلا الخفاش» وإبماح رمع هذه لأآنها مستخيثة 
لاتأكلبا المرب أه . من المغنى . والخشاف هو الخفاش . وقد قدمنا عن مالك 
وأصحابه جواز أ كل أنواع الطير : واستئنى بعضهم من ذلك الوطواط . 

وف الببغا والطارس وجهان للشافعية : قال البغوى وغيره وأصحبما 
التحريم . 

وق العيد ليب واهرة طم أيضاً وجبان : والصحيح إباءتهما « وقال. 
امصب عليم طائر « وقال و عأصم أيضاً : والبوم حرام كالرخم » قال : 
والضوع ادم الضاد المعجمة وفتم الوأو و بالعين المهءلة حرام على أصح 
القواين » قال الرافعى : هذا يقتضى أن الضوع غير البوم » قال : لكن 
فى صحاح الجوهرى أن الضوع طائر من طير الليل من جفس الحام . وقال 
المفضل : هو ذكر البوم 6 قال الرأنعى : فعلى هذا إن كان ف الضوع قول 
ازم إجراؤه فى البوم لآن الذكر والأاثى من الجنس الواحد لايفترقان » 
قاله النووى . ثم قال : فلت : الاشبر أن الضوع من جنس الام فلا بلزم 
شترا كبما فى الحسك . ْ 

وأما حشرات الطير . كالنحل » والز نايبر 0 والذباب « والبعوض 6 
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ونحو ذلك ؛ فأ كلها حرام عند الشافعى وأحمد؛ وأ كثر العلماء لآنها مستخيئة 
طبعاً . والله تعالى يقول : ل( وتحرم عليهم الخبائث 4. ومن ذلك الجلالة : دهى 
النى تأكل النجس , وأصلها التى تلتقط الجلة بتثليث الجيم : وهى البعرء 
والمراه بها عند العلماء : النى تأكل النجاسات من الطير والدواب . 

ومشبور مذهب الإمام مالك جواز أكل لحم الجلالة مطلقاً ٠‏ أما لبنها 
وبلا فنجسان فى مشهور مذهبه مادام النجس باقياً فى جوفها ٠‏ ويطبر لبنها 
وبولها عند عنده إن أمسكت عن أ كل النجس.وعافت علناً طاهراً مدةيغلب 
على الظن فيها عدم بقَاء ثىء فى جوفها من الفضلات النجسة . وكره كثير 
من العلياء لحم الجلاله ولبنهاء ؛ وحجتهم حديث اين عباس أن النى صلى الله 
عليه وس نهى عن ألبان الجلالة : قال النووى فى « شرح المبذب » : حديث 
ابن عباس صحيح ررأه أبو داود والترمذى واانسانى بأسانيد صحيحة ٠‏ قال 
الترمذى : هو حديث حسن صحيح . أه. 

وقال النووى فى حد الجلالة : والصحيح الذى عليه الجبور أنه لااعتبار 
بافكثرة , وإنما الاعتيار بالرائحة والنئن » فإن وجد فى عرقها رغيره ريح 
النجاسة خلالة » وإلا فلا , وأكل لم الجلالة وشرب لنها مكروه عند 
الشافعية ,» والصحيح عندمم أنبا كرامة عز به وقيل : كراهة تحريم : 

وقال ان قدامة فى « المغنى , : قال أحمد : أكره لحوم الجلالة وألبانها . 
قال القاضى فى الجرد : هى الى تأ كل القذر , فإذا كان أكشر علفبا النجاسة 
حرم لها وليئها » وفى بيضها روايتان : وإن كان أكثر علفها الطاهر لم 
بحوم أكلها ولالبتها ء وتحديد الجلالة يكون أكثر علفها النجاسة لم نسمعه عن 
أحد , ولا هو ظاهركلامه . لكن يكن تحديده بما يكون كثيراً فى مأكرلها 
ويعق عن اليسير , وقال الليث [نما كانو! يكرهون الجلالة التى لا طعام لما 
إلا الرجيع وما أشبه » وقال ابن أبى مومى فى الجلالة روايتان » إحدهما ؛ 
أنها محرمة . 

والثانية : أنها مكروهة غير عرمة . وهذا تول الشافتى وكره 
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أو حيفة غرنها والسدل علها حى بين :اورخس" الس ف لمومية 
وألبانهاء لآن الحيوانات لا تتنجس بأ كل النجاسان » بدليل أن شارب 
الثر لايح بتنجيس أعضائه » والكافر الذى يأ كل الخنزير وانعرمات 
لامكون ظاهره نحساً »ولو بحس لما طور بالإسلام ولا الاغتسال, ولويحست 
الجلالة لماطبرت بالحس ام. 
| والظاهر كراهة ركوب الجلالة , وهو مكروه عند الشافعى , وأحمد وعمر 
ظ وابنه عبداقه ‏ وروى عن ان عمر مرفوعاً كواهة ركرب الجلالة . أخر جه 
البيهقى وغيره » والسخلة المرباة بلين السكلية حكبا حم الجلالة فا اظور « 
فيجرى فبها ماجرى فيا » واللهتعالى أعلم . 
ومن ذلك الزروع والقار الى سقيت بالنجاسات أو سمدت با فأ كثر 
العلداء على أنها طاهرة » وأن ذلك لاينجسها ‏ ومن قال بذللك مالك والششافعى 
وأصحا بهما خلافا للامام أحمد , وقال ابن قدامة فى «المننى» وتحرم اأزروع 
والثار أى سقيت بالنجاسات 4 أل مدت م »وقال ان عقيل حتمل أن 
053 ه ذلك ولابحرم ؛ ولا يحم بتنجيسها ٠‏ لآن النجاسة تستحيل فى باطنها 
فتطبر بالاستحالة ؛ كلدم ستحيل فى أعضاء الحيوان لها » و«صير لبن . وهذآا 
قول أ كثر الفقهاء ؛ منهم أبو حنيفة والشافعى 2 وكان سعد بن أبى وقاص 
دمل أرضه بالعرة ويقول : مكمتل عرة مكل بر , والعرة : عذرة الناس » 
ولنا ماروى عن أبن عباس : كنا نسكرى أراضى رسول الدصلى الله عليه وسلم 
ونشترط علهم ألا يدملوها بعذرة النداس » ولأانها تتذذى بالنجاسات » 
وتترقفيها أ جز اها والاستحالة لاتطهر » فعلىهذا تطور إذا سةيت الطاهرات 
كالجلالة إذا حيست وأطعمت الطاهرات » . اه من الغنى بلفظه . 
فوله تعالى : ل( سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركينا 4 الآية» 
ذكر فى هذه الآبة الكر بمة أنهم سيقولون : لو شاء الله ما أشركنا » وذكر 
فى غير هذا الموضع أنهم قالوا ذلك بالفعل » كنةوله فى النحل : إوقال الذين 
أشركوا لو شاء الله ما أشركنا 4 الآبة » وقوه فى الزخرف : ( وقالوا لوشاء 
ألرمن ماعبد نام ) الآية . 


4" أضواء البيان 


ومرادحم أن اه لماكان قادراً على متعبم من الإشراك , ول يمنعهم , 
منه أن ذللك دليل على رضاء بشركبم , ولذلك كذيهم هنا بقوله : ( قل هل ١‏ 
عند من علفتخرجوه لنا إن تنبءون إلا الظن ) الآبة , وكذبهم ف الزخرف 
بقوله : إماهم بذلك من عل إن مُ إلا مخرصون » » وفال فى اأزم : 
9 ولا يرضى لعباده الكفر 4 الآية . 


شيئا ) الآية» الظاهر فى قوله : ماحرم ربكم عليه , أنه مضمن معنى 
ما وصاك به فعلاء أو تركا , لآنكلا منترك الواجب , وفعل الحرام حرام » 
فالمعنى وصام ألا تشركوا , وأن تحسنوا بالوالدين إحانا . 


وقد بين تعالى أن هذاهو المراد بقوله : ( ذلك وصام ) الآية . 


قرله تعالى : ( ولا تقتلوا أولادك من إملاق ) الاية , نبى اقه تعالى 
ف هذه الآية اللكربمة عن فقتل الاولاد من أجل الفقر الواقع بالفعل :وى 
فى سورة الإسراء عن قتلهم خشية الفقر المترقب الخوف منه ٠‏ مع أنه غير 
واقع فى الحال بقوله : (ولا تقتلوا أولادم خشية إملاق ) » وقد أوضح 
صلى أله عله وسلم م ناه حين سأله عمد انه بن مسعود رضى الله عنه : «أى 
الذنب أعظم ؟ فال أن تجعل ندا وهو خلةك ؛» قال : ثم أى ؟ قال : 
أى تقل ولاك خشية أن يطعم معك, قال :ثم أى ؟ قال : 1 تزآنى حليلة 
جارك » , م تلا رسول أله صلى القه عليه وسلم : : إوالذن لايدعون مع 
الله إلها آخر , ولا بةتلون النفس الى حرم اقه إلا بالحق »ولا يزنون »4 
الآية . 


وأخذ بع ض أهل العلم منهذه الآية منع العزل لآنه وأد خنى » و خديث 
جابر : « كنا نعزل والوحى يبزل » يدل على جوازه ٠‏ لكن قال جماعة من 
أهل العل : إنه لأبجوز عن الحرة إلا بإذنها ٠و‏ يجوز عن الآامة بغير إذنهاء» 
والإملاق : لمر » وقال بعض أهل العل : الإملاق الجوع » وحكاء النقاش | 


عن مؤرج »وقيل : الإملاق الإنفاق ء يقال : أملق ماله ممنى أنفقه » وذكر 
أن علياً قال لامرأته : املق ماشئت من مالك . 


وحى هذا الول عن منذر بن سعيد . ذكره القرطى » وغيره» 
والصحيح الأول . 1 

قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتم , إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ 
أشده ) الآية » قد يتوم غير العارف من مفموم مخالفة هذه الآبة الكريمة » 
أعنى مفهوم الغاية فى قوله : (حى يبلغ أشده ) أنه إذا بلغ أشدءء فلا مانع 
من قرابان ماله بغير الى هى أحسن » وليس ذلك مراداً بالآبة » بل ااغاية 
ببلوغ الآشد يراد بها أنه إن بلغ أشده يدفع إليه ماله » إن أونس منه 
الرشد كا بينه تعالى بقوله : ل( فإن آنستم منهم رشدأ فادفموا [لهم 
أموالحم ) الآية ٠‏ | 

والتحقيق أن المراد بالأشد فى هذه الآية البلوغ ء بدليل قوله تعالى : 
(فإذا بلغوا النكاح » فإن [ نستم منهم رشداً ) الآية . 

والبلوغ يكون بعلامات كثيرة : كالإنيات ؛ وأ<تلام الغلام , وحيض 
الجارية , وحملها وأ كثر أهل العم على أن سن الباوغ خمس عشرة سنة . 
ومن العلماء من قال : إذا بلغت قامته خسة أشيار » فقد بلغ » ويروى هذا 
القول عن على » وبه أخذ الفرزدق فى قوله يرث يزيد بن المهلب : 

مازال مذعقدت يداه إزاره فلما فأدرك خمسة الاشار 

بدن خوافق من خوافق تلتق فى ظل معتيط الغبار مار 

والاشد ٠‏ قال بعض العلياء : هو واحد لاجمع له كالانك ٠‏ وهو الرصاص 
وقيل , واحده شد كفاس وأفلس » قاله القرطى وغيره » وعن سيبويه 
أنه جمع شدة, ومعناه حسن » لآن المرب ثقو ل : بلغ الغلام شدته إلا إن ' 
جمع الفعلة فيه على أفعل غير معرود » يا قاله الجوهرى , وأما أنعم » فليس 

: جمع نعمة » وإعأا هو جمع نعم من قرلهم ببس ونعمء قاله القرطى 5 


6" أضواء البيان 
وال ', سآ : وأصل الأشد من شد الغار إذا ارتفعء بقال . أنيته شد النهار 
وكان تمد بن هد الضى ينشد بيت عنترة : 0 
عردى به شد اهار كأما خضب اللبان واه بالعظم 
وقال الآخر . ش 
تطيف به شد اهار ظعيئة طويلة أنقاء اليدين سحوق 

قال مقيده ‏ عفا أنه ءعنه - : ومنه قول كعب بن زهير : 

شد اهار ذراعا عيطل نصف قامت خجاوبها نكد مثا كيل 

فقوله : « شد اهار » , يعنى وقت ارتفاعه , وهو بدل من اليوم فده 
قوله قبله : 

دوما يظل به الحرباء مصطخوداً كأن ضاحيه بالشمس محلول 

فشهد النهار بدل من قوله يوم » بدل بعض من كل ٠م‏ أن قوله : « يوم > 
بدل من إذا فى قوله قبل ذلك : 

كأن أوب ذراعهاإذا عرقت وقد تلفع بالقرر العساقيل 

لآن الزمن المعبر عنه م بإذا » هو بعيئه اليوم المذكور فى قوله « يوماً 
يظل » » البيت » ونظيره فى القرآن» قوله تعالى : ١‏ فإذا جاءت الطامة 
الكبرى ؛ يوم تذكر الإنسان ماسعى ) ٠‏ وقوله : ( فإذا جاءت الصاخة 
نوم بغر المرء ) الآية ٠‏ وإعراب أبيات كمب هذه يدل على جواز تداخل 
البدل , وقوله : م ذراعا عطيل » خبر كأن فى قوله : «ه كأن أوب 
ذراعها» الميت . 

وقال السدى . الاشد ثلاثون سئة» وقيل : أربعون سنة» وقيل ‏ 
ستون سنة » ولا يذ أن هذه الآذوال بعيدة عن المراد بالآية ما بيناء وإن 
جازت لغة عا قال سدم بن وثيل : 


أخو سين مجتمع أشدى وبحذلى مداورة الشئون 


سورة الأنعام اه* 


قال مالك وأصحابه : إن الرشد الذى يدثع به المال إلى من بلغ النسكاح » 
هو حفظ المال وحسن النظر فى التصرف فيه , وإن كان فاسقاً شريباءم. 
أن الصالح الذقى إذا كان لابحسن النظر فى المال لايدفع إليه ماله » قال ابن 
عاصم المالى فى تحفعه : 
وشارب الخر إذا ما بمرا لما بلى من ها له لن #جرا 
وصالح ئيس يجيد النظرا فى الال إن خيف الضياع حجرأ 
وقال الشافى ومن وافقه : لايكون الفاسق العاصى رشيداً , لانه 
لاسفه أعظم من تعريضه نفسه اسخط الله وعذابه بارتكاب المعاصى ؛ 
وأنله تعالى أعل . ا 
قوله تعالى : ل( وأوفوا الكيل والميزان بالقسطء لانكاف نفساً إلا 
وسعها 4 أمر تعالى فى هذه الآية اللكربة بإيفاء الكيل والميزان بالعدل » 
وذكر أن من أخل بإيفائه من غير قصد منه لذلك , لاحرج عليه لعدم. 
قصده , ولم يذكر هنا عقاباً لمن تعمد ذلك , ولكنه توعده بالويل فى موضم 
آخر » ووخه بأنه لايظن البعث ليوم القيامة, وذلك فى قوله : ل( ويل 
للمطففين . الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون » وإذا كالومم أو وزنومم 
مخسرون» ألا يظن أولنك نهم مبعوثون » ليوم عظم . .يوم .يقوم ااناس 
لرب العالمين 4 ٠‏ 
وذكر فى موضع آخر أن إيفاء الكيل والميزان خير لفاءله » وأحسن 
عاقبة » وه قواه تءالى : ل( وأوفوا الكيل إذا كلم » وزنوا بالقسطاس الستقم 
ذلك خير وأحسن تأويلا ) 5 
قوله تغالى ( وإذا قلتم فاعدلوا » ولو كان ذا قرنى ) أمر تعالى فى هذه 
الاية الكرءة بالعدل فى القول , ولوكان على ذى قرابة ؛ وصرح فى موضع 
آخر بالآمر بذلك ٠.‏ ولو كان على نفسه أو والديه. وهو قوله تعالى 2 


١‏ أضواء البيان 

( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء قه , ولو على أنفسك » أو 
الوالدين والآفربين) الآبة. 

قرله تعالى : ل( وبعهد الله أوفوا 4 الآية, أمى تعالىفى هذه الآبة الكريمة 
بالإيفاء بهد الله » وصرح فى موضع آخ ر أن عمد الله سيسأل عنه يوم القيامة 
بقرله : ( وأوفوا بالعبد إن العبد كان مسثولا ) أى عنه . 

قرله تعالى : ( أو تقولوا لوأنا أنزل علينا اللكتاب لعكنا أهدى منهم 4 
الآبة : ذكر تعالى فى هذه الآية الكرعءة أن من حم إنزال القرآن العظم 
قطع عذركفار مكة» لثلا يةولوا : لوأنزل علينا كتتاب لعملنا به ولكنا 
أهدى من المهود والنصارى ء الذين لم يعملوا بكنتبهم وصرح فى موضع آخر 
أنبم أفسموا على ذلك » وأنه لما أنزلعليهم ما زادهم نزوله إلا نفوراً » وبعدآ 
عن الحق » لاستكبارمم ومكرثم السىء » وهو قوله تعالى : ( وأقسموا باقه 
جك | عانم للن جاءثم أذبر اليكو أن أهدى من إحدى الأمم ٠‏ فلا جاءم 
نذير ما زادم إلا نفورا , استكباراً فى الأرض ومكر السىء ولايحيق المكر 
ألدىء إلا بأهله 1 5 

توله تعالى : ل( فن أظل من كذب يآبات الله وصدف عنها ) الآية . 

قال بعض العلياء : إن هذا الفعل أعنى صدف ف هذه الآية لازم , ومعناه 
أعرض عنها » وهو مروى عن أبن عباس ومجاهد » وقتادة . 

وقال السدى : صدف فى هذه الآبة متعدية المفءول» والمفءول محذرف» 
والمدنى أنه صد غيره عن اتباع آريات الله والقرآن بدل لقول السدى, لآن 
إعراض هذا الذى لا أحد أظل منه عنه آآيات الله صرح به فى قوله : ( فن 
أظل يمن كذب بآبات الله 4 إذ لا إعراض أعظم من التكذيب » فدل ذلك 
على أن المراد بقوله : ( وصدف عنبها ) أنه صد غيره عنها فصار جامعاً بين 
الضلال والإضلال . 

وعللى اقول الارل يُمنى صدف مستءغى عنه بدوله وكذب © 2 ونظير 
الآية على القول الذى يشمد له ار ن »وهو قول السدى , 


سورة الأنعام ف 
قوله تعالى : ل( ومم ينمون عنه وينأون عنه ) اه ٠‏ 
وقوله : 9( الذين كفروا وصدوا عن سييل اقّه زدناتم عذابا فوق 
العذاب ) الاية . 
وقد بوجه قول ابن عباس وقتادة ويجاهد بأن اراد بتسكذيسه 4 
وإعراضه أنه ل يمن بها قلبه » ولم تعمل بها جوارحه , ونظيره قوله تعالى : 
(نلا صدق ولا صلى « والكن كذب وتولى »4 ونحوها من الآبات الدالة 
على اشتمال الكافر على التكذيب بقليه , وترك العمل #وارحه ٠‏ قال 
ابن كثير فى تفسيره : بعد أن أشار إلى هذا : ولكن كلام السدى أقوى 
وأظور , والله أعل له 
وإطلاق صدف بمنى أعرض كثير فى كلام العربءومنه قول أبىسفيان 
ابن الحارث : 
عجبت لحك الله فينا وقد بدا لله صدفنا عن كل حق منزل 
وروى أن ابن عماس أنشد بيت ألى سفيان هذا هذا المنى , ومنه أيداً 
قول أبن الرقاع : 
إذا ذكرن حديئاً قان أحسنه وهن عن كل سوء ينَقَى صدف 
أى معرضات . 
قوله تعالى : لإهل ينظرون إلا أن تأتيبم الملاثمكة أو يأتىربك) الآبةء 
ذكر تعالى فى هذة الآية ال-كريمة إتيان الله جل وعلا وملائكته 
يوم القيامة » وذكر ذلك فى موضع آخر ء وزاد فيه أن الملائكة يميئون 
صفوظا وهو قوله تعالى : (وجاء ربك والملك صفاً صفأ )4 » وذكره 
فى موضع آخر , وزاد فيه أنه جل وعلا يأتى فى ظلل من الغام وهو قوله 
تعالى : ١‏ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فىظل من الغام والملائكة »4 
الآبة »ومثل هذا من صفات اله تعالىالتى وصف ,با نفسه بمركا جاءويؤم نبا » 
ويعتقد أنه حق » وأنه لايش.ه شيئًا من صفات المخاوةين . فسبحان من أحاط 
بكل ثىء علا ل( يعم مابين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ) . ' 


غ0" أضواء البيان 


قوله تعالى ل( قل إن صلاقى ونسكى ) الاية . 

قال بعض العذاء : المراد بالننسك هنا النحرء لآن الكفار كانو! يقر بون 
لأصنامهم بعبادة من أعظم العمادات : هى النحر. فأمر أقه تعالى نبيه أن يقول 
إن صلاته ونحره كلاهما خالص نه تعالى . ويدل ذا قوله تعالى ل( فصل لربك 
وانحر ) . وقال بعض العلماء : الذسك جميع السادات , ويدخل فيه النحر» 
وقال بعضهم: المراد بقوله : وانحر » وضع اليد الدنى على اليسرى تحت النحر 
فى الصلاة ‏ والله تعالى أعل 5 


بززبدلا/ك كت لايم 
اي ا 
سُورَة زفت 

قوله تمالى : ( فلا يكن فى صدرك حرج منه ) الآية . 

قال مجاهد » وقتادة , والسدى : « حرج » أى شك . أى لا يكن فى 
صدرك شك فى كون هذا القرآن حقاً » وعلى هذا القول فالآبة » كقوله 
تعالى : ( الحق من ربك , فلا تسكونن من الممترين ) , وقوله : ١‏ المق من 
ربك فلا نكن من الممترين ) » وقوله : (إ فإن كنت فى شك ما أنزلنا إليك 
فاسأل الذين يقرءون الكداب من قبلك, لقد جاءك المق من ربك , فلا 
كرتن من الممترين 4 . 

والممترى : هو الشاك, لآنه مفتعل من المربة رهى الك ٠‏ وعلى هذ!ا 
القرل فالخطاب للنى صلى أقه عليه وسلم ٠‏ والمراد نهى غيره عن الشك فى 
القرآن كةول الراجر : 

* إياك أعنى واسمعى باجارة +« 

وكقوله تعالى : إولاتطع منهم آ نما أ ركفورا ) , وقوله :ل( ابن أشركت 
ليحبطن عملك ) , وقوله : ( وان انبعت أهواءثم ) الآية . 

ومعلوم أنه صل اقه عليه دسل لابفعل شيئاً من ذلك , و لمكن القه مخاطيه 
ليرجه الخطاب إلى غيره فى ضمن خطابه صلى له عليه و 

دجم هود العلماء : على أن المراد بالحرج ف الآبة الضنيق . أى لايكن فى 
صدرك ضيق عن تبلمغ ما أرت به اشدة تكذييهم لك ٠‏ لآن تحمل عداوة 
الكفار ٠‏ والتعرض لبطشوم ما يضيق به الصدر , وكذلك تكذيهم له 
“صلى أله عليه وس مع وؤضوح صدقة بالمعجزات الباهرات ما إضيق بهالصدر. 


6" أضواء البيان 

وقد قال صلى أن عليه وسل : « إذا يثلغوا رأمى فيدعوه خبزة 5 أخر جه 
ملم . والثلغ : الشدخ » وقيل ضرب الرطب باليايس حتى ينشدخ ء وهذا 
البماش عا يضيق به الصدر . 

ويدل لهذا الوجه الاخير فى الآبة قوله تعالى : ( فلءلك تارك بعض, 
مابوحى إليك . وضائق به صدرك) , وقوله : ( ولقد نعل أنك يضيق صدرك 
الحديث أسفا ) وقوله : ( لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مو منين ) . 

ويؤيد الوجه الاخيرة فى الآية أن الحرج فى لخة العرب : العنيق . وذلله 
معروف فكلامهم , ومنه قوله تعالى : ل( ليس على الأععى حرج ) , وقوله : 
ل( وماججعل عليك فى الدين من حرج ) » وقوله : لإ يحمل صدره ضيقاحر جا ) 
أى شديد الضيق إلى غير ذلك من الآيات » ومئه قول عمر بن ألى رببعة ء 
أو جميل : 

تفرجت خوف ينها فنبسمت ‏ فعدت أن ينها لم تحرج 

وقول الءرجى : 

عرجى علينا ربة الودج إنك إلا تفعلى حر جى 

والمراد بالإحراج ف البيتين: الإدغالفى الحرج . بمعنى الضيق كذ كرنا 

قوله تعالى : ل( لتنذر به وذكرى للمؤمنين) لم يبين هنا المفعول به لقوله : 
لتنذرء وا-كنه بينه فى مواضعأخر كقوله: ١‏ وتنذر به قوماً لدأ 4 ؛ وقوله: 
( لتنذر قوما ما أنذر بام ) , إلى غير ذلك من الآيات .5 أنه بين المفعول 
الثاتى للإنذارفى آيات أخرء كقوله : ل( لينذر بأس شديدا من لدنه ) الاآية » 
وقوله : إفأنذرتك نار تلغلى» , وقوله : ( إنا أنذر ناكم عذاباً قريبا) الآية, 
إلى غير ذلك من الأيات ٠.‏ . - 

وقد جمع تعالى فى هذه الآبة الكربمة بين الإنذار والذكرى فى قوله : 
١‏ لتدذر به وذكرى للءؤمنين ) فالإنذار لاتكفارء والذكرى للؤمنين » ويدل 


سورة الأعراف وفك 

ذلك قوله تعالى : ( فإنما يسرناه بلمسانك , لتيشر به المتقين , وتاذر به قوم 
لدأ)يء وقوله : (وذ كرفإن الذكرى تنفع المؤمنين» وقرله : (فذكربالقرآن 
من يخاف وعيد ). ش 1 

ولاينانى ماذكرنا من أن الإنذار للكفار . والذكرى للؤمنين . أنه 
قصر الإنذار على المؤمنين دون غيرثم فى قوله تعالى ) إما تنذر من أنبع 
الذكر , وخشى الرحمن بالغيب , فبشره بمنفرة وأجر كريم ‏ لأنه لما كان 
الانتفاع بالإنذار مقصوراً عليهم , صار الإنذار كأنه مقصور عليهم , لآن 
ما لانفع فيه فر وكا اعدم . 

ومن أساليب اللغة ألعر بية : التعبير عن قليل النفع بأنه لاثىء 1 

وحاصلتحرير المقام فى هذا المبحث: أن الإنذار يطلق فى القرآن إطلافين. 

أحدهما : عام جميع الناس كقوله : ( يا أيا المدثر قم فأنذر 4 » وقوله : 
( تارك الذى نزل الفرتان على عبده ليكون للعالمين نذراً ) . 

وهذا الإنذار العام : هو الذى قصر على المؤمنين قصراً إضافيا فى قوله : 
( إما تنذر من أتبع الذكر ) الآية . لآنهم ثم المنتفعون به دون غيرم . 

والثانى : إنذار خاص بالكيفار لآنهم مم الواقعون فيا أنذروا به من 
التكال والعذاب, وهو الدى يذكر فى القرآن مينا أنه خاص بالكفار 
دون المؤمنين كقوله : ( لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدا ) » وقوله هنا : 
( لتنذر به وذ كرى للدؤمنين ) أه . 

والإنذار فى أللغة العربية : الإعلام المقترن بتبديد » فكل إنذار إعلام » 
ولا سكل إعلام إنذاراً . 

قوله تعالى : وك من قرية أهلكناها » لخاء ها بأسنا بيات » أوهم قائلون ) 
خوف انه تعالى فى هذه الابة الكريمة الكفار الذين كذبوه صل الله عليه 
وسل » بأنه أهلك كثيرً من القرى بسبب تكذيبهم الرسل» فنهم من أهلكبا 
ببانا أى ليلا » ومنهم من أهلكها وهم قائلون : أىفى حال قيلولتهم , والقيلولة: 
الاستراحة وسط اهار . يعنى : فاحذروا تنكذيب رسول صلى الله عليه وسلٍ 
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ا أنزل بم مثل ما أنزت .مم » وأوضح هذا المعنى فى آيات أخر لقوله : 
) ولقّد استوزىء برسل من قيلك » فاق بالذين سخروا مدوم » ماكانوا به 
يستوزئون ) وقوله : فكأين من قربة أهلكناها وهى ظالمة , فبى خاوية 
على عروشها وس مءطلة وقصر مشديد ) » وقوله : (.ك أملكنا من قربة 
بطرت معيشتها , فتلك مسا كنوم لم تسكن من بعدهم إلا قللا وكنا ين 
الوارثين ) » وقرله : ( أفل يدبروا فى الآرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم , دمر اقه علييم ) » ثم بين أنه يريد تهديدمم بذلك بقوله : 
١‏ ولا-كافرين أمثالها ) إلى غير ذلك مز الآيات . 

وقد هدد تعالى أهل القرى يأن يأتيوم عذابه ليلا فى حالة النوم » أو 
ضحى فى -الة اللعب» فى قوله تعالى : ( أفأمن أهل القرى أن يأتهم بأسنا 
انأ وم نائمون » أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى ومم يلعبون ‏ 
وهدد أمثالهم من الذين: مكرو | السيئات بقوله تعالى: ( أفأمن الذين مكروا 
السيئات أن خسف ألله بهم الآرض » أو يأنيهم العذاب من حيث لا إشعر ونه 
أو بأخذم قَّ تقايهم ق هم بمعجزين * أو بأخذم على خرف فإن دب 
إرءدف ر<م 4. 

قوله تعالى : ( فا كان دعواهم إذ جاءمم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا 
ظالين ) . ْ 
و تعالى فى هذه الآبة الكرعة أن تلك القرى السكثيرة اتى أهللكبا 
فى <ال البيات ؛ أو فى حال القيلولة : لم يكن لهم من الدعوى إلا اعترافهم 
بأنهم كاذو | ظالمين . وأوضح هذا المعنى فى قوله : ( وك قصمنا من قرربة كانت 
ظالمة » وأنشأنا بعدها فوماً آخرين م فلما أحسوا بأسنا إذاهم منها يركضونه 
لاتركضوا وارجعوا إلى ما أترقم فيه ومساكنك لمعلكم تسألون » قلوأ 
ياويلةتا إنا كئا ظالمن » ها زالت تلاك دعو امم دى جعلتاهم حصيداً 
خامدين 4 . 

قال ابن جرير ‏ رمه الله فى هذه الآية الذلالة الواضحة على صحة 


سورة الأعراف لل 


مجارت به الرواية عن رسول الله صلى أيه عليه وس 2 ما هلك قوم حي 
يعذروا من أنفسهم 6 حدانا بذلك ابن جمد . ددثنا جربر عن أفى سئان 
عن عيد للك بن ماسرة الزرادقال : قال عيك أيه مسعود : قال رسول أيه 
صلى الله عليه وسلم : « ما هلك قرم حتى يعذروا من أنفسهم » قال : قلت 
لعبدان كيف يكون ذلك ؟ قال : فق رأ هذه الآية ( فا كان دعوام إذ جاءمم 
بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين 4 : 

قوله تعالى: ل( فلنسألن الذين أرسل إإيوم » ولنسألن المرسلين  )‏ لم سين 
ونأ الثىء المسدؤول 4.2 المرسلون ( ولا الذىء المسئولعنه الذن أوعل إلمم . 
١‏ وبين ف موأاضع أخر أنه إسأل المرسلين عا أجابتهم : 4 أعهم ( وسأل العم 
عها أجابوا إلى © 0 

قال ق الأول ) يوم جمع ألله الرسل فقول ماذا أجبتم ) . 

وقال فى الثانى : لإ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ) . 

وبين قَْ مو ضع آخر أنه يسأل ليع الاق عرا كانوا يعملون » وهو 
قوله تعالى إفرربك لنسألنهم أجممين با عا كانوا يعملون »4 . 

وهنا إشكال معروف : رهو 1 0 قال هنا : ١‏ فلنسأان الذين أرسل 
إليهم » ولنسألن المرسلن ) وقال أيضأ : ( فو فوربك لنسألتهم أجعين » 
عم كانوا بعملون» ل وقال : إوقفوثم إجم مسئولون» 0 وهذا صرراح 
قزثنات سوال الجيع يوم القيامة » مع أنه قال : ل( ولا يسأل عن ذنونهم 
| يخرمون »4 ٠وقال‏ : لإفيومئذ لايسأل عن ذنيه إنس ولا جان 4 . 

وقد بينا وجه امع بين الآبات المذكورةفى كتابنا | دفع جام الاضطراب 
عن آنات الكتاب ] وس يله إيضاحاً هنا إن شاء ا #الى . 

اعم أولا : أن السؤال المذنى فى الآيات المذكورة . أخص من السؤال 
ال مثبت يبا 2« لآن السؤال المنى فا هيك بسكو نه سؤالا عن ذئوب خاصة 0 
فإنه قال : ل( ولا يسأل عن ذنوم امجرمون ) نخصه بكونه عن الذنوب, 
وقال : 9( ؤومئذ لا يسأل عن ذنه إنس ولا جان )4 فخصه بذلك أيضآ . 
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فيتضح من ذلك أن سؤال الرسل والموءودة مثلا ليس عن ذنب 000 
فلا مانع من وقوعه لآن اأذنى خصوص السؤال عن ذلب ء ويزيد ذلك 
إيضاحا قوله تعال : ( ايسأل الصادقين عن صدقبم »4 الآية » وقوله بعد 
سؤاله لميسى المذكور فى قوله : ( أأنت قلت للناس اتخذوق وأى إهين 
من دون الله ) الآية » ( قال الله هذا بو م ينفع الصادقين صدقيم ) الآية » 
والسؤال عن الذنوب المى فى الآيات : المراد به سؤال الاستخبار 
والاستعلام . لآنه جل وعلا حرط عليه بكل شىء » ولا يناي فى هذا 
النوع من السؤال ثبوت نوع آخر منه هو سؤال التويخ والتقريع . لآانه 
نوع من أنواع المذاب ؛ ويدل لهذا أن سؤال الله لكفار فى القرآن كله 
توبيخ وتقربع كقوله : ( وتفوم [نهم مسثواون » مالك لا تناصرون 4 . 
وقوله : (أفسحر هذا أم أتم لاتبصرون » . إلى غير ذلك من الآيات 
وباق أوجه المع مبين فى كتابنا المذكور ‏ والعل عند الله تعالى . 


قوله تعالى : ل( فلنقصن عليهم بعل وما كنا غائين 4 » وبين تعالى فى هذه . 
الأية الكريمة أنه يقص على عباده يوم القيامة ماكانوا يعملونه فى الدنيا » 
وأخبرم بأنه جل وعلالم يكن غائيا عما فعاوه أيام فعليم له فى دار الدنيا » 
بل هو الرقيب الشبيد على جميع الخاق . الخيط عليه بكل مافعلوه من صغير 
وكبير ‏ وجليل وحقير , وبين هذا المءنى فى آباتكثيرة كقرله : ( مايكون 
من نجدوى ثلاثة [لا هو رابعهم » ولاخمسة إلا هو سادسهم » ولا أدق من 
ذلك ولا أكثر إلا هر معهم أينها كانوا » ثم يليئهم بما عماوا بوم القيامة 
إن الله بكل ثىء علي ) وقوله : ( يعم ما يلج فى الأرض » وما بخرج 
منها » وما ينزل من إالسهاء » وما يعرج فيا ءَ وهو معكم أبنما كنتم ) وقوله 
(وما تكون فى شأن » وما تتلو منه من قرآن , ولا تعماون من عمل 
إلا كنا عليم شوودآ إذ تفيضون فيه » وما يعزب عن ربك من مثقال 
ذرة فى الأرض ولافى السماء » ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فه 
كعات مين 4 . 
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فى هذه الآية اللكريمة الر د الصريح على المعتزلة النافين صفات المعاتى , 
القائلين: إنه تعالى عالم بذاته ؛ لايصفة قامت بذاته , فى العم ٠‏ وهكذافى قو لم 
قادر مريد , حى سميع بصير متكلم » فإنه هنا أثبت لنفسه صفة العلل بقوله : 
( فلنقصن علهم بعلم ) ونظيره قوله تعالى : ( أنزله بعلمه ) الآبة . وهى أدلة 
قر[ نية صرحة فى بطلان مذهبهم الذى لايشك عافل فى بطلانه وتناقضه. . 

فوله تعالى ١١‏ والوزن يومدل المق 4 * بين تعالى فى هذه الآبة 
الكربمة أن وذنه للأعمال يوم القيامة حق أى لاجور فيه , ولااظم , فلا 
زاد فى سيئات مسىء »ولا ينقص من حدنات محسن . 2 

وأرضح هذا المعنى فى مواضع أخر كقوله : لإ ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيأ ' وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها 
وك بنا حاسبين ) » وقرله : (إن لقه لا.يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة 
ريضاعفها ) الآبة إلى غير ذلك من الآبات . 

قوله تعالى : لإ فن ثقات موازينه فأوائك م المفلحون ٠‏ ومن خفت 
موازينه فأواثك الذين خسروا أنفسهم يمسأ كانوا يآ ياتنا يظلمون ) . 

بين تعالى فى هذه الآبة الكربمة : أن من ثقلت موازينهم أفلحوا ,.. 
ومن خفت موزايئهم خسروا إسبب ظلمهم » ولم يفصل اافلاح والخسران 
هنا . وقد جاء فى بعءض المواضع مايدل على أن المراد بالفلاح هنا كرنه في 
عيشة راضية فى الجنة . وأن المراد بالخسران هنا كونه فى الهاوية من النار » 
وذلك ف قرله : (فأما من ثُقلت موازينه فهو فى عيشة راضية ه وأما من 
لخت موازينه فأمه هأوية ه وما أدر اك ماهيه و نار حامية ) . 

وبين أيضأ خسر ان من خف موأزينه بقوله : ( ومن خفت موازينه 
فأولئك الذن خسروا أنفسهم ف جبنم خالدرن , تلفم وجوههم النار دم 
فيها كالحون ) إلى غير ذلك من الآيات . 


ذف أضواء البيان 


-- قوله تعالى : ١‏ وجعلنا لك فيبا معايش ) الآبة » م بين هنا كيفية هذه 
المعايش التى جعل لنا فى الآرض ء, ولكنه بين ذلك فى مواضع أخ ركقوله : 
( فلينظر الإنسان إلى طماءه + أنا صينا الماء صبا »ثم شقةنا الأرض شقاً »: 
فأنيتنا فيما حا » وعنيا وقضيا » وزيتونا ونخلا » وحدائق غلبا # وفاكبة 
وأباء متاعا لك ولآنعامكم ) . 


وقوله : ( أو ل يروا أنا نسوق الماء إلى الآرض الجرز فتخرج به 
زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا ببصرون ٠)‏ وقوله : ل( وأنزل من 
الساء ماء » فأخر جنا به أزواجا من نبات شتى » كلوا وارعوا أنعامم إن 
فى ذلك لآبات لآ ولىالنوى) , وذكر كثيراً من ذلكفى سورة النحل كنةوله : 
00 خلقها لك فها دفء ومنافع' ومنها تأ كلون) إلى غير ذلك 
من الآيأت . 


قوله تعالى : ( قال ما متعك ألا تسجد إذ أمرتك ) قال يعض العلساء » 
معتاه : مامنعك أن تسجد » و « لا » صلة » ويشهد لهذا قوله #مالى : فى سودة 
و ص » ( قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لا خلقت ببدى ) الآبة. وقد 
أوضحنا زيادة لزظة ولا » وشواهد ذلك من القرآن » ومن كلام العرب 
فى سورة اليلد فى كتاينا م دفع إحمام الاضطراب عن آيات الكتاب » 
والعل عند القه تعالى . 


قله تعالى : ( قال أنا خير منه خلقتى من نار » وخلقته منه طين » 
ذكر فى هذه الآية الكريمة : أن إبليس ‏ لعنه القه ‏ خلق من نار » وعلى القرل 
بأن إبليس هو الجان الذى هو أو الجن . فقد زاد لق مو اضع أخر أوصافا 
للنار التى غلقه منها. من ذلك أنها نار السموم . يا فىقوله : ( والجان 
خلقناه من قبل من فار السموم 4 » ومن ذلك ألبا خصوص الارج ٠‏ 

كا فى قوله : ل( وخلق الجان من مارج من نار »م والمارج أخص من مطلق 
الثار آنه اللبب الذى لا دخان فيه . وصهيت فار السموم : لآنها تفذق مسام 


سورة الأعراف كاف 
البدن لثددة حرها . وفى ميم مسل عن عائشة رضى الله عنها مرفوعاً و خلقت 
الملائي من نور ل وخلق الجان من مارج من نار 2( رخاق أدم ماوصف 3-2 
وروأه عنها أيضأً الإهام أحد 0 


قوله تالى : (١‏ فال فاهبط منها فا يكون لك أن تتسكبر فيها فاخرج إنك 
من الصاغرين » : 


بين تعالى فى هذه الآية الكريمة : أنه عامل إبليس اللءين بنقيض قصده 
حيث كان قصده التعاظم واالشكير » فأخرجه اله صاغراً حقيراً ذيلا » 
متصفا بنقيض ماكان تحاوله من العلو والعظمة » وذلك فى قوله : ١‏ إنكه 
من الصاغرين ) , وااصغار : أشد الذل والحوان , وقوله : إاخرج منهامذموما 
مدحوراً ) ونحو ذلك من الآربات ٠‏ ويغبم من الآبة أن المتسكير لا ينال ما 
أراد من العظمة والرفعة » وإما حصل له نقيض ذلك ؛ وصرح تعالى بهذا 


المنى فى قوله : لإ إن فى صذورم إلا كبر ما ثم ببالغيه 4 . 


وبين فى مواضع أخر كثيراً من العواقب السيثة اانى تنشأ عن الكبر 
- أعاذنا الله والمسلدين منه ‏ فن ذلك أنه سبب اصرف صاحه عن فهم 
آيات الله » رالاهتداء ما م فىقوله تعالى : (ساصرف عن أاى الذينه 
تكبرون فى الارض بغير الحق 42 الآبة . ومن ذلك أنه من أساب الثواء 
فى الناركا فى قو له تعالى : ل( أ ليس فى جبنم مثوى للمتكبرين ) , وقوله : 
( ذلك بأنهم كانوا إذا قبل لم لا إله إلا الته يستكبرون 4 » ومن ذلك أن 
صاحبه لا يحبه القه تعالىكا فى قوله: ( لا جرم أن اله يعلم ما يسرون وما 
يعلاون إنه لا يحب المستكبر بن 4 » ومن ذلك أن موسى أستعاذ من المتصدفه 
به ولا يستعاذ إلا مها هو شر . ك فى قوله :( وقال مومى إنى عذت برلى ددبم 
من كل متكبر لا.يؤمن بيوم الحساب » إل غير ذلك من نتائجه السيئة ٠‏ 
وعوافبه الو خيمة » يهم من مفموم امخالفة فى الآية : أن المتواضع قه جل 
وعلا برفعه له . 


4" أضواء البيان 
وقد أشار تعالى إلى مكانة المتواضعين له عنده فى مواضع أخر كقوله: ‏ 
(وعباد الرحمن الذين مشون على الآرض هونا , وإذا خاطيم الجاهلون 
قالوا سلاما 4 وقوله : ( تلك الدار الآخرة مجعلما للذين لا يريدون علوأ فى 
الأرض ولا فساداً والعافبة للدتقين ) وقد صح عنه صلى له عليه وسل أنه قال 
« إنه أوحى إلى أن تواضعوا حدى لا يفخر أحد على أحد , ولا يبنى أحد على 
أحد 6 وقد قال الشاعر : ش 
تواضعتكن كا لمدر نير وجبه. على صفيدات الماء وهو رفيع 
ولا نك كالدخان بعلو بنفسه إلى صفحات الجو وهو وضبع 
وقال أبو اليب المتفى : 
ولو ل يءل إلا ذو محل تعالى الجيش وانحط القتام 
قوله تعالى : ( قال أنظرفى إلى يوم يبعئون :« قال إنك من المنظرين 4 ٠‏ 
م بين هنا فى سورة الاعراف الغاية التى أنظره إلبا » وقد ذ كرها فى 
«والحجر »ردص » مبينا أن غاية ذلك الإنظار هو يوم ألوقت المعلوم 7 
لقوله : فى سورة « الحجر » بد ص » (إك من المنظرين *» إلى يوم الوقعك 
المعلوم )4 فقد طلب الشيطان الإنظار إلى يوم البعث ء وقد أعطاه الله الإ نظار 


إى يوم الونت المعلوم . 
وأ كش العلداء بقولون : المراد به وقت النفخة الآولى - والعلم عند 
اقه تعالى . 


قوله تعالى : ( ولا تجد أ كثرهم شاكرين 4 هذا الدى ذكر إبليس أنه 
سيوقع بى آدم فيه قاله ظنأ منه أنبم سيطيعونه فيما يدعوم إليه حى يبلكوم » 
وقد بين تعالى فى سورة « سيأ » أن ظنه هذا صدق فيبم بقوله ( ولقد صدق 
عليهم [بليس ظنه فا تبعوه ) الآية .كا تقدمت الإشارة إليه : 

قوله تعالى : ل( قال اخرج منها مذءوما مدحوراً ٠‏ لمن تبعلك منبم لأملآن 
جرم من أجمين ) 1 : 


18 الأعراف ناف 

بين فى هذه الانة الكرعة أنه قال لإبليس . اخرج منها فى حال كو نك 
سمذءوما مدحوراً » والمذءوم , المعيب أو الممقوت , والمدحور ؛ الممعد عن 
الرحمة , المطرود, وأنه أوعده ملء جهم مئه , ركن تبعه 1 وأوضمح هذا 
المعنى فى آيات أخر ككةوله تعالى . ل فال فالمق والمق أذول + لمان جنم 
منك ومن تيمك منهم أجمعين 4 وقوله , ( قال اذهب فن تبعك منهم فإنجمتم 
سر اوم جزآء موفورا» واستفزز من أستطعت منهم بمو تك » وأجلب عليىم 
يلاك ورجلك , و شاركهم فالآمو الوالأآولاد » وعدم »وما يعدثم اأشيطان 
إلا غرددا؛ وقوله » ( فكيسكيوا فهاهم والذارون * وجنود [بليسأجممون» 


إءى غير ذلك من الآيات . 
قوله تعالى : (يابى آدم لا يفتسم الشيطان »كما أخرج أبويم ) 
“من اللونة 4 1 


حذر تعالى هذه الآبة السكر 3 بنى أدم أن يتنهم الشيطا ن كاذتن أ بو مم » 
دصرح فىموضع آخر » أنه حذر آدم منمكر [بليس قبل أنيقع فيماوقع فيه » 
و نجه ذلك التحذير من عدوه وهو قوله تعالى 2( إنقلنا يأآدم إن هذا عدو 
لك ولووجك فلا خرجتكنا من الجنة 'فتشق ) . 

قوله تعالى 1١‏ وإذا فعلوا فادىة قالوا قد وجدنا علا آباءنا )4 الآية : 

ذكر تعالى فى هذه الآية السكر بمة , أن الكفار إذا فعلوافا-هة » استدلو! 
على أنبا حق وصواب , بأنهم وجدوا أباءثم يفعلوتها » وأنهم ما فعلوهاء إلا 
' نها صواب ورشد. 

دبين فى موضع آخر , أن هذا واقع من جيع الآمم » وهوةوله تعالى 4 
(١‏ دكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وججدنا 
أبانا على أمة ٠‏ وإناعلى آثارم مقتدون ) . 

ورذ الله عليهم هذا التقليد الأعى فى آيات كثيرة ككنةوله » (أو لو كان 
آباوم لا يعقاون شيا دلا تددن ) » وقوله : (أو لو كان آباقم لايعلمون 


تم أضو اء الييان 


شيئاً رلا هتدرن) , وفوله : (قال أو لو جتتك بأهدى ما وجدتم عليه باءم» | 
وقوله » (إنهم ألفوا آباءثم ضالين + فبم على آثارم ببرعون ) إلى غير ذلك 
من الآيات . 

قوله تعالى 7 بدأم تعودون 3 فريمًا هدى )2 وفريةا حدق عله الضلالة) 
فى هذه الآبة الكرعة للعلياء وجبان من التفسير . 


الأول . أن معنى كا بدأكم تعودون 1 أ كا سق ل ف علم اله من 
سعادة أو شقاوة ؛ فإنكم تصيرون إليه . فن سبق لهالعلم بأنه سعيد صار إلى 
السعادة » ومن سق له العلم بأنه شَىَ صار إلى الشقاوة » ويدل لهذا ألوجه 
قوله بعده : ( فريقاً هدى » وفريقاً حق عليهم الضلالة 4 . وهو ظاهر ؟آ 
ترى » ومن الآيات الدالة عليه أيضاً فرله تعالى » ( هو الذى خلقكم فنكم 
كافر » ومنكم مؤمن) » وقوله, إرلذلكخلةهم) الآية, أى رلذلكالاختلاف 
إلى شق » وسعيد خلةبم ٠‏ 

الوجه الثانى : أن معنى قوله » (؟ا بدأ م تعودون ) أى كا خلقكم أولا 
7 تكو نواشيئا » نإنه يميدك مرة أخرى . ويبعتك من قبور أحياء بعد أن 
متم وصر”م عظاما رمها « والآيات الدالة على وذأ الوجه كثيرة جدا » كقوله 
(كا أبدانا أول خلق نعيده وعدا علينا ) الابية وقرله » إرهو الذى سدق 
الخاق ثم يعيده ) الآية . وقولهء ( قل تحبيها الذى أنشأها أول مرة ) الآية, 
وقوله » ل( با أبها الناس إن كتتم فى ريب من البعث فإنا خلةناكم من تراب ) 
إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب الممارك أنه قد يكورت فى الآية 
وجبان » وكلواحد منهما حق » ويشهدله القرآن. فنذ كر المي , لآنه كله حدق 
والعلم عند أله تعالى . 

قرله تعالى » ( إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من درن الله » ويحسبون 
أنبهم مبتدون ». 


سورة الأعراف خف 
بين تعالى فى هذه الآبة الدكر بمة , أن ال-كفار اتخذوا الشباطين أولياء من 
دون الله, ومن تلك الموالاة طاصهم ذم فيما خالف ما شرعه اه تعالى ومع 
ذلك يظنون أنفسهم على هدى . 


وبين ىق فى مو ضع آخر ؛ أن م نكان كذ لك فوو أخسر النأس عملا 5 والعياذ 
لله تعالى » وهو قوله جل وعلا: لإ قل هل نبتكم بالاخسربنأعمالا » الذين 
صا ل سعيوم فى الميوة الدنيا « ثم ##سيون أ عستون صنعاً 4 . 

هذه النصوص القرآنية تدل على أن الكافر لا بنفعه ظنه أنه على هدئ 
لآن الآدلة التى جاءت بها الرسل لم تترك فى الحق لبس ولاشبية » ولكن 
الكافر لشدة تعصبه لاسكفر لا بكاد يفكر فى الادلة ألتى هى كالشمس فى 
رابعة لانهار لجاجا فى الياطل وعناداً » فلذلك كان غير معذور . و العلم عند 
ألله تعالى . 


قله تعالى : ( قل من حرم زبنة اقه التى أخرج اعباده والطييات 
من الرزق ». 

أمى الله تعالى فى هذه الآية اأمكر يمة نيه صلى الله عليه وسل : «أنسأل 
سؤال إنكار من حرم زينة الله الى أخرج لعباده , كاللياس فى الطواف » 
والطيبات من الرزق كال نعام » والحرث التى حرمها الكقفار , وكاللحم 
والودك الذى <رمه بعض العرب ف الجاهلية فى الح : 

وصرح فى مواضع أخر : أن من قال ذلك على الله فهو مفقر عليه جل 
دعلاء كقرله : لإ ولا تقواوا لما نصف انتم |اسكذب هذا حلال » وهذا 
حرام لفتروا على الله الكذب » إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفاحون) » 
وقوله : ل( قد خسر الذين قتلوا أولادمم سفها بغير على » وحرهوا مارزقهم 
الله افتراء على الله » قد ضلوا وماكانوا مبتدين ) وقرله ( أرأيتم ما أنزل 
لله لكم من رزق ملم منه حراماً وحلالا قل آله أذن كم أم على الله 


يلف أضواء اابيان 

تفترون ) , وطلهم فى موضع آخر طلب إياز أن يأتوا بالشبداء الذن 
يشودون لهم أن الله حرم هذا » وجهى نليه صلى اقه عليه وس إن شهد لم 
شوود زور أن يشبد معوم , وهو قوله تعالى : ل( قل هل شوداءم الذين يشبدون 
أن الله حرم هذا فإن شودوا فلا تشبد معرم ) إلى غير ذلك من الآيات . 

قوله تعالى : (حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالى أخرام لأولاهم ربئا 
هؤلاء أضلو نفام عذاباً ضعفاً من الناز ) . 

م سين هنا السبب الذى مكلهم من إضلا كم » ولكنه بين فى موضع 
آخر : أن السيب الذى مكوم من ذلك هو كو م سادمهم و كبر أءثم ؛ ومعلوم 
أن الاتباع يطيعون السادة الكبراء فا يأو نهم 2 وهو ةوله تعالى : 
١و‏ قالوا ربنا إنا أطمنا سادتنا وكبراءتا فأضلونا السبيلا * ربئا [ هم ضعفين 
من العذاب ) الآآية . وبسط ذلك فى سورة « سبأ » بقوله : ( ولو ترى إذ 
الظالمون موقوفون عند ريهم يرجع بعضهم إلى بعض القول ٠‏ يقول الذين 
استضعفوا للذءن استسكبرو ا لولا نتم لكناأ مؤمنين * قال الذين استكبروا 
للذين استضعفوا أنحن صددنا كم عن ال مدى بعد إذ جاءك ؟ بل كنم عر مين » 
وقال الذين استضعفوا الذين استكيروا بل مكر الليل والنهار إذ تأموننا 
أن نتكفر بالله ونجمل له أنداداً ) . 

قوله تعالى : ( فآ نهم عذاباً ضعفا من النار ) . ا 

بين تعالى فى هذه الآية الكربمة » وأمثالها من الآبات : أى الأتباع 
يسألون الله يوم القيامة أن يضاءف العذاب للمتبوعين , وبين فى «واضع 
أخر : أن مضاعفة العذاب للمتبوعين لاتنفع الأتباع , ولا تخفف عنهم من 
العذاب , كة له : لإرلن يتفعم اليوم إذ ظلتهم أنك فى العذاب مشتركون ) » 
وقرله هنا : ( قال لكل ضعف ) الآية » وقوله : ( وقالت أولامم لآخرام 
فا كان لم علينا من فضل فذوةوا العذاب بما كلتم تكسبون 4 » وقوله : 
إقال الذين استكيروا إناكل فيها.٠‏ إن الله قد حم بين العماد 4 إلى غير ذلك 
من الآنات 8 : 


سورة الأعراف ف 

قوله تعالى : لإ ونزعنا مافى صدورمم من غل تجرى من تحتهم الأنبار ) . 

ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة : أنه جل وعلا , ينزع ما فى صدور 
أهل الجنة من الحقد , والحسد الذى كان فى الدنيا وأنهم نجرى من تحتهم 
الأنبار فى الجنة » وذكر فى موضع آخر أن نزع الغل من صدورمم بقع فى 
حال ا مم إخو انا على 54 ر متقابلين آمنين من النصب » والهر دوجهن 
الجنة . وهو قوله تعالى , فى «الحجر» : بإونزعنا مافى صدورثم من غل [خواناً 
على سرر متقابلين * لا يمسهم ففها صب ومام منها بمخرجين ) . 

قوله تعالى : ل( و بينها حجاب ) الآية . 

ذكر تعالى فى هذه الآبة الكريمة : أن بين أهل الجنة . وأهل النار 
حجاباً يوم القيامة , وم يبين هذا الحجاب مناء و لكنه بينه فى سورة الحديد 
بقوله : ( فضرب بهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة » وظاهره من قبله 
العذاب ) الآية . 

قوله تعالى : ل( يعرفونكلا بسياثم ) . 

ذكر تعالى فى هذه الآآبة اللكر بمة أن أصماب الأعراف ٠‏ بعرفون كلا 
من أهل الجنةء وأهل النار بسماثم » وم يبين هنا سما أهل الجنة , ولا أهل 
النار, ولكينه أشار لذلك فى مواضع أخر ٠كقوله‏ : إبوم ايض وجوه 
وتسود وجوه ) الاة : 

فبياض الوجوه وحسها ؛ سما أهل الجنة » وسوادها وقبحها » وزرقة 
العيون » سما أهل النار » كا قال أيضاً فى سما أهل الجنة : 9 تعرف فى 
وجوهوم يضرة النعم ) وقال : لإ وجوه يومئذ فاضرة ) الآبة » وقال فى 
سما أل النار : ل( كأنما أغشيت وجوههم قطما من الليل مظلا ) الآية 
وقال (ودجوء يومئذ علها غيرة 4 الأبة » وقال : لإ ونحشر المجر مين 
يومئذ زرقا 4 . 


قوله تعالى : ( قالوا ما أغنى عنم جمعك وما كلتم يستكبرون ) . 


كف أضواء البيان 
ذكر تعالى فى هذه الآية السكر بمة : أن أصاب الآعر أف قالوا لر.هال من 
أهل النار : يعر فونم بسيامم ' ينفعم ما كدتم كجمءونه ف الدنيا من المال "0 
ولا كثرة ماعتم وأنصارك» ولا اسة-كباريم فى الدنيا . 


وبين فى مواضع أخر وجه ذلك : وهو أن الإنسان بوم القيامة , بحشر 
فرداً »لا مال معه , ولا ناصر ء ولا خادم ولا خول . وأن استكياره فى 
الدنيا بحرى به عذاب المون فى الآخرة » وكقوله : ( ولقد جئتمونا فرادى 
خلنا 1 أول مرة وتركتم ماخولنا 1 ورا ظبودك )4 * وقوله : 
( وثرثهمايقول ويأتينا فرداً 4 » وقوله : ل( ركهم آ تبه يوم القيامة فردأ ) » 
وقوله : (فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون فى الآرض بغير 
#المق )2 الآية . 
قرله تعالى : ( يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت 
رسل ريئا بالحق » فبل لنا من شفعاء فيشفهوا لنا » أو ترد فتعمل غير الذى 
كنا تعمل 4 . 
بين تعالى فى هذه الآية الكرعة : أن اللكفار ٠‏ إذا عايثوا الحقيقة بوم 
القيامة يقرون بأن الرسل جاءت بالحق , ويتمئون أحد أمرين ٠‏ أن يشفع 
لم شفعاء فينقذوم » أو يردوا إلى الدنيا ليصدةوا الرسل » ويعملوأ بما برضى 
لقه ؛ ولم يبين هنا هل يشفع له أحد ؟ وهل بردرن؟ وماذا يفعلون لو ردوا؟ 
وهل اعءترافهم ذلك بصدق الرسل ينفعهم ؟ ولكنه تعالى بين ذلك كله فى 
عواضع أخر فيين : أجم لا يشفع لهم أحد بقوله : ( فا لنامن شافمين ) 
الآبة, رقوله : 9 فا تنفعبم شفاعة الشافمين ) » وقرله : لإ ولا شفءون 
إلا لمن ارتضى ) مع وله : ولا يرضى لعباده الكفر 4 » وقوله : لإ فإن اقه 
لاارضى عن القوم الفاسقين 4 , وبين أنهم لايردون فى مواضع متعددة » 
كنقوله : ( ولو ترى إذ امجرمون فا كسوا رءوسهم عند ربهم » دين أبصرنا 
ومممنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقثون » ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها , 
ول-كن حق القول منى لآاملآن جوم من الجنة والناس أجمءي 4 5 


سورة الأعراف لف 
فقوله : ( ولكن حق القول منى لآملآن جبنم ) الآية . 


دليل على أن النار وجبت لطر » فلا يردون » ولا يعذرون ٠»‏ وقول لوثم 
إصطر خون يها # ربنا أخرجنا نعم لصالا غير الذىكنانعمل » أولم نعمركم 
مايتذكر فيه من تذكر » وجاءم النذير ) . 

فصر ح بأنه قطع عذرم فى الدنيا ؛ بالإمهال مدة يتذكرون فيها ؛ وإنذار 
الرسل » وهو دليل على عدم ردم إلى الدنيامرة أخرى ٠‏ وأشار إلى ذلك 
بقوله : (أولم تكونوا أَنسمتم من قبل مالك من زدال) جوابا لقولم : 
(إأخرنا إلى أجل قريب يحب دعرتك »ونقبع الرسل ) »وقوله : ل( ذلم 
بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم رإن يشرك به تؤمنوا م بعد قوله تعالى 
عنهم : إفاعترفنا يذنوينا فهل إلى خروج هن سييل 4 » وقوله : لإ وترام 
بعر ضون علبها خاشعين من الذل ينظرون م طرف خَئَ2 الآنة ٠‏ بعك 
قوله : إوترى الظالمين لما رأوا العذاب يةولون هل إلى مد من سييل 4 « 
وقوله هنا : ل( قد خسروا أنفسهم ) الآية بعد قرله : ل فبل انا من شفعاء 
فيش فءوا لنا أو ترد الآية . فكل ذلك يدل على عدم الرد إلى الدايا » وعق.-.-- 
وجوب الءذاب اه لاخرص م عله . 


وبين فى موضع آخر أنهم لو ردوا لعادوا إلى الكفر وااطغيان ؛ وهو 
قوله : (واو ردوآأ لعادوا ا 1 عه 42 الآية 2 وى هذه الآية الكرعة دليل 
واضح على أنه تعالى يعم المعدوم الممكن الذى سبق فى عله أنه لاابوجد كيف 
يكون أو وجد ' فبى تعالى يعلم أنهم لابردون إلى الدنيا مرة أخرى وهذا الرد 
الذى لاإبكون لو وقع كيف يكون كا صرح به فى قوله : (١دلوردوا‏ لعادوأ لما 
نهوا عنه رإنهم لكاذ:ون ) ٠‏ ويعل أن المتخلفين من المنافقين عن غزوة وك 
لا حضرونها لانه هو الذى تيطوم عنها لمكمة ما بيه بقوله : (١‏ ولكن كره 
الله انبعائهم فتيطهم ) الآ به » وهو يعلم هذا الخروج الذى لايكون او وقع 
كيف يكون كا صرح به فى قوله : لإلو خرجوا فيكم مازادم إلا خبالا » 
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ولأوضعوا خلالم ببغونم الفتنة 4 الآية » ونظير ذلك قوله تعالى : ( وأ 
رحمنام وكثفنا مابهم من ضر لاجوا فى طغيانهم يعمون ) إلى غير ذلله 
من الآيات ش 

وبين فى مواضع أخر أن اعترافهم هذا بقوهم : ( قد جاءت رسل ربنا 
باحق ) لاينفعوم كقوله تعالى : ( فاعتر فوا بذنهم فسحقا لآصحاب السعير)ء 
وقوله : ( بلى رلكن حقت كلمة العذاب على الكافرين 4 2 ونحو ذلك 
من الآيات : 

قوله تعالى : ( إن ديم لله الذى خلق السماوات والأرض فى ستة أيام 6 
لم يفصل هنا ذلك ؛ولكنه فصله فى سورة « فصات » بقوله: قل أننك 
اكفرون بالذى خلق الآأرض فى يومين » وتجملون له أنداداً ذلك رب 
العالمين ب وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فها وقدر فيا أقواتها فى أربعة 
أيام سواء للسائلين » ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال ذا والأرض 
ايا طوعا أو كرها قالتا أتيناطائعين ه فقضاهن سبع وات فى يومين وأوحى 
فى كل معام أمرها 4 : 

قرله تعالى : ( ثم استوى على العرش يغثى الليل النبار ) الآية ٠‏ 

هذه الآية الكر يمة وأمئانها من آ.يات الصفات ككقؤله إيد الله فوق أيديهم4 
ونحو ذلك ؛ أشكلت على كثير من الناس إشكالا ضل بسببه خلق لاعصى 
كثرة » فصار قوم إلى التعطيل وقوم إلى التشبيه - سبحانه وتعالى علو! كبيراً 
عن ذلككاه ‏ واه جل وعلا أوضح هذا غاية الإيضاح ٠‏ ول بترك فيه أى 
لبس ولا إشكال وحاصل تحرير ذلك أنه جل وعلا بين أن الحق فى آبات 
الصفات متركب من أمرين : 

أدرهها : تنزيه الله جل وعلا عن مشامبة المرادث ف صفاهم سحانه 
وتعالى عن ذلك علواً كريراً : 

والثانى : الإعان بكل ماوصف اله به نفسه فىكتابه ‏ أو وصفه بهدرسوله 
صل الله عليه وسم . لآنه لايصف اله أعل بالله من الله . (أأت أعل أم اقه ) » 
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ولا يمف الله بعد الله أعل بأقه من رسول أقه صلى الله عليه وسل الذى قال 
فيه : ( وما ينطق عن الحوى إن هو إلا وحى يوحى 4 فن أنى عن الله وصفا 
أثبته انفسه فى كيتابه العز ار “أو أثبته له رمسوله صلى الله عليه و سل زاعاً أن 
ذلك الوصف بلزمه مالا باق بالله جل وعلا » فقد جعل نفسه أعل من الله 

ورسوله عا يلق بالله جل وعلا . سيدانك هذا تان عظم ١‏ 

ومن اعتقد أن وصف أن يشابه صفات الخاق, فو مثسه ملحد ضال, 
وهن أت نَ ما أثيته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى لقه عليه وسل مع تنزيبه 
جل وعلا عن مشابرة ااخاق ‏ فهو مؤءن جامع بين الإءان بصفات الكال 
والجلالء والةنزيه عن مشامة الخاقءسالم من ورطة النشده والتعطيل 1 والاية 
التى أوضح الله بها هذا ؛ هى قولهتعالى : ( ليس كله ثىء وهو السميع البصير م 
فأنى عن نفسه جل وهلا ماثلة الحوادث بقوله : ( ليس كله ثىء 4 وأثبت 
لنفسه صفات الدكال والجلال بقوله : ( وهو ااسم.ع البمير) فصرح 

فى هذه الآية ااسكر عة بنفى المماثلة مع الاتصاف إصفات الكال والملال . 
والظاهر أن الم فى تعبهره بقوله : ل( وهو السميع البصير 4 درن أن 
يقول مثلا : وهو الدلى العظم أو نو ذلك من ااصفات الجامعة ؛ أن السمع 
والبصر يتصف ببمأ جميع المروانات . فبينأناقه متصف برماء وانكن رصفه 
بهما على أساس فى ا ممائلة بين وصفه تعالى , وبين صفات خلقه . ولذاجاء 
بقوله ( وهو السميع الإهير ) بعد توله : ( ليس كثك ثى. ) فق هذه الآية 
اللكر»ة إيضاح لاح فى آبات هفات لا لبس معه ولا شبة البتة.وسنوضح 
إن شاء اقه هذه المسألة إيضاحاً تام بحسب طاقتذا , وبالقه جل وعلا التوفيق . 

اعم أولا : أن المت-كلمين قسموا صفاته جل وعلا إلى ستة أقسام : 

صفة نفسية » وصفة سلبية » وصفة معني وصفة معنوية » وصفة فعلة 
وصفة جامعة , والصفة الإضافية تتداخل مع الفعلية . لأنكل صفةفعلية من 
مادة متعدية إلى المفع ول كالخلق والإحياء والإماتة, فى صفغة إضافية؛ وليست. 
كل صفةإضافية فعليةفيينهها عوم وخصوص هن وجه:ي>تمعان فى نحو الخلق 


ارد كنالء الك م« »4 
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والاحياء والإمانة , ر:تفرد الفلية فى نحو الاستواء » ونتهرد الإضافية فى 
نحو كونه تعالىكان موجوداً قبل كل شىء » وأنه فوق كل شىء » لآن القبلية 
والفوقية من العئمات الإضافية , وليستا من سات الأفعال » ولا يخقى على 
عام بالقوانين الكلامية والمنطفية أن إطلاق النفسية على ثىء من صفاته 
جل وعلا أنه لا يحوز » وأن فيه من الجراءة على اله جل وعلا ما الله عام 
به » وإن كان قصدمم بالنفسة فى <ن الله الرجود فقط وهو يم ٠‏ لآن 
الإطلاق الموثم البدذرر فى حقه تعال لا يجرذ 2 وإنكان ال قود به 
حعرساً ‏ لآن المفة اانفسية فى الاسطلاح لانكون إلا جنساً أو فصلاء 
والجذسكالحيو ان بالنسية إلى الإنسان , والفصلكالنطق بالفسبة إلى الإنسان, 
ولا غق أن الجنى ف الاصطلاح قدر مثترك بين أفراد تلفة الحقائق 
كالميوان بالنسية إلى الإنسان والفرس والخار » وأن الفصل صفة نفسية 
لبعض أفراد الجنس ينفصل بمسا عن غيره من الآآفراد المتداركة له فى الجنس 
كالنطق بالنسية إلى الإفسان , فإنه صفةهالنفسية الى تفصله عن ارس مثلا : 
المشارك له فى الجوهربة والجسدمية والعائية والساسة » ووصف الله جل 
وعلا بشىء براد به اصمطلاحا ما بينا للك : من أعظم الجراءة على اقه تعالى كا 
ترى , لزه جل وعلا وا<د فى ذاته وصمماته وأفعاله فلس بينه وبين غيره 
اشتراك فى شىء من ذاه » ولا صممّاته دى بطلق عليه م يطاق على الجنس 
والفصل ‏ سدانه وئءالى عن ذلك علواً كيرا لآن الجنس قدر مشترك بين 


والفصل : هو الذى بفصل بءض تلك الحقائق الدتركة فى الجنس عن 
عءدض . سبحان رب السمارات والآرش وتءالى عن ذلك علواً كييراً 8 


وسنبين لك أن جميع الصفات على تقسيمهم لها جاء فى القرآن وصف 
الخالق والخلوق با ء دثم فى بعض ذلك يقرون بأن الخالق موصوف ما» 
وأتها جاء فى الرآن أيضأ وصف الخاوق بباء وانكن وصف الخالق مناف 
و صف اللوق »كنافاة ذات الخالق لذات [للوق ٠‏ ويازمهم ضرورة فها 
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أنكروا مثل م أفروا 4 أن ادكل من يأب واحد 6 لآن يه صفات الله 
جل وعلا من بأب وإاحد لآن المتدف بي لا إشدبه سم م من الخوادث : 


فن ذلك : الصفات السبع ؛ المعروفة عندم بصفات المعاتى وهى : 
القدرة والإرادة 2« والعل والحياة والسمع والبصر ٠‏ والدكلام : 


فقد قال تعالى فى وصف ب«فسه بالقدرة : ( واقه على كل شىء قدير م ٠‏ 

وقال فى وصف الحادث بها : (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدرواعلهم) 
فأثيت لنفسه قدرة حقيقية لاثقة بجلاله وكاله , وأثيت لبعض الحوادث قدرة 
منأسمة لحاطهم من |لضءعف والافتةار والٌمدرث والفناء » ويين قدر نه ( وقدرة 
عخلوقه من المنافاة م بان ذاته وذات عذارقه . 

وقال فى وصف نفسه بالإرادة : ( فعال لم يريد )4 9 إبما أمسه إذا أراد 
شيئاً أن يقول له كن فيكون ) , ( بريد اله بكم اليسر ولا يريد بك العسر » » 

وقال فى وصف الخلوق بها : إنزيدون عرض الدنيا) الآبة ( إن يريدون 
إلا فرار 4 لإيريدون ايطفئوا نور الله 4 » ونحو ذلك من الآيات . فله جل 
وعلا إرادة حقيقية لائقة يكالله وجلا , والمخاوق إر ادة أ يضاً مناسية لاله » 
وان إدادة الخالق والذاوق من المناؤاة م بين ذأات الخااق والذاوق . 

وقال فى وصف نفسه بالعلم : إداقه بكل شىء علم »4 0 ١‏ لكن الله 
يشبد يما أنزل إليك أئز له بعله ) الآية (١‏ فلنقمن عليهم بعلم وماكنا 
غائبين ) . 

وقال ىق وصف المادث به : إتاوالا ذف »ولشرره بغلام عليم 4 
وقال : ) وإنه ذو عل لا عليئاه 4 رخو ذلك م الآنات . 

فله جل وعلا عم حديق دق كاله وجولاله 0 وللمخلوق عم مناسب اله ل 
وس عل الخالق والخلوق من المنافاة ما بن ذات الخااق والأاوق . 

وقال فى وصف نفسه بالحياة : ( الله لا إله إلا هو الى القيوم ‏ هو الحى 
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لا إله إلا هر ) الآبة . ( وتوكل على الحى الذى لا يموت ) ٠‏ ونحو ذلك 
من الآبات ٠‏ ْ 

وقال فى وصف الخلوق بها : ل( وسلام عليه يوم ولد وبوم يموت ديوم 
يبع حيا ) , لإ وجعلنا من الماء كل ثىء حى ) ٠‏ ل( يخرج الحى من اميت » 
ومخرج الميت من أأحى ) ٠‏ 

فله جل وعلا حياة حقيقية تلق بجلاله وكاله , والخلوق أيضاً حراة 
مناسية لحالهبو بين-ياةالخااق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق وانخلوق. 

وقال فى وصف نفسه بالسمع واليصر : ) ليس كاله ثىء وهو السميع, 
البصير ) , ( إن الله سميع إصير م و>و ذلك من الاربات ٠‏ 

وقال فى وصف الحادث ببما : ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج 
نبتليه خعلناه سميعا بصيراً م ( أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا ) الأية ونخو 
ذلك من الآيات ١‏ 

ذله جل وعلا سمع وبصر حقيقيان يليان بكمالهوجلاله , والمخلوق سمع 
وبصر مناسبان احاله . وبين سمع الخااق ريصره , وسمع الخلوق و بصره من. 
المنافاة مابين ذات الخالق والنخلوق . 

وقال فوصف نفسه بالكلام إوكام الله موسى :كلما( إنى اصطفيتك. 
على الناس برسالانى ويكلاى ) ) (فأجره حتى لصومع كلام اف ونحو ذللك. 
من الآأيات 

وقال فى وصف المخلوق به: لإ فلياكلبه قال [لك الوم لدينا مكين أمين 4 
( البوم يختم على أفواههم وتكلمنا أيدمهم ) الآبة ل( قالواكيف نكلم منكان 
فى اليد صيياً 4 » ونحو ذلك من الآنات . 

ذله جل وعلا كلام حقيق يلق بكماله وجلاله ؛ وللخلوق كلام أيضا 
مناسب احاله ٠‏ وبين كلام |اخالق والمخلوق من المنافاة مابين ذات ااخالق 
وانخاوق . وهذهااصهات السبع المذ كورة شنها كثير #ن «#شول فى غرها 
من صفات المعالى . 
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والمعتزلة ينفونها ويثبتون أ<كامها فيةولون : هو تعالى حى قأدر , مريد 
هلم ؛ ميلع إصمير متكام أنه لا بقدرة قاعة بذاته » ولاإرادة قأئمة بذاله , 
وهكذا فراراً منهم من تعدد القديم . 

ومذههم الباطل لا يخنى بطلانه وتناقضه على أدنى عافل . لآن من المعلوم 
أن الو صف الذى منه الاشتقاق إذا عدم الاشتةاق منه مستّحيل » فاذا عدم 
السبو أه عن جرم مثلا استدالأن تقرل هر أسو د إذلاءكن أن يكون أسود 
وم يعم به سوادء وكذلك إذا لم يقم العل والقدرة بذات استحال أن تقول : 
هى عالمة قادرة لا استحالة |تصافها بذلك , ولم يقم بها عل ولا قدرة » قال فى 
« مرأق السعود » : 

وعند فقد الوصف لابشتق ‏ و أعر ز المءتدلى الحق 

وأما الصفات المعنوية عندمم : فوى الأرصاف المشتقة من صفات 
المعانى السبع المذ كورة : وهى كونه تءالى قادرا ٠‏ م بداً , عالما» حياً , سميعاً » 
إصير ً ( متكا 0 

والتحقيق : أنما عبارة عن كيفية الاتصاف بالمعاتى , وعد المتسكلمين لها 
صفات زائدة على صفات المعاق مدى على مايسمونه الال المعنوية ٠‏ زاعميين 
أنبا أمر ثبوت ليس بموجود » ولا معدم ؛ والتحقيق الذى لاشك فيه أن 
هذا الذى يسمونه الحال المعنوية لا أصل له , وإما هو مطلق بيلات 
يتخيلونها : لآن العقل الصحيح حا حكا لايتطرقه شك بأنه لا واسطة 
بين النقيضين البتة ٠‏ فالمقلاء كافة مطيقون على أن النقيضين لا يجحتمعان » 
ولايرتفعان »ولا واسمعاة بنهما اليمة « فكل ماهو غيرموجود « فإنه معدوم 
قطما, وكلماهو غير معدوم ظ فانهمر جود قطما »وهذا ما لاشك فيهكما نرى . 

وقد ببينا فى اتصاف الخالق واللخاوق بالمءاتى المذكورة منافاة صفة 
الخالق للمخلوق , وبه تعلل مثله فى الانصاف بالمءنوبة المذكوزة لو فرضنا 
أنبا صفات زائدة على صفات المعاى ٠‏ مع أن التحدقيق أنها عبارة عن كرفبة 


(الاتصاف بها . 


١ 
و6‎ 
فنا‎ 
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وأما الصفات السلبية عندم : فهبى خمس ع وهى عندهم : القدم 7 
والبقاء » والوحدانية , والخالفة للخلق , والغنى المطلق , الممروف عندمم 
بالقياس باانفس . ش 

وضابط الصفة السلبية عنده : هى التى لا تدل بدلالة المطابقة على معنى 

وجودئ أصلا » وإنما تدل على ساب ما لا يليق باه عن الله . 

أما ااصفة التى على معتى وجودى : فهى المعروفة عندهم بصفة المعنى » 
فالقدم مثلا عندم لا ممنى له بالمطايقة إلا سلب العدم السابق » فإن قيل : 
القدرة مثلا تدل على سلب العجز , والعلم يدل على سلب الجول » والحياة تدل 
على سلب الموت »فم لايسمون هذه المعانى سلبية أيضأ ؟ 

فالجواب : أنالقدرة مثلا تدل بالمطابقة على معنى وجودى قاثم بالذات » 
وهو الصفة التى يتأن بها إيحاد الممكنات وإعدامها على وفق الإرادة » وإما 
سلبت العجز بواسطة مقدمة عقلية » وهى أن العقل حك بأن قيام المعنى 
الوجودى بالذات يلزمه أفى ضده عنها لاستدالة اجتماع الضدين عقلا » 
وهذا فى باقى المعانى . 

أما القدم عندم مثلا : فإنه لايدلعلى ثىء زائد على مادل عليه الوجود» 
إلا صلب العدم السابق , وهكذافى باتى ااسلبيات » فاذا عرفت ذلاك فاعل 
أنالقدم » والبقاء اللذين يصف المتكلمون بهما الله تعالى زاعدين » أنه وصف 
58 نفسه فى قوله تعالى: إهو الآول والآخر) الآية » جاء فى القرآن الكريم 
وصف الحادث مهما أيضاً ؛ قال فى وصف الحادث بالقدم : ( والقمر قدرناه 
منازل حتى عاد كالم رجون القديم ) ٠‏ وقال : 9 قالوا تالله إنك انى ضلالك 
القدم ) » وقال : (أفرايم ماكتتر تعبدون أنتم و باو الاقدمون ) . وقال 
فى رصف الحادث باليقاء : | وجعلا ذريته ثم البائين 4 » وقال : (ما عندم 
ينفد وما عند الله باق 4 ,» وكذلك وصف الحادث بالاولية والآخرية 
المذكورتين فى الآية . قال : ل ألم نهلك الآواين . ثم نتبعهم الآخرين ) » 
ووصف نفسه بأنه واحد , قال : ل( ولك إله واحد ) » وقال فى وصف 
الحادث بذلاك : لإ يسقى عاء وأحد )م رقال فى وصف نفسه بالذتى ( رأقه هو 
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الغنى اميد 4 ٠‏ ( وقال موسى إن تتكفروا أنتم , ومن فى الأرض جيعاً فإن 
أبله لغى يد »وال ىوصهمالحادث بالغنى : لإردن كان غنياً فليستعفف» 
الآية » ( إن يسكونوا فقراء يغنهم الله ) الآبة » فبو جل وعلا موصوف 
بتلاك الصفات حقيفة على الوجه أالا'ق بكاله وجلاله , والحادث موصدوف 
ممأ أيضاً على الوجه المناسب لهدوته وفئاثه , وعجزه وافتقاره ورين 
صفات ااخااق وافخلو ف من المنافاة مابين ذات الااق والمخلوق ,كا بدناه فى 
صفات المعالى . 


وأما ااصفةالنفسية عندم : فبى واحدة » وهى الرجود ؛ وقد علات مافه 
إطلاقها على أقه » ومنهم من جعل الوجود عين الذات فل يعده صفة » كأبه 
الحمن الاشعرى ٠‏ وعلى كل حال تلاق أن الخااق ٠وجود‏ ؛ واففذلوق 
موججودع)ووجود الخااق ينافى وجود ا لخلاو ق ؛ كا بينا . 


دمجم هن زعم أن القدم واليقاء دفتان نفديتان ؛ زاعنا أنهما طرظ 
الوجود الذى هو صفة نفسية فى زعم,م . 

وأما الصفات الفعلية ؛ فإن ردف الخااى والخلوق بها كثير فى القرآن » 
ومعلوم أن فعل الذالق مناف لفعل انلوق كنافاة ذاته لذاته, فن ذلك وصفه 
جل وعلا نفسه بأنه يرزق خلقه » الى : ( إن ان هو الرزاق ) الآية » 
( رما أْنفقم من ثىء فهو مخلقه » وهو ير الرازئين » » وقال ': إومامن 
دابة فى الأرض إلا على الله رزةم! ) الآبة . وقال فىوصف الحادث بذلك : 
(دإذا حضر القسمة أو لوالقربى واليتائى والمساكين » فارزةوثم منه ) الآية » 
دقال : لإ و على المولود له رزقهن 4 الآبة ووصف نفسه بالعملء فقال : 
(أدم يروا أنا خلقنا لحم مما عليت أيدينا أنعاما ) الآية » وقال فى وصف جمِكتٌ 
الحادث به : لإ جزاء با كنج تعلون ) » ووصف نفسه بتعلم خلقه فقال : 
١‏ آلر حئن, عل المّر أن » خلق الانسان عليه أأبيان 41 5 

رقال فى وص الحادث ب4: (در الذى بعث فى الآامين رسولا مهم 
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يتلو عليوم آياته » ويدكيهم » وبعلمهم اللكنتاب والحكة ) الآية . 
رجمع المثالين فى قوله تعالى ‏ ( تعلءونهن مما علهك ألله)4 » ووصف نفسه 
أنه يذىء ٠‏ ووصف الخلوق بذلك وجمع المثالين فى قوله تعالى : ل( وإذ 
أسر الثى إلى بعض أزواجه حديثاً » فا نبأت به وأظهره الله عليه عرف 
بدضه وأعرضش عن بعض ء, ندا نبأها به » قاأع من أنأك هذا ؟ قال نبأى 
العلم الخبير) . ووصف نفسه بالإيقاء ٠‏ فقال : (ألم ثر إلى الذى حاج إبراهيم 
فى ربه أن تاه القه الملك 4 » وقال : ( يوت الحكمة من يشاء 4 » وقال : 
( ويؤ تكل ذى فضل فضله ) » رقال : (ذاك فضل الله يو تيه من إشاء )ي 1 
وقال فى وصف الحادث بذلك : دام إحداهن قنطاراً 4 » (وآتوا 
اليتاى أموالهر )4 ٠‏ إوآنوا النماء صدقانين حلة )4 ٠‏ وأمثال هذا كثيرة 
جد فى القرآن العظم . ظ 
ومعلوم أن ماوصف به الله من هذه الافعال فهو ثابت له حقيقة على 
الوجه اللائق بكاله وجلاله ؛ وما وصف به الخلوق منها فبى ثابت له أيضأ » 
على الوجه المناسب لحاله » وبين وصف الخالق والخلوق من المنافاة ما بين 
ذات الخالق والمخلوق ٠‏ 
وأما الصفات الجامعه » كالعظم والكبر والملو » والملك والتكبر 
والجبروت » ونح و'ذلك , فإها أيضا يسكثر جدا وصف الخالق والذلوق ما 
| ف القرآن اللكريم 1 
ومعلوم أن ما وصف به الالق منها مناف لما وصف به الخلوق ء كمناقة ‏ 
ذات الالق لذات الاوق . قال فى وصف نفسه جل وعلا بالعلو والعطم 
والكبر » لإ ولايؤوده <فظبما » وهو العلى العظيم 4 ٠‏ (إن اللهكان علياً . 
كبير! ء لا عالم الذيب رالثهرادة المكبير المتعال 4 . ظ 
وقال فىوصف الحادث بالعظم : <إ فكانكل فرق كالطود العظم » » 
(إدم اتقرلون قولا عظما 4 »لإ رها عرش عظم 4 » 9 عليه توكات وهو 
رب العرش العظم ) إى غير ذلك من الأيات .20 ا 
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وقال فى وصف الحادث بالكبر . ( لهم مغفرة وأجر كبير ) » وقال : 
إن قتلبم كان خطنا كبيرا ) ٠‏ وقال : ل إلا نفعلوه تسكن فتنة فى الأارض 
رفساد كبير ‏ , وقال . لإ وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى اته) , 
دقال . ( وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ) . 

وقال فى رصف المادث بالءلو : ١‏ ررفناءهمكا نا عليا 4 5 (وجعلنا م 
لسان صدق عليا 4 إلى غير ذللك من الآيات . 

وقال فى وصف ننه بالملك أ لصب له مافى السموات وماق الارض 
الملك القدرس ) الآية ( هو الله الذى لا إله إلا هر الملك القدرس ) الآية . 

وقال : (إ فى مقءد صدق عند مليك مقتدر ) . 

وقال فى وصف الحادث به : لإ وقال الملك إنى أرى سبع بقرات سمان ) 
الآية ٠‏ دقال الملك انتوق به) ٠‏ لإ ركان وراءمم ملك يأخذ كل سفينة 
غصيا ) (١‏ أى بكرن له الملك علينا ون أحن بالملك دنه 4 , ل( تو المالك 
من أشاء وتزع الماك من أشماء 4 إلى غبر ذلك من الآيات . 

وقال فى وصف نفسه بالعزة ل( فإن زلتم من بعد ماجاء:كم البينات 
فاعليوا أن لله عزيز سكم '4 » الآ يسبح لله ماف السمارات ومافى الأارض 
الملك القدوس المربزالح-كيم 4؛ (أم وندمم خزائنرحمة ربك العزيز الوهابم 

وقال فى وصف الحادث بالعزة لإ وقالت امرأة العزيز 4 , الآية ؛ ( فقال 
أكفايها رعزق فى الخطاب ) . 

وقال ىق رصف نفسه ول وعلا بأنه جار كر : هو يله الذى لا إله 
إلآاهر الملك درس » السلام » المؤمنءالمهيمن ٠‏ العزيز , الجرار» المتسكبر م 

وقال فى وصف الحادث بمما : ل( كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر 
جبار 4 ؛ (أ ليس جبنم مثوى للءت-كبر بن» (٠‏ وإذا بطشتم بطشتم جبارينم 
إل غير ذللك من الايات . 

وفال فى وصف نفسه بالقوة : ( إن اله هو الرزاق ذو القوة المتين 4 


( و لينصرن من بنصره . إن الله لقوى عزيز ) . 


ذف أضواء النيان 
وثال فى وصف الحادث ما : ( ونالوا من أشد مناقوة ؟ أو م يروا أن 
لقه الذى خلقرم هو أشد هزم قوة ) الآية ( ويزدم فوة إلى فوتكم 4 الآية 
(إن خير من استأجرت القوى الاين ) .ل( الله الذى خخلةك من ضءف»ثم 
جعل هن بعد ضدف ١ثوة‏ ) الاية ( إلى غير ذلك من الآيات : 


وأمثال هذاءن المفات الجامعة كثيرة فى القرآن » ومعلوم أنه جل 
رعلا متههدف سهذه أألمهات المذكورة حةيقة على الوجه اللائق يكاله وجلاله» 
وإنما وصف به الخلوق هنها مخالف | ودف به المخالق »كخالفة ذات الخالق 
جل وملا لذوات الهوادث ؛ ولاإشكال فى ثىء هن ذلك , وكذالك الصفات. 
اتى اختتاف فيها المكءون ؛ هل هى هن صفات المعاتى أو من الآفعال » وإن 
المق ااذى لا*نى على ٠ن‏ أنار اف يعيرته ؛ أنبا صفات معان أثتبا اله » جل 
وعلا » لنفسه »كال رأفة والرحمة . ٠‏ 

قال فى وصفه جل وعلا ببما : (إن دم لرءرف رحيم »م وقال فى 
وصف نينا صلى القه عايه و-لم بهءا : ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز 
عليه ماعاتم » حررص عليكم , بألأه:ين رءوف نحم )4 وثال فى وصف نفسه 
بالحل : ١‏ ليدخلمم مدخلا برضونه ٠‏ وإن لَه لعلم حلم ) . 

وقال فى وصف الحادث به : ١‏ فيثمرناه بغلام حلم »4 . ( إن إراهم 
لآواه حلم 4؛:. 

وثال فى وصف نفسه بالمثفرة : ( إن اه غفور رحيم ) » م مغفرة 
وأجر عظيم ) ونحو ذلك من الآءات . 

وفال فى ودف الحادث بها : ( وأن صبروغفر إنذلك أن عزم الآءود) 
(قل الذين آمنوا يذفروا للذين لايرجون أيام الله ) الآية . ( قول معروف 
ومنفرة خير هن صداة يتبعما أذى ) ونحو ذلك من الآبات . 


ووصف ناذه جل وعلا بالرضى وو مف الحادث به ايضاً فقال : 


( رذى اقه وهم ورضوأ عنه )4 وودف أقس4 جل زوعلا بالحية 3 ووصف 
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الحادث بها , فقال : لإ فسوف يأتى الله بقوم بحبهم وحبونه ٠‏ أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافربن » بجحاهدون فى سيل الله ولا مخافون لوءة لاثم 4. لإقل 
إن كتتم تحبون الله فاتبعوتى حبيكم الله ) الآية . 

ووصف نفسه بأنه يغضب إن اتهكت حرماته فقال ( قل أو بنك بشي / 
من ذلك مثوبة عند الله » من لعنه الله وؤؤضب عليه 4 ٠‏ الآية لإ ومن يقتل 
مؤمناً متعمدا ؤرارٌه جمثم خالداً فها» وغضب الله عليه 4 الآبة : 

وقال فى وصف الحادث بالغضب إدلا رجع مومى إن قومه غضبان 
أسذاً 4 وأمثال هذا كثير جداً . 

والمقصود عندنا ذكر أمثلة كثيرة من ذلك , مع [يضاح أنكل ما انصف 
به جل وعلا من تاك الصفات بالغ من غابات اللكمال وااءلووالشر فمايقطع 
علائق جميع أوهام المشاببة بين صفاته جل وعلا » وبينصفات خلقه؛ سبحانه 
وتعالى عن ذلك علوأ كبيراً ١‏ 

فإذا حققت كل ذللك عليت أنه جل وعلا وصف نفسه بالاستواء على ' 
العرش ؛ ووصف غيره بالاستواء على بعض المخاوقات ٠‏ فتمدح جل وعلا . 
فى سبع آيات من كتابه باستوائه على عرشه » ولم يذكر صفة الاستواء إلا 
مدر ونة بغير ها من صفات الكال والجلال ؛ القاضية بعظمته وجلاله جل 
وعلاء وأنه ارب وحده , المستحق لان يتعيد وحده . 

الموضع الآرل : بحسب ترتيب المص-دف الكر يم قوله هنا فى سورة 
الأعراف ( إن دبك الله اذى خلق السباوات والآرض فى ستة أيام ثم 
استوى على العرش » يغشى الليل اهار يطلبه حثيثأء والشمس والقعر والنجوم 
مسخرات بأمره , ألا له الخلق والآ, تبارك الله رب العالمين 4 . 

الوضع الثانى : قوله تعالى فى سورة يونس : ( إن ربك الله الذى خلق 
السماوات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على' العرش ٠‏ يدبر الآمر مامن . 
شفيم إلا من بعد إذنه , ذلك الله ربكم فاعبدوه » أفلا تذ كرون ء إليه 
هر جعك جميعاً : وعد الله حداً 6 إنه عدو الحلق شم لعيله 42 الآة : 
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الموضع الثالك : قوله تعءالى فى سورة الرعد : ( الذى رفع اأسارات 
بغير عمد ترولبها ثم أستوى على المرش » وسخر الهس والقّمر »كل يحرى 
لأجل مسمى » يدير الآمى > يفصل الآيات » لعل بلقاء ربكم نوقنون » 
وهو الذى مد الأرض » وجمل فيا رواءى وأنهاراً » وم نكل الأرات جمل 
فها زوجين اثنين , بِشى الليل والنهار » إن فى ذلك لآبات لقوم يتف-كرون» 
وفى الأرض قطع متجاورات ؛ وجنات من أعناب وزرع ونخيل , صنوان 
وغير صنوان» يسق بماء واحد » ونفضل بعضما على بعض ف الآ كل » إن فى 
ذلك لآيات لدوم يعقلون ) . 

الموضع الرابع : قوله تعالى فى سورة « طه» : ل( ما أنزلنا عليك القرآن 
لتشق إلا تذكرة لمن بخشى » تنزيلا بمن خلق الأرض والسمادات العلى » 
اأر<+ن على المرش استوى » له ما فى السباوات وما فى الأرضء وما بينهما 0 
وما حت الثرى ». 

الموضع الخامس : قوله فى سورة الفرقان لإوتوكل على الحى الذى لايموت 
وسيج مده وكق به بذنوب عباده خبسبيبراً , الذى خلق السمارات 
والآرض » وما بينهما فى ستة أيام » ثم استوى على العرش » الر من فسئل 
به خبيراً ) . 

الموضع السادس : قوله تعالى فى سورة السجدةإاقه الذى خلق السساوات 
والآرض ومابيها فى ستة أيام » ثم استوى على العرش » مالحكم من 
دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون؟ دير الأمرمن السباء [إى الأرض» 
الآية . 

الموضع السابع : قوله تعالى فى سورة الهمديد (١‏ هو الذى خاق السارات 
والآرض فى ستة أيام ‏ ثماستو ى على العرشءيعل مايلج فى الأرض ومابخرج 
هنمأ « ومانزل من السياء وما سرج فم »؛رهو م أينما كنم 4 : 


وقال جل وعلا فى وصف الحادث بالاستواء على بعض المخلوقات : 
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(انستووا على ظبوره ثم تذ كروا نعمة ربسكر إذا استويم عليه لا فإذا 
استويت أت دمن معك على الفللك ) » الآبة » ( واستوت على الجودى » 
الآبة و نكو ذلك من الآيات : 

وقد علءت مما تقدم أنه لا إذكال فى ذلك . وأن لاخالق جلى وعلد 
استواء لائةَأ كاله وجلاله , ولاءشالوق أإذآ استواء مناسب طاله » وبين 
استو اء الخااق وا مخلوق من المنافاة ما بين ذات الاق وااخلوق ؛ على نهو 
) ليس له ثوء وهو السوييع ازهير 5 تقدم إإضاحه : ش 

ويفبغى للناظر فى هذه الم ألة التأمل فى أمور : 

الآمر الأول : أن جبع الدفات من باب واحد , لآن الموصوف لما 
واحد »ولا >وزفى حته ٠شامة‏ الحوادث فى ثوء هن دفاتمم » فن ثبت 
مثلا أنه عبع بصير » وسمعه و بصره خالفان لأسماع الوادت رأبصارم , 
لزمه مثل ذالك فى جمبع الصفات ؛كالاسةواء , واليد, وكو ذلاك مق صفاته. 
جل وعلا ولا يمكن الفرق بين ذلك بحال . 


الأمر الثانى : أن الذات والصفاتهن باب واحدايضذاً,فكا أنه جل وول 
له ذات مخالفة هيع ذوات الاق فله تعالى دفات عخاافة بهم دذات الاق . 

الأمر اأثالث : فى تحقرق المقام فى أظاهر المتبادر اأسابق إلى الفيم من 
أيات الصفات ؛ كالاستواء واليد مثلا , 


اعل أولا: أنه غاط فى هذا خاق لا يحهمى كثرة من المتأخرين , فرعوا 
أن الظاهر المتبادر السابق إلى الهم هن معنى الاستواء واليد .ثلا : ف الآءات 
القرآنية . هو ٠شابية‏ صفات الموادث . وقالوا : يجب عليئا أن أميرفه عن 
ظاهره إجماعا , لآن اعتقاد ظاهره كفر ٠‏ لآنءن شبه اق بالمخلوق فوو 
كافر دلايخق على أدنى عافل أن حقيقة معنى هذا القول » أن الله وف 
نفسه فى كتابه 3 ظاهره المتيادر منه |اسابق إلى الفهم الكفر بألل والقول فيه 
ما لا يلوق به جبل وعلا . ' 
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والنى صلى الله علمه وس الدى قيل له ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 
ما نزل[اعم ) ل يبين حرفاً واحدأ منذلك مع إجماع من يعد به من العلماء » 
على أنه صلى الله عليه وسلم : لا يموز فى حقه تأخير الييان عن وقت الحاجة 
إليه وأحرى فى العقائد ولا سما ما ظاهره المتبادر منه الكفر وااضلال 
ارين . حتى جاء هؤلاء الجبلة من المتأخرين » فزعموا أن القه أطلق على نفسه 
الوصف ما ظاهره المتبادر منه لا يليق » والنى صل اق عليه ول كنم أنذلك 
الظاهر المتبادر كفر وضلال جب صرف اللفظ ءنه » وكل هذا من تلقاء 
أنفسهم من غير اعتهاد على كتاب أو سنة ء سبحانك هذا برتان عظيم ! 

ولا يق أن هذا القول من أ كبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله 
جل وعلا ء ورسوله صل الله عليه وس , والحق الذى لا يشك فيه أدق 
عافل أن كل وضف وصف اله يه ئفسةء أو وصقة به وسوله صلى الله 
عليه وس . 

ذظاهره المتيادر منه السابق إلى فهم من فى قله ثىء من الإمان » هو التتزيه 
التام عن مشامة سّىء من صفات الحموادث 5 

فبمجرد إضافة الصفة إليه جلوعلاء يتبادر إلى الفهم أنه لا مناسبة بين 
تلك الصفة الموصوف بها الخالق . وبين شىء من صفات المخلوقين , رهل 
يتكر علقلء أن السابق إلى القوم المتيادر ا'-كل عاقل : هو منااة الخالق 
للخاوق فى ذاته » وجميع صفاته لا والله لا كر ذلك إلا مكابر . 

والجاهل المفترى الذى يزعم أن ظاهر آبات الصفات ٠‏ لا يلوق بالله ؛ 
لآنه كفر وتشييه . [نما جر إليه ذلك تنجيس فلبه ء بقذر التشبيه بين 
الخالق والمخلوق » فأداه شؤم التشيه إلى نفى صفات الله جل وعلا » وعدم 
الإمان بها . مع أنه جل وعلا » هو الذى وصف بها نعسه فكان هذا 
الجاهل مثديها أولا, ومعطلا ثانياً ٠‏ فارتكب مالا يليق باقه ابتداء وانتهاء » 
ولوكان قلبه عارظ بالهكا ينبغى ٠‏ معظما لله كا ينبغى , طاهراً من أفذار 
النشبيه . لكان المتمادر عنده السابق إلى فهمه : أن وصف اله جل وعلا » 
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بالغ من المكال 2( والجلال م طم أوهام علاان الماءبة بده وبين صنات 
المخلوؤين , فيسكرن قلبه مستعداً للإءان بصهات الكال . والجلال الثابتة 
دل القرآن واأدئة الصديدة, مع التزبه التام عن مشاية صفات الخاق 
عل نحو قوله : ْ ليس كله شىء 2 وهو السميع البصبر 1 فلو قال متنطع 
بينوا انا كيفية الاتصاف بصفة الاتواء واليد , وتحو ذاك لنعقلبا . قلنا : 
أعرذت كيفرة الذات المفدسة المتصفة بتلك الصفات ؟ فلا بد أن يقل : لا 
فقول : مءرفة كيفية الانصاف بالصفات متوقفة على معرفة كيفية الذات » 
فسبحان من لا إستطيمع غره أن تحوى الام عليه ور 57 أنى عل ففسيه 0 
ل( يع ما بين أيديهم دما خافوم , ولا يحيطون به علدا 4 , ل( لس كثله شىء , 
وهو السميع الإصير 4, ( قل هر الله أحود الله الصمد يولم يلد وم يولد ولم 
يكن كفرا أحد ) ١ ٠‏ فلا نضربوا ته اللامثال 24 


فتحصل من جميع هذا البدث أن الصنهات من باب واحد ء وأن الحق ذه 
متركب من أمربن : 

وأللاو ل : تنزيه الله جول وعلارمشابة الخان , 5-6 

والثاتى : الإيمان كل ما وصف به نفسه ,أو وصفه به رسوله صل اقهعليه 
وسل إثماتاً « أر نفياً :وهنا هو مءنىفوله تءالى : إلبسكثله ىو ره والسميع 
المصمبر 4 . والسلف الصالم » رضى اله عنوم ما كانوا يك_كون فى شىء من 
ذلك . ولاكان يشكل علهم . ألا تزى إك قول الفرزدق وهو شاعر فقط » 
وأما من جببة العم »فهو عأى : 

وكيف أخان الناسواته قابش2 على الناس والسبعين فراحةاليد 

ومرأده بالمسءين : سبع سمارات ؛ وسيع أرضين ٠‏ أن عل مثل هذا 
من كون السمارات والارضين فىيده جل وعلا أصغر من حبة خردل , 
فإنه عالم بعظءة التهدر جلاله لا يسبق إلى ذهنه مشماببة صؤاته لصفات الخملق » 
دمن كان كذلك ذال عنه كثبر من الإشكالات الى أشكك عل كثير من 
المتأخرن » وهذ| الذى ذكرنا دن #نزبه الله جل وهلا عرأ لا لبق بهع 
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والايمان ب وصدفابة مس4 ٠‏ أو وصف به رمسوله دَلى ألله عليه وسلم . هو 
مءنى قول الإمام مالك رم 4 الله ب الاستواء غير مجوول 2( والكيف. غير 
معقول » والسال عنه بدعة . 

وروى نحو قول مالك هذا عن شيخه ربمعة بن ألى عيد امن 7 وأم 
سامة رضى الله عنها - والعم عند الله تعالى - 

قوله تعالى : ( إن رحمة اقه قريب من |لسنين ) . 

ذكر فىهذءالابة الكريمة : أن رحته جل رعلا آراب هن عبأده المودسنين 
وأوضح ق موضع آخر صفات عميده ااذين عيكما هم ف قوله : ) ور-مى 
وسه تكل شىء » فسأ كبا للذين بتتقون ور تون الركاة ) الآية . 


ووجه تذكير وصف الرحمة مح أنهاءؤنتة ف قرله لإقريب) دل يقل 
آريبة , فيه للعلماء أقوال تزيد على العششرة . نذكر منها إنشاءاقهبعضاًء ونترك 
ما يظور لنا ضعفه أو بعده عن الظاهر . 

منها : أن الرحمة مصدر بمنى الرحمء فالتذ كير باعتبار المعنى . 

ومنها أن من أساليب اللنة العرية أن ااقرابة إذا كانت قرابة نسب 
تعين التأنيث فيها فى الأثى فتقول : هذه المرأة قربيتى أى فى النسب » ولا 
تقول : قريب منى : وإن كانت قرابة «سانة جاز التزكير والتأنيث ٠‏ 
فتقول : داره قريب وقريبة منى » ويدل هذا إلوجه قوله تعالى:ل( وما يدريك 
لعل الساعة قريب » » وقوله تعالى : ( وما يدريك امل الساءة تكون قريباً 4 
وقول أمرىه القيس : 

لدالويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البساسة ابنة يشكرا 

مها : أن وجه ذلك إضافة الرحمة إلى اله جل وعلا . 

:ومئها : أن قواه ل( قريب 4 صفمة موردوف #>ذوف أى شىء قريبه 
:من المحسين . 

ومئها : أنبا شبك بفعيل يعنى مفعول الذى يستوى فيه الذ كر والأنى 
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ومنها : أن الأسماء التى على فعيل ريما شبهت بالمصدر الأتى على فعيل » 
فأفردت اذلك ؛ قال بعضهم : ولذلك إفراد الصديق فى قوله : ( أو ماملكن 
مفاتحه أو صديقك ) , وقول الشاعر : 

وهن صديق لن لم يشب أه 

والظبير فى قوله : (والملائئكه بعد ذلك ظرير ) إلى غير ذلك من الأرجه. 

قوله تعالى ١‏ رهو الذى برسل الرياح و بين بدى رحمته ) على قراءة 
عاصم بششرا بم الباء الموحدة , وإسكان ااشين : جمع بشيرء لآنبا تلدكر 
أمام اأطر ميشرة به » وهذأ ألمءنى بوضخه نوله تعالى : (ومن آياته ان 
يرسل الرباح مبشرات ) الآية » وقوله : ( بين بدى رحمته 4 , يعنى برحمته 
المطر كا جاء مبيذا فى غير هذا الموضع كةو له : ل( وهو الذى ينزل الغيهه , 
من بعد ماقنطوا , وينشر رحمته ) الابة وقوله : ( فانظر إلى آثار رحة الله 
كيف يحى الأرض بعد موتها ) . 

قوله تمإلى : لإ حتى إذا أقلت صابا ثقالا سقناه للد ميت ) الآية . 

بين فى هذه الابة اأسكر 5 أنه مل السحاب على الريج ثم بسوقه إلى 
حيث إشاء من بقاع الآأرض» وأوضح هذا المعنى فى أيات كثيرة كقوله : 
( وهو الذى أرسل الرباح فتثير سسابا فسقناه إلى بلد ميت ) الآية . وقوله : 
(أو لم يردا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فتخرج به زرعا تأكل منه 
أنعاميم وأنفسهم أفلا يبصرون ) إلى غير ذلك من الآيات . 

فوله تعالى : (١‏ أو عجيم أن جام ذكر من دبك على رجل مسحي 
ينذرم ) الآية . 


أنكر تعالى ق هذه السورة االكربمة على قوم وح « وقوم هود عجبوم 
من إرسال رجل ؛ وبين فى مواضع أخر أن جميع الآم عجيوا من ذلك . 
قال فى عجب قوم نبينا صلى الله عليه وسل هن ذلك : ( أكان للناس عجيآ 
أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس ) » وقال : ( بل عجبوا أن جاءهم 
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بنذر منهم ) الاية , وقال عن الآم السابقة : ( ذلك بأنه كانت تأتبهم رسلوم 
بالبيئات » فقالوا أبشر يهدوننا ,» فك.هروا وتواوا واستذنى الله , واقه غنى 
حيدي وقال : ( كذبك ثمرد بالاذر ه فقالوا أبشراً منا واحداً تتبعه 4 
الآية » وقال : ( لئن اتبعتم بشراً مثلم إنكم إذآ لخاسرون) ٠‏ دوصرح 
بأن هذا العجب من إرسال بشر مانع لاناس من الامان بقرله : (وما منع 
الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الحدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولا ) . 
ورد لقه علييم ذلك فى آيات كثيرة كقوله : ( وما أرسلنا قبلك إلا 
رجالا ) الآية » وقوله : ل( وما أرسانا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأ كلون 
الطعام ) الآية , وقوله : ( ولو جملناه ما-كا لجملثاه رجلا ) الآية ‏ إلى غير 
ذلك من الآنات : 
قوله تعالى : ( رأغرقنا الذين كذبوا بآباتنا ) . 
لم يبين هنا كيفية إغرافهم , ولكدته بينها فى مواضع أخر كقوله : 
(ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ‏ الأية ٠‏ وقوله : «( فأخذم الطوفان 
وثم ظالمون 42 1 
قوله تعالى :( أنجادلوتى فى أسماء سميتتموها أن وآباؤم ) الآية. 
لم ببين هنا شيئاً من هذا الجدال الوافع بين هود عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام . وبين عاد . ولكنه أشار إليه فى مواضع أخر كةوله : ( قالوا 
ياهود ما جتنا ببينة » وما نحن بتار آلهتنا عن قولك , وما نحن لك 
عؤمنين « إن نقولإلا اءتراك بعض الهدنا بسوء » قال [نى أشهد التهواشبدوا 
أنى برىء بما تشركون ا من دونه فكيدوق جميعاً م لاننظرون + إى 
توكات على الله ربى ودبم مامن دابة إلا هو آخذ يناصنتها إن دف على 
صراط معتقم ) . 
قوله تءالى : ( وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا يه الآية . 
لم يبين هنا كيفية قطعه دار عاد ولسكينه ببئه فى موأضع أخر كقوله : 
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لإدأما عاد فأهلكوا بريح صردر عانية) لأية, وفوله : لإ وف عاد إذ أرسلنا 
علهم الريح العقم ) الآية, زنحو ذلك من الآيات . 

قوله تعالى : ( فعةررا النافة ) الآية . 

ظاهر هذه الآية الكربمة أن عقرها باشرته جماعة » ولكته تعالى بين 
فى سورة القمر : أن اراد أنهم نادوا واحداً مهم . فباشر عقرها , وذلك 
فى قوله تعالى : لإ فنادووا صاحيهم فتعاطى فعقر ) . 

قوله تعالى : ل( وقالوا ياصال اثقنا مما تعدنا 4 الانية . 

لم سين ونا هذا الذى يعدم ١‏ نه وليكه بين فى مواضع أخر 3 المذاب 
كنقوله : إدلا وها اندوء فبأخذك عذاب قريب 4 وقوله هنا ١‏ فياخذة 
عذاب ألم 4 وقرله ل منعوا فى دارم ثلاثة أبار ذلك وعد غير مكذرب  )‏ 
وو ذاك من الآيات. 

قوله تعالى : ( فأخذتهم الرجفة فأصب-وا فى دارثم جائمين 4 . 

لم بين هنا سيب رجفة ة الآأرض 6 » ولكنه بين فى موضع آخر أن 
سبب ذلك صيحة الملك بهم ٠‏ وهو قوله : (( وأخذ الذين ظلموا الصيحة ‏ 
الآية . والظاهر أن املك لما صاح بهم رجفت بهم الآرض من شدة الصيحة » 
وقارقت أرراحهم أبدانهم »- والله جل وعلا أعل . 

قوله تعالى ل( فتولى عنهم وقال يانوم لقد بلغتك/#أرسالة ربى ) الآية . 

بين تعالى هذه الرسالة التى أبلغها نبيه صالم إلى قومه فى آيأت كثيرة 
كةوله : لإ وإلى مود أخاهم صالحا قال ياقوم اعبدوا اله مالك من إله غيره » 
قد جاء سكم بيئة من ربك » هذه نأنة ألله - آة . فذروها تأكل فى أرض 
أنه »ولا #سوها بسوء فيأخذم عذاب ألم) . 


قوله تعالى : ( أتأتو ن الفا<هة ما سبقم بها من أحد من العالمين ) . 
بين تعالى أن المراد ببذه الفاحشة اللواط بقوله بمده : (إنك لتأتون 
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الرجال شهوة من دون النساء ) الآية 2« وبين ذلك أيضاً بشو له : (أتأتون 

الذكران من العالمين )4 » وقوله : ل( وتأتون فى ناديم المنكر » . 
٠‏ قوله تعالى : ( فأنجيناه وأهله) . 

ظاهر هذه الآبة الكريمة أنهلم ياج مع لوط إلا خصوص أهله , وقد 
المؤمنين و فاروجدنا فيها غير بنث من المسلمين 4 « وقوآه هنا : (إلا اسه 
كانت د ن الغابرين ) أوصمه فتتواضع أخخر . فبين أنها خائنة , وأنها من 
أهل الثار »وأنها واقعة فيا أماب قومبا من افلاك ٠‏ قال فيهأ : هى وأمرأة 1 
نوح ل وضرب ب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ٠»‏ كانتا نحت 
عبدين من عبادنا صالمين عذانتاهما » فل يغنيا عنهما من الله شيئا , وقيل أدخلا 
النار مع الداخلين ) » وقال فيا وحدها : أعنى امرأة لوط ( إلا:امسأتلكه 
إنه مصيبها ما أصابهم ) الآبة » وقوله هنا فى قوم لوط : ١‏ وأمطرنا عليهم 
مطرا فانظر كيف كان عاقبة الجرمين ) . ٌْ 

لم سينهنا هذا المطر ماهو ا أنه مطر حجارة 
أهلكبم الله بها كقوله : ( وأمطر نا علييم حجارة من سجيل ) . وأشار إلى 
أن السجيل الطين بقَوله فى « الذاريات را انرسل عليهم حجارة من طين )4 
و بسن أن هذا المطر مطر سوء لا رحمة بشوله : (ولقد انوا على القرية الى 
أمطرت مطر السوء ) , وقوله تعالى فى « الشعراء» : ل( وأمطرنا عليهم مطراً 
فسامء مطر المنذرين ) . 
قوله تعالى : َ) وتصدون عن سيل ألله من أهن 4 وتذونها عوجا» . 

الضمير فى قو له : ل ونبغواما) راجع إل اأسبيل وهو نص قرأ لى على أن 
اإسيل مؤنثة « ولكنه جام ف موضع آخر مايدل على ل كير السيل أيضاً . 
ورهوةوله تعالى : ف هذه السورة السكريمة لإو إن يبروأ سل الرشد لايتخذوه 
سيرلا , وإن يروا سبيل الغى يتضذوه سييلا 4 5 


سورة الأعراف خط 
قوله تعالى : لإ وإن كان طائفة مك آمنوا بالذى أرسات به » وطائفة ل 
يتؤمنوأ فاصيروا حتى بحم اله بيننا وهو خير الحا كين )4 . 
بين تعالى حكده الذى به بقوله : لإ ولماجاء أمرنا تحيئا شعييا والذين 
آمنوا معه برحة منا » وأخذت الذين ظلرا الصيحة ) وقوله : (فأخذتهم 
الرجفة فأصبحوا فى دارثم جائمين 4 ٠‏ وقرله » ( الذين كذءوا شعيبا كأن 
.الم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانواهم الخاسرين ) , وقوله : ( فاخذم 
عذاب يوم الظلة » الآية ٠‏ فإن قيل : الهلاك الذى أصاب قوم شعيب ذكر 
تعالىنى الآأعراف أنة رجفة» وذكرف هود أنه صيحة » وذكر ف الشعراء أنه 
عذاب بوم الظلة ؛ فالجواب : ما قاله ابن كثير رحمه فى تفسيره قال : وقد 
اجتمع عايهم ذلك كله أصابوم عذاب يوم الظلة وهى سحابة أظلتهم فيها شرر 
من ار وب ورهج عظم , ْم جاءتهم صيدوة من السهاء ؛ ورجفة منالارض 
ديد هن أسفل مهم . فز هوت الأرواح » وفاضت النفوس » وخحمدت 
الأجسام أه, مئه . 
قوله تعالى : لإفنولى عتهم وقال ياقوم لقد أبلذتكم رسالات رفى ونصحت 
لم نكيف أمى على قوم كافرين ) . 
بين جل وعلا الرسالات الى أبلنها رسوله شعيب إلى قومه فى آنات 
كثيرة كقوله : ل( وإلى مدين أخامم شعيبا قال : ياقرم اعبدوا الله مالم من 
إله غيره » دلا تنقصوا ال-كيال والميزان ) الآآبة رنحوها من الآبات » وبين 
نصحه ل فى آبات كثيرة كدو له : ل( وربافوم لاير منسكم شقاق أن يصيبكم 
عثل ما أصاب قوم نوح » أو قوم هود أو توم صالح ٠‏ وما قوم لوط منكم 
ببعيد 4 الآية » رقوله تعالى : ( فكيف أمى على قوم كافرين 4 أنكر نى 
الله شعيب عليه وعلى نببنا الصلاة والسلام الآمى أى الحرن على الكفار . 
إذا أهل-كبم لله بعد [بلاغهم » وإقامة الحجة علييم مع تماديهم فى الكفر 
والطغيان اجا وعناداً 6 وإنكاره لذلك يدل على أنه لايشبغى » وقد صرح 
تعالى بذلك فنبى نببنا صب الله عليه وسل عنه فى قوله : لإ وليزيدن كثيراً منهم 


اف أضواء البيان 
ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكف را » فلا تأس على القوم المكافرين) ومعنى 
لا تأس : لا تحرن » وقوله : ( ولا تحزن عليهم ) الاية . 

قوله تعالى : ل( وتلك القرى نقص عليك من أنبائها ) الآبة . 

ذكر أنباءهم مفصلة فى مو ا كيه . كالآيات النى ذكر فا خبر 
نوح وهود , وصال ولوط , وشعءيب وغيرم ؛ مع أمهم صاوات الله 
وسلامه علهم 1 
قوله تعالى : ( نما كانو! ليؤمنوا بما كذبوا من قبل ) الآية. 

هذه الآبة الكر بمة للعلماء ع من التفسير : بعطماأ لشمد لهال رآن . 

منها : أن الممنى فا كانو! ليؤمنوا بما سيق فى عل اله يوم أخذ الميثاق 
: نهم يكذبون به , ولم يؤمنوا به » لاستحالة التغير فيا سيق به الع الآذلى » 
ويروى هذا عن أنى بن كعب وال « واختاره ان جر بر » ويدل لهذا 
الوجه آنات كثيرة كةو [4 : ( إن الذين حت عليرم كلة ربك لاريؤمنون » 
الآية » وقوله : ل( وما تغنى الآيات واانذر عن كت وحو ذلاك 
من الآنأت . 

ومنها : أن معنى الآبة أنهم أخذ علهم الميئاق » فآمنوا كرهاء فا كانوا 
لؤمنوا بعد ذلك طوعا . وروى هذا عن السدى وهو راجع فى المعنى 
إلى الأول 

ومنها : أن معنى الآية أنهم لو ردوا إلى الدنيا مرة ة لكفروا أيضاً , ' 
فا كانوا لي منوا فى الرد إلى الدنيا ا كذوا به من قبل أى ف المرة الأول » ٍ 
ويروى هذا عن مجاهد ٠.‏ ويدل لمعنى هذا القول قوله عا لى : ٠:‏ (دلو ردوأ 
لعادوا لما نبوا عنه ) الآية . لكنه بعيد من ظاهر الآية . 

ومنها : أن معنى الآبة . فا كانوا ليؤمنوا بما جاءتمم به الرسل إسبيب 
تكذيبهم بالمق أولا مأورد عليهم » وهذا القول كاه انعطية , واستده ١ه‏ 0 
ان كثير , وهو من أقرب الأفوال اظاهر الآبة الكرعة . ووجبه ظاهر » 


| سورة الأعراف الى 
١‏ لآن شم المبادرة إلى تسكذيب الرسل سيب لاطبع على القلوب والإبعاد عن 

الحدى ؛ والآيات الدالة على هذا المعى كثيرة . كةوله تعالى : ل( بل طبع ألقه 
عليها بكف رمم ) » وقوله : (إفلما زاغوا أزاغ الله فلو بوم) » وقوله : ذإ فىقلو بوم 
مرض فزادم لله مرضا ع » وقواه : ( ذلاك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على 
قلوبوم ) إلى غير ذللك من الآبات . 

وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآبة قد تنكون فيا 

. أوجه من الافسير كلها يشهد له قرآن ؛ وكلها دق . فنذكر جميعها ‏ والعل 

عند الله تعالى  .‏ * 

قوله تعالى : لإ ثم بعثنا من بعدمم موسى بآباتنا إلى فرعون وملاثه 
فظلموا بها ) الآية . 

بين تعالى هنا أن فرعون رملاه ظلموا بالآبات الى جاه ثم بها مومى » 
وصرح فى الكل بأنهم فملوا ذلك جاحدين لها , مع أنهم مستيقنون أنها حق 
لأجل ظلموم وعلوثم ؛ وذلاك فى قوله : ( فلما جاءتهم آياتنا مبهيرة قالوا هذا 
سحر مبين +« وجحدوا بها واستيقاتها أنفسهم ظلاً وعلوا ) . 

قوله تعالى : ( ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين ») 5 

ذكر تعالى هنا أن هومى نزع يده فإذا هى بيضاء » ولم يبين أن ذلك 
الياض غال من |أبرص ولكنه بين ذلاك فى سورة « القل » و د القسص » ش 
فى قوله فيهما : (#رج بيضاء هن غير سوه ) أى هن غير برص . 

قوله تعالى : ( قال الملآ من قوم فرعون إن هذا لساحر علم ) . 

بين هنا أن مومى لما جاء بآية المصا والبد قال الملا من قوم فرعون إنه 
ساحر ولم بين ماذا قال فرءون 6 وأمكائة بين فى « الشعراء » أن فرءون 
قال : مثل ما قال الل من قومه , وذلاك فى قوله تعالى : ( قال للملا حوله 
إن هذا لساحر علمر2 5 ١‏ 

قوله تعالى : ( فليا ألقو| سحروأ أعين الناس وأمترهيومم وجاءوا ش ش 


إسحر عظم ) 3 


اف أضواء البيان 


لم بين هنا ذأ السحر العظى مأ هو 0 ول بين هل أوجس مومى ف 
نفسه ال#رف منه ؟ ولكنه بن كل ذلك فى و طه » بقوله : ( فإذا حبالحم 
وعصهم خيل إليه من سحرم أنها تسعى ه فأوجس ف نفسه خيفة موسى » 
انا لاف إنك أنت الأعلى » وألق ما فى بمينك تلقف ماصنعوا إنما صنعوا 
كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أت ) وم بين هنا أنهم تواعدوا مع 
مومى موعداً لوقت مغالبه مع السحرة » وأوضح ذلك فى سورة « طه » فى 
قرله عوم : ( فائأ نينك بسصر مثله فاجءل بسنا ويبئك موعداً لا نخلفه نحن 
ولا أنت مكاناً سرى » قال موعدم يوم الزينة ) الآية . 

م ببين هنا الثى, الذى توعدثم بأنهم إصلهم فيه » ولكنه بينه فى موضع 
آخر . كدراهفى دطهوح ولأصلبدم ف جذرع النخل »4 الآية . 

قوله تعالى : ( وإن تصبهم سيئة يطيروا بومى ومن معه ) . 

ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة : أن فرعون وقومه إن أصابتبم 
سيئة أى قحط رجدب ونحو ذلك » تطيروا بموسى وقومه فقالوا : ماجاءنا 
هذا الجدب والقّدط إلا من شؤ , وذكر مثل هذا عن بءض اللكافار مع 
نبينا صلى الله عليه و سل فى فوله : ( دإن تصيهم سلئة يقولوا هذه من عندك » 
الآية 5 وذكر نحوه أأيضاً عن قوم صالح مع صالم فى قرله : (١‏ قالوا اطيرنا 
بك ون معك ) الآية . وذكر>وذلك أيضأ عن القرية الىجاءها المرسلون 
فى قوله : (قاوا إنا تطيرنا بكم لذن ل تنتووا لنرجك ) الآاية . وبين تعالى 
أن شؤمهم من قبل كفرثم » ومعاصيهم . لامن قبل الرسل قال فى والآعراف» 
(ألا إنما طائرم عند اقه) وقال فى سورة « الول » فى قوم صالم : ( قال 
طاركم عند لله بل أنتم قوم تفتنون ) وقال فى « يس » : ( قلوا طاترم 

)4 الاية . 

قوله تم الى : (وأورثنا القوم الذن كانوا بس ةضعفون مشارق الأارض 
ومغاريها ) الاية . 


سورةالاعراف باة؟" 


لم ببين هنا من هو لاء القوم » ولكنه صرح فى سورة و الشمعراء » : بأن 
المراد بهم بو إسراثيل لقوله فى القصة بعينها ( كذلك رأورثناها بنىةإسرائيل» 
الآبة » وأشار إلى ذلك هنا بقوله بمده : ( ريمع كاءة ربك الحسنى على بنى 
إسرائيل ) الآية . 

قوله تعالى : ل( وتمت كلءة ربك الحسنى على بنى إسرائيل ) الآية . 

لم ببين هئا هذه الكلمة المسنى الى نمت عليهم , ولكنه بينها فى القصص 
بقوله : ل( وريد أن تمن على الذين استضعفوا فى الأرض , ونجعلهم أئمة » 
وتجعلهم الوار ثين » ويسكن هم ف الأرض» وثرى فرعون وهامان رجنودهها 
مهم ماكانرا حذرون ) . ش 

قوله تعالى ( قال رب أرى أنظر [ليك قالان ترانى ) الآية . 

استدل المعتزلة النافون لرؤية الله بالأبصار يوم القيامة ببذه الآبة على 
مذهبهم الباطل » وقد ججاءت آيات ندل على أن نف الرؤية المذكور , [ما هو 
فى الدنيا , وأما فى الآخرة فإن المؤمنين يرو نه جل وعلا بأبصارم . كا صرح 
الكفار : ل( كلا إنهم عن ربهم يؤمئذ لجوبون ) فإنه يفهم منمفهوم عذالفته 
أن المؤمنين لسو أ محجر بين عنه جل وعلا . 

وقد ثبت عن النى صل اله عليه ول أنه قال فى قوله تعالى : ( للذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة ) الحسى : الجنة » والزيادة : النظر إلى وجه اله 
الكريم , وذلك هو أحد الفولين فى قوله تعالى: ل( ولديئا مزيد ) » وقد 
توارزت الاحاديث عن النى ص إلله عليه وسلم : أن المؤمنين يرون دبعم 
يوم القيامة بأبصارمم , وتحقيق المقام فى المسألة : أن رؤبة اله جل وعلا 
بالأبصار: جابزة عقّلا فى الدنيا والآخرة ومن أعظم الادلة على جوازها 
عقلا فى دار الدنيا : قول موسى ( رب أرى أنظر إليك ) لآن مومى لايخق 
عليه الجائز والمستحيل فى حق افه تعالى » وأما شرعاً فبى جائة ووافعة فى 
الآخرة كا دات عليه الآيات المذكورة , وتواترت به الاحاديث الصحاح ‏ 
وأما فى الدنيا لمنوعة شرعاً ما ندل عليه آة 2 الاعراف » هله » وحديثك 


4ه" أضواء البيان 
« إنكم ان تروا ربكم -تى تموتوا»كم أوضحناه فى كتابنا [دفع إبامالاضطراب ٠‏ 
عن آيات الكتاب ] . 

قوله تعالى : ( ألم يرونة أنه لاركلءيم ولابردييم سبلا اذوه وكانوا 
ظالمين ) . 

بين فى هذه الأبة الكريمة سخافة عقول عبدة العجل » ووضخرم على أنهم 
يعسدون ما لايكلموم ولا ديهم سبلا , وأوضح هذافى و طه »ع بقوله : 
( أنلا يرون ألا يراجبع اعم ولا ؛ولا ملك لم ضرا ولا لقعا ( الآية 1 
وقد قدمنا فى سورة « البقرة » أن جبع آيات أنخاذم العجل إلاها حذف فيها 
المفعول ااثانى فى جمبع القرآن كا فى توله هنا : ( واتغذ قوم «وسى هن بعده 
من حلهم عجلا جسداً ) الآبة . أى اتخذوه إلاهاً » وند تدمنا أن الندكتة فى 
حذفه داتما . التنيه : على أنه لايضنى التلفظ بأن عجلا مهطتعاهن جماد إله » 
وقد أشار تعالى إلى هذا المفءول اللخذوف داكا فى « لله » بقواه : ١‏ فقالوا 
هذا [ل هم وإل مومى ) . ظ 

قوله تعالى : ( ولما سقط فى أيديهم » ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لأن لم . 
يرحنا ربنا » ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين 4 . 

بين تعالى فى هذه الآية السكر ئة أن عيدة العجل اءترفوا بذأهم ,ونداموا. 
على مافعلوا . وصرح فى سورة « البقرة » بتوبتهم ورضام بالقالل وتوبة أله 
جل وعلا عليوم بقوله : ( وإذ قال مومى لقومه يا قوم [دم ظلم أنقمم 
باتخاذم العجل » فتوبوا إلى بارئمكم » فافقتاوا أنفسك ٠‏ ذا.؟ خير لمكم عند 
بارئم فتاب علي , إنه هو التواب الرحبم ) . 

قوله تعالى: ل( ولما رجع مومىإلىةوهه غضبان أسفا قال ام ماخلة:.وفى 
من لعدى أعجامم أهص دبم )الآية . 

أوضح الله ما ذكره هنا بقوله فى م طه » ل( قال ياقوم ألم يعدم ربكم 
وعدا حسنا ؟ أفطال عليك العبد , أم أر دتم أن يحل علم غضب هن ديم 
فأخلفم موعدى » قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا )4 الآية. 


سورة الأعراف هو 

قوله تعالى : (إ وأخذ برأس أخيه يحره إليه قال ابن أم إن القوم. 
استضعفوق) الآبة . 

أشار تعالى فى هذه الآية الكريمة إلى ما اعتذر به نى الله هارون لآخيه 
مومى عم وجببه إليه من اللوم » وأوضحه فى وطه » شرلة 0 قال يا أبن 
أم لاتأخذ بلحيتى » ولاب رأسى . إنى خشيت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل . 
ول ترقب قول » وصرح الله تعالى ببراءنه بقوله : ( ولقد قال هم هارون 

من قبل ».يا قوم . إعا فتفتم بهء وإن ديم الرحمن فاتنعوق أطعوا أمرى 
قالوا| لن نبرح عليه عا كيفين حتى يرجع إاد ينا موسى ) . 

قوله تعالى : 9 قل يا أيها الناس إتى رسول اله إليكم جميعا ) . 

هذه الآية السكر بمة فيها التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم رسول إلى جميع . 
الناس » وصرح بذلك فى أيات كثيرة كقوله : ( وما أرسلناك إلا كافة . 
للناس ), وقوله : ل( نبارك الذى 'زل الفرقان على عبده ليسكون للعالمين 
ش نذيراً 4 وقوله : (ومن يكفر به من الأحزاب قالنار موعده ) ؛ وقيدموضع 
آخر : عفنوم رسالته بلوغ هذا اله أن :دهوقوله تعالى : ل وأرحى إلى هذا 
القرآن ل نذرم , به » ومن بالغ 4 » وصررخ بشمول رسالته لآهل الكتاب مع 
العرب بقوله : لإ دقل الذين أوتوا الكتاب والآمبين أأسلم؟ فإن أسلوا فقد . 
اهتدرا , وإن تولوا فإنما عليك البلاغ ) إلى غير ذلك من الآيات . ٠‏ 

قوله تعالى : إفآمئو | بالله ورسوله النى الأى الذى يؤمن - 
وكلياته 12 الآية . 

لم ببين هنا كثرة كلماته ولكنه بين ذلك فى مواضع أخر كقوله ١‏ قل 
لوكان البحر مداداً لكلات رب » لنفد البحر ةيل أن تنفدكدات ربى» ولوجئنا 
7 بثله مدداً ) ؛ » وقوله : ( ولو أن مافى الأرض من شجرة أنلام , واببحر مده 
من بعده سيءة 3 أحر مانفد ت كلمات ان ) . | ا 

قوله تعال : (أم اوخذ ذ علييم ميئاق كعاب ألا يقولوا على الله إلا. 
الحق ) الآية . 
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هذا الميثاق المذكور ينه توله تعالى : ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب, لتبيننه للناس ولا نكتمونه فنبذره وراء ظوورثم» واشتروا به نا 
قليلا فبدّى مايشترون ) . 

قوله تعالى : ( وإذ أخذ ربك من بى آدم من ظرورثم ذريتهم وأشهدم 
على أنفسبم ألست ربك ؟ قاوا بل شبدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كينا عن 
هذا غافلين, أو:قولوا نما أشرك آباؤ نا من قبل وكينا ذرية من بعدم أَفتما-كنا 
بما فعلوا المبطلون 4 . 

فى هذه الآية الكر بمة وجبان من التفسير معروفان عند العلياء . 

أيرهها : أن معتى أخذه ذرية فى أدم من ظرودثم : هو إبحاد قرن مم 
بعد قرن ء وإنشماء قوم بعد آخرينكا قال تعالى : ل( كا أنش اناكم من ذرية قرم 
آخرين ٠)‏ وقال : ( وهو الذى جءلم خلائف فى الآرض » وقال : 
١‏ وجمل خلفاء ) و نو ذلك من الآريات 1 وهلى هذا الول فُعى قوله : 
( وأشهدم على أنفسهم ألسك بربكم قالوا بلى ) أن إشبادم على أنفسبم إما 
هو بمانصب لهم من الآدلة القاطعة بأندربهم المستدق هنهم لآن يعبدوه وحده» 
وعليه فعنى قالوا بلى , أى قالوا ذلك : بلسار حالم اظبور الآدلة عليه 
ونظيره من إطلاق الشمبادة على شمادة لسانالحالةوله تعالى: لإما كان المشركين 
أن يعمروا مساجد اتّه شاهدين على أنفسبم بالكفر ) أى بلسان -الهم على 
القول بذلاك ٠‏ وقوله تعالى . (١‏ إن الإنسان لربه لكنود » وإنه على ذلك 
لشبيد ) أى بلسان حاله أيضاً على القول بأن ذلك هو المرادفى الآية أيضأ . 

واحتج من ذهب إلى هذا اقول بأن الله جل وعلا جعل وذا الإشهاد 
حجة علهم فى الإشراك به جل وعلا فى قوله : ( أن تقوثوا يوم القيامة إناكنا 
عن هذا غافلين » أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدثم 4 
قالوأ : فلو كان الاشواد المذ كور الإشواد عليهم يوم الميثاق “دم فى صورة الذر 
لماكان حجة عليهم ' أنه لا يذكره منوم أحد عزد وجوده فى الدنياء ومالاعل 
للإنسان به لايكون حجة عليه . فإن قيل إخبار الرسل بالميئاق المذكور كاف 
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فى ثبوته فلنا , قال ابن كدير فى تفسيره : « الجواب عن ذلك أن المكذبين 
من المشركين يكذبون جميع ماجاء نهم 4 الرسل من ولأ وغيره « وهذا جعل 
حجة مستقلة عليهم »فدل على أنه الفطرة ااتى فطر وا علبها من التوحيد .ولهذا 
قال : ل( أن تقولوا ) الآأبة اه. منه بلفظه . 

فإذا علدت هذا الوجه الذى ذكرنا فى تفسير الآبة » وما استدل عليه قائله 
به من القرآن . فاعلم أن الوجه الآخر فى معنى الآية : أن الله أخرج جميع ذرية 
آدم من ظوور الآياء ف صورة الذر, وأشهدم على أنفسهم بلسان المقال : 
( ألسب بربم قالوا بلى 4 ثم أرسل بعد ذلك الرسل مذكرة بذاك الميثاق 
لذى نسبه الكل وم يولد أد منهم وهو ذاكر له وإخبار الرسل به يحصل به 
أليّين بوجوده. ْ 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ هذا الوجه الآخير يدل له الكتاب والسنة . 

أما وجه دلالة القرآن عليه » فبو أن مةتذى القول الأول أن ماأقام الله 
- من البر أهين القطعية كخلق السهار أت و الأآرض 2 ومافيهما من غر أ أب صاع 
أله ؛ الدالة على أنه الرب المعيود وده » وماركز هم من الفطرة الى فطرهم 
علها تقوم عليهم به الحجة 6 دلو ينهم اذيروالابات القرأنبة مهصرحة كر 
بأن الله تعالى لابعذب أحدا حتى يق عليه الحجة بإنذار الرسل » وهو دليل 
على عدم الا كتفاء بما نصب من الآدلة , وماركر من الفطرة » فن ذلك قوله 
تعالى : إوماكنا معذبين حى تبعشرسولا 1 فإنه قالفيبا :حى معث رسولاء 
وم بقل دى مخاق عقولا » وأنعصبي أدلة ونركز فطرة ١‏ 

ومن ذلك فولهتعالى:4 رسلا مبشرين ومنذرين اثلا يكون للناس على |قاحجة 
يعد الر سل 4 الآية « اصرح بأن ألذى تقوم به المجة على الناس 2 وينقطع به 
عذرمم : هو إنذار الرسل لانصب الأآدلة والاق على الفطرة . 

رهذه الحجة الى بعث الر سل لقطعها بينها فى« طه » بقوله : ١‏ ولو أنا 
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قبل أن نذل ونخرى ) وأشار لها فى « القصص» بةوله : ( ولولا أن تصييم 
مصيبة ما قدممى ايدييم » فبةولوا ربنا لولا أرسات إلينا رسولا فتقبع آيانك 
و نكون من المؤمنين ) ؛ ومن ذلك أنه تعالى صرح بأن جميع أهل انار قطع 
عذرم فى الدنيا بإنذار الرسل » ولم كتف فى ذلك بنصب الآدلة كقوله تعالى : 
(كا ألق فيافوج سأطم خرتها أل يأنك نذير + قلوا بلى قد جاءنا نذيي 
فكذبنا وقلنا مانزل ا من ثىء إن أثم إلا فى ضلال كبير ) » وقوله تعالى : 
( وسيق الذين كفروا! إلى جم زمراً حَّى إذا جاءوها فتحت أبواما, وقال 
لهم خزانها : ألم يأ سكم رسل منكم يتاون عليك آيات ريكم: وينذرونسكاقاء 
بومك هذا ؟ قالوا بلى : ولكن حقككلءة العذاب على الكافرين ) » ومعلوم 
أن الفظة كايا فى قوله : كا ألق فها فوج ) صيخة عموم وأن لفظة الذين 
فى قوله : (وسبق الذين كفروا) صيغة عدوم أيضأ لآن الموصول يعم كليا 


ونا السنة : فإنه قد دلت أحاديث كثيرة على أن ألله أخرج ذرية أدم 
فى صورة الذر فأخذ علبهم الميعاق كا ذ كرهنا , وبعضها يح . قال الَرطى فى 
#فسير هذه الآية :قال أبو عدر يعت أبن عبد لبر لكن معى هذا الحديثك 
قد صم عن الى صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابتة كثيرة من حديث مر 
ان الخطاب رذى أفَه عنه , وعبد أقه بن مسعود , وعلى ن أنى طالب : رأف 
هريرة رضى اله أجمعين وغيرهم اه . حل الحاجة منه بلفظه , وهذأ الخلاف 
الذى ذكرنا هل يكتنى فى الإلزام بالتوحيد بنصب الآدلة » أو لابد من بعث 
الرسل لينذروا ؟ هو مبى الخلاف المثمور عند أهل الأمول فىأهل الفترة ٠‏ 
هل يدخاون النار بكفرمم : وحى القرافى عليه الإجماع وجزم به الناررى ف 
: [ شرح ملم ] : أو يعذررن بالدترة وهو ظاهر الآنات الى ذكرناها 2 وإلى 
الخلاف أشار فى [ مراق السعود] بقوله : 

اذى فترة بالفرع لابراع وفى الآاصول بيهم نزاع 
وقد حققنا هذه المسألة مع مئائشة أدلة الفر يقين فى كتابنا [ دفع إيبام 
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الاضطراب عن آيات الكتاب] فى سودة « بن إسرائيل » فى اكلام على 
قوله تعالى : ْ) وما كنا مءذ بن حى ذبءك رسولا 24 ولذإاك اختصر ناها هناء 


ضرب أله تعالى المثل لهذا الخسيس الذى 1 تاه أياته فاتسلخ منها بالكلب » 
وم سكن وقارة لكاب مأئءة من ذر به تعالى المثل به » وكذلك طرب الثل 
بالذباب فى قوله : ( يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون 
من دون أنه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » وإن يسلهم الذباب شيئاً 
لاستنقذو م منه » ضءف الطالب والمطلوب 4 » وكذلك ضرب المثل بيت 
المنكبوت ف قوله : ل( مثل الذبن انخذوا من دون الله أولياء كثل المنك.وت 
اتخذت بيت وإن أرهدن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا ريعلدون 24 ركذلك 
ضرب المثل بألجار ف قرله: ( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملرها كثل 
الخار حمل أسفارا » بدّس مثل القوم الذين كذبوا بآنات اله والقه لابدى 
القوم الظالمين )4 , وهذه الآيات تدل على أنه تعالى لايستحى من بيان العلوم 
النفيسة عن طريق ضرب الأمثال بالأشاء الحقيرة » وقد صرح بهذا المدلول 
فى قوله : ( إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما ؛ بعوضة لما فوقها) . 

قوله تعالى : لإوذروا الذين,يلحدون فىأسمائه سيجزون ماكانوا يعملون». 

هدد تعالى فى هذه الآبة الذين يلحدون فى أسمائه بتبديدين : 

الآول : صيغة الآمر فى قوله : ل( وذروا ) فإنها التبديد . 


والثانى : فى قوله :ل سيجزون ماكانوا بء ون ) » وهدد الذين يلحدون 
فى آياته فى سودة حم « السجدة » بأنهم لابخفون عليه فى قوله : ( إن الذين 
بلحدون ف آياتنا لايخفون عليناع , ثم اتبع ذلك بقوله: ( أفن يلق فالنار4 
الآية ٠‏ دأصل الإلحاد فى اللغة : الميل . ومنه اللدد فى القير » ومعنى الحادهم 
فى أسمائه هر ما كاشتقاقهم اسم اللات من اسم الله » واسم العرى من اسم 
العزيز . وأمم مناة من المنان » ونحو ذلك والءرب تقول لبد والحد ممنى 


.م أضواء البيان 


وأحد» وعاهما القراءئان يلحدون فاح العاء والحاء من الاول 6 ويضمماأ 
وكسر الحاء من الثانى . 

قوله تعالى : ( إنما علمها عند ربى لايجليها لوانها إلا هو ) الاية.. 

هذه الآية الكر بمة تدل على أن وقت قيام الساعة لا يعلها إلا الله جل 
وعلاء وقد جاءت آيات أخر ندل على ذلك أيضاً كقوله تعالى : ( يسألونك 
عن الساعة أيان مرساها » فم أنتم من ذكر اما . إلى ريك منتباها )4 , 
وقوله : لإ وعنده مفائح الغيب لايءلمها إلا هر 8 وقد ثبت فى الصديح عنه 
صل الله عليه وسلم أنها الخس المذكورة فى قوله تعالى : ( إن الله عنده عل 
الساعة ) الآية . 

قرله تعالى : ( ولو كنت أعم الغنب لا سةكثرت من الخير ) الاية . 

هذه الآية تدل على أنه صلى اقه عليه وس( لم يكن يعم هن الغيب 
إلا ما عليه اقه » وقد أمسه تعالى أن يقول إنه لا يعلم الغبب فى قوله 
فى د الأنعام » : ( فل لا أقول لك عندى خزائن اله ولاأعل الغيب ) الآية» 
وقال : ل( عالم الغيب فلا يظبر على غيبه أحداً + إلا من ارتضى من رسول» 
الآية » وقال : ( فل لا يعلم من السباوات والآرض ااخيب إلا الله ) الاية . 
إلى غير ذلك من الآيات. 

والمراد بالخير فى هذه الآية الكريمة قبل : المال ٠‏ ويدل على ذلك 
كثرة ورود ااخير بمعنى المال فى القرآن كقوله تعالى : ١‏ وإنه لحب الخير 
لشديد )» وقوله : ل( إن ترك خيرآ م , وقوله : لل قل ما أنفةتم من خير ) 
الآية . إلى غير ذلك من الآيات . 

وقيل : المراد بالخير فيمأ العمل الصاح ا قاله يجاهد وغيره » والمحبح 
الآول لأآنه سل القه عليه وسلم مستكش جداً من الخير الذىهو العمل الصالح . 
لآن عءله صل اقّه عليه وسلم كان دبمة » وفى رواية كان إذا عمل عملا أئبته . 

قوله تعالى : ( وجعل منها زوجها ليسكن إليها ) اليه . 

ذكر فى هذه الآية الكر بمة أنه خلق حواء من آدم ليسكن إليها أى: 
ليألفها ويطمين :بها وبين فى موضع آخر أله جءل أزواج ذريته كذلك » 
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وهو قوله : ( ومن آياته أن خلق لم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلهاه. 
وجدل بينم مودة ورحمة ) . 


قوله تعالى : ( فلما آتامم صالحاً جعلا له شركاء فما أتاهماء فتعالى اقه 


عما يشركون ) . 
فى هذه الآية الكر بمة وجبان من التفسير معروفان عند العلماء » والقرآن 
شود لاحدهها 5 


الارل : حواء كانت لابعدش لما ولد » حملت ٠‏ خامها الشيطان 7 قال 
لا سعى هذا الولد عبد الحارث فإنه يعيش » والحارث من أسماء الشيطان » 
فسمته عبد الحارث فقال تعالى : ( فليا آناهما صالحاً 4 أى ولدا إنساناً ذكرا 
جءلا له شركاء بلسميته عبد الحارث » وقد جام بنحوهذا حدابثك مرفوع وهو 
معلول 5 أوضه ابن كثير فى تفسيره . 

الوجه الثانى : أن معنى الآية أنه لما [نى آدم وحواء صالحا كفر به بعد 
ذلك كثير من ذريتهما » وأسند فعل الذرية إلى آدم وحواء , لانهما أصل 
لاديتهما ما قال : ل( ولقد خلقناكم ثم صورنا م ) أى بتصويرنا لابيسم آدم 
لآنه أصلهم بدليل قوله بعده : ل( ثم قلنا لليلائمكة اسجدوا لآدم 4 » ويدل 
لهذا الوجه اللآخير أنه تعالى قال بعده :ل( فتعالى الله عما يشركون ٠‏ أيشركون 
هالابخلق شيثا ومم يخاقون) » وهذا نص قرآنى صرب فى أن الأراد المشركون 
من بى آدم « لا آدم وحواء واختار هذا الوجه غير واح_د لدلالة 
القرأآن عليه , ويمن ذهب إليه الحسن البصرى . واختاره أبن كير والعط 
عند الله تعالى : قوله تعالى لإخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين4 
وقال فى الثانى ل( وإما ينزغنك من الشيطان “نغ فاستعف باقه إنه سممع علبم »4 

بينفى هذه الآية الكر بمة ما يذبنى أن يعامل به الجولة من شياطين الإنس 
والجن فدين أن شيطان الإنس يعامل باللين » وأخذ العفو ؛ والإاءراض ءعن 
جبله وإساءته . وأن شيطان الجن لامنجى منه إلا بالاستعاذة باق منه , قال 


فى الاول : إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 » وفال فى 
١٠؟_‏ أضماء اللان » )6 
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الثاق : ( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعف باقه إنه سميع علم ) »و بين 
هذا الذى ذكرنا فى موضعين آخرين : ّْ 
أحدهها : فى سورة « قد أفلح المؤمئون » قال فيه فى شيطان الإفس : 
(ادفع بأأى هى أعييق السيئة من أءل بم إصفون)» وقأل فى الأخر : إرقل 
رب أعوذ بك من همزات الشياطين بد وأعرذبك رب أن حضرون 4 : 
(1» نت والثاتى : فى حم « السجدة » فال فيه فى شيطان الإنس : ( ادفع بالتى 
1 هى أحسن ٠‏ فإذ الذى بينك وبينه ءع_دارة كأنه ولى مش وزاد هنا أن 
ذلك لابعطاه كل الناس » بل لابءطيه اته الا الذى الحظ االكبير والبغت 
المظم عنده فقاك : إ وما يلةاها إلا ألذن صيروأ 6 وما بلقاها إلا ذو حظ 
عظم ) ثم قال فى شيطان الجن : ( وإما ينزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ باقه 
إنه هو السميع العلم ) 5 
قوله تعال :ل( دإخراتهم يعدرنهم فى النى ثم لايقصرون ) . 
ذكر فىهذء الآية المكرية أن إخران الإنس من الشياطين بمدون الإس 
فى الغى » ثم لايقصرون » وبين ذلك أيضا فى مواضع أخرىكدةوله : ( ألم تر 
أناأر-لنا الشسياطين على الكافر بن تؤزثم أزآ 4ء درل ؛ ( يامعشر الجن قد 
استسكائر”م من الإنس ) , وبين فى موضع آخر أن بعض الإنس [خوان 
للشياطين وهر قوله ؛ ( إن المبذري نكانوا إخوان الشياطين ) الآية . 


برزبدلاكت لايم 


يا ل مدهي 3 | هه 2 
سونط ا لهاك 
قوله تعالى : ل( يسألونك عن الانفال , قل الآ نفال قه والرسول ) الآية. 
اختلف العلماء فى المراد بالأنفال هنا على خمسة أقوال : 
الآدل : أن المراد ها خصوص ماشذ عن الكافرين إلى المومنين , وأخق 
بغير حرب كالفرس والبعير يذهب من الكافرين إلى المسلبين , وعلى هذا 
التفسير فالمراد بالآنفال هو المسمى عند الفقهاء فيئاً , وهو الآنى بيانه فى قوله 
تعالى : «( وما أفاء لله على رسوله منهم فا رجفم عليه من خيل ولا ركاب 4 
ومن قال ببذا القول ء بن أفى دباح 5 
الثانى : أن المراد بها الذس وهو قول مالك . 
الثالث : أن المراد بها خمس الس . 
الرابع : أنها الغنيمةكلها وهو قول اجموورء وممن قال به ابن #باس ومجاهد 
وعكرمة وعطامء ر الضداك وقتادة » رعطاء الخراسانى ومقائل بن حيان 2 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسل , وغير واحد . قاله ابن كثير . 
الخامس : أن المراد بها أنفال السرايا خاصة ويمن قال به الشءى » ونقله 
أبن جرير عن على بن صالم بن حى » والمراد هذا القول 0 ما ينفله الإمام 
لبعض السرأيا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش » واختار ابن جرير 
أن المراد بها الزيادة على القسم . قال ابن كثير : ويشهب لذلك ما ورد فى 
سيب نزول الآية . وهو ما رواء الإمام أحمد حيث قال : حدثنا أبو معاوية 


مه أضواء البيان 
ودثنا أبو إسحاق الشيبانى عن جمد بن عميد أله الثقنى عن سعد بن أنى وقاص 
قال : لما كان يوم بدر ؛ وقتل أخىعمير قتات سعيد بنالعاص. وأخذتسيفه 
وكان إسمى ذا الكتيفة , فأتيت به النى صلى الله عليه وسل فقال . أذهبه 
فاطرحه ف القبض قال : فرجعت وبى مالايعليه إلا لله من قتل أخى وأخذ 
سلى . قال : فا جاوزت إلا يسيراً حتى نزات سورة الآنفال , فقال رسوله 
الله صلى الله عليه وسلم : إذهب نفذ سلبك » وقال الإمام أمد أيضأ : حدثنا 
أسود بن عام أخبر نا أبو بكر عن عاصم بن أبى النجود عن مصعب إن سعد 
عن سعد بن مالك قال : قلت يارسول ألقه قد شفاقى اه اليوم من المشركين 
فبب لى هذا السيف . فقال ؛ إن هذا السيف لا لك ولالى ضعه , قال : 
فو ضعته » “م رجعت فقلت : عسى أن يعطى هذا السيف من لا يبلى بلافى » 
قال : فإذا رجل ,دعو من وراك قال : قلت قد أنزل اقه فى شيا » قال : 
كشك سألتى السيف »ء ولدى هو لى وإنه قد وهب لى فهو لك .قال: وأنزل الله 
هذه الآية . (١‏ يسثلونك عن الآانفال قل الانفال قه والرسول 4 ورءأه 
أبوداود والترمذى والنساتى من طرق عن أبى بكر بن عياش ء وقال القرمذى: 
حسن يح وهكذا رواه أبو داود الطياامى : أخيرنا شعية أخيرنا سماك 
إن حرب قال ؛ سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سمد قال : نزلت فى أربع 
آبات من القرآن أصبك سيفاً بوم بدر فأئيت النى صلى الله عليه وس فقلت 
نفلنيه فال : ضعه من ححيث أخذته مر تين : ثم عاردته فقال النى صلى أقه 
عليه وس : ضعه من حيث أخذته فززلت هذه الآية 9 يستلونك عن الأنفال» 
الآيةء وهام الحديث فى نزول ل( ووصينا الإنسان بوالديه حسنا 4 » وقوله 
تعالى : ١‏ إنما الخر والميسر » الآية . وآية الوصية وقد رواه مسلم فى صحيحه 
من حديث شعبة به ؛ وقال تحد بن إسحاق : حدثتى عبد القه بن أبى بكر 
عن بعض بنى ساعدة قال : سمعت أيا أسيد مالك بن ربيعة يقول : أصسعه 
سيف بن عائذ بوم يدر وكان السيف يدعى بالمر زبان , فلما أمى رسول الله 


8 سورة الأقال و 
صلى أقه عليه وسل إإناس أن يردواما فى دِيم من النفل أقبلت به فألقيته 

فى النفل , وكان رسول اله صلى الله عليه وسل لامنع شيثاً سأله « فرآه 
الأرقم بن أبى الأرقم الخروى فسأله رسول اقهصل لله عليه وسل فأعطاء إباه» 
ودداه ابن جرير من وجه آخر اه . كلام ابن كثير . 

قال مقيده  :‏ عقا الله عنه - جموور العلماء على أن الآية نزلت فى غنائم 
بدر لما اختاف الصحابة فيا قال بعضهم : تحن ثم الذين 'حزنا الخنائم » 
وحويناها فليس لغيرنا فهها نصيب ؛ وقالت المشيخة . إنا كنا لم ردءاً » 
ولو هزمتم لاجأئم إلينا فاخختصموا إلى النى صلى الله عليه وسل , وقد روى 
الإمام أحمد والترمذى وابن ماجه عن عبادة بن الصامت . أنها نزلت وذلك. 
وقال الترمذى » هذا حديك يح , ورواه ابن حبان فى صميحه والا 1 
ف المستدرك وقال : يح الإسناد على شرط مس 8 مخرجاه » وروى 
نحو ذلك أبو داود والفساقى , وابن حيان والحام وابن جرير , وابن مردويه 
من طرق عن داود بنأنى هند ٠‏ عن عكرمة عن ابن عباس ؛ وعللى هذا القول 
الذى هو قول اججبور ء فالابة مشكلة مع قوله تعالى ل( واعلموا أما غنمتم من 
ثىء ) الآية . 

وأظهر الآفوال النى يزول بها الإشكال فى الآية, هو ماذكره أبو عبيد 
وذسبه القرطى فى تفسيره حوور العلماء أن قوله تعالى » إواعلهوا أنما غنمتم4 
الآية . ناسخ لقوله : ل( يسئلونك عن الانفال ) الآبة : إلا أن قول أبى عبيد ' 
إن غناتم بدرلم تخمس »ء لآن أية لأس لم تتزل إلا بعد قسم غنائم بدر يح 
ويدل على بطلانه ماثيت فى صمي مسل من حديث عل بن أبى طالب رضى الله 
عنه وكان لى شارف من نصيبى من المذتم يوم بدر وكان رسول أقهصل انه 
عليه وسل أعطانى شارفاً من الس بومكذ » الحديث 1 فبذا نص يح قَّ 
تخميس غنائم بدر , لآن قول على فى هذا الحديت الصحيح يومتذ صريم فى أنه 
يعى يوم بدركا ترى . 

فالحاصل أن آية لإ واعلموا أما غنمم 4 الآية . بينت أنه ليس المراد 


8٠‏ أضواء البيان 
قصر الغنائم على الر.ول المذكور ف أول السورة ٠‏ وأنها تعطى أربعة أخما 
منها للغانمين , وقد ذكرنا آنفا أن أيا عنيد قال : إنها ناسخة لها » وذسبه 
القرطى للجمهور , وسياى لهذا المبحث زيادة إيشاح إن شاء الله تعالى فى 
اكلام على قوله : ل( واعلوا أنما غءتم ) الآية ٠:‏ 


قوله تعالى : ل( و إذا تليت علهم آياته زادتهم إيماناً 4 الآبة . 

فى هذه الآية الكريمة التصري بزيادة الإيمان » وقد صرح تعالى بذللك 
فى مواضع أخركةوله : ( وإذا ما أنزات سور: فنهم من يقول أيكم زادته 
هذه إماناً فأما الذين آمنوا فزأدتهم إمانا وهم يستبشرون » وقوله : فإ هو 
الذى أنزل السكينة فى فلوب المؤمنين ليزدادوا إماناً مع إبمانهم) الآية , وقوله 
) ليستيقن الذين أوتوا التكتاب ويزداد الذين آمنوا إيانأ ) الآية وفوله : 
) والذين اهتدوا زادهم هدى ) الآية. 

وتدل هذه الآبات بدلالة الالترام على أنه ينقص أيضأ . لآن كل مايزيد 
ينقص » وجاء مصرحاً به فى أحاديث الشفاعة الصحيدة كةو له : « بخرج من. 
النار من قال لا إله إلا الله وفى فليه مثقال حبة من إيمان » ونحو ذللك . 

قوله تعالى : ل( إذ ينشيكم النعاس أمنة منه ) . 

ذكر تعالى فى هدذه الآية الكر ئة أنه ألق النعاس على المؤمنين ليجمل 
قلو .بم أمنة غير خائفة هن عدوها , لآن الخائض الفزع لاينشاه النعاس » 
وظاهر سباق هذه الآبة أن هذا النعاس أأق علبيم بوم بدر لآن الكلام هنا 
فى وقعة بدر ما لايق وذكر فى سورة آل هران أن النعاس غشيهم أيضاً 
يوم أحد » وذلك فى قوله تعالى فى وقعة أحد : ل« ثم أنزل عليكم من بعد الغم 
أمنة نعاساً ) الآية . 
قوله تعالى : ( إن تستفتدوا فقد جاءكم الفتح ) الآية . 

المراد ياافتم معنا في هذه الآبة عند جمرور العلياء : الحم وذلك أن . 
قريشالما أرادرا الخروج إلى غروة بدر تعلقوا بأستار الكعبة » وزعموأ 


سورة الأنفال ادع 0 
أنهم قطان بيت لله الحرام » وأنهم يسقون الحجيج » ونحو ذلاكء وأن ممداً 
صلى الله عليه ومسل : فرق اللماعة » وقطع الرحيم ؛ وسفه الأباء » وعابه 
الدين » ثم سألوا الله أن يحكم بينهم , وبين النى صلى أقه عليه وسل » بأن 
يبلك الظالم متهم » وينصر الحق ء خم الله بذلاك وأهلكهم » ونصره » وأنزل 
الآية » وويدل على أن المراد بالفتتح هنا الحكم . أنه تعالى أتبعه بما يدلك 
على أن الطاب لكفار 2٠‏ , و هو توله: ل( وإن تنتروا فهو خير لكم وإن 
تعودوا نعد ) , ويبين ذلاك إطلاق اافتح بمعنى السك فى ااقرآن فى وله عن 
شعيب وقومه ؛ ( على الله كوكانا ربنا افتتح بيننا وبين قوهذا بالمق وأنت خير 
الفاتحين )4 أى ام بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكين , ويدل لذللكه 
قوله تعالى : عن شعيب فى نفس القهمة ( وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذىه 
أرسلتف به » وطائفة ل يؤمنوا فاصيروا حى م الله بيننا وهو خبير 
الحا كين 4 » وهذه لغة حير لأنهم يسدون القاضى فناكاً والحسكومة 
فتاحة , ومنه قول الشاهر : 


ألا أبلغ بى مرو رسولا بأنى عن قتاحتكم فى 


أى عن حكومةكم وقضائىم ؛ أما ماذكره بعض أهل العم من أن الخطاب 
فى قوله : ( إن تستفتحوا ) المؤمنين , أى تطلبوا الفتم والنصر من لله . 
وأن الخطاب فى قوله بعده : ( وإن تتترو| فوو خير كم ) لل-كافرين . فبو 
غير ظاهر »كا ترى . 
قوله تعالى : ل( واعلدوا أنما أمو الكم وأولادم فتنة » وأن اته عنده 

أمر تعالى الناس فى هذه الآية الكريمة أن يعلموا : أن أمواهم وأولادمم 
فتنة يختبرون بها » همل سكون امال والولد سببا للوقوع فيا لابرضى أقه ؟ 
دذاد فى موضع آخر أن الأزواج فتنة أيضاً , كالمال والولد ٠‏ فاص 
الإنسان بالحذر منهم أن يوقعوه فيا لابرضى أقه . ثم أمره إن اطلع 


حضف أضواء الببان 
على ما يكره من أولتك الاعداء الذين مم أفرب الناس له » وأخصهم به » 
وم الآولاد » والأزواج أن يمغو عنهم . وإصفح ولا يؤاخذم . فيحذر 
منهم أولا 5 وإصمح عم إن وقع دنهم بعءض الشىء » وذلك فى قوله فالتغان 
(يا أيها الذينآمنوا إن من أزواجم وأرلادك عدوا لك فاحذروم ٠‏ وإن 
تعفوا وتصفحوا وتغفروافإن الله ففور رحب * نما أموالم وأولادك فتنة 
واقه عنده أجر عظم ) . 


وصرح فى موضع آخر بنبى المؤمنين عن أن تلبيهم الأموال والآولاد 
عن ذكره جل وعلا ٠‏ وأن من وقع فى ذلك فهو الخاسر المشبون ف 
حظوظه » وهو قوله تعالى : ١‏ يا أها الذين آمنوا لانلبكم أموالكم 
ولا أولادم عن ذكرالله » ومن يفعل ذلك فأولئك م الخاسرون ) » واللراد 
بالفتنة فى الآيات : الاختمار والابتلاء » وهو أحد معانى الفتنة فى 
القرآن . 

قوله تعالى : 9 يا أيها الذي نآمنوا إن نتقوا الله بجمل لم فرقانا ويكفر 
ع سيئانم ويغفر لم » والله ذو الفضل العظم ) . 

قال ابن عباس »؛ والسدى » ويجاهد وعكرمة » وااضحاك وقتادة » 
ومقائل ن حيان, وغير واحد : فرقانا : مخرجاً ء زاد مجاهد فى الدذيا 
والآخرة »وف رواية عن ان قياس فرمانا : نماة » وفى رواية عله ؛ 
نصرا ٠‏ وقال مد بن إسحاق : فرقانا أى فصلا بين الحق والباطل ء قاله 
ابن كثير. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ قول الماعة المذكورة : إن المراد بالفرقان 
ارج يششبد له قوله تعالى : ( ومن تق الله يحمل.له عخرجاً ) الآية والقول 
بأنه النجاة أو النصر ء راجع فى المنى إلى هذا ؛ لآن من جمل الله له عخرجاً 
أنماه ونصره, لكن الذى يدل الرآن والاغة على ته فى تفسير الآية 


سورة الأنفال م 


(الذكر دة هو قول أبن إسحاق » لآن الفرقان مصدر زيدت فيه الألف والنون 
وأريد به لوصف أى الفارق بين المق والباطل » وذلك هو معناه فى قوله : 
١‏ تدادك الذى نزل الفرقان ) . أى الكتاب الفارق بين الحق والباطلء وقوله 
(داأز ل الفرقان) » وفوله : ( ولقدآتيذا موسى اللكناب والفرقان 4 
وقرله : لإ ولقد آنينا هرمى رهارون الفرقان ) , ويدل على أن المراد 
بالفرقان هنا : العم الفارق بين الحق والباطل . قوله تعالى فى الحديد : ( ياأيها 
الذن أمنوا انقوأ الله وأمنوا رسوله يؤتم كفاين من رحوته دءللم نور 
عشون به ويغفر اكيم )4 الآية . 


لآن قوله هنا : (ديحءللم نوراً عمشون به 4 إلى : عدا وهدى تفرقون 
به بين الحق و الباطل » ويدل على أن المراد بالنور هنا الهدى » ومعرفة الحمق 
ثوله تعالى فيمن كآن كآذرا فبدأه أله : ا أو من كان ميت فأحيدئاه وجعانا له 
نوراً عدى 4 5 النماس يم الآة 5 خءل الور المذكور ف الحد بد اهو معءى 
الفرقان المذكور ف الأانفال ؟ ترى . وتكفير السيئات والنفران المرتب 
على تذوى أله فى آة الانفال كذلك جاء مرئياً أيضاً عليها فى آبة الحديد ( 
وهو بان واضحكا ترى . 


قوله تعالى : ( قالوا قد سممنا لونشاء لقلنا مثل هذا ) الآية . 


قد بينا قبل هذا الآيات المصرحة ب-كذبهم » وتعجين الله لهم عن الإنيان 
.مثله ٠‏ فلا حاجة إلى إعادتها هنا وقوله هنا فى هذه الآية عنم إن هذا إلا 
أساطير الآو لين 4 دد الله علييم كذبهم وافتراءهم هذا فى آيات كثيرة ك.قوله 
تعالى : ( رقّااوا أساطير الآرلين اكتتها فبمى على عليه بكرة وأصيلا قل 
أنزله الذى بعلم الدر فى السموات والآرض إنهكان غفوراً رحيا 4 وما أنزله 
عال السر فى السموات والآرض فهو بعيد جداً من أن يكون أساطير الآولين, 
وكقو له : لإ ولقد نعل أنهم بةولون [ما بعلءه بشر لسان الذى يبل_دون إليه 
أعِمن وهذا لسان عربى مبين )4 إلى غير ذلك من الآبات . 


لفق أضواء البيان 
قوله تعالى : ل( وإذا قالوا الليم إن كان هذا هو الاق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من لاسماء أو انا بعذاب ايم )4 ذكر هنا فى هذه الآية الكريمة 
مايدل على أن كفار هك فى غارة الجبل حيث قالوا : ( فأمطر علينا ) الآية » 
و يقولوا فاهدنا إليه , وجاء فى آيات أخر مايدل على ذلك أيضأ كةوله 
علهم : (وقالواربنا عجل انا قطنا قبل يومالحساب) وقوله: (وستعجاو نك. 
بالعذاب ) الآبة » وقوله : ل( وان أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليةوان 
ماحب.ه ) وذكر عن بءض الآمم السالفة شبه ذلاك كةوله فى قوم شعيب : 
(فاسةط علينا كسفاً من السماء إن كنت هن الصادتين ) : وقولهعنقومصال: 
(ياصالح أئتنا بماتعدنا إن كات من المراين 4 وس.أنى لهذا إن شاء الله زيادة 
إيضاح فى سورة وسأل سائل » . 
قو تعالى : ل( وما لحم ألا يعذيهم الله وم يصدون عن المسجد الحرام 
وماكانوا أولياءه إن أواياوٌه إلا المتقون ) . 
صرح تعالى فى هذه الآبة الكريمة بنى'ولاية الكفارعل المجد الحرام؛ 
وأثتها ل+همرص المتةين 2 وأوضح وذا المعنى فى قوله : ١‏ ماكان لدشركين 
أن بعمر وأ هما جد الله شاهدين على أنفسوم بالكفر أو نك حبطات أعالهم 
وفى النار ثم خالدون + إنما عمر مساجد القه من آمن باقه واليوم الآخر 
وأقام ااصلاة وآ الركاة ولم نش إلا الله فعسى أوائك أن ,حكونوا 
من المبتدين ) . 
قوله تعالى : ( وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكام وتصدية ) الآية . 
المكاء اأصذير , وااتصدية : التصفيق » قال بءض العليماء : والمقصود عندثم 
بالصفير والته فيق التخلط حى لاإسمع الناس القرآن من النى صلى الله عليه 
وم . ويدل لهذأ قوله تعالى : ( وقال الذين كفروا لاتسمعوا لهذا القرآن 
وألغوا فيه ملم تغلبون ) . 
قوله تعالى : ل( واعدو أما غددتم من ثو: فأن ق خمسه والرسول ولذى 
القربى واليتام والمسا كين وابن اسيل ». 


سورة الأنقال فى 

ظاهر هذه الآبة الكريمة أن كل ثىء حواه المسلدون من أموال الكفار 
فإنه يمس -سييا نص عليه فى الآية , سواء أوجفوا عليه الخل والركاب أولا 
ولكنه تعالى بين فى سورة «الحشر» أن ما أفاء الله على رسوله من غير إيحاف 
المسلمين عليه الخيل والركاب . أنه لابخمس ومصارفه التى بين أنه يصرف فيا 
كصارف مس الغنيمة المذ كورة هناء وذللك فى قوله تعالى : فى فىء بن النضير 
وما أقاء أقه على رسوله منهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) الآية » 
ثم بين شمول المكم لكل ما أفاء الله على رسوله من جميع القرى بقوله ( ما أقاء 
أله على رسوله من أهل القرى فلله ولارسول ) الآبة . 


اعم أولا أن أكثر العلياء : فرقوا بين (اؤوء وااغنيمة فقالوا : أأؤء : هو 
مايسره القه المسلدين من أموال الكفار من غير انتزاعه منهم بالقور » كىءبنى 
النضير الذين نذلوا على حم النى على اله عليه وس ومكتوه من أنفسهم 
وأمر الم بفعل فيا مايشاء اشدة الرعب الذى ألقاء الله فى قلو.هم » ورضى 
صلى الله عليه وسل أن يرتحلوا بمايحملون على الإبل غير السلا وأمأ 
الغنيمة : فهى مأ انتزعه امون من الكفار بالغلبة والقبر ‏ وهذا التفريق 
ينهم من قوله : ل( واعلوا أنما غمتم ) الآية مع قوله : فا أوجفم عليه من 
ْ خبل ولا ركاب ) فإن قوله تعالى : ل( فا أوجفتم عليه ) الآية : ظاهر فى أنه 
يراد به بيان الفرق بين ما أوجفوا عليه ومالم يوجذواعليهكاترى , والفرق 
المذكور بين الغنيمة والؤء عقده الشبخ أحمد البدوى الشنقيطى فى نظمه 
للاخازى بقوله : 
فى غزوة ببى النضير : ' 
دفيئهم زااقىء فى الآنفال مالم يكن أخذ عن قتال 
أما الغئيمة فعمن زحافق20 والاخذ عنوة لدى الزحاف 
حخير مسل ال . 
وقوله : وفيئهم مبتدأ خبره لخبر مسل , وقوله : ال فى الآنفال 


6م أضواء البيان 


كلام أعتر اضى بين المعدا والخبر بين به الفرق بين الغنيمة و النىء ظ وعلىهذا 
القرل فلا إشكال فى الآيات لآن آية ١‏ واعدرا أما غنمتم ذكر فيبا حم 
الغنيمة » وآية لإما أفاء الله على رسوله) ذكرفيها حم اانىء وأشيرلوجه الفرق 
بين الم ألتين بقوله : زف أرجفتم عليه من خيل ولاركاب ) أى ة ف 
يكن غليمة الكم ٠‏ دأتم ل تتمبوا فيه ول تنتزعوه بالقوة من ماللكيه . 
رؤال بعض الملياء : إن الأؤئيمة والىء واحد , جميع م أخذ من 
الكفار عل أى وجه كان غنيءة وفىء » وهذا فر ل فتادة رحمه ألله رهو 
اللعروف ف اللغة فالعرب تطلق اسم الفى ء على الذنيمة ومنه فول مبلبل بن 
ربيعة التغلى : 
ذلا وأبى جليلة ما أفانا من النعم المؤبل هن بعير 
ولكنا تبكدًا القرم ذرباً على الأثباج منهم والنحور 


يعى أنهم لم إش.تذلو! بسوق الغنائم رلكن بقل الرجال فقوله : أفأنا : 
يعنى غامناء يدل لهذا الوجء قوله تعالى : ل( وما ملكت بمينك ما أفاء الله 
عليك )4 لآن ظاهر هذه الآية الكرمة شرل ذلك هيع المسبيات ولو كن 
متنزعات قورآ » ولكن الاصطلاح المثبور عند العلماء هو ماقدمنا من الفرق 
بينبما » وتدل له آية الحثر المتقدمة , وعلى قول قتادة : فآية الحشر 
مثكاة من آبة الأنفال هذه , ولأاجل ذلك الإشكال قال قتادة رحمه أله 
تعالى : إن آبة ل( واعامرا أنما غنمتم ) الآية . ناسخدة لآية ل( وما أفاء الله على 
رسوله ) الآية » وهذا القول الذى ذهب إليه ‏ رحه اله باطل بلاشك 
دم بأجىء فتادة ‏ رحه اقه ‏ إلى هذا الهَرل إلادعرا اده الفىء والغنيمة 
فلو فرق بينهما يا فعل غيره لعل أن آية الآنفال فى الغنيمة , وآية الحشر فى 
الفى .؛ ولا إشكال» ووجه بطلان القول المذكور : أن آية لإ واعليرا 
أ:ها غنمتم من شىء ) الآية نزلت بعد وقعة بدر » قبل قسم غنيمة 
بدر بدليل حديث على الثابت فى صحيح مسل . الدال علىأن غنام يدر 
خسدثء وآبة التخميس التى شرعه اته بها هى هذه » وأما آبة الحثر فهى 


سورة الأنفال كنض 
نازلة فى غزوة بنى النضير بإطباق العلهاء » وغزوة بنى النضير بعد غزوة بدر 
بإجماع المسلمين , ولا منازعة فيه البتة » فظهر من هذا عدم همة قرول قتادة 
رحمه اله تعالى » وقد ظهر للك أنه على القول بالفرق بين ااخنيءة واانىء راجعاً 
إلى نظر الإمام » فلا منافاة على توله بين أية الحشر, وآية التخميس إذا رأ 
الإمام واقه أعلم . 
مسائل من أحكام هذه الآبة الكرعة 
المسألة الآولى : اعلم أن جماهير عداء المسلدين على أن أربعة أخماس 
الغنيمة للغزاة الذين غنهوها , و ليس الإمام أن يجعل تللك الغنيمة لايرمم , 
وربدل هذا قول تعالى : (غنمتم ) » فبل يدل على أنبا غنيمة م فللا قال: 
ل( فأن له خدسه ) علرنا أن الآخ اس الآر بعة الباقية لحم لا اخي رم , و نظير ذلك 
قرله تعالى : ( فإن لم يكن له وك وورئه أبواه فلاامه الثلث ) أى وليه 
الثلثان الماقيان إجماعاً» فسكذلك قوله : ( فأن لق خمسه ) أى وللغائمين مابق 
وهذا القول هو المق الذى لاثشك فيه؛ ورحى الإجماع عليه غير واحد من 
العللاء , ويمن د [جماع المسلمهين عليه ابن الماذر واين عبد البر » والدأودى 
والمأزدى ٠‏ والقاضى عياض ء وابن العربى , والآخبار بهذا المعنى متظاهرة , 
وعااف فى ذلك بعض أهل العلم ٠»‏ وهو قول كثير هن المالكية , ونةله علوم 
اللزرى ‏ رحمه الله أيضاً قالوا : للإمام أن يصرف الغنيمة فما يشاء من 
الصالح المسلمين , و يمنع منها الغراة الغائمين . ١‏ 
واحتجوا لذلك بآدلة منها قوله تعالى: ١‏ يسثلونك عن الأنفال قل 
الأنفال لله وللرسول ) الابة . قالوا : الآنفال : الخنائم كلماء والآية محكة 
لامنسوخة , واحتجوا لذلك أيضآ يما وقع فى فتح مكد , وقصة حنين قالوا 
نه صلل ألله عليه وسل. فتح مك عنوة بعشرة آلاف مقاتل » ومن على أهلبا 
فردها عليهم , ولم يجعلها غنيمة وم يقسمهأ على الجيش , فلوكان قسم الأخاس 
الأربعة على الجيش واجباً ؛ لفعله صلى القه عليه وسل للا فتح مبكة : قالوا : 
وكذلك غنائم هوازن فى غزوة حنين . أعطى منها عطايا عظيمة جداً . ولم 


لسسيم 
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يعط الأنصار مثْها مع أنهم من خيار الجاهدين الغازين معه صلى الله عليه وسلم 
وقدأشار اعطاياه من غنائم هوازن فى وقعة نين الشيخ أحدالبدوى الهنقيطى 
فى نظمه للاغازى فى غروة نين بقوله : 
أعض عطايا شبدت بالكر مم بو مذ له و ' كج#مجم 
أعطى عطايا أخجات دلح الديم ‏ إذ ملا'ت رحب الغضا منالنعم 
زهاء ألق نافة منبا وما ملا" بين جبلين غنا 
رجل وبله ها لحلقه هنها ومن رقيقه وورقه 
إلخ قالوأ : لوكان يدب قسم الاخاس الأربعة على الجيش الذى غنمها »ا 
أعطى صل اله عليه وسل ألفى افة من غنائم هوازن لغير الذزاة» ولما أعطى 
ماملا” بين جباين من الخنم لصفو ان بن أمية , وفى ذلك اليوم أعطى الآقرع بن 
حابس القيمى ماثة من الإبل ؛ وكذلك عيينة ن حصن الفزارى -ى فارمن 
ذلك العياس بن مرداس السلى وقال فى ذللك شعره المشهور : ١‏ 
أمعل نهى ولهب العبيد ‏ بن عيينة والآفع 
.فا كان حصن ولاحابس0 يفوتان مداس فى بجمع 
وماكنتدرنامرىءممنهما ‏ ومن تضع اليوم لايرفع 
وقدكشعفالحرب ذاتدر] فل أعط شيا وم أمنع 
إلا أباعير أعطيتها عديد قوائتمه الاربع 
ركانت تاب تلافيتيا يكرى على المهر فى الأجرع 
وإبقاض القوم إن يرتدوا إذا هجع الناس لم أهجع 
قالوا : فلوكان قسم الآخماس الأربعة على الجيش الغانمين واجبا »لما فضل 
الأفرع وعيينة فى العطاء من الغنيمة على العياس بن داس فى أول الأعس قبل 
أن يقول شءره المذ كور .وأجيب من جبة الجبود عن هذه الاحتجاجات : 
فالجواب عن آية ١‏ يسألونك عن الا نفال ) هومافدمنا من أنها منسوخة بقوله 
تعالى : ل( واعلدوا أنما غنمتم من ثىء ) الآية » ونسبه القرطى مجمبور العلداء 
ا افق كمد ا 
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الأول : أن بعض العلماء زعمر 2 : تفتح عنوة » ولكن أهلبا 
أغذ وا الأمان منه صلى ألقه عليه وسل ؛ ويمن قال بهذا الشافعى رحمه الله . 

واستدل قائلوا هذا القول : بقوله صلى الله عليه وسل : « من دخل دار 
أنى سفيان فهو آمن » دهو ثابت ف الصحديح.وهذا الخلاف فى مكة هل أخذها 
النى صل افهعليه رسلعنوة؟ وهل قول الجوور ‏ أو أخذ لها الآمان , والآمان 
شبه الصلح , عقده الثميخ أحمد البدوى الشنقيط فى مغازيه بقوله فى غروة 
الفتح يلعى مك : 

داختلفرا فها فقيل أمنس وقيل عنوة وحكرها أخذت. 

والحق أنها فتحث عنوةكا سيأنى تحقيقه إن شاء الته » ومن أظهر الاجوبة 
ما وقع فى فتح مكه . أن مكة لست كذيرها من البلاد» لاما حرام بحرمة 
الله من يوم خلق السمارات «الآرض إلى يوم القيامة , و [نماأ<ات له صلى الله 
عليه دسل ساعة من نهار وم تمل لاد قبله رلا بعدهء وما كأن .ذه المثابة» 
فلاس كدير « من البلاد الى ليست ها هذه الحرمة العظيمة . 

آم مأ دقع فى قصة <دبن فالجبراب عنه ظاهر وهر أن الذى صللى ألله 
عليه وسل استطاب افوس الغزاة عن الغنيمة لولف بها قلوب الموْلفة قلو.هم 
لاجل المصاحة العامة للإسلام والمسلين » وبدل على ذللك أنه صل الله عليه 
وسلٍ لماسهم أن بءض الأنصار قال : بمنعنا ويءطى قريثماً » وسيوفنا تقطرمن 
دمائهم » جمعوم النبى صل اله عليه دسل وكله,مكلامهالمثموورالبالغ فيالحسن » 
ومن جملته أنه قال لهم « ألا ترضون بامعثر الأانصار أن ذهب الناس 
بالشاء والبعير وترجءون برسول الله صلى الل عليه رس( إلى ر<الكم » إلى 
آخ ركلاءه ٠»‏ فرضى القوم » وطابت نفوسهم » وقالوا : رضينا برسول اله 
صلى الله عليه رسل قسما وحظاً » هذا ثابت فى الصحيح ٠‏ ونوه الشيخ أحمد 
البدوى الثمنقيطى فى مغاز به حسن هزأ اكلام الذى خاطبوم به صلى الله عليه 
وسل بقوله فى غزوة حنين : 

دوكل الأنصار خير المالمين اهم إذ أاف الى لفن 
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فوجدرأ عليه أن متعوم فأرسل النبى من جمعم 

وقال قولا كالفريد المؤنق 2 عن نظمه ضمف سللك منطق 

والحاصل : أن أر بعة اماس الغنيمة الى أو ف الجش عليها اليل 6 
والركاب للخراة الغانمين على التحقيق , الذى لاشك فيه , وهو قول اجموور . 

ود علمت الجواب عن حجج انخالفين فى ذلك ؛ ومن العلماء من يول * 
لا بحوز للإمام أن نعل أحداً شيا من هذه الأخاس الأربعة علانها ملك 
للخائمين , وهو قول مالك , 

وذهب بعض العلياء إلى أن للامام أن ينقل منها بعض الثىء باجتواده » 
وهو أظور دليلا, وسيأاق له زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى . 

المسآلة الثانية : هى تحقيق المقامفى مصار يف النسالذى يو خذ منالغنيمة 
قبل القسمة ؛ فظاهر الآية الكرية أنه يحمل ستة أنصباء : نصيبكقه جل وعلا 
ونصيب الرسولصلى اقه عليه وم ونصيب لذى اقرف » ونصيبلليتاى » 
ونصيب السا كين » ونصيب لابن السييل . 

وببذا قال بعض أهل العل : قال أبو جعفر الراذى , عن اثربيع ؛ عنأبى 
العالية الرياحى قال : كان رسول التهصلىأقه عليه وسل يف بااغنيمة فيخمسما | 
على خمسة نكون أربعة أخماس منها لمن شبدهاء ثم يؤخذ الس فيضرب 
ببده فيه » فيأخذ الذى قب ضكفه , فيجعله لللكعبة وهو سمم أله » ثم يقسم ' 
ما بقى على خمسة أسهم » فييكون سيم للرسول صلى اله عليه وسلم وسهم 
لذى القرى » وسبملليتالى ومهم لليسا كين , وسهم لابن السييل ٠‏ 

وعل هذا القول ف:صيب انه جل وعلا بجعل للكع.ة , ولاضخفى ضدف 
هذا الول لعدم الد لل عليه, وقال بض من قال بهذا الول : إن أصيب ألله 
جل وعلا برد على ذوى الحاجة . 

والتدقيق أن نصيب اقه جل وهلاء ونصيب الرسول صلى الله عليه 
وسل واحد , وذكر اسمه جل وعلا استفتاح كلام للتعظيم , وممن قال بهذا 
القول أبن عباس 7 نقله عنه الضحاك . وهو قول إراهيم النخى » والحسن 
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أبن مد بن الحنفية , والحسن البصرى ء والشعى , وعطاه بن أبى باح » 
وعبد أنه بن بريدة » وقتادة ؛ ومغيرة وغير واحد كا نقله عنهم ابن كثثير . 

والدليل على صىمة هذا القول مارواه البيوقى بأسناد ييح ؛ عن عبد الله 
ابن شقيق » عن رجل , قال : أنيت النى صلى الله عليه وسلم رهو بوادى 
القرى ؛ وهو بعرض فرساً , فلت : ,يارسول الله ماتقول فى الغنومة ؟ فقال: 
لله خمسها , وأربعة أخاسها للجيشء قلت: فا أحد أولى بهمن أحد , قال : 
لاولا السهم تستخرجه من جيبك لمست أحق به من اخيك المسلم »رهذأ 
دليل واضح على ماذ كرنا. 

ويؤيده أيضاً مارواه الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب الكندى ء 
أنه جاس مع عبادة بنالصامت » وأبى الدرداء . والحارث بن معاويةالكندى 
رضى ألله عنهم , فتذاكروا حديثك رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال 
أبو الدردآء لعبادة : ياع.ادة كليات رسول الله صلى انه عليه و سم فى غزوة 
كذا وكذافى شأن الأخاس , فقال عبادة : إن رسول الله صلى الله عليه وسل 
صل بهم فى غزوة إلى بعير من لمخم : فلما سل قام طول اقاصلى ا عليه وسلٍ » 
فتنارل ويرة بين أعلتيه . فقَال : إن هذى من غنامسم »وإنه ليسلى فها إلا 
نصبى معك انس » والمس مردود عليك » فأدوا الخيط وانخيط وأ كبر من 
ذلك وأصغر » دلا نغلوا فإن الغلول عار ونار على أصمابه فى الدنيا والآخرة » 
وجاهدوا الناس ف أله القربب والبعيد , ولا تبالوا فى الله لومة لاثم وأقيموا 
حدرد أقّه فى السفر والحضر , وجاهدوا ف اله فإن الجباد باب هن أبواب 
الجنة عظى ينجى الله به من الحم والغم . 

قال أن كثير بعد أن ساق حديث أحمد . هذا عن عبادة بن الصامت » 
وذأ حدرث حون عظ, 2« و أزة فى شىء من الكتب الستة من هذا الوجهه 
واسكن روى الإمام أحد أيضاً 2 وأبو داود : والنساقى من حديث #رران 
شعيب » عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو » عن رسول الله صلى الله عليه 


6 » أضواء الببان‎ - 5١ 
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وعن عمرد ن عيسة , أن رسول اله صلى الله عليه وسلم. صلى بم [ك 
ومير من المذنم , فلأ سم أخذ وبرة من هذا البعير . م قال 2 ولا حل لى من 
غناك-م مثل هذه إلا الس ؟( والذس مردرد عليسم «( روأه أبو داود لل 
والنينا ىق 

فإذاعرفت أن التحقيق أن الخس فى حياة النى صلى الله عليه وسلم. يقسم 
مماوك له جل وعلاء فاعل أن النى صلى ألله عليه وسلم كان هرف نصيه 6 
الذى هو <مس 5959 ف مصالح المسليين ؛ بدليل قوله ف الاحاديث الى 
ذكرناها 1 نفاً 2 والخفس ممردود علم 4« وهوالحق . 
للنضير »يا سيأتى إن شاء الله تعالى . 

وأما هد وفاته » وانتقاله إلى الرفيق الاعلى صلوات الله وسلامه عليه » 
ذإن بحض العلياء بول سوط تصييه بوؤاته . 

ومن قال يذلك : أبو حنيفة رحمه الله ( واختاره ابن جرير٠.‏ 

وزاد أبو حنيفة سقوط وم ذرى اللقرلى أيضا : يوفاته صلل أيه عليه 
فا كان بصر فه فيه رسول ألله صلى أبنّه عليه وسلم من مصا يزو المسلمين . 
وقال بعض العلياء : كون نصيبه صلى اله عليه ردم لذن فل الآمر بعذه » 
وروي عن أبى بكر » وعلى »وقتادة » رجماعة ٠»‏ قال ابن كثير : وجاء فيه 
د بثك م فوع : ش 

قال مقيده : عفا الل عنه ‏ والظاهر أن هذا القول راجع فى المعنى إلى 
ماذكرنا أنه الصحيح » وأن معى كو نه أن بل الام بعذه » أنه لص فه فماكان ش 
يصرفه فيه صلى ألله عليه وسلم ٠‏ والنى قال : « والخنس مردود علي » “.زهؤ 
واضح؟ ترى ٠‏ 
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ولا يخ أنكل الأفوال فى تصيب النى صلى أله عليه 0-2 بعد وؤاته . 
راجعة إلى ثىء واحد ؛ وهو صرفه فى «صاح المسلمين . 

وقدكان الخلفاء الراشدون المبديون ‏ رضى أله عنهم ‏ يمسرفونه فماكا 
نصرفه فيه صللى ألله عليه و سل . 

وكان أبو بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما يصرفانه فى الكراع والسلاح٠‏ 

وجهوور العلياء على أن نصيب ذوى ألقر فى باق » وم سقط عوته صلى أ 
عليه وسلم. 

واختاف العلءاءفيه من ثلاث جبات : 

الآولى : هل يسقط بوفاته أولا ؟ 

وقد ذكرنا أن الصحيح عدم السقوط , خلافا لأبى حنيفة . 

الثانية : فى اراد بذى القربى . 

الثالثة : هل يفضل ذكرم على أنثام أو لا؟ 

أما ذو القرنى : فهم بنو هاشم : وبنو المطلب ؛ على أظهر الأقوال دليلاء 
وإليه ذهب أله شافى » وأحمد بن <ثيل » وأبو: ثور ومجاهد » وقتادة » ون 
جرس , ومسل بن خالد . ا 

قال النخارى فى صرحه فىكتاب م فرض الس » : حدثنا عبد الله بن 
يوسف ٠»‏ حدثنا الليث » عن عقيل , عن ابن شهاب » عن ابن المسيب ٠‏ عن 
جمير بن مطعم ٠‏ قال وشيت أنا وعثهان بن عفان إلى رسول أنه ص ابه 
عليه سل . فقلنا : يارسول الله أعطيت بنى المطلب وتركتنا » ونحن وهم منك 
يمنزلة واحدة ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « [ها بنو المطلب » 
وبنو هام شى. واحد ». 

قال الليث : حدثى يونس وزادء قال جبير : دم يدم النى صلى الله عليه 
وس لبى عبد شخمس » ولا ابنى نوفل . أهء 

وقال البخارى أرضاً فى المغازى : حدثنا يحى بن بكير » دثنا إلليثوعن 
إوأس > عن ابن شواب » عن سعيد بن المسيب ٠‏ أن جبير بن مطعم أخيره ٠‏ 


قال : «مشدت أنا وعئهان بن عفان إلى النبى صلى أله عليه وسلم » فقلنا ء 
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أعطيت بنى المطلب من خمس خيبر , وتركتنا » ون عنزلة واحدة منك > 
فال : إنما بنو هاشم , وبنو المطلب شىء واحد » قالجبير: لم يقسم النسى صلل 
صلى اقه عليه وسل لبنى عبد شمس » وبنى نوفل شيئا اه . 

وإيضاح كونهم من النبى صلى القه عليه وسم يمنزلة واحدة : أن جبير بن 
ملعم بن عدى بن نوفل بن عبد هناف , وعثمان بن عفان بن أنى العاص بن 
عبد ثمس إن عبد مناف . | 

فأولاد عبد مناف بن قصى أربعة : هاشم والمطلب , وعيد مس 1 وثم: 
أشقاء 0 أمهم :عا: كك : بنت مرة » بن هلال السلمية 2 إحدى عر انك سلم 0 
اللانى هن جدات رسول اقه صلى عليه وسلم وهن ثلاث ؛ هذه ألتى ذ كرنا. 
والثانية : عمتها ؛ وهى . عائمكة » بنت هلال التى هى أم عبد مناف ٠‏ 

والثالثة : بنت أخى الأول ؛ وهى ءا,:كة , بنت الأوقص , بن ممة » 
ابن هلال » وهى أم رهب » والد آمنة , أم النبى صلى الله عليه وسام .. 

ورابع أولاد عيد مئاف : نوفل بن عبد مئاف »وأمه : زاقدة ) مك 
أنى عدى ارأصة نوفل » بن عمادة , بن مازن » بن صعصعة ٠‏ 

قال الشيخ أحمد البدوى الثنقيطى فى نظمه عمود السب : 

عبد مئناف شر اليطحاء أربعة بوه دؤلاء 

مطلب , وهاشم » ونوفل 2 وصدشمس , هاشم لا >بل 
وقال فى بيان عواتك صلم اللاتى هن جدات له صلى الله عليه وسلم : 

عر انك اللئ : أم وهب وأم هاشم « وأم الندبه 

عبد مناف, وذه الاخيره عمة عمة الأآولى الصغيره 

وهن بالتزتيب ذا لذى لرجال2 الارقص بن مرة بن هلال 

فهذا الذى بيئا يضح أن الصحيح أن المراد بذى الةرنى ف الآية : 

بو هاشم » وبئو المطلب دون بنى عبد ثمس » وبنى نوفل . 
1 ووجبه أن بى عد ثمس , وبى نوفل عادوا الحاثميين » وظاهروا علهم 

قريشا » فصاروا كال باعد منبم ؛ للعدواة » وعدم النصرة ٠‏ 
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ولذا قال فيهم أبو طالب ب فى لاميته المشهورة : 

جزى الله عنا عيدثمس , ونوفلا عةوبة شر , عاجل , غير جل 

عيز أن قرط لا خيس شويرة له شاهد من نفسه ©) غير عائل 

لقد سقوت أحلام او م نيدلو ١‏ بإى خالف فيضأ بن عو الغياطل 

ونحن الصمم من ذَرَّابةَ هام وآل قصى ف الخطوب الأوائل 

بهذا الحديثك الصديح الذى ذكرنا 1 يتضح عدم كة فقول من قال : بأنهم 

دمن قال يأنهم بزو هاه تقط : عمر بن عبد الءزيز » وذيد بن أرقم : 
ومالك ؛ والثورى ؛ ومجاهد » وعلى بن الحسين , والأوزاعى وغيرثم . 

وقد أخرج الشافى ؛ وعبد الرزاق »وان ألى شية « ومسل 2 وابن 
جرير, وابن المنذر » وان أفى حاتم ؛ و أبن مردويه والبييق فى سننه عن 
ابن عياس : أن نحدة الحرورى كتب إليه : إسأله عن ذوى القرنى الذين 
ذكر لله » فكتب إليه : إنا كنا نرى أنامم , فأبى ذلك علينا قومنا » والو| : 
قريش كلما ذور ترنى . 

وزيادة فوله : وقالوا : «قر يش كلبا» تفرد بها أبو معشر , وفيه ضوف 
وما قدمنا من قول الى صلى الله عليه و « وفعله الثابت فى الصحيح : 
يعين أنوم بنو هاثم , والمطلب » وهو قول الشافمى وأحمد بن حديل ٠‏ وكثير 
من أهل العلل . 

فإذا عرفت أنه صل الله عليه وسل قضى مخمس انس من غنائم خيهر 
لبى هاشم والمطلب, تأنيوم ذوو القرنى المذكورون ف الآية . 

فاعر أن العذاء اختلفوا : هل يفضل ذكرم على أنثام 6 أو إلقسم عليم 
بالسوية ؟ فذهب بعض المعلماء إلى أنه كالميراث , للذكر مثل حظ الانثيين ؛ 
وهذأ هو مذهمب أحمد بن حنبل فى أصح الروايتين . 


فص أضواء البيان 

والمذهب 2( ومس.وك الذهب « والعمدة « والوجير وغيرثم وقدده قَ 
الرعاءتين وا ما ورين » وغير هم , و دحه فى الملغة » والنظم ٠‏ وغير هما 5 

وعنه : الذكر والأاثى ؛ سواء . قدمه ابن رزين فى شرحه , وأطلقهما 
فى المخى » وااشرحء وانحررء والفروع . أه. من الإنصاف 5 

وتفضيل ذكرم على أنثامم الذى هو مذهب الإمام أحد : هو مذهبه 
الشافعى أيضاً . وحجة من قال هذا القرل : أنه سهم استحق بقرابة الآب 
شرعا ؛ بدايول أن أولاد عمانه صلى الله عليه وسلم » كالزبير بن العوام » 
وعبد اله بن أنى أمية ؛ ل يعَسمله فى من الس ٠‏ وكونه مستحقاً بقرابة 
الابخاصة بجحعله كالمير اث ؛ فيفضل فيك الذ كر على الى 1 ؤقال بعش العلياء 6 
ذكرهم وأنثام سواء . ومن قال به المزفى وأبوثور, وإبنالمذر. 

قال مقيده : _عفا الله عنه ‏ وهذا القول أظبر عندى , لآن تفضيل 
الذ كر على الاثى يحتاج فى دليل ل وم يهم عليه 2 هله المسألة دايل 6 
وم ينقل أحد عن النى صلى اقه عليه وسلم : أنه فضل ذكرم على أنثاثم 
فى خمس الس . 

والدليل على أنه ليس كالميراث : أن الابن هنهم يأخذ نصيبه مع وجود 
أبيه » وجوده أه. وصغيرثم و ميرثم سوآء ؛ و بور العلياء القائلين صاب 
القرابة على أنه لقسم على جميعهم : وم ترك دنم أحد خلاة لقوم . 

والظاهر شمرل غنهم ؛ خلافاً لمن خصص به فقراءهم؛ لأآنه صلى الله عليه 
وسل لم #صص به فقرأءثم 2 يخلاف أصدب اليتاى 2« والمسا كين 6 وابن السبيل . 
فااظاهر أنه خصص به فقاوم ٠‏ ولاثىء لأغنيائهم » فقد بان لك ما تقدم 
أن مذهب الشائعى , وأحمد_ رحببما اقه ‏ فى هذه المسألة : أن سهم الله » 
وسوم رسوله صلى أله عليه وسلم واحد ل وأنه بعد وفاته عرف فى مصالح 
المسلءن 0 وأن سوم الهرابة لبى هاشم ٠»‏ وبى المطلب ؛ الذكر مثل حظٍ 
الآنثرين , وأنه لميعبم ؟ فنهم وفقيرم » قاتلوا أم لم يقائلو! » أن للذكر 
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منهم مثل -ظ الآنثبين » وأن الأنصياء الثلاثة البافية صوص الفقراء من 
اليتاائى , والمسا كين , وان السبيل . 

ومذزهب أنى <نيفة : سقو طالرسول صل الله عليه وسم » وس+م قرابته 
كوته » وأن الس بقسم على الثلاثة البافية : الى هى اليتاى » وااسا كين 
وابن السبيل. قال : و يبد أمن انس بإصلاح القناطر , و بناءالمساجد » وأرزاق 
القضاة , والجند , وروى نحو هذا عن الشافعى أيضاً . 

ومذهب الإمام مالك ر حه الله أن أهص مس الغدمة وك ل إلى 
نظر الإمام واجتهاده ١‏ فا برأه مصاحة , فيأخذ منه من غير تقدير ,» و بعطى < 
القرابة بأجتهاده ؛ ويصرف الباق فى مصال الاسلين . ش 

قال القرطى فى تفسير هذه الآية الكرعة الى نحن بصددها . وبقول 
مالك هذا : قال الخلفاء الأربعة , وبه عملوا , وعليه يدل قوله صل اله عليه 
وسل : و مالى مما أفاء الله عليم إلا الس واخؤس مردود عليم »6 > فإنه لم 
إبقسمه أخماساً » دلا أثلاثا » وإنماذكر فى الآية من ذكر على وجه التنبيه 
علهم ؛ لانم من أمم من يدفع إايه . 

قال الزجاج : محتجاً لمالك , قال الله عر وجل : ( يسئلونك ماذا 
ينفقرن ؟ قل ما أنفقم من خير » فالوالدين , والأفربين » واليتاى » 
والمسا كين 2« وأبن السيل 4 : 

وللرجال جائز بإجماع العلداء أن ينفق فى غير هذه الأصناف » إذا رأى 
ذلك , وذكر النساتى عن عطاء ؛ وقال : خمس الله , وخمس رسوله واحد » 
كان رسول ألله صل أيه عليه وسل تحمل منه » ويعطى ممه ,2 ولطعه حييشه 
شاء . أه . منالقرطى . وقال ابن كثير فى تفسير هذه الآية المكر بمة مانصه : 
وقال آخرون : إن ال+س يتصرف فيه الإمام بالمصلحة المسلدين » كا يتصرف 
فى مال الىء . 

وقال شيخنا العلاءة أبن نيمية : رحه الله وهذا فول مالك , وأكثر 
الساف , وهو أصم الأقو آل » اه من ابن كثير . 
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وهذا القول هو رأى البخارى بدلل قوله , باب قول الله تعالى : ( فأن 
هه خمسه وللرسول » يعنى للرسول قسم ذاك 5 

وقال رسول اله : « إنما أنا قاسم » وخيازن وألله يعطى ©» : “م ساق 
البخارى أحاديث الباب ‏ فى كونه صلى الله عليه وسل قاسماً بأمى الله تعالى . 

#ال مقبده ‏ عفا الله عنه - : وهذا القول قوى , وستأنى له أدلة إن 
شاء اله فى المسألة الى بعد هذا » ولكن أفرب الآافوال لأسلامة هو العمل 
بظاهر الآية » ؟ا قال الثداففى » وأحمد ‏ رحمهما الله لآن الله أمنا أن نعل 
أن خمس ماغنمنا هذه المصارف المذ كورة ء ثم اتبع ذلك بقوله : ( إن كنم 
أمنتم بلله)4 » وهو واضح جداً عا ترى . 

وأماقول بءعض أهل البيت ؛ كعيد الله بن عمد بن على » وعلى بن الحسين 
رضى الله عنهم : بأن الس كله لم دون غيرثم وان المراد باليتاى ,2 
والمسا كين . يتاماهم , ومسا كينهم » وقول من زعم أنه بعد النى صلى أله 
عليه وسلْ » يكون لقرابة الخليفة الذى يوله المسلون » فلا يق ضعفبما » 
والله تعالى أعلم 1 ' 

المسألة الثاائة : أجمع العلماء على أن لاعن والفضة , وسائر الامتحة ؛ 
كل ذلك داخل فى - الآية : خمس » ويقسم الباق على الخاءين » 
يا ذكرنا . 

المسألة الرابعة : أما أرضهم الملأخوذة عنوة : فقد اختلف العلماء فيها » 
فقال بعض العلياء : خير الإمام بين قسمتها كا يفعل بالذهب , والفضة ؛ 
ولا خراج علما ؛ بل هى أرض عر مملوكة, وبين وقفها للمساين بصيغة . 
وقيل بغير صيغة , وبدخل فى ذلك تركها للمسلمين .'راج مستمر يؤخذ من 
تقر بده » وهذأ التخيير : هو مذهب الإمام أحد . 


وعلى هذا القول : إذا قسهما الإمام » فقيل : تخمس , وهو أظور » وقبل 
لا , واختاره بعض أجلاء العلماء قائلا : إن أرض خيبر لم بخمس ماقسم منها . 
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والظاهر أن أرض خاي عي “ا جزم به غير وإاحد ورواه أبو داود 

وهذا التخمير بين القسم دإبقاتها للمسلمين » الذى ذكرنا أنه مذهب 
الإمام أحمد :هو أيضاً مذهب الإمام أبى دشفة والثورى 3 

وأمامالك ت زر ححهمه أله فذهب إلى أنبا تصير وقفاً للمسامين 6 جراد 
الاستيلاء علما . 

وأماالشافمى - رخمه الله فذهب إلى نما غنيمة يحب قسمها على الجاهدين , 
بعد إخراج الس وسنذكر ‏ إن شاء لله - حجج ال يسع 6 وها يظور لنا 
رجدانه بالدليل . 

أما حجة الإمام الشافعى رمه أن فبى بكتاب وسنة . 

أما الكتاب , فقوله تعالى : ( واعلدوا أنما غنمتم هن شىء ) الآية » فهو 
يشتى لعمو مه تهول الآرض الغنومة : 

وأما السنة : فا ثبت أنه صلى الله عليه وس ٠‏ قسم أرض قريظة 0 بعدأن 
شمسها « دبى النضير ) ل لعفب رض خببر بن الغايمين . 

قال : فلو جاز أن يدعى إخراج الأرض» جاز أن يدعى [خراج غيرهاء 
فيطل حك الآية . 

قال مقيده عفا أله عنه - الاستدلال بالأية : ظاهر 6 وبالسنة غير 
ظاهر ؛ لآنه لاحجة فيه على من يقول بالتخيير , لآنه يقول : كان يرا 
فاختار القسم » فليس القسم واجباً »وهو واضح كا ترى . 

رححرة من قال بالتخيير : أنالنى دلى أللّه عليه وسل 6 سم تسلف أرض 
خيبر وترك تصفبا, وقسم أرض قر يظة 0 وترك قسدمة ه , فدل قسمه 
ثارة » وتركه القسم أخرى , على التخيير ٍ 

فنى [السن] , و [المستدرك] : « أن النى صل القه عليه وس » لم ظور على 
خب رقسسمبا على مبتة وثلائين سهماً ؛ جمع كل سهم مائة سهم فكان » لرسول أنه 


لوق أضواء البيان 

صل أنه عليه وسلم 6 ولامساءين ؛ الاهف هن ذاك ؛ وعزل أنه ف الباق أن 
ينزل به من الوفودء الآمور ونوائب الناس», هذا افظ أبى داود . وفى افظ 
وعزل رسول الله صلى اله عليه ول ثمانية عشر مببءا » وهو القطر ‏ 
لاوائيه » ومارئزل به من أمر المسلدين » فكان ذالك : الوطيح » والكتيبة » 
والسلام ٠‏ وتوابعها ».رق لفظ. أيضاً : « عزل نصفهما لنوائيه , وماينزل 
به : الوطيحة » وألكتيبة , وما أحيز معبما , وعزل النصف الآخر : فقسمه 
بن المسلمين » الشق » والنطاة» وما أحيز معءماء وكان سوم رسول الله صلى 
الله عليه وسل فا أديز معبما . ورد الخالف هذا الاحتجاج » بأن النصفه 
المقسوم من خيبر : مأخوذ عنوة والنصف الذى لم يقسم منها : مأخوذ صلحاً 
وجزم ببذا ابن حجر فى [ فتح البارى ]. 


وقال النووى فى [ شرح مسلٍ ] فى الكلام على تول أنس عند مسلم : 
وأصبناها ءنوة مانصه « قال القاضى : قال المازرى : ظاهر هذا أنها كلبا 
فتحت عنذرة وقد روى مالك ,عن ابن شهاب » أن بعضها فتح عنوة » 
وبعضها صلحاً » قال: وقد يشسكل ما روى فى سأن ألى داود , أنه قس.با 
تصفين : نقصاً لنوائيه , وحاجته : ونصفاً للمسلمين , قال : وجوابهء ماقال 
لعضوم : إنه كان حوهأ ضياع وقرى أجلى عنما أهلما , فكانت <+الصة للنى 
صلى اله عليه وسلم وماسواها للغا مين » فكان قدر الذى جلوا عنه النصفه 
فلبذا قسم نصفين » أه منه بلفظه ٠‏ 

وقال أبو داودفى [ سننه] : حدثنا حسين بن على العجلى » ثنا يحبى ‏ 
يعنى أن آدم ‏ ثنا ان أبى زائدة , عن خمد بن إسداق » عن الزهرى » 
وعبدالله ن أنى بكر » وبءعض ولد عمد بن مسلمة , قالوا : بقيت بقية من 
أهل خيير تحصنوا » فسألوا رسول اله صلى القه عليه وم : أن يحقن 
دماءهم » ويسيرم ؛ تفعل ٠‏ فسمع بذلك أهل فدك . فتزلوا على ٠ل‏ ذلك » 
فكانت ارسول الله صل الله عليه وسلم خامة , لانهالم يوجف عليها بخيل 
ولا ركاب ٠.‏ ! 


سووة لكان انجس 

حدئنا عمد بن يحى بن فارس » ثنا عبدالله بن عد » وعن جويرية , عن 
ماللك , ع نالزهرى أن سفندين لأسيب أكيزة »و أن ردول أن صلى ألله 
عليه دسم افتتح بعض خيبر عاوة © . 

قال أبو داود : وقرىء على الحارث بن مسكين » وأناشامد ؛ أخهوم 
ابن وهب » وقال : حدثى مالك , عن ابن شهاب : أن خيب ركان بءضها عنوة » 
وبعضنما هلها و الكدتبية أكثر هاعنوة » و يمأ صاح ؟ قلت لمالك : 
وما اللكتيبة ؟ قال : أرض خيير , وهى أربعون ألف عق . 00 

قالمقيده ‏ عفا الله عنه ‏ : وهذا الذىذ كر نا :ربقدح ف الاحتجاج لتخيير 
الإمام فى القسم , والوقفية بقضية خيبر , كا ترى » وحجة قول مالك رحمه 
لله ومن وافقه فى أن أرص العدو المفتوحة عنوة تكون وتفاً للمسلمين» 
يعجر د الاستيلاء عليها و3 : 

منمأ : قوله صلى الله عليه وسلم الثأبت ف [ تيح مس ] من حديث 
أفى هريرة , رضى الله عنه «منعت العراق درهمها وتفيزها » ومندت اشام 
مدا وديئارها؛ رمنعت مور أردما وديناره: وعدم من ححيثك بدأتم 4 
وعدم من حيث بدأئم ' وعدكم من حيث بدأتم ٠‏ شهد على ذلك » لم أنى 
هرار؛ ودمة ع. 

ووجه الاستدلال عندمم بالحديث : أن : « منعت العراق ... إلخ » 
بمعنى سشتمئع ؛ وعبر بالماضى إيذانا بتحقيق الوقوعء كقوله تعالى : ل( ونفخ 
فى الصور ) الآآية» وقوله : ( أنى أمر الله ) الآبة . 

قالوا : فدل ذلك على أنها لاتكون للغانمين , لآن ماملك الفانمون 
لأيكون فيه قفيز ولا درث , ولحديث ملم هذا ؛ شاهد من حديث جابر عند 
مسل أرضأً 0 ومن حدرثك أنى هريرة أيضاً عاد اليخارى 5 

وقال ابن حجر فى [ فتح البارى ] فى كتاب «فرض الؤس » مانم.ه : 
وذكر ابن حزم : أن بعض امالكية احتج بقوله فى حديث أنى هريرة : 


شف أضواء البيان 

« منعت العراق درهمما » الحدنث . على أن الارض المغذومة : لا تباع « 
ولا تقسم »وأن المراد بالمنع : ممع الخراج »ورده بأن الحدرث : وردى 
الإنذار بمايكون من سوء العاقبة » وأن المسلدين سيمنعون حقوةهم فى آخر 
الآمر » وكذلك و نع . واحتجوا أيضاً ما ثبت فى الصحيح عن عمر الطاب 
رضى الله عنه قال : « لولا آخر السلمينمافتحت قرية إلا قسمتها بين أهلبا »كا 
قسم النبى صلى أهه عليه وس خيبر » ٠ ٠‏ 

وفى لفظ فى الصحيح من عمر : « أما والذى نفسى بيده» لولا أن أترك 
آخر الناس بيانا ليس طم شىء ؛ مافتحت على قرية إلا قسمتها كا قسم النى 
صل الله عليه وسلم خيبر 6 ولكنى أتركها خزانة لهم يقتسموما ٠١.6‏ 

واحتج أهل هذا القول أيضاً . بأن الأرض المذنومة لو كانت تقسم » لم 
ببق لمن جاء بعد ااغانمين ثىء » وال أثبت لمن جاء بعدم شركة بقوله : 
( والذين جاءوا من بعدثم يقولون ربنا اغفر لنا )4 الآية » فإنه معطوف على 
قوله : ( لللفقراء المباجرين الذين أخرجوا ) وقوله : ( والذين تبوؤوا الدار 
والإيمان ) الآية . وقول من قال : إن قوله تعالى : لإ الذين جاءو! من بعدمم» 
مبتدأ خبره « يقولون » » غير يح . لآنه يقتضى أنه تعالى . أخبر بأن كل 
من يأى يعدم يقول : لإ ربنا اغفر لنا ولإخواننا ) الاية . 

والوافع خلافه : لآن كثيراً بمن جاء بعدهم يسبون الصحابة ويلعاوتمم » 
والحق أن قرله : لإ والذين جاءوا 4 معطوف على ماقبله , وجملة ( يقولون » 
حال تقدم فى « آل عمران » , وهى قيد تعاملها وصف لصاحيها . 

قال مقيده ‏ عفا الته عنه ‏ : هذه الآدلة الى استدل بها الماالكبة لاض 
فها يظبر » لآن الأحاديث المذكورة لابتعين وجه الدلالة يبا لآنه يحتمل 
أن يكون الإمام عخيراً . فاختار إبقاءها للمسلمين , وم ينكن واجباً فى أول 
الآمر ءا قدمنا . والاستدلال إآية الحشر |اذكورة : واضح السةوط ء لآنبا 
فى الىء» والكلام فى الخنيمة » والفرق بينهما معلوم؟ا قدمنا . 

فال مقيده  :‏ عفا الله عنه ‏ أظرر الآافوال دللا أن الإمام مخير » ويدل . 


سورة الأنفال يفف 

عليه كلام عمر فى الآثر المار آنفا » وبه تنتظم الآدلة , ول يكن بينها تعارض ء 
والجمع واجب متى ما أمكن . دغاية مافى الباب : أن تسكون السنة دلت على 
تخصيص واقع فى عموم قوله تعالى : لإ واعلموا أها غنهتم من ثثىء 4 الآية . 
وتخصيص السكتاب بالس:ة كثير , 

قال القرطى فى تفسير هذه الآية التى نمن بصددهاء بعد أن ذكر القول 
بالتخيير : مانصه : قال شيخنا أبو العباس رضى الله عنه : وكآن هذا جمع بين 
الدليلين , ووسط بين المذهيين » وهو الذى فبمه عمر رضى أن عنه قطعاً . 

واذإك فال : م« لولا آخر الناس » فلم يخبر بنسخ فعل النى صلى الله عليه 
و سل 6 ولا التخصرصه مم . 

فإن قيل : لاتعارض بين الآدلة على مذهب الشافى : لان ما وقع فيه 
القسم من خير مأخدوذ عنوة ؛ ومالم يقسم منها مأخوذ صاسا , والنضير فىء» 
وفريظة قسمت . 

ولوقال قائل : إنها فىء أيضاً ؛ لنزدلهم على حك الننى صلى اله عليه وسلم» 
قبل أن يحك فيهم سعدا » لسكان غير بعيد ؛ ولسكن رده : أن النى صلى الله 
وسل خمسبا 5 فاله مالك » وغيره . 

ومكة مأخوذة صاحاً ؛ بدليل قوله صلى اله عليه ولم : « من دخخل دار 
أبى سفيان فهو أهن , ومن ألقى السلاح فبو آمنء ومن أغلق بابه فهو آمن». 

وهذا ثابت فى يح مسل . ش 

فالجراب : أن التحقيق أن مك فتحت عنوة ؛ ولذللك أدلة واضحة . 

منها : أنه م ينقل أحد أن النى صلى الته عليه وسلم صا أهلبا زمن الفتتح 
ولاجاءه أحد منهم » فصالحه عن ال لد ب ونا جاءه أبوسفيان , فأعطاه الامان 
لن دخل داره» أو أغلق بابه » أو دخل المسجد , أو ألقىسلاحه؛ ولوكانت 
قد فتحت صاحا لم يقل « من دخل داره: أو أغلق بابه » أو دشل المسجد 
فهو آمن » فإن الصلح يقتضى الآمان العام . 


يف أضواء البيان 
ومنها : أن النى صلى الله عليه ول قال : « إن الله حدس عن مك الفيل » 
وسلط علها رسوله والمؤمنين » وإنه أذن لى فيها ساعة من جار » ٠‏ 


وفى لفظ : إنها لم تحل لاحد قبلى » ولامل لاحد بعدى ؛ وإنا أحلت لى 


ساعة دون نهار »© ٠‏ 


وفى لفظ : م فإن أحد ترخص بقتَال رسول الله صلى لله عليه وسلم 6 
وود عادت حرمتها اليوم كدرمتها بالأمس », وهذا صريم فى أنما فذحت 


ومنها : أنه ثبت فى الصحبح , أنه يوم فتح مكة جعل خاد بن الوليد على 
اجنبة العنى » وجعل الزبير على الجنبة اليسرى » وجءعل أبا عبيدة على ا حسر » 
فأخذوا بطن الوادى 1 ثم فال : يا أيا هربرة اهتف لى بالأنصار » ؤاءوا 
ببرولون ء فقال : يامءشر الآنصار » هل ترون إل أوباش قريش ؟ قالوا : 
نعم » قال : انظر وأ إذا لقيتوثم غداً أن عصدرمم ددا + وأحق بيده © 
ووضع عينه على ثماله , رقال : موعد الصفا , وجاءت الانصار » فأطافوا 
بالصفاء قال : فها أشرف نومئذ لهم أحد إلا أناموه » وصعد رسول الله 
صل الله عليه وسلم الصفاء وجاءت الأنصارء فأطافوا بالصفا »ؤاء أبوفيان» 
فقال: بارسو لاله أبيدت خضراء قر يش. لاقريش بعد اليومء فقال رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم : ومن دخل دار أنى فيان فرو آمن , ون ألق اأسلاح 
فهو أمن , ومن أغلق بابه فبو أمن 6 

وذكر أهل المغازى تفصيل ما أجمل فى حديث مسلم هذا ء فبيئوا أنه قتل 
من الكفار اثنا عشر » وقيل : قتل من فريش أربعة وعشرون » ومن هذيل 
أربعة » وقتل يومثذ من الملهين ثلاثة »وم سلية بن الملاء الجمنى » وكرذين . 
جاءن المهاربى ‏ نسية إلى مارب بن فور وخنيس بن خالد الخراعى . أخو أم 
. معد » وقال كر ز قبل أن يقتل فى دفاعه عن ختيس : 


سورة الأنفال وعم 
قد علمت بيضاء من بى فور نقية الارن نقية الص در 
لأضربن اليوم عن ألى صن 

وفيه نقل الحركة فى الوقف » ورجر حماس بن قيس المشوور يدل على 
لقتال يوم الفتم 2( وذكره الشنقيطى فى مغازيه بقوله : 

وزعم ابن قيس أن سيحفد| أساءم خلته وأنشدا 

إن بقبلوا اليوم ففالى علة ‏ هذا سلاح كمل وأله 

* وذو عرارين سريع السله »« 

وشبد الأزق فيه حطاا رهزيب من قومه فائهزها 

وجاء فاستخلق باما البتول فاستفبمته أينْا كنت تقول 

قال و الفزع زعفر دمه إنك لو شهدت بوم الخخدمه 

إد فر صفوان وفر عكرمه وبو يزيد قاثم كالمؤتمه 

واستقيلتنا بالسيوف المسلية الحم نهبت خلفنا وصرمه 

يقطعن كل ساعد وجمجمه ‏ ريا فلا تسمع إلا غخمه 

لم تنطقى باللوم أدى كلهي 

وهذا الرجز صريح فى دقرع القتال والقتل يوم فتتح مكة. 

رمصداقه ى الصد. كا تقدم , 

ومتها: أرضاً ؛ أن أم هاقىء » بت ألى ط اب رضى الله عنها عارك مل 
مخأراد على بن أبى طالب رضى الله عنه قتله » فال رسو لاقهصل أللهعليه ولم: 
5 قد أجر نا من أجرت ا أم هانء » » وفى لفظ عنها : لما كان دوم فت 
مك أجرت رجلين من أحماتى , فأدخاتهما بيتا ؛ وأغلقت علهما باباء خاء 
ابن أى على , فتفلت عليهما بالسيف » فذكرت حديث الآمان وقول النبى 
صل الله عليه وسلم: وقد أجرنا من أجرت با أم هانىء 6© 2 وذلك ضحى بسطن 
مله بعد الفتتح ٠‏ رقصتها ثانية فى الصحيح : 

فإجارتها له, وإرادة على رضى أن عنه قتله , وإمضاء النذيى صل الله عليه 


وسل إجارتم! : صريع فى أنها فحت عنوة . ومنها : أنه صلى الته عليه وس 0 


فرق أشواء الببان 

أ بقتل مقيس بن صيابة , وابن خطل , وجاريتين . 

ولوكانت فتحت صلحاء لم يأمر بقل أحد من أهلبا » ولكان ذكر 
هوؤلاء مستثى من عقد الملح : ٠‏ 

وأمه صلى الله عليه وسل بقتل من ذ كر : ثابت عنه صلى ألله عليه وسل . 

وف السئن بإسناد ميم : « أن النى صلى الله عليه وسلء لماكان يوم فتتح . 
مك , قال . وآمنوا الناس إلا ام أتين وأربعة نفر : اقتلومم وإن وجدتموم 
متعلقين بأستار الكعية » إلى غير ذلك من الآدلة . 

فبذه أدلة واضحة على أن مك حرسما الله فتحت عنوة ٠‏ 

وكونها نتحت عنوة : يقدح فما ذهب إايه الشافى من وجوب قسم 
الأرض المخنومة عنوة . 

فالذى بتفق عليه جميع الآدلة , ولا بكون بدنها أى تعارض : هو مأقدمنا 
من الول بالتخيير بين قسم الارضء وإبقائها للمسلمين ؛مع ماقد مئامن الحجج» 
والعلم عند أقه تعالى . 

وإذاعر فت أن التحقيق أن مكة فتدت عنوة , فاعل أن العلماء اختلفوا 
فى رباع مكة : - هل يجوز تماسكبا 1 وبيعها وإبحارها ؟ ‏ على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه لابحوز ثىء من ذلك , وبه قال أبوحنيفة » والاوذاعى » 
والثورى , ومجاهد , وعطاء » وطاووس ٠‏ وإبراهم والحسن » وإسحاق ء 
وغيرمم . وكر هه مالك رحمه الله وأجازجميع ذلك الشافعى »وأبو رإوسف 
وبه قال عمر بن الخطاب رضى أن عنه 1 وجماعة من الصحابة ومن بعدثم . 

وتوسط الإمام أحمد فقال : لك ونورث 6 ولا تؤجر « ولاتباع 6 
على إحدى الروايتين , جمعاً بين الآدلة » والرواية الثانية كذهب الشافعى . 

وهذه المسألة : تناظر فها الإمام الشافى » و[سحاق بن رأهويه فىيمسجد 
الخيرف- رو الإهام أحول بن حثيل حاضر ‏ فأسكت الششافعى إسحاق بالآدلة » 
. بعد أن قال له : ما أحوجنى أن يكون غيرك فى موضعك , فكنت آمى بفرك 
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أذنيه » أنا أفول لك : قال رسول ا صلى الله عليه وسلم » وأنت تقول : قال 
طاوس والمسن , دإبراهم وهل لاحد مع الى صلى الله عليه وسلم 
- فى كلام طويل -. 

ونحننذكر إن شاء ان أدلة الجميع , ومايقتضى الدليل رجدانه منها. لحجة 
الشافعى - رحمه أل ومن وافقه بأمور . 

الأول : حديت أسامة, عن النى صلى الله عليه وس لما سأله ؛ أبن 
تغزل غدآ ؟ فقال النى صلى الله عليه وس : « وهل ترك لنا عقيل من رباع 
أو دور؟» وفى بعض الروايات « من منزول » , وفى بعضها « منزلا » أخرج 
هذا الحديث البخارىفى كتاب ٠‏ الج » فى باب « توريث دورمكة , وششرائهاء 
إل وف كنتاب , المغازى » فى غزوة الفتح فى رمضان فى باب أبن ركز النبى 
صلى أله عليه وس الرآية يوم الفتح , وفىكتاب الجباد فى باب « إذا أسلم 
قوم فى دار الحرب» رطم مال وأرضون فهى لم ( وأخرجه مسلم فى كتاب 
, الح » فى باب : الؤول بم للحاج وتوريث دورها ٠‏ بثلاث روابات هو 
مثل روايات اليخارى . 

فقو له صلى اله عليه وسلم فى هذا الحديث المتفق عليه : د وهل ترك انا 
عقيل من رباع » صريج فى [مضائه صلى الله عليه وسلم ببع عقيل بن أبى طالب 
- دضى أقه عنه ‏ تلك الرباع . 

ولوكان ييعها » وتملكها لايصيح لما أقر ه النبى صل الله عليه وسام ء لآنه 
لايقر على باطل بإجماع الممثلمين. 

الثاتى . أن الله تبارك وتعالى أضاف للباجرين من مكة ديارمم » وذلك 
يدل على أنها ملكهم فى قرله . ١‏ للفقراء المباجرين الذين أخرجوا من 
ديادم ) . ظ 

قال النووى فى [ شرح المهذب ] : فإن قبل . قد تسكون الإضافة لليد 
والسكن:, لقوله تعالى ٠‏ لإوقرن فى بيوتسكن ». 

فالجواب : ان حقيقة الإضافة تقتضى الملك ٠‏ و لدلك لو قال . هذه الدار 


( ؟؟- أضواء البيان ؟ ) 


حوة ؟ 


ا أضواء البيان 

لزيد حم بملكها لزيد , ولو قال : أردت به السكى واليد ء لم يقبل . 

ونظير الآية الكريمة : ما احتج به أيضأ ؛ من الاضافة فى قوله : « من 
دخل دار أنى سفيان فهو آمن » الحديث . وقد قدمنا أنه فى [ صميح مسل ] . 

اثالث : الآثر المشبور فى سن البهقى وغيره : « أن نافع بن الحارث » 
اشترى من صفوان بن أمية .دار السجن لعمر بن الخطاب رضى الله عنه , 
يأر بعائة » . وق رواية 2 بأربعة لاف © وم ينكرذلك أحد من الصحابة. 

وروى الزبير بن بكار والبيهقى : أن حك بن حزام رضى أن عنه » باع 
دار الندوة بمكة من معاوية بن أبى سفيان بمائة ألف , فقال له عبد الله بن 
الريير : يا أبا عالد بعت مأثرة فريش وكر ينها » فقال : هيبأت ذهبت المكارم 
فلا مكرمة اليوم إلا الإسلام ؛ فقال : اشودوا أنها فى سبيل القه تعالى , يعنى 
الدرام التى باعبا بها . وعقده الشيخ أحد البدوى الدنقيطى فى نظمه موه 
النسب بقوله يعثى قصيأ : 

وانخذ الندوة لا خترع 5 ؤيرها من ولاندع 

جاربة أو يعذر اله لام إلا بأمرهء بها يرأم 

وباعما فعد حكم بن حزام وأنبوه وتصدق المام 

سيد تاديه يكل القن إذ العلى بالدين لا بالدمن 
هذا ألوجه 1 

الخامس : القياس» لآن أرض م أرض حية أرصت موقوفة 2( فيجوز 
بيعها قياساً على غيرها من الأرض . 

واحتج من قال : بأن رباع مكه لا تملك ولا باع بأدلة : 

مها قوله تعالى : ( والمسجد الحرام ألدى جعلناه للناس سوآء العا كف 
فيه والباد ) قالوا : والمراد بالمسجد : جميع الحرم كله لكثرة إطلاقه عليه 
ف الاأصوص بكقركه : ْ سحان الذى أسرى لعرك» ليلا من المسجدالح رام 
الآبة » رقوله : ١‏ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ) الآية , وقوله( هديا 
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بالغ الكعبة ‏ مع أن المنحر الآ كبر من الحرم « منى » 

ومنها قوله تعالى : ( [ما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها #4 
قالوا : والمحرم لا يحوز بيعه . 

ومنبا : ما أخرجه الببيق من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر » عن 
أبيه عن عردالله ن بأباه » عن عمد ألله بن عمرو ء قال: قال رسرل لله صل الله 

عليه وسلم : « مك مناخ لانياع رباعباء ولا تؤجر بيولا » . 


ومنبها : مارواه أبو حئيفة , عن عبيد الله بن أفى زياد عن أنى نبجبح 
عن عبد ال بن عمرو ‏ قال : قال النى صلى الله عليه وسل : د مكة حرام » 
وحرآم بيع رباعبا» وحرام أجر بيوتها ». 

ومنبا ما روى عن عالشة رضى اله عنها أنها قالت : قلت : يارسول أله 
ألا نبى لك بيتأ أو بناء يظلك من الشمس ؟ قال : لا . نما هو مناخ من 
سيق إليه » أخرجه أبو داود. 

ومنها : ما رواه اليهقى » وآبن ماجه . عن عمان بن أفى سليمان , عن 
علقمة بن نضلة الكنات» قال :كانى بيوت مكة تدعى السوائب » لم تبسع 
ماقا فانانا وول لعل اعل رودل دزا أن بكر ولا عمر » من 
احتاج سكن . ومن استةنى أسكن . ومنها : ما روى عن عائشة رضى الله عنها 
أن النى صلى الله عليه وسلٍ » قال : « متى مناخ لمن سبق » . 

قال النووى فى [ شرح المهذب ] فى الجنائز , فى و باب الدفن » فى هذا 
الحديث ء رواه أبو تمد الدارى , وأبو داود والترمذى , وان ماجه » 
وغيرم بأسانيد جيدة من رواية عائشة رضى انه عنها . قال الترمذى : هو 
حددث سن . 

وذكر فى البيوع ٠ف‏ الكلام على يبع دور مكة » وغيرها من أرض 
الحر مم هذا الحديث يح . 


ومبها : ما رواه عبد الرزاق بن ججاهد عن ابن جرح قال : كان عطاء' 
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ينهبى عن السكراء فى الحرم » وأخبرق أن عمر بن الخطاب ٠.‏ كآن معى عن 
تبويب دور مكة لآن ينزل الحاج فى ع رصانما فكان أول ون ووب داره» 
سويل بن عمرو » فأرسل إليه عير بن الطاب فى ذلك , فقال : أنظر فيا أميو 
المؤمنين إى كنع امرأ تاجرآً » فأردت أن أتخذ بأبين حسان لل ظبرى 6 
فقال : ذلك للك إذن . 

وقال عد الرزاق » فن معمر » عن متصور » عن ماهد : إنعمر ب نالخطاب 
قال : يا أهل مكة لا تتخذرا لدورك أبوابا لينذل البادى حيث يشاء . اه . قاله 
ان كثير : إلى غير ذلك من الآدلة . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ أقوى الآفوال دليلافيما يظبر قول الششافعى 
ومن وافقه » لحديث أسامة بن زيد المتفق عليه كا ندمنا » وللأأدلة ااتى قدمنا 
غيره » ولآن جميع أهل مكة يفيك هم ديارثم بعد الفتح فعلون ع ماشاءوا 
من ببع » وإجارة » وغير ذلك . 

وأججاب أهل ونا القول الصصيح عن أدلة أعخالهين فأجابوا عن قوله : 
إسواء العا كف فيه والباد )4 بأن المراد خهوضص المسجد دون غبره من 
أرض الحرم 5 بدليل التصريبح بس الأسجد فى قوله.: ( والم.جد الحرام 
الذى جملتاه للناس سواه يي الآية ٠‏ وعن قوله تعاللى : ١‏ هذه اللمدة الذى 
حرمها »4 4 بأن المراد : حرم صيدهأ 03 وشجرها ل وخدلاها ل والقتال فبها . 
1 يدنه ل[ أله عليه وملم فق الأحاديث أأمد د 0 وم بذكر فى شىء منها 
مع كثرتبها النهى عن بيع دورها . ٠.‏ وعن حد سك [سماعيل ن إبراه يم بن مهأجر 
عن أبيه , بأنه ضعيف , قال النووى فى [ شرح 0 , 0 باتفاق 
المحدثين 6 واتفقوا على تفعيف إسماعيل 6 وأبنه إبراهيم . 


وقال البييقى فى السئن السكبرى , إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف » 
وأبره غير قوى , راختلف عليه فروى عنه هكذ| ٠وروى‏ عنه عن أبيه » 


عن مجاهدد »عن عند أله بن عمرو مرفوعأ ببءض معنأه ؛ وعن حدبثك عاشة 
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رضى الله عزبا . بأنه بمول على الموات من الحرم , قال النووى , وهو 

ظاهر الحدرث . 
وعن حديثك أبى حنيفة » بأنه ضعيف من وجوين : 

أحدهما . تضعيف إسناده يبن أبى زياد المذكور فيه . 

والثانى . أن الصواب فيه عند الحفاظ أنه موتوف عل عبد الله بن عبر 
وقالوا » رفعه ومم قال , الدارتطنى » وأبو عبد الرحمن السلى ؛ والبهقى . 

وعن حديث عثهان بن أبى سليمان بجوابين » 

أجدهما : أنه منقطع , وا قاله البييقى . 

الثانى , ما قال البق أيضاً, وجماعة من الشافعية , وغيرم , أن المراد 
فى الحديثك ؛ الإخبار عن عادتهم الكريمة فى إسكانهم ما استغنوا عنه من 
بوهم بالاعارة تبرعأ 5 وجودا . 

وقد أخير من كان أعل بشأن مكة منه عن جر يان الإرث , والبيع فا . 


وعن حديث « منى مناخ من سبق » بأنه مول على موانها » ومواضع 


وأعل أن تضعيف البيبق لحديث إسماعيل بن [برأهيم بن مباجر » 
وحديث عثيان بن أنى سليمان , عن علقمة بن نضلة تعقبه عليه محشيه صاحب 
[الجوهر النقى ] » بما نصه , « ذ كر فيه حديثا فى سنده إسماعيل بن إبراهيم 
أن مهاجر ٠‏ فضعءف إسماعيل , وقال عن أ بيه غير قوى » شم أمتدومق وجه 
آخرء ثم قال . رفمه و ٠‏ دااصحيح موقوف قلت » أخرج ااا كم فى 
[ المستدرك ]هذا الحديث من ألوجمين اللذين ذكرهها البيوقى « شم 
الآرل ؛ دجعل الثانى شاهدا عليه, ثم ذكر البييق فى آخره حديئاً عن عنيان 
ابن أبى سليمان عن علقمة بن نضلة ؛ ثم قال » هذا منقطع . 

قلت هذا الحديثك أخر جه أبن ماجه بسند على شرط مسلم وأخرجه 
الدارقطنى وغيره ' وعلقمة هذا #ابى . كذا ذكره علماء هذا الشأن » وإذا 
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قال الصحابى مثل هذا .الكلام كان مر فوعاً على م عرف 4 وفيه تسر يح 
عنمان بالسماع عن علقمة , من أن الا نقطاع 65 | هكلام ضاحب / الجوهر 
انقه]. 

قال مقيده 3 عفا أنه عنه ‏ لاا غى سقوط اءتراض أبن التركافى هذا على 
الحانظ الميبقى فى تضعيفه الحديئين ا أذ كورين . 

أما فى الأول » فلآن تصحيح الحام ‏ رحمه اقه لحديث ضعيف لايصيره 
حا : 37 من حديث ضعيف كاده الحا كم رحمه الله وتسادله ‏ رحدالله. 
ف التصحيح مدرو ف عند علماء اليد كش وإبر أهيم بن مماجر بنجا ار لجل 
ول يكون للمنائشة فى تضعيف اليديث به وجه , لآن بعش العلماء بالرجال. 
وثئقّه » وهو من رجال مسل . 


وال فيه أبن حجر ؛فى [ التقريب ]ء « صدوق لين الحفظ » أما أبنه 
إسماعيل فل يختاف فى أنه ضعيف , وتضعيف الدديث به ظاهر لا مطءن فيه 
وقال فيه أبن حجر فى |[ التقريب] . ضعرف ) فتصديح هذ| الحديث 


لاوجه له . 


خوابه : أن الانقطاع من حيث إن علقمة بن نضلة تابعى صغير» وزعمالشيخ 
ابن التركانى . أنه صمانى غير صحبس » وقد قال فيه بن حجر فى [ التقريب ] : 
علقمة بن نضلة ‏ بفتح النون وسكون الممعمة ‏ المى» كناق. 

وقيل :كندى تابعى صغير مقبول» أخطأ من عده فى الصحابة » وإذن 
فوجه انقطاعه ظاهر , فظبر أن الصواب مع الحانظ الببيقى » والنووى 
وغيرهما فى تضعيف الحديثين المذكورين . 

ولاشك أن من تورع عن ببع رباع مكة »و إنجارها خ روجأم نالخلاف 
أن ذلك خير له , لآن من ائقى الشببات فقد اس هرأ لدينه وعرضه . 
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بدبية 

أجمع جميع المسدين على أن مواضع الذسك من الحرم كوضع ااسعى . 
وهوضع رى امار حكمها حم المساجد ء والمس لون كلهم سواءفها . 

والظاهر أن ما يحتاج إليه الحجب.ج هن منى , ومزدلفة كذلك , فلا >وز 
لأحد أن يضيقبما بالبناء المملرك حتى تضيقا بالحجيج » ويبقى بعضهم لم 
يد منزلا » لآن الميت بمردلفة ايلة الندر , وبمى ليالى أيام التشريق » من 
مناسك الحج . 

فلا يجوز لاا<د أن يضيق محل المناسك على المسلمين , حتى لا يبقى 
م سدع الحجيج كله » وبدل له حدارث : ه منى مناخ من سبق 7 نَقَدم 5 

المسألة الخامسة اق تحقيق المقام فيما الإمام أن إشفله م نأأخنيمة و سنذاكرى 
أقو ال العلماء فى ذلك , وأدلتهم , وما يقتضى الدليل رجحانه . 

أعل أن العلماء اختلفوا فى هذه المسألة يا أشر نا له فى أول هذه ااسورة 
الكر يمة ووعد نا بإيضاحه هذا فذهب الإمام مالاك ‏ رحمه القه ‏ إلى أن الإمام 
لا وز له أن يذفل أحدا شيئاً إلا من انس » وهوقولسعيد. ناسيب » لآن 
الأخماس الآربعة . «للك لاخاءين الموجفين علها بالخيل , واركاب . هذ 
مشهور مذهبه » وعنه قول آخر : أنها من خ.س الس . 

ووجه هذا القول : أن أخداس الؤس الأربعة » غير خمس الرسول صق 
أقه عليه وم اصارف معيزة فى قوله : (ولذى القرف واليتاى والمسا كين 
وابن السبيل ) وأربعة الأخماس الباقية ملك للخانمين . 

وأصح الأقوال عن اأشافعى : أن الإمام لا ينفل إلامن خمس الس » 
ودليله : ماذكرنا آنفا. 

وعن عرو بن شعيب أنه قال : لانفل بعد رسولاقه صلى الله عليه وسل » 
قال ابن قدامة فى [ المغنى ] وله حتج بقوله تعالى:. ل( يسألونك عن الأآنفال 
قل الأنفال لله والرسول ) . 


ع أضواء الببان 

وذهبالإمام أحمد فى طائفة من أهل العل : إلى أن للإمام أن ينفل الربع 
بعدأ فى بدأته » الخمس والثلث بعد الخمس فى رجعته . 

ومذهب أنى حنيفة . أن للإمام قبل إحراز الغنيمة أن ينفل الربع » 
أو الثلك أو أ كثر , أو أفل بعد الخمس ٠‏ وبعد إحراز الغنيمة لاحوز له 
التنفيل إلا من الخمس . 

وقد قدمئا جملة الخلاف فى هذه المسألة فى أول هذه السورة الكريمة » 
ونحن الآن نذكر إن شاء اله مايقتضى الدليل رجحانه : 

اعم أولا . أن التنفيل الذى اقتضى الدليل جواره أقسام : 

الآرل : أن يقول الإمام! لطائفة من الجيش : إن غنمتم من الكفار 
شيئاً ,فلك منه كذا بعد [خراج “سه , فوذا جائر » وله أن ينفلهم فى حالة 
إفبال جيش المسلين إلى الكفار الربع , وف حالة رجوع جيش دين 
إلى أوطانهم الثلك بعد إخراج الخمس . 

ومالك وأصابه يقولون : إن هذ لايحوز , لاأنه تسب فى إفساد نيات 
الجاهدن , لانوم اصيررن مقائلين م ن أجل المال الذى وعدم الإمام تنفيله . 

والدليل على جواز ذلك . ماروآأه حبيب بن مسدة بن مالك الةرثى 

الغررى « أن النى صلى الله عليه روسل نفل الربع بعد الخمس فى بدأته» ونفل 
الثلث بعد الخمس فى رجعته » أخرجه الإمام أحد ,2 وأبو داود » وابن 
ماجه » وكدده أبن حبان , والحا كى, وابن الجارود ٠‏ 

واعل أن التحقيق فى حبيب المذكور . أنه #انى » وقال فيه أبن حجر 
ف[ التقريب ] عاتلف فى حبته » وانراجح ثبوتها لكنه كان صغيرا »2 وله 
ذكر فى [ الصحيح ] فى حديث ابن عر مع معاوية .أه. 

وقد روىءن:ه أبو دارد هذا الحديث من ثلانة أوجه 1 

مها : عن مكدول بن عبد له الثشاى ء قال : كنت عبداً بمصر لامرأة 
من بى هذيل ؛ فأعتقدى فا خرجت من مصر وبا عل إلا حويه عليه » 
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غم أرى » ثم أتيت الحجاز فا خرجت منها وبها علم حويت عليه فها أرى , 
ثم أتيت العراق , فا خرجت مما وبها عل إلا حويت عليه فما أرى , ثم . 
أتيت الشام فغر بلتها ,كل ذلك : أسأل عن النفل فل أجد أحداً يخيرتى فيه 
بثىء » حى لقيت شيخا يقال له : زياد بن جارية الغييى ؛ نقلت له : هل 
معت فى النفل شيئا ؟ قال : نعم » معت حبيب بن مسلية الفيرى يقول : 
شهدت النى صلى الله عليه وسلم نفل الربع ف البدأة ؛ وااثلث فى الرجعة ‏ أه. 

وفد عليت أن الصحيم أنه ححانى » وقد صرح فى هذه الرواية بأنه شبد 
النى صلى الله عليه وسلم نفل الربع إلى آخر اللديث , 

وما ريدل على ذلك أيضاً : ماروأه عيادة بن الصامت رضى لله عنه « أن 
الى صلى اقه عليه وسلم كان ينفل فى البدأة الربع » وفى الرجعة الثلث» أخرجه 
الإمام أحمد , والترمذى » وابن ماجه , وصححه ابن حيان . 

وفى دواية عند الإمام أمد : كان إذا غاب فى أرض العدو نفل الربع » 
وإذا أقّل راجعا ‏ وكل الناس ‏ نقل الثلث ء وكان يكره الأنفال» ويقول : 
ليرد قوى الوٌ منين على ضعيفهم . 

وهذه النصو ص تدل على دوت التنفيل من غير اين : 

ويدل لذإك أيضًا : مارواه الإمام أحد , وأو داود عن معن بن بزيد 
قال : سمعت رسول الله صلى لله عليه وسلم يقول : لا نفل إلا بعد الس » 
قال الشوكانى : فى [ نيل الأرطار ] :هذا الحديث صححه الطحاوى اه , 

والفرق بين المدأة والرجعة . أن المسلدين فى البدأة : متوجهون إلى بلاد 
العدو » والعدو فى غفلة . وأما فى الرجعة : فالمسلمون راجعون إلى أوطانهم 
من أرض العدو ؛ والعدو فى حذر ويفظة , وبين الآمين فرق ظاهر. 

والاحاديث اللذكورة ندل على أن السرية من العسكر إذا خراجت » 
فشتك : أن سار اليش شركاؤمم , ولا خلاف فى ذلك بين العلداء م 
اله القرطى . 
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اأثاتى : من الاقسام الى اقتضى الدليل جوازها : تنفيل بعض الجيرش » 
اشدة بأمسه 7 وغنانه , وتحمله مالم يتحله غيره , والدليل على ذلاك مانت ف 
[ يح مسل ] , ورواه الإمام أحيد ؛ وأبو داود عن سللة بن الآ كوع 
رضى ألله عذه فى قصة إغارة عبد الرحمن الفزارى» على سرح رول الله صلى 
لق عليه وسلم , واستنقاذه منه . قال سلية : فليا أصبحنا قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : و خير فرساننا اليوم , أبو قتادة , وخير رجالتنا سلية 
قال : ثم أعطانى رسول اله صلى الله عليه وسلم سهمين : سهم الفارس » 
ومجم الراجل , لجمعبما لى جمعا » . الحديث, هذا لفظ مل فى صيحه هن 
حديث طويل . 

وقد قدمنا أن هذه غزوة «ذى قرد» فى سورة و النساء »ه» وبدل هذا 
أيضا : حديثك سعد بن أبى وقاص المنقدم فى أول السورة ' فإن فيه : أن 
معدا و الل عنه قال : لعله يعطى هذا السيف لرجل لم يبل بلاقى » ثم 
أعطاه النى صل اقه عليه وسل لسعد رضى أقه عنه الحسن بلائه » وقتله 


الثالث: من أقسام التنفيل الى اقتضى الدليل جوازها :أن يقول الإمام : 
د من قتل قتيلا فله سلبه » . 


ومن الآدلة على ذلك : مارواه الشيخان فى #يحبهما , عن ألى قتادة 
رضى الله عنه قال : و حرجنا مع وسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين 2 
فليا التقينا كانت الس لمين جولة , قال : فرأيت رجلا من |أشركين قد علا 
رجلا من المسلين ؛ فاستدرت إلأيه <تى أتيته من وراه فضربته على حبل 
مائقه ؛ وأفيل على فضمى ضمة وجدت منها ديح اموت , ثم أدركه الموت 
فأرسلى ٠‏ فاحةت عمر بن الخطاب, فقال : ماللناس ؟ فقات : أم الله » ثم 
إن الناس رجءوا » وجلس رسول أقه دلى أقه عليه وسلم فقال : دمن قتل. 
قتيلا له عليه بيئة اله ليه ع فاك : فقوت » م قلت : من إشهد لى ؟ » م 


جلت » ْم قال مثل ذااك, قال فقعت فقأت : من شود لى ؟ م جلهءدت ا 


سوزه الأنفال 7ع ؟ 


د قال ذللك الثالئة » فقمتاء2 فتَال رسول الله صلى الله عليه وسل مالك 
يا أ بااقتادة ؟ فقصصى عليه القصة , فقال رجل من القوم , صدق يأرسول الله 
سلب ذلك القتيل عندى ؛ فأرضه من حمقه » فقال أبو بكر الصديق رضى الله 
غنه , لاها اله إذن لابعمد إلى أميد من اند الله يشائل عن الله وعن رسوله , 
فيءطيك سليه , فال رسو ل الله صلى أقه عليه و سل : صدق فأعطه إياه فأعطاق» 
قال : فبيعت الدرع فابتعت سارها فى بى سلة ؛ فإنه لآول مال تأثلته فى 
الإسلام . والأحاديث يذلاك كثيرة . 

ددوى أبوداود» وأحمد , عن أنس . أن أبا طلحة يوم حنين قل عشربن 


رجلا . وأخذ أسلاهم , وفى رواية عنه عند أحد؛ أ<د وعشربن 0 رذكر 
أصواب المغازى : أن أيا طلدة قال فى قتله من ذكر ا 
أنا أبو طلمة واسمى زيد وكل بوم فى سلاحى صيد 

والحق أنه لايشترط فى ذلك أن يكون ف ممارزة , ولا أن يحكون 
الكافر المقتول مقيلا . 

أما الدليل علىعدم اشتر اط المبارزة : خديث ألى قتادة هذا المتفقعليه . 

وأما الدليل على عدم اشتراط كونه قتله مقبلا إليه : فديث سلمة بن 
الآ كوع ‏ قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن ء فبينا نحن 
نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه, 
ثم انتزع طلا من حقبه فقيد به اجمل » ثم تقدم يتغدى مع القوم » وجعل 
ينظر > وفينا ضعفة ورقة فى الظهر , وبعضنا مشاة إذ خرج يشتد فأتى جله » 
فأطاق قيده ثم أناخه » وقعد عليه فأثار «فاشتد به امل ٠‏ فاتبعه رجل على 
نافة ورقاء ؛ قال سملية : وخر ججت أشتّد فكنت عند ورك الناقة, ثم تقدمت 
حتى كنت عند ورك اجمل , ثم تقدمت حتى أخذت خطام امل فأنخته » فليا 
وضع ركيته فى الأرض اخترطت سبنى » فضربت به رأس الرجل فندر » ثم 
جئت بالجمل أقوده وعليه رحله وسلاحه » فاستقبانى رسول اق صلى ال عليه 
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وسلء والناس معه ؛ فقال : « من فقتل الرجل ؟ الوا : اين الآ كوغ قال » 
له سليه أجمع » مق عليه » واللفظالمذكور لمسل فى «كنتاب الجهاد واأسير» 
. فى باب «استحقاق القاتل سلب القتيل » وأخرجه البخارى ععناه «فىكنتاب 
الجباد » فى باب م الحرنى إذا دخل دار الإسلام بغير أمان » دهر صريح 
فى عدم اشتراط المبارزة , وعدم اشتراط قله مقبلا لا مدبرأ كا ترى . 


ولاستدق القائتل سلب المقتول » إلا أن يكون المقتول من المقائلة 
الذين يجوز تتالم . فأما إن دل امأ أو صيا « أو ع فاناء أو ضعيفا 
مهيئا , أو مثخنا بالجراح لم تبق فيه منفعة » فليس له سلبه . 

ولاخلاف بين العلاء . فى أن من فتل صبيا , أو امرأة , أو شيخا قانياء 
لايستحق سلبهم , إلا قولا ضعيفا جد يروى عن أبى ثور » وابن المذر » 
فى استحقاق سلب المرأة . 

والدليل على أن من قتل مثخنا بالجراح لايستدق سليه أن عمداقه بن 
مسعود » هو الذى ذفف على أنى جمل بوم بدر ؛ وحز داضة ؛ وقد أضى 
النبى صل الله عليه وسل يسليه لمعاذ بنعمرو بن الموح الذى أثيته , ولم يعط 
أبن مسعود يما :. وهذا هو الح قالذىجاء به الحديثالمتفقعليه « فلابعارض 
بمارواهالإمام أحر , قل دأود عن ممءعود أن رسو لاله صلى الله عليه وسم 
نفله سيف أفىجول يوم بدر» للآنه من روآية أبنه أفىعبيدة ولم إسمع مله , 
وكذلك المقدم لقتل صبرا لايستدق قائله سلبه » لآن النبى صل اله عليه 
وسل ٠.‏ أمس بقتل النضر بن الحارث » العيدرى , وعقية بن أفى معط الأموى 
ضير يوم بدر ول بعط من قتلوما شيئا من سلبهما . 


واختلفوا فيمن أسر أسيراً : هل إستحق سلبه إلحافاً للآسر بالقتل 
أولا ؟ والظاهر أنه لا يستحقه » لعدم الدليل ؛ فيجب استصحاب عموم 
( واعلموا أنما غنمتم ) الآية حى برد مخصص من كتاب أو سنة صمحة , وقد 
أسر النى صلى الل عليه وسلم والمسليون ‏ أسارى بدر » وقتل بعضهم صهرآ 
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كاذكرنا , ول بعط أحدا من الذين أسروم شيئاً من أسلابهم ٠‏ ولاءن 
فدائهم بل جعل فداءم غنيمة . 
.أما إذا قاتلت المرأة أ الصى المسلدين : فالظاهر أن أن قنل أحدهها 

سليه ؛ للأنه حينئذ من جوز قدله ٠‏ فيدخل فى عموم «من قتل قتبلا الحديثك» 
وبهذأ جزم غير واحد ؛ والعل عند الله تعالى . 

واعلم أن العلاء اختلفوا فى استحقاق القاتل السلب » هل يشترط فيه 
قول الإمام : « من قتل قتيلا فله سلبه » ؟ ! أو يستحقه مطلقا . قال الإمام 
ذلك أو م يقل . ويمن قال بهذا الآخير : الإمام أحمد , والشافعى , والاوزاعى , 
والليث وإسحاق » وأبو بيد » وأبو ثور , والطبرى , وابن المنذر . 

وممن قال بالآول : الذى هو أنه لاستحقه إلا بقول الإمام : « من قتل 
فتيلا » إل . الإمام أبو حنيفة » ومالك , والاورى . 

وقد قدمنا عن مالك وأحابه : أن قول الإهام ذلك : لا يحوز قبل 
القعال » لثلا يؤدى إلى فساد النية » ولسكن بعد و قوع الو اقع ٠»‏ شول الإمام : 
من قل قتيلا .. . إل . واحتج من قال : باستحقاق القاتل سلب المقتول. 
مطلقاً . بعموم الآدلة لآن النى صلى الله عليه وسلم » صرح : بأن من قتل 
قتيلا فله سلبه » ولم مخصص بشىء . والعيرة بعموم الآلفاظ لا مخصوص 
الأسات “ا عل فى الآصول . واحتجمالك » وأيوحنيفة » ومن وافقهما بأدلة: 


منها : قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث سلءة بن الآ كوع , المتفق عليه 
السابق ذ كره له سلبه أجمع , قالو| : فلو كان السلب مستحقا له بمجرد قتله 
لما احتاج إلى تسكرير هذا القول . 
ومنها : حديث عبد الرحمن بن عرف « المتفق عليه فى قصة قتل معاذ ن 
جمرو بن اجموح ؛ ومعاذ بن عقبراء الانصاريين لأنى جبمل يوم بدر » فإن فيه 
«ثم انصرة إلى سول الله صلى الله عليه وسلء فأخبراه » فقال : أيكما متليكاء 
فقال كل واحد منهما : أنا قتلته » فقال هل مسحئما سيفيكا ؟ قالا : لا , فنظر 
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فى السيفين » فقال #كلاما قله » وقضنى بسليه لمعاذ بن عبرو ين اجموح . أه ٠‏ 

قالوا : فتصربحه صلى الله عليه و-لم فى هذا الحديث ء المتفق عليه » بأن 
كايهما قتله , ثم تخصيص أحدهها بسليه » دون الآخر , صريح فى أن القاتل 
لاإستدق السلب» إلا بقول الإمام : إنه له » إذ لو كان استحقافه له عمجرد 
القتل لما كان لمنع معاذ بن عفر أء وجه ؛ مع أن النى صلى اله عليه وسلم صرح 
بأنه قتله مع معاذ بن عمر و » وطججعله بِيئهما . 

ومئها : ماروأه الإمام أحمد ء ومسل 6 وأبو داود ٠‏ عن عرف نين مالك 
قال : قتل رجل من مير » رجلا من العدو , فأراد سلميه » فزعه خالد بن 
الوليد , وكان والبآ علهم ؛ فأتى رسول الل صلى الله عليه ؤم عرف بن 
مالك فأخيره ؛ فقال لالد : مامنعك أن تعطيه سلبه ؟ قال : استكثرته 
يارسول ابه . قال : ادنعه إليه » فر حالد بعوف خْر برداثه 1 “م قال هل 
أبجزت لك ماذ كرت لك من رسول الله صلى اله عليه وسلى ؟ فاستغضب 
فقال : لاتعطه ياخالد , لاتعطه ياخالد » هل أثم تاركون لى أمماق » إما 
مثلسكم ومثلبم ؛ كثل رجل استرعى إبلا » أو عنما فرعاها » ثم تين سقيأ 
فأودرها حوضاً فشرعت فيه ٠‏ فشر بت صفوه ؛ وتركت كدره؛ فصفوه لم 
وكدره علهم 1 

وفىرواية عند مسام أيضاً :عن عرف بن مالك الاشجعى »قال : خرجت 
مع من خرج مع زيد بن حارثة فىغزوة موّة » ورافةقى مددى من المن 2 
وساق الحديث عن النى صلى الله عليه وسلم بحوه , غير أنه قال فى الحديث : 
قال عرف ين مالك : فقلت : يا خالد ٠‏ أما عليت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تضى بالسلب للقائل . قال بلى » ولكى استكثرته ٠‏ هذا لفظ 
مسام فى صحيحه . 

وفى رواية عن عوف أيضاء عند الإمام أحد وأفى داود قال : خرجت 
مع زيد بن حارثة فى غروة مؤتة » ورافقى مددى من أهل اليمن » ومضينا 
فلقينا جموع الروم » وفيهم رجل على فرس له » أشقر , عليه سرج مذهب . 
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وسلاح مذهب . جمل الروى بغرى فى الأسلدين. فقمد لهالمددى نلف صخرة 
فر به الروى فعرقب فرسه . فخر وعلاه فةّتله ٠‏ وحاز فرسه, وسلاحه. فليا 
فتح الله عز وجل للسلين بعث إليه خالد بن الوليد . فأخذ السلب . قال 
عرف : فأتيته . نقلت : ياخالد أما علدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قضى بالسلب للقائل ؟فال : بلى» ول-كن استكثرته . قلت : لتردنه إليه » أو 
لاعرف:_كبا عند رسول الله صلى ألله عليه وسلم 2« فأىأن برد عليه؛ قالعرف: 
فاجتمء:ا عند رسو ل الله صلى لله عليه و سل فقصصت عليه قصة المددى ,2 


وما فمل خعالد « وذكر بقية المديثك بمعنى ماتقدم .أه 7 


فقول النى صل اله عليه وسلفى هذا الحديث الصحيح: «لاتعطه ياخالد » 
دليل على أنه لم ستدق الساب مجرد القتل , إذ لو استحقه به » لما منعه منه 
النبى صلى الله عليه وسل. 

ومنها : مااذكره ابن ألى شيبة , قال حدثنا أبو اللاحوص , عن الاسود 
أبن قيس , عن بشر بن علقمة قال : بارزت رجلا يوم القادسية , فقتلته » 
وأخدت سلبه , فأتيت سعدا , فخطب سعد أصحابه؛ ثم قال, هذا سلب بشر 
ابن علقمة فهو خير من اثنى عشر ألف درم , وإناقد نفلناء إياه . 

فلو كان السلب للقاتل قضاء من النبى صل الله عليه وسلرم : لما أضاف 
الأمراء ذلك التنفيل إلى أنفسهم باجنهادهم » ولاخذه القاتل دون أمرمم , 
قله القرطى . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ أظور الةولين عندى دليلا , أن القائل 
لايستحق السلب إلا بإعطاء الإمام , لهذه الآدلة الصديحة , التى ذكرنا فإن 
قبل : هى شاهدة لقول [سحاق : إن كان السلب يسيرا فهو للقائل » وإنكان 
كترا خمس . 

فالجواب , أن ظاغفرها العموم مع أن سلب أبى جبل ل يكن فيه كثرة 
زائدة » وقد منع النبى صلى نه عليه وسلم معاذ بن عفر أء 5 


لمكن أضواء البيان 


جعل بعض العلياء منشأ الخلاف فى ساب القاتل » هل يحتاج إلى تنفية 
الإمام أولاء هو الاختلاف فى قول النبى صلى اقه عليه وسلم : « من قتل 
قتيلا » الحديث , هل هو حم ؟ وعلبه فلا يعمبل حتاج داتما إلى تنفي ذالإمام» 
أو هو فتوى ؟ فيتكون كما عاماً غير حتاج إلى تنفيف الإمام . 

قال صاحب [ نشر البنود ] شر.ح [ مرافى السعود ] فى شرح وله : 

وسائر حكاية الفعل ما هنه العموم ظاهرا قد علا 

مائصه : د تنبيه » : حك أبن رشد خلافاً بين العلياء» فى قوله صلى المعليه 
وسلم: و من قتل قتيلا له عليه بينة » فله سلبه  »‏ هل يحتاج سلب القتول إلى 
تنفيذ الإمام , بناء على أن الحديث حك دلا يعم , أو لاحتاج إليه بناء على أنه 
فتوى » وكذا قوله ند : و خحذى مايكفيك » وولدك بالممروف» فيه خلاف» 
هل هو حك هلا بعم , أو فتوى فيعم . 

قال ميارة فى الت-كميل , 

وفى حديث هند خلاف هل حْ بخصمأ أو انتاء شمل 

واعم أن العلياء اختلفو! فى السلب , هل يخمس أولا ؟ على ثلاثة أقوال : 

الآول : لانخمس . 

الثانى : مخمس . 

اثالث : إن كان كثيراً خمس » وإلا فلا . 

وءن قال : إنه لا نخمس : الشافعى . وأحمد, وابن المنذر»ء وابن جرير » 
ويروى عن سعد بن ألى وقاص ٠‏ 

ومن روى عنه أنه نخمس » أبن عباس » والأوزذاعى ومكدول ١‏ 

و3 من فرق بين ااقليل والكثير : إسداق . واحتج هن قال : لآ يخس 
بما وراه الإمام أحدء وأبو داود ء وابن حبان ؛ والطبرأنى » عن عوف بن 
مالك ٠‏ وخالد بن الوليد رضى الله عنبما ؛ أن النبى صلى الله عليه ول لم بخدس 
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السلب . وقال القرطى فى تفسيره , بعد أن ساق حديث عوف بن مالك الذى ‏ 
قدمنا عند مدل مانصه : و وأخرجه أبو بكر البرقانى بإسناده » الذى أخرجه 
به مسار » وزاد بياناً أن عوف بن مالك ٠‏ قال : إن رسول أقه صل اقه عليه 
وسام لم يكن بخمس السلب » اه . 

وقال أبن حجر فى [ التلخيص] فى حديث عالد وعوف المتقدم » مالفظه : 
« رهو ثابت فى [ صمح مسل] فى حديث طويل فيه قصة لعوف مع خالد ن 
الوليد ؛ وتعقبه الشوكانى فى[ نيل الآوطار] با نصه : وفيه نظر , فإن هذا 
اللفظ الذى هو محل الحجة لم يكن فى يح مسلم ٠‏ بل الذى فيه هو ما سباق 
قريب » وفى إسناد هذا الحديث إسماعيل بن عياش , وفيه كلام معروف قد 
تقدم ذكره مراراً » . أه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ : وقد قدمنا حديك عوف المذ كور بلفظ مسل 
فى صحيحه , وليس فيه ماذكره الحاذظ ابن حجر , فهو وهم منه ٠‏ كا أيه عليه 
الشوكاتى رحمرما الله تعالى . ظ 

والتحقيق فى إسماعيل بن عياش أن روايته عن غير الشاميين ضعيفة » 
وهو قوى ف الشاميين » دون غيرم . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ : وهذا الحديث من رواية إسماعيل بن عياش » 
عن صفوان بن عمرو ٠‏ عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير » عن أبيه » عن 
عوف بن مالك , و[سماعيل » وشيخه فى هذا الحدبك » الذى هو صفوان بن 
عبرو ؛ كلاضا حصى » فرو بلدى له . وبه تعلم صة الاحتجاج بالحديث 
المذكررء مع فوة شاهده , الذى قدمنا عن أبى بكر البرقاتى , بسند على 
شرط مسا . 

واحتج من قال بأن السلب يخمس : بعموم قوله تعالى : ( واعليوا أنما 
طُنمتم من شىء فأن لله خمسه ) الآية . 

واتج من قال : مخمس السكثير دون اليسير : بما رؤاه أنس » عن البراه 
أبن ماللك « أنه قتل من المشركين مائة رجل » إلا رجلا صارزة 2« وأنهم لما 
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غروا الزاره» خرج دهقان الزاره » فقال : رجل ور جلء فبرز البراء فاختلفا 
جسيفهما , ثم اعتنقا فتوركه البراء فقعد على كبده , ثم أخذ السيف فذيحه » 
وأخذ سلاحه ومنطقته » وأتى به عمر , فنفله السلاح , وقوم المنطقة بثلاثين 
ألفاً» فخمسبا ء وقال : إنها مال »١ه‏ . بنقل القرطبى . 

وقال قبل هذا : وفعله عير بن الخطاب مع البراء بن مالك » حين بارز 
«المرزبان » فقتله » فكانى قيمة منطقته » وسواريه ثلاثين ألفاً ٠‏ فخمس 
ذلك . أه. 

وقال ابن قدامة فى [ المغنى ] : وقال إسحاق : إن استكثرالإمام السلب , 
فذلك إليه »لما روى ابن سيرين أن البراء بن مالك بارز « ممزبان » الزاره 
بالبحرين فطعئه * فدق صلبه » وأخذ سواريه , وسلبه , فلنا صلى عمر الظور 
أنى أبا طلدة فى داره» فقال : إنا كينا لانخمس السلب ٠‏ وإن سلب البراء قد 
يلغ مالا وأنا عامسه » فكان أول سلب خمس فى الإسلام سلب البراء : 
رواه سعيد فى السئن ٠‏ وفها أن سلب البراء بلغ ثلائين ألفاً . 

قال مقيده ‏ عفا الته عنه ‏ : أظبر الأقوالدليلا عندى أن الساب لابخس 
لهدرث عرف وخال المتقدم » ويحاب عن أخذ النس من سلب البراء بن 
ما ك , بأن الذى تدل عليه القصة أن السلب لايخمس : لآن قول عمر إناكنا 
لا نخمس السلب» وقول الر أوىكان أول سلب خمس فى الإسلام : يدل على 
على أن النبى صلى اق عليه وسلم ؛ وأبا بكر » وعمر صدرا من خلافته لم 
يخمسوا سلباً » واتباع ذلك أولى . 

قال الجورجان : لاأظنه يحوز لأحد فى شىء سبق فيه من الرسول صلى 
الله عليه وسلم شىء إلا اتباعه ؛ ولاحجة فى قول أحد مع رسول اله صل الله 
عليه وسلم ٠فاله‏ ابن قدامة فى [ المغنى ] » والآدلة الى ذ كر نا يخصص بباعموم 
قوله تعالى : ل( واعليوا أنما غنمتم ) الآية . 

واختاف العلماء فما إذا ادعى أنه قتله , ولم يقم على ذلك يينة ٠‏ فقال 
الأوزاعى : يعطاه ؟جرد دعوأه » وجمبور العلياء على أنه لابد من بينة 
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على أنه نتله , قال مقيده عفا أقه عنه ‏ » لايفيغى أن يختلف فى اشتراط 
البينة لقوله صلى اقه عليه وسل فى الحديث الصحيح «ومن قتل قتيلا له عليه 
بيئة » الحديث »فى يدل بإيضاح على أنه لابد من البينة » فإن قيل : فأين 
٠‏ البيئة ااتى أعطى بها النى صلى اقه عليه وس أبا قتادة سلب قتله السابق 
ذكره . فالجواب من وجمين : 

الآرل : ماذ كره القرطى ف افسيره : قال معمت شيخنا الحافظ اللنذرى 
الشافى أبا عمد عبدالعظيم يقول : ما أعطاه النى صلى اله عليه وسلم بشسهادة 
الأسود بن خنراعى ؛ وعبد الته بن أنيس » وعلى هذا يندفع الزاع ٠‏ ويذزول 
الاشكال وبطرد الحم . أه. 

الثاتى : أنه أعطاه إياه بشبادة الرجل الذى قال لرسول أله صلى له عليه 
وسل : وصدقء ساب ذلك القتيل عندى » » الحديث , فإن قوله « صدق » 
شهادة صر >ة لآلى قتادة أنه هو الذىقتله ؛ والا كتفاء بو احدق باب الي 
والآامور الى م بشع فها ترافع ٠‏ قال به كدير من العلياء » وقمده ابن عاصم 
المادى فى تحفته بقوله : ٠‏ 

وواحد>زىء ف باب الخير وائنان أوللى عندكل ذى نظر 

وقال القرطى فىتفسيره: إن أكثر العلماءعلى إجزاء شمادةو احد » وقيل: 
شت ذلك يشاهد ومين » والته أعل 1 

وأما على قول من قال : إن السلب مركول إلى نظر الإمام » فللإمام أن 
يعطيه إياه » ولو لم نهم بينة » وإن اشترطها فذلك لهء قاله القرطى » والظاهر 
عندى أنه لابد من بيئة لورود النص الصحيح بذلك . 

قال مقيده عقا أبله عنه _ : لهذه المسألة طرفان وواسطة . 

طرف أجمع العلماء على أنه من السلب : وهو سلاحه ع كسيفه » ودرعاه * , 
وو ذلك ' وكذلك ثابه : 
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رطرف أجمع العلاء على أنه ليس منالسلب : وهو مالو وجد فىهمانه . 
أو منطقته دنانير . أو جواهر , أو نحو ذلك , ٠‏ 

ووأاسطة اءتلف العلماء فيها : منها فرم4 الذى مات وهو يقاتل عليه , 
ففيه للعلماء قولان : وهما روايتان عن الإمام أحد, أصحبما أنه منه ومنها 
ماييزن به للحرب ؛ فقال الأوزاعى : ذلاك كله من السلب » وقالت : فرفة 
ليس منه , وهذا ميوى عن سحذون إلا المنطقة » فإنها عنده من السلب , وقال 
إن حبيب فى الواضحة ؛ والسواران من السلب » والله أعلم . 

واعلم أن حدبث عبداقه بن عمر المتفق عليه , أن النى صلى الله عليه وس 
بعث سرية قبل ند ؛ وفيهم أبن عمر , وأن سبمانهم بلغت اثنى عشر بعيراً , 
ونفلوا بعيرأ بعيراً , دليل واضح على بطلان قول من قال : « لاتنفيل إلا 
من خمس الس » لآن الحديث صر بح فى أنه تفلهم نصف السدس ,. ولاشك 
أن نصف السدس أ كثر من حمس انس » فكيف رصح تنفيل الآ كثر من 
الآفل ١‏ وهو واضمكا ترى وأما غير ذلك من الأقوال « فالحددث محتمل 
له , والذى إسبق إلى الذهن ؛ أن ما ثبت فى صحيح مس من حديث أبن عمر 
بلفظ. « أن رسول أله صل الله عليه وسل قد كان ينمل بعض يبعث منالسرايا 
لانفسهم خاصة سوى قس, عامة الجيش + والفس فى ذلك واجب كله أه ‏ 
يدل على أن ذلك التنفيل من الغزيمة بعد إخراج انس , وهو مادل 
عليه حديث حبيب بن سلممة المتقدم ٠‏ وهو الظاهر المتيادر خلافاً لما قَالهِ 
أبن حجر فى [الفتح] من أنه محتمل لكل الأقوال المذكورة ٠‏ واقه 
تعالى أعل . 

المأ السادسة : المق الذى لا شك فيه أن الفارس يعطى من الغنيمة 
. ثلاثةأسهم :سبمان لفرسه.. وسهم لنفسه , وأن الراجل يعطى سبما واحداً, 
والنصوص السحيحة مصرحة يذللك , فن ذلك حديث ابن عير المنفق عليه » 
ولفظ. البخارى عن نافع عن أبن ءلر رضى الله عنهما د أن رسول أينه صلى 3 
عليه دسل : جعل للفرس صبمين » و لصاحيه دين 6©. 
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ولفظ مسل ' حدنا نافع عن عبد الله بن عمر : « أن رسول الله صل الله 
عليه دسم قسم فى النفل للفرس سهمين » وللرجل سهما » اه . 

وأكثر الروايات بلفظ ه والرجل » ء فرواية الشيخين صريحة فيا 
ذكرناء وبذلك فسره راويه نافع , قال البخارى فى صحيحه فى غروة خيبر : 
قال : فسره نافع , فقال : إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم ٠‏ فإنلم 
سكن لله فرس فله سهم أه . وذلك هو معتاه الذى لا يحتمل غير فى روابة 
الصدرحين المذكو رة. 

ومنها ما رواة أبو دأود , حدثنا أحمدين حنيل , حدثنا أبو معاوية, حدثنا 
عميد الله ؛ عن نافع , عن ابن عمر « أن رسول اله صلى الله عليه وسلم 
أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسسهم : سوما له 'وسهمين لفرسه . 

حدثنا أحمد بن حنبل , ثنا أبو معاوية , ثنا عبد أقه بن يزيد حدئى 
المسعودى , حدثنى أبو عمرة عن أببه “قال : د أتينا رسول الله صل الله عليه 
وسل أربعة نفر » ومعنا فرس , فأعطى كل واحد منا سهماً » رأعطى الفرس 
ومين . ريمن قال بهذا الآمة الثلاثة : ماللك » والشافعى »وأ-مد ٠‏ وهو قول 
أبن عباس » ومجامد ٠‏ والمسن ؛ وابن سيرين » وعمر إن عبد العزيزى 
دالأدزاعى والثورى ؛ والليث » وحسين بن ثابت 2 وأنى بوسف ٠وتحد‏ ء» 
وإسحاق, وأبى عبيد ع وأبن جرارء وأنى ور. 

وخالف أبو حنيفة ‏ رحه الله - الجمهور فقال : للفارس سبمان » 
وللراجل سهم , محتجاً ما جاء فى بعض الروابات « أنه صلى ا عليه وسل » 
قسم يوم خيبر للفارس سهمين ‏ و الرأجل سبما » رواه أبو دأود من حدبث 
.تمع بنجارية الانصارىرضى اله عنه» وكان أحد القراء الذين قرأ وا القرآن, 
ويحاب عنه من وجهين : 

الأول : أن المراد بسومى الفارس خصوص السهمين الذين امتحةهما 
بفرسه » 5 يشعر به لفظ الفارس . 
ش الثانى : أن النصوص المتقدمة أمي منه » وأولى بالتقدم » وتد قال 
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أبوداود , حدءث ألى معاوية أصح » والعدل هليه 6 وأرى الوه فى حدمثه 
بحم أنه تقال , ثلامائة فارس»ء وكانو| مائتى فارس . أه . 


وقال النووى فى [ شرح مسل ] لم يقل بول ألى حنيفة هذا أحدء 
إلا ماروى عن على» وأ ف فومق أه. وإنكان عاد بعض الغزأة خيل فلا إسهم / 
إلا لفرس واحد » وهذ! مدهب الجمرود مهم مالك » وأبو حنيفة والشانعى « 
والحسن » ومد بن الحسن , وغيرثم واحتجوا بأنه لا يمكنه أن يقاتل إلا 
عل فرس واحد , وقال الأ وذاعى والثووى » والليث » وأبو يوسف: 
يسبم لفرسين وون مازاد علهما » وهو مذهب الإمام أحمد . ديروى عنه 
الحسن , ومك<ول » وى الانصارى » وابن وهب ء وغيره من المالكبين ٠‏ 


' واحتج أهل هذا الول بما روى عن الارزاعى 0 أن رسول الله صلى 
اقه عليه وسلم كان يسبم للخيل » وكان لايهم لارراجل فوق فرسين وإن كان 
معه عشرة أفراس »و بما روى عن أزهر بن عمد أله أنعمر بن الخطاب كتب 
إلى أبى عبيدة بن الجراح أن لوم للغرس وسهمين , ولاغرسين أر بعة أمهم 
ولصاحبهما سهم فذلك خمسة أسمهم وما كان فوق الفرسين فبى جنائب > 
ْ رواهما سعيد بن منصورء قاله ابن قدامة فى [ المذى ] . 
واحتجوا أيضاً بأنه محتاج إلى الفرس الثاتى» لآن إدامة ركوب وأحد 
تضعفه » و مع القتال عليه فيسبم لاثانى , لآنه ماج إليه كالأول » مخلاف 
الثالك فإنه مستختى عنه ‏ ولم بقل أحد إنه يسبم لآ كش من فرسين إلاشيئاً 
روى عن سلمان بن موسى اله النووى فى [ شرح مسلم ] وغيره٠‏ 
واختلف العلماء فى البراذين والهجن على أربعة أقوال : 
الآول : أنها يسهم لها كسوم الخيل العراب » ومن قال به مالك » والشافعى, 
وجمر بن عيدالعز بز 0 والثورى « ونسيه الزرقاتى فى [ شرح الموطأ ] الجمرود 
واختاره الخلال ‏ وقال : رواه ثلاثة متيقظون ون أحد , و<جة هذا القوله 
ماذكره مالك فى مو طأه ‏ تال ع لا أرى البراذين والهجن » إلا من الخول » 


سورة الأنفال بق 


لآن الله تبارك وتعالى قال فى كتابه : ١‏ والخيل والبغال والجير 
لتركبوها وزينة ) . 

وقال عز وجل : ل( رأعدوا لهم ما استطعنم هن قوة » ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدرم ) , فأنا أرى البراذين والحجن من الخيل إذ1 
أجازها الوالى . وقد قال سعيد بن المسيب » وسئل عن اايراذين : هل فيها من 
صدة ؟ قال : وهل فى الخيل من صدئة وأاه. 

وحاصل هذا الاستدلال : أن اسم الخيل فى الايتين المذ كورتين يشمل 
ألبداذين والهجن فبما داخلان فى عمومه لانهما ليسا من البغال ولا الجير 
بل من الخيل . 

القول الثانى : أنه يسهم للبرذون والهجين سهم واحدقدر نصف سهم 
الفرس , واحتج أهل هذا القرل بما رواه الشافى فى [ الام ] وسميد بن 
منصور من طزيق على بن الأقر الوادعى » قال : أغارت الخيل فأدركت 
العرب » وتأخرت أأبر اذين »فقام ابن الاذر الوادعى : ذقال : لا أجعل 
ماأدرك يا لم يدرك : فبلغ ذلك عير فقال : هبلع الوادعى أمه لقّد أذكرت به 
أمضوها على ما قال . فكان أول من أسهم للبراذين دون سهام العرب» وف 

ذلك يقول شاعرم : 

ومنا الذى قد سن فى الخيل سنة وكانت سواء قبل ذاك سهامها 

وهذا منقطع ؟ ترى ٠‏ | 

واحتجوا أيضأ ما رو اه أبو داود فى المراسيل , وسعيد بن منصور عن 
مكحول :« أن النى صل الله عليه وسل مجن الحجين يوم خيبر , وعرب العراب 
بعل للعربى سومين , وللوجين سهما » وهو منقطع أيضاً كا ترى © وبه أخذ 
الإمام أحد فى أشهز الروابات عنه ٠‏ 

واحتجوا أيضاً بأن أثر الخيل العراب فى الحرب أفضل أثر البراذين 
وذلك يقتضى تفضيلها فى السهام . ش 


اسم أضواء البيان 
القول الثالك : التفصيل بين مايدرك من البراذين إدراك العراب » 
فيسهم له كسهامها » وبين مالا يدرك إدرا كبا فلا يسوم له وبه قال أبن 
أنى شيبة . وابن خيثمة , وأبو أيوب » والجوزجافى ٠‏ 
ظ ووجبه أنبا من الخيل , وقد عملت علا فوجب جعلما هنما . 
القول الرابع : لايسهم لها مطلةا وهو ول مالك بن عبد الله الختعمى » 
:ووجبه أنها حيوان لايعمل عمل الخيل فأشبه البغال ٠‏ 
قال ابن قدامة فى [ المذى ] : وحتمل أن تكون هذه الرواية فيالا يقارب 
المداق منها »لما روى الجوز جانى بإسناده عن أبى موسى » أنه كنتب إلى عمر 
إن الخطاب : إنا وجدنا بالعر اق خملا عاضا دكناءفاترى ياأمير المؤمنين 
ف نويانيا فكتب إليه : تلك البراذين فا قارب العتاق مما فاجعل له سيم 
واحدا »وألغ ماسوى ذلك ١‏ اه . 
والبراذين جمعبر ذون » بكسر الموحدة وسكون الراء وفتحالمعجمة» والمرأد 
الجا الخلقة من الخيل » وأكثر ماتجلب من بلاد الروم , ولا جاد على 
السير فى الشعاب والجبال والوعر بمخلاف الخيل العربية . 
والحجين : هو ما أحد أبويه عربى , وقبل : هو الذى أبوه عرب . وأما 
الذى أمه عر ببة فيسى المقرف » دعن أحد : المجينالبرذون . و>تمل أنه 
أراد فى الحم , 
ومن إطلاق الإفراف على كون الام عربية قرل هند بنت النمان 
ابن بشير : 
ما هند إلا ههرة عربية سلية أفراس لابا بغل 
فإن ولات مهرأ كرا فبالحر ى2 وإن يك اقراف فا أنجب الفحل 
وقول جرير : 
إذا آباؤنا وأبو ك عدوا أبانالمفرفات من العراب 
واختلف العلماء فيمن غزا على بعير » هل يهم لعبره ؟ فذهب أ كثر 
العلماء إلى أنه لاسوم للابل . قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من 


5 رة الأثقال ش الم 
أهل العم أن من غرأ على بعير فله سبم راجل » ذلك قال الحسن . 
ومكحول » والثودى » والشاففى , وأصحاب الرأى : واختاره أبو الخطاب 
قال ابن قدامة فى [ المغنى | : وهذا هو الصحي.م إنشاء اقه تعالى ٠‏ لان 
النى صلى الله عليه وسلٍ لم ينقل عنه أنه أسهم لغير الخيل دن يهام وقد كان 
معه يوم «بدر» سبعون بعيراً , ولم تخل غراة من غزواته من الإبل » هىكاات 
غالب دوابهم فل ينقل عنه أنه أسوم لها » ولو أسبم ها لنقل » وكذلك من 
بعد النى صلى الله عليه دسل منخلفائه وغي رمم مع كثرة غزوا:,م لم ينقل عن 
أحد منهم فما عليناه أنه أسرم لبعير » ولو أسهم لبعير لم خف ذلك , ولانه 
لامكن صاحبه من السكر والفر , فلم يسرم له كالبل والخارء أه. 
وقال الإمام أحمد : من غزا على بعير , وهو لايقدر على غيره قسم 4 
وليعيره سهمان 4 وظاهره أنه لاريسوم للمعبر مع إمكان الغزو على رس 4 
وعنأ<مد : أنه إسوم لل.عير وم عم يشترط عجزر صاحيه عن غيره « وح 
نحو هذا عن الحسن قاله ابن قدامة فى [ المغنى ] . 
واحتج أهلهذا القول بقوله تعالى: إفا أو متم عليه من خيل ولاركاب 4 
قالوا : فذكر الركاب ‏ وهى الإبل - مع الخيل ٠‏ وبأنه <يوأن تحوز المسابقة 
عليه بعوض فيسهم له كالفرس » لآن تجويز المسابقة بعوض إما هو فى 
ثلاثة أشياء» هى : النصل , والهف ,ء والحافر : دون غيرها» لآنها آلات 
الجهاد » فأببمم أخذ الرهن فى المسابقة بها » تحر يضاً على رياضتها » وتعل 
الإتقان فها . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه - الذى يظهر لى ‏ والله أعلم ‏ أنه لايسهم الإبل 
ا قدمنا 1 نا , وأما غير الخيل والإبل » من البغال رالخير والفيلة ونحوهاء 
:فلا يسهم أشى منه , وإن عظ, غناوها » وقامت مقام الخيل . 
قال ابن قدامة . ولا خلاف فى ذلك , لآنه صلى الله عليه وسل لم يقسم 
لثىء من ذلك : ولآنبا ما لاوز المسابقة عليه بعوض فلم يسهم لها كالبقر . 


52---- 


وض أضواء البيان 

المسألة السابعة : اختلف العلياء فى حرق رحل الغال من الغنيمة » والمراد 
بالغال م نوكتم شيئاً من الخنيمة ؛ فلا يطلم عليه الإمام , ولا يضعه مع الغنيمة. 

قال بعضالعلياء : حرق رحلهكله إلا المصحف ومافيه روح » وهو مذهبه 
الإمام أحد , وبه قال الحسن وفقباء الام , منهم مكدول , والأوزاعى » 
والوليد بن هشام , ويديد بن يزيد بن جابر » وأتى سعيد بن عبد الملك بغال 
مع ماله وأحرقه » وعمر بن عبد العزين حاضر ذلك فلم هيه ٠‏ 

وال بزيد بن يزيد بن جابر / السسئة فى الذى يغلأن حرق رحله » رواهما 
سعيد فى سنئه , قاله ابن قدامة فى [ المغنى ] ٠‏ 

ومن حجج أهل هذا القول : ماروآه ل داود فى ستئه » عن صالح هد 
مد بن زائدة قال أبو داود وصالح : هذا أبو واند قال : دخلت مع مسلة 
أرض الروم ؛ فأنى برجل قد غل ؛ فسأل سالما عنه فقال : سمعت أبى يحدث » 
عن عر ن الخطاب ب عن النى صلى أله عليه وسل قال : إذا وجد'م الرجل لم 
غل فاحر قو متاعه واضر بوه » قال : فوجدنا فى كات تهنا فال انا 
عنه » فال : بعه وتصدق ثمئه . اه . بلفظه هن ألى داود. 

وذكر أبن قدامة أنه رواه أيضاً الاثرم وسعيد » وقال أبو داود أيضاً: 
حدئنا أبو صالم حبوب بن موسى الانطاك » قال : أخبرنا أبو إسحاق عن 
صالح بن #د ١‏ قال : غزونا مع الوليد بن هشدام » ومعنا سام بن عمد أله بن 
عمر, وعير بن عبدالعزيز ؛ فغلرجلمتاعاً ‏ فأم الوليد بمتاعه فأحرق وطيف 
به , ولم بعطه سرمة . قال أبو داود : وهذا أصم الحدبثين رواه غير وأحد ء 
أن الوليد بن هشمام أحرق رحل زيادة بن سعد . وكان قد غل » وضربه . 

حدئنا #د بن عرف» قال : ثنأ موسى بن أفوت ٠.‏ قال : ثنا الوليد ن 

, قال : ثنسا زهير بن مهد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن 
رسول اله صلى الله عليه وسلء وأبا بكر» وعير حرقوا متاع الذال وضربوه٠‏ ' 

قال أبوداود : وزاد فيه على بن حر عن الو ليد ول أسمعه منه ‏ ومذموه 
هوك .قال أو دارد : وحدثنا به الوليد بن عتة . وعبد الوهاب بن بجدة , 
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قالا : ثنا الوليد عن زهير بن شمد , ءن عمرر بن شعيب . قوله ولم يذكر ' 
عبد الوهاب ابن نجدة الحوطى منع سومه أهمن أبى داود بلفظه ) وحداسعة 
صالح بن تمد الذى ذكرنا عند أبى داود أخرجه أيضا الترمذى » والحا كم 
والسبقى . 

قال الترمذى: غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه , وقال : سألت مهدا عن 
هذا الحديث , فقال : نما روى هذا صالح بن عمد بن زائدة » الذى يقال له 
أبو واقد اللبئى » وهو منسكر الحديث . ش ْ 

قال المنذرى : وصالح بن مد بن زائدة : تكلم فيه غير واحد من 
الآئمة ؛ ؤقد قيل : إنه تفرد به , وقال البخارى : عامة أكابنا يحتجون م-ذا 
فى الغلول» وهو باطل ليس بشىء . وقال الدارقطنى : أنكروا هذا الحدثك 
على صالح بن تمد » قال : وهذا حديث لم يتابع عليه . ولاأصل لذا الحديث 
عن رسول أن صلى اق عليه و-لم . < 

والحفوظ أن سالماً أ بذلك دم أبو داود وقفه » فروأه موفوفاً 
من وجه آخر » وقال : هذا أ كا قدمنا » وححددنث غير و بن شعيب الذى. 
ذكرنا عند أبى داود أخر جه أيضاً الحام والسبقى , وزهير بن تمد الذى 
ذكرنافى إسناده الظاهر أنه هو المراساق . وقد قال فيه أبن <جر فى 
[ التفر يب ] رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة عمف إسينما ٠‏ وقال 
البخارى عن أحمد :كان زهي رالذى بروىعنه الشاميون آخرء وقال أبوحاتم: 
حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه . أه, ْ 

وقال البقى : ويقال إنه غير الخراساتى . وأنه مجرول . اه. وقد علس 
فيا قدمنا عن أبى داود ؛ أنه رراه من وجه آخر موةوفاً عل عرو بن شعيرب» 
وقال ابن حجر . إن دقفه هو الراجح . ظ 

وذهب الأثمة الثلائة . مالك , والشافى » وأبو حنيفة . إلى أنه لايحرق 
رحله » واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسل لم حرق رحل غال ٠‏ ربما رواه 


٠. 


الإمام أحمد ٠‏ وأبو دارد ‏ عن عبد هه بن عبرو » أن ردول أن دلى لله 


4م أضواء البيان 
عليه وسلم كان إذا أصابفئيمة أمى بلالا فنادىف الناس» فيجيئون بغنا مهم »' 
شخمسه ؛ ريقسمه , لخاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر » فقال : بارسول لله 
| هذا فماكنا أصيناه من الذنيمة ٠‏ فقال : أسمعت بلالا ينادى ثلاث ؟ قال 
نعم “قال . فا منمك أن تحىء به ؟ فاعتذر إليه » فقال : كن أنت تجى به يوم 
القيامة فلن أقله عنك , هذا لفظ أنى داود » وهذا الحديث سكت عنه 
.أبو داود , والمنذرى , وأخرجه الماك وصمحه . 
وقال اليخارى : فد روى فى غير حديث عن الغال » ولم يأم حرق 
متاعه . فقد عليت أن أدلة القائلين بعدم حرق رحل الغال أقوى ٠‏ دثم 
أكثر العلناء . 
قال مقيده عفا الله عنه ‏ الذى يظور لى رجحانه فىه-ذء المسألة : عو 
ما اختاره ابن القم » قال فى [ ذاد المعاد ] بعد أن ذكر الخلاف المذكور فى 
المسألة : والصواب أن هذا من باب التءزير والعقوبات المالية الراجعة إل 
اجتاد الامة , فإنه حرق وترك » وكذلك خلفاوه من بعده » ونظير هذا فتل 
شارب الخر فى الثالثة أو الرابعة , فليس بحد » ولامنسوخ ء و[ا هو تعزير 
تعلق باجتماد الإمام .أه 
وإنما فلنا : إن هذا القول أرجح عندنا: لآن المع واجب إذا أمكن , 
.وهو مقدم على التر جبح بين الآدلة كا عل فى الأصول ء والعل عند الله تعالى . 
أما لوسرق واحد من الغاءين من ااغئيمة قبل القسم ؛ أو وطىء جارية منها 
قبل القسم » فقال مالك وجل أصمابه : حد حد الى والسرقة فى ذلك , لآن 
تقرر املك لا يكون بإحراز الغنيمة : بل بالقسم . 
وذهب اوور منهم الأثمذ الثلاثة ‏ إلى أنه لامحد لازنى ولاللسرقة لآن 
استصةافه بعض الخنيمة شية تدرأ عنه الحد ؛ وبءض من قال بهذا يقول : 
إن ولدت فالولد <ر يلحق ذسيه به وهوقول أحمدء والشافمى , خلافا لأبى 
حنيفة ؛ وفرق بعضالمالكية بين السرقة والزنى » فقال: لايحد للزق» ريقطع 
إن عرق أكش من أصييه بثلاثة درام : 
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و بهذا قال عبد الملك من المالكية ٠م‏ نقله عنه ابن المواز . 

واختاف العلماء فها إذا مات أحد الجاهدين قبل قسم الذنيمة, هل يورث 
عنه نصيبه ؟ فقال مالك فى أشُور الأفوال» والشافى : إن حضر القتال : 
ورث عنه نصيبه » وإن مات قبل إحراز الغنيمة » وإرنف لم حضر القتال 
فلا سهم له . 

وقال أبو حنيفة . إن مات قبل [حراز الغئيمة فى دار الإسلام خاصة , 
أو قسمبا فى دار الحرب فلاثىء له , لثآن ملك المسلدين لايم عليها عنده إلا 
بذلاك ٠‏ وقال الاوزاعى 3 إن مات بعد مأيدرب تاصداً ق سييل أبله - قل أو 
يعد أسهم له , وقال الإمام أحمد . إن مات قبل حيازة الخنيمة فلاسهم له » 
لآنه مات قبل ثبوت ملك المسلدين علها , وسواء مات حال القتال أو قبله , 
و إن مات بعد [حراز الغنيمة فسهمه لورثته . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ . وهذا أظر الآفوال عندى, واه تعالى أعل. 

ولاخق أن مذهب الإمام مالك رحهه أن - قف هذه المسألة مشكل « لان 
حكمه بحد الزانى والسارق . يدل على أنه لا شيبة للغانمين فى الغنيمة 
قبل القسم « وجكمه بارث أصدب من مات قل إحراز الغنديمة إن عضر 
الال ٠‏ .يدل على تشرر الملاك جرد «دضور القتال 2 وهو كا ترى ٠.‏ والعلم 
عند الله تعالى . 

المسألة الثامنة : أصم الافوال دايلا . أنه لايقسم للنساء والصييان الذين 
لاقدرة لحم على لقتال « وماجرى بجرأمم 0 ولكن رضخ شم من الغنيمة 
باجتهاد الإمام » ودليل ذلك مارواه مسلم فى .ده » عن ابن عباس » لما سأله 
بجدة عن خمس خلال . 

منها : هل كان رسول الله صلى الله عليه وس يغزو بالنساء ؟ وهل كان 
ترب ذُن إسوم 0 فسكتب إليه اين عباس ٠‏ كيت تسألى : هل كان رسو لاله 
صلى أبله عليه وسلم بغزو بالنساء ُ ود كان خزر مهن 3 فيداوين الجرحى 4 
و>ذين من الغنيمة ٠وأما‏ بسنوم فلم يضرب لفن : الحديث . 


كم أضواء البيان 

وهو صرب فما ذكرنا , فحب ل ما ورد فى غيره من أن الذساء إسوم 
لمن على الرضخ المذكور فى هذا الحديث المعير عنه بقوله : « تحذين 
من الخنيمة » ٠‏ 

قال النووى : قوله « يحذين » هو بضم الباء وإسكان الحاء المملة » وفتتح 
اإذال المعجمة » أى يعطين :للك العطية » وتسحى الرضخ ,وف هذا أن المرأة 
تستحق الرضخ » ولا تستحق السهم ٠‏ وبهذا فال أبو <نيفة » والثورى » 
والليث.؛ والشافعى » وجماهير العلياء ٠‏ 

وقال الأوزاعى . تستحوق الهم إن كانت تقائل » أو تدارى الجرحى « 

وقال مالك : لارضخ لها , وهذان المذهبان مردودان بهذا الحديث الصحيح 
الصريح . أه. 

المسألة التاسءة : اعلم أنه صل الله عليه وسلم كان بأخذ نفقة سنته من 
فىء ببى النضير ء لامن المغاتم ٠‏ 

ودليل ذلك : حدبث مالك بن أوس بن الحدثان المتفق عليه » عن شمر 
ابن الخطاب رض الله عنه : قال : دخلت على عمر » فاناه حاجبه يرف فقال : 
هل لك فى عثهان » وعبد الرحمن ؛ والزبير , وسعد ؟ قال : نعم » فأذن لهم » 
ثم قال : هل لك فى على , وعباس ؟ قال : نعم » قال عباس : يا أمير المؤمنين 
انض بين وبين هذا ء قال : أنشدم باقه » الذى بإذنه تقوم السماء والأرض » 
هل تعلمون أن رول أقه صلى الله عليه وسلم » قال : « لا نورث »ما تركنا 
صدقة » بريد رسول أقه صلى الله عليه وسلم نفسه * فقال الرهوط : قد قال 
ذلك » فلفل على على , وعباس , فقال : هل تعلدان أن رسول الله صلى ألقه 
عليه وسل قال ذلك ؟ تالا : قد قال ذلك ء قال عمر : فإفى أحدثكم عن هذا 
الآمء إن التدكان خص رسوله صل اقه عليه وسلم فىهذا الفىء بشىء لم وعطه 
أحداً غير فقدتال عر وجل : ( ما أفاء الله على رسوله ) إلىفوله لإ«دي ) » 
فكانت خااصة لرسول الله صلى اقه عليه وسلم » والله ما احتازها دونم « 
ولا استأثر بها عليم » لقد أءطاكوه » وبئها فيك حتى بق منها هذا المال » 


سورة الأنفال ب 
نمكان النى صلى الته عليه وسل ينفق على أهله من هذا امال نفقة سنته ء 
كم يأخذ مابق فيجءلهبجعل مال الله , فعمل بذاك رسولاقه صلى القه عايه وسلم 
حياته ؛ أنشدى باله , هل تعلدون ذلك ؟ فالوا : نعم » ثم قال لعلى » وعباس : 
أنقدما بالله » هل تعلدان ذلك ؟ قالا : نعم , قال عمر : فتوفى أقه نبيه صلى أقه 
عليه وس » فقال أبو بكر : أنا ولى رسول أقه صل الله عليه وسل » فقبضها 
فعمل با عمل به رسول اقّه صلى الله عليه وس ؛ ثم توفى الله أيا بكر فق مت : 
أنا ولى رسول الله صلى لله عليه وسل ٠‏ فقيضتها سنتين أعمل فيها ما عمل فيها 
برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأبو بكر ثم جثمانى . وكلتك واحدة » 
وأمركا جميع ؛ جددى سأ الى تصدءك من ابن أخيك 0 وأتاتىهذا إسألى أصيب 
امرأته من أببهاء فقالت : إن شدّما دفءتها إليكيا بذلك فتلتمسان منى قضاء 
غير ذلك ؛ فواقه الذى بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضى فيها قضاء غير 
ذلك حدى تقوم الساعة » فإن يجرتما فادفعاها إلى ١ه.‏ 


هذا لفظ البخارى ف [ الصحيح ] فى بعض رواناته » ول الشاهد من 
الحدرثك تصريح مر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يشفق على أهلله نفقة سنته من 
أىء بى النضير , وتصديق اجماعة المذكورة له فى ذلك, وهذا الحديث رج فى 
الصدردين وغيرهما من طرق متعددة بأافاظ متقاربة المعنى » وهو نص فى أن 
نفقة أهله صلى الله عليه ول كانت من الفىء لا من الغنمية ٠‏ 

ويدلله أيضأ الحديث المتقدم « مالى ما أفاء الله عليكم إلا الحنس » و انس 
مردرد علي-م 6 فإن قيل ما وجه امع بين ما ذكرتم ' وبين ما أخر جه 
أبو داود من طريق أسامة بن زيد عنالزهرنى ؛ عنمالك بن أوس بن الحدثان 
قال :كانت لرسول اله صلى ألله عليه وسلم ثلا ثصفايا : بو الاضير ؛ وخيير » 
وفدك ؛ فأما بنو النضير فكانت حبسا لدوأئيه : وأما فدك فكانت حساً 
لآبناء السييل ؛ وأما خيبر لخ رأها رسول اقه صل الله عليه وسل ثلالة أجزاء 
جزئين بين المسلمين ,» وجزءاً نفقة لأهله , فا مضل عن نفقة أهله جدله بين 
غقراء المباجريث » . 


لحان أضواء البيان 

والجراب - والله تعالى أعللر - أنه لا تعارض بين الروايتين » لآن 
وفدك » ونصيبه صلى أله عليه وسلم من و خير » كلاهما فىء كأ قدمئأ عليه 
الآدلة الواخة » وكذلك « النضير» فالميع فىء كا تقدم إيضاحه » لم 
الك واعن.: 

رفي بعض اثروايات الثايتة فى الصحيح عن عائشة رطى ألله عنها » قالت : 
وكانت قاطمة رضى الله ءنها تسأل أيا بكر نصيبها ما ترك رسول أنه صلى الله 
عليه وس من خيبر . وفدك » وصدقته بالمدينة » فأنى أبو بكر علا ذلك ء 
وقال : لست تاركا شيئا كان رسولاقه صلى الله عليه وسل يعمل به إلا عملت 

به, فإنى أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزبغ . 

فأما صدقته بالمديئة فدفعها عبر إلى على » وعياس » وأما خيبر » وفدك 
فأمسكبما عدر , وقال : هما صدقة رسول الله صلى له عليه ول كانتا لحقوفه 
التى تعروه ونوائيه » وأمرهما إلىمن ولى لآم , قال : فبما على ذلك إلى اليوم . 

هذا لفظ البخارى فى صميحه . 


وقال ابن حجر ف [ الفتح ] : وقد ظهر بهذا أن صدقة النى صلى أقه عليه 
وسلم مختص با كان من بنىالتضير ء وأما سهمه من خبيير » وفدك فكان كله 
إلى من يقوم بالآى بعده » وكان أبو بكر يقدم نفةة نساء الأى صلى الله عليه 
وسل ما كان إصرفه فيصر فه من خيير » وفدك , وما فضل من ذلك جعله فى 
المصالح » وعمل عمر بعده بذلك ٠‏ فليا كان عَثمان تصرف فى فدك بحسب 
مارآه » فروى أبو داود من طريق مخيرة بن مقسم , قال : جمع عمر بن 
عبد العزيز بن مروان , فقال : « إن رسول الله صلى اقه عليه وسلم كان ينفق 
من فدك على بى هاشم ٠‏ ويذوج أ بم » وإن فاطمة سألته أن جلما لها فأَبى 4 
وكانت كذلك فى حياة النى صلى اقه عليه وسلم وأبى بكر وعمر »ثم أقطعها 
مرو ان ؛ يعنى فى أيام عثهان * 


عا لاد ألم[ آنا صسفلء يي زاون أ[ لمع لانعأيل أن الذي 
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يختص بالنى صلى القه عليه وسل يكون لاخليفة بعده » فاستذنى علثيان عنما . 


بأمواله 6 فوصل ممأ بض قرابته » ولشهد اصنيع ألى بكر دود ث أنى هر رة 
ا مر فوع الثأبت قَّ الصديح بلفظ : وما ا بعد نفقة تسالى : وهؤونة 
عامل فهو صدقة » . 

فقد عمل أبو بكر وعمر بتفصيل ذلاك بالدلول الذى قام لحا ٠‏ أه . 


واعل أن فىء 2 بى النضير «6 تدخل فيه أموال «مخير؛ق» رضى ألله عنه » 
وكان هوديا من « بنى قينقاع ى مقيماً فى بنى النضير » فلما خرح النبى صلى القه 
عليه وم إلى أحد » قال لليهود : ألا تتصرون حمدأهلى القه عليه وسلم » والله 
إن لتعلدون أن نصصرته <ق عليكم » فقالوا : ايوم يوم ااسبت » فقال + 
لاسبتء وأخذ سيفه ومذى إلى الى دلى الله عليه وم فقائل حى أثبتته 


الجراحة , فليا حضره الموت قال : أموالى إلى عمد صلى الله عليه وس إضعبا. 


حيث شاه 0 وكان له سبع <وا'ط بش الاضير وهى « أأياب 2-6 ووالصائفقة» 0 
« والدلال» , «وحسنى » » «ويرفة »ء«والاعواف » » «دومشربة 


أم إيراهم » . 


وفى رواية الزبير بن بكار د المثر » بدل « اليب » , « والمعوان 2 


عرض « الأعواف» وزاد ومشربة أم إداهم 6 اذى يقال هه موروز» 5 

و“عمدت م مشربة أم إرأهم 6 لانها كانت تسكنها 2 مارية 6 قاله عض 
أضحات المغازى » و عدالشيخ أحد اليدو ىااشنقيطى فى نظمه المغازى وير إق» 
المذ كور من شمداء أحد ‏ حيث قال فى سردم : 

وذو الوصايا الجم للبشر وهو مخيريق بنى الاضير 

ولدكة:ف 5 ذكرنا دن الاحكام التى لم تعاق بهذه الآية الكربمة 4 
خوف الإطالة المدلة . 

قوله تعالى : ل( يا أيها الذين آمنوا إذا لقبتم فئة فاثيتوا » واذكروا الله 
كثيراً لعاسكم تفلحون ) . 


( 6؟ - أضواء البيان ؟ 6 


ال ع ل لي حيد 


:35 أضواء البيان 
أم اله تعالى المؤمنين فى هذه الآية الكريمة بالثنات عند لقاء المدو » 
وذكر الله كثيراً مشيراً إلى أن ذلك سبب للفلاح ؛ والأص بالثىء نهى عن. 
ضده , أو مستازم للنهجى عن ضده » كا علم فى الآصول , فتدل الآبة الكريمة 
على النوى عن هدم الثبات أمام الدكفار ل وقد صرح تعالى بهذأ المدلول ق 
قوله : يا أيها الذين آمنوا إذا لقم الذين كفروا زحفا فلا نولو الآدبار 4 
إلى قوله : إربكس المصير »4 5 وى الأاص بال كثار من ذكر ينه تعالى 
أضيق الآو قات ؛ وهو وقت التحام القتال دلول واضح على أن الل يذبغى 
له الاكثار من ذكر الله على كل عال ؛ ولا سها فى وقت الضيق , والهب 
الصادق فى حيه لا يننى محدوبه عند نزول القدائد . 
ولقد ذكر تك وألرماح نواهل منى وبيض الْند تفطر من دى 
وقال الآخر: 
ذكرتك والخطى يخطر بيننا وقد نبلت فيئا المثقفة السمر 


دليية 

قال بعض العلداء : كل « لعل » فى القرآن فبى للتعليل إلا التى فى سورة 
الشعراء . لإوتتخذون مصانع لعلكم مخادون) فبى بمعنى « كانم تخلدون» . 

قال مقيده - عفا اله عنه ‏ لفظة « لعل » قد ترد فى كلام العرب مرادآ 
بها التعلل » ومنه قوله : 

فلم لنا كفوا الحروب اعلنا نكف ووثةتم لنا كل موثق 

فلا كففنا الحربكانى عوودم كشبه مراب بلملا متألق 

فقوله « لعلنا نكف » يعنى « لآجل أن نكف » », وكوتها التعليل 
لا ينانى « معنى الترجى » » لآن وجود المعلول برجى عند وجود علته . 

قوله تعالى : لإ ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ريحم ) الآبة . 


سورة الأنفال ابام 
نهى الله جل وعلا المؤمتين فى هذه الآية الكرعة عق التنازع , مبيناً أنه 
وب الفشل » وذهاب القوة» ونبى عن الفرقة أيضاً فى مواضع أخر . 

كقوله : ( واعتصموا بحبل ا جيعاً ولا تفرقوا ) , ونحوها من الآيات » 
.وقوله فى هذه الآية : ( وتذهب ركم ) أى وتم 1 

وقال بعض العلماء : نصرك ءا تقول العرب الريح لفلان إذا كان غالباً » 
مله قوله : 

إذا هيت رياحك فاغتئمها فإن لكل عامفة سحكون 

وأ م إن » ضمير الشأن . 

قال صاحب السكشاف : الريح : الدولة » شت فى نفوذ أمرها , وتمشيه 
بالريح فىهب وبا ٠‏ فقيل : هبت رياح فلان » إذا دالت له الدولة » ونفذ أمره » 
ومئه قوله : ش 

باأصاحى ألا لاحي بالوادى إلا عميد قعود بين أذرادى 
أتتظران فليلا ريث غفلتهم أم تعدوان فإن الري للعادى 

قوله تعالى : لإ وإذ زين لم الشبطان أعمالهم » وقال : لا غالب لكم اليوم 
من الناس » إلى قوله : ( إلى برىء منسكم ) . 

ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أن الشيطان غر الكفار » وخدعهم » 
وقال لم : لاغالب لم وأناجار لك . 

وذكر المفسرون : أنه تمثل لهم فى صورة م سراقة بن مالك بن جعشم » 
سيد بنى مدب بن بكر بن كنانة , وقال لهم ما ذكر انه عنه » وأنه مجيرثم من 
بى كنانة , وكانت بيهم عداوة, لآ فليا تراءت الفئتان .كص على عقبيه # » 
عندما رأى الملا وقال م 0 إلى رى » - ٠‏ إف أرى مالا ترون 4 » 
كان حاصل أمره أنه غرثم , وخدعوم حتى أوردم الحلاك , ثم تبرأ منهم . 

وهذه هى عادة الشيطان مع الإنسان”ما بينه تعالى فى آيات كثير ةَ ٠كقو‏ له: 
لإ كثل الشيطان إذ قال للإنسان كفرء فليا كفر قال : إنى برىء منك »4 
الآية , وقوله : 


ذف أضواء البيان 

إوقالالشيطان لا قضنى الآمر إناقه وعدم وعدالحق ووعدةتك نأخافتمم 
إلى قوله : (إنى كفرت بم أشركتمون منقبل) ' وكقوله إبعدثم و نيهم 4 
وما يعدم الشيطان إلا غرورا 4 » وقد قال حسان بن.ثابت رضى أله عنه . 

سرنا وساروا إلى بدر ينهم او يعلمون يقين الآمر ما ساروا 

دلاتم بترور ثم أسلمم إن الخبيث من ولاه غرار 

قوله تعالى : إ ذلك بأن اله لم يك مغير | نعمة أنعمها عللرقوم. حتى يذيروا 
ما بأنفسهم وأن لله بمبع علم ) . 

ذكر تعالى فى هذه الآية الكرعة أنه لا يذير نعمة أنسمها على أحد إلا 
بسبب ذنب أرتكيه : وأو ضح هذا المعنى فى آبات أخر كفوله : ( إن الله 
لا يغير ما بقوم حتى يغير وأ ما بأنفسهم » وإذا أراد الله بقوم -وء! فلا مرد 
له » وما لهم من دونه من وال 4 » وقوله ؛ لإ وما أصابم منمصيبة فم| كسبت 
أيديكم » ويعفو عن كثير 4 » وقوله : ( وما أصابك من سيئة فن نفسك 4 
إلى غير ذلك من الآبات . 

قوله تعالى : يا أما الى حسيك الله ومن اتبعك هن أارٌ منين 4 . 

قال بعض العلماء : إن قوله : لإ ومن اتيك ) فى محل رفع بالعططف على 
اس الجلالة » أىحسبك الله وحس.ك أيضاً من اتيءك من الاؤمنين . 

ويحن قال.هذا : الحسن ؛ واختاره النحاس وغيره» م نقله الهَرطى وقال 
بعض العلباء : هو فى بحل خفض بالمطف على امير الذى هو الكاف فقوله: 
(حسبك» ١‏ فالمعنى سيك الله أى كافك وكافى دن [تسك هن المؤمئين » 
د بهذا قالالشعى , وابن زيد وغيرهما » وصدر به صاحب الكش اف » واقتصر 
عليه ابن كثير وغيرء » والآيات القرآنية ندل عىتعبين الوجه الأخير . وأن 
المعنى كافيك الله ؛ دكافى من اتبعك من المؤمنين لدلالة الاستقراء في الف رآن على 
أن الحسب والكفاية قه وحده» كةوله تعالى : لإد لو أنهم رضوا ما آتام الله 
ورسوله ؛ وقالوا حسينا لعسيو تبنا القه من فضله ورسوله إنا إلى اراغيوذ4» 

٠‏ لمل الإيتاء لله ورسوله ‏ كأ قال : «إوماآنا كم الرسول عخذوه )4 ؛ وجءل 
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الحسب له وحدهء فلل : وقالوأ <سينا اله ورسوله , بل جمل الحسب . 
مخنصاً به وقال : ل( أليس اله بكاف عبده ) ؟ نفس الكفاية النى فى الحسب 
به وحده » و مدح تعالى بذلك فى قوله : ف( ومن يتوكل على الله فوو حسبه ) » 
وقال تعالى : لإوإن يريدوا أن يخدعوك , فإن حسبك أنه هو الذى أبدكبنصره 
وبالمؤمنين ) ففرق بين الحسب والتأييد , مل الحسب له وحده , وجعل 


التأيد له بنص ره و بعراده 8 


وقد أثى سبحانه وتءالى على أهل التوحيد والتوكل من عراده حيث 
فردوه بالم+سب » فقال تعالى : ١‏ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوأ 
2 فاخثدوم فرادم إعانا » وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل 4 وقال تعالى : 
(فإن تولوأ فل حسيى اله 4 الآية . إلى غير ذلك من الآآيات » فإن قيل : 
هذا الوجه الذى دل عليه القرآن ٠‏ فيه أن العطف عل الضمير الخفوض من 
غير إعادة الخافض , ضعفه غير واحد من علاء المرية . قال ابن مالك 
فى ( الخلاصة ) : 

وعود خافض لدى عاف على ضيير خفضش لازما قد جعلا 

فالجراب من أربعة أوجه : 

الآول : أن جماعة من عدياء العربية سجمحوا جواز العطف من غير إعادة 
الخافض , قال ابن مالك فى (الخلاصة ) : 

وليس عندى لا زمآً إذ قد أ فى النظم والنر الصديح مثبتاً 

وقد قدمنا فى «سورة الفساء » فى الكلام على قوله : ( وما يتلى علي 
فى الكتاب م شواهده العربية » ودلالة قراءة حمرة عليه » فى قوله تعالى : 
(وائقرا الله الذى تساءلون به والارحام ) . ٠‏ 

الوجه الثاتى : أنه من العماف على انحل , لآن الكاف مخفوض فى محل 
نصب » إذ مءنى ل( حسبك » يكفيك ٠‏ قال فى [ الخلاصة ] : 

دجر ما يبع ما جر ومن راعى ف الاتباع لهل لسن 


كف أضواه البيان 
الوجه الثالك . نصه بكو نه مفع ولا معه , على كُقدير ضدف وجه العطقفت  »‏ 
كرا قال فى [ الخلاصة ] : 
والعطف إن يمكن بلااضءف أحق2 والتصب تار لدى ضعف النسق 
الوجه الرابع : أن يكون ( ومن ) مبتدأ خبره محذوف ؛ أى ( ومن . 
أتبعك من المؤمنين ) لفسبهم لله أيضاً » فكون من عطف الملة ٠‏ والعلم 


عند الله تعالل ٠‏ 
--2 قوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببءض فى كتاب الله » إن 
لله بكلشىء علبم ) ٠‏ 


/ بمين تعالى فى هذه الآية الكربمة المراد بأولى الأرحام ؛ واختلف 
العلياء فى هذه الآية » هل جاء فى القرآن ما بين المراد منها أو لا ؛ نذهب 
جماعة من أهل العلم إلى أنها بينتها آيات المواريث ؛ كا قدمنا نظيره فى قوله : 
( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والآفربون ) . 

قالوا : فلا إرث لأحد من أولى الأرحام غير من عينت الهم حةوآهم ف 
آنات المواررث ؛ ويمن قال ببسذا زيد بن ثابت » ومالك , والشافعى » 
والاوزاعى, وأبو ثور, وداود » وأبن جرير وغيرهم ؛ وقالوا : الباق عن 
نصيب الورئة المنصوص على إرثمم لبت مال المسلمين » واستداوا بقوله 
صل الله عليه وسم «إت اله قد أعطى كل ذى حق حقه , فلا وصية 
لوارث » رواه الإمام أحد وااترمذى ؛ والنساتى, وابن ماجه ؛ والدارتطنى » 
والبييق من حديث عرو بن خارجة رضى لله عنه » عن النبى صلى الله 
عليه وسل ٠‏ 

ورواه أيضآً الإمام أحمدء وأبو داود , والترمذى » وإبن ماجه من 
حديث أنى أمامة رطى أفه عله » عن النبى صل أهعليه وس ؛ وحسنهالترمذى 
وابن حجر . ولا إضعف بأن فى إسناده إسماعيل بن عياش لما قدمنا مراراً 
أن روايته عن الشامبين قوية , وشيخه فى حديث أبى أمامة هذا شر حبيل بن 
مس , وهو شاي ثقة , وقد صرح فى روأيته بالتحديث ٠.‏ 


سورة الأقال وبب 
وقال فيه ابن حجر ف [ التقريب ] : صدوق فيه لين, فقوله صلى اشدعليه 
وسل فىهذا الحديث الذى ده الترمذى , من رواءةعمرو بنخارجة؛ وحسنه 
القرمذى » وابن حجر من رواية أبى أمامة : , إن الله فد أعطى كل ذى حق 
حقّه » يدل بعمومه على أنه / ادق فى اأقر 15 حدق أغيرهن عبات هم أنصباقمم 
فى أريات المواريث ٠.‏ 


وقد قال بعض أهل هذا القول : المراد بذوى الأرحام العصبة خاصة » 
الوا : ومنه قول العرب وصلتك رحم , يعنون قرابة الأب دون قرابة الآم » 
ومئه قول قتيلة بنت الحارث » أو بنت الاضر بن الحارث : 

ظلت سيوف بنى أبيه تنوشه الله أرحام هناك تشةق 

فأطلقت الأرحام على قرابة بنى أبيه والأظبر على القول بعدم التوريث» 
أن المرادبذوى الآر حام القرباء » الذن بيت حقو قبم بالنص»طلقاً ١‏ وأحتج 
أيضآمن قال : لابرث ذوو الأرحام ما روى عن عطاء بن سار ؛ أن رسول 
الله صلىالله عليه وسام ركب إلى قباء يستخير فى ميراث العمة والخالة فأنزل 
عليه «لاميراث طاء أخرجه أبو داودء فى المراسيل والدارقطنى » والبيوق » 
من طرريق زريد بن أسلم ٠‏ عن عطاء , ٠رسلاء‏ وأخرجه النساق فى[ سننه ] 
وعبد الراق , وابن ألى شيبة » من مرسل زيد بن أسل » ليس فيهذ كرعطاء» 
ورد انخالف هذا بأنه مرسل . 

وأعيب بأن مشهور مذهب مالك , وأنى حنيفة , وأحد ؛ الاحتجاج 
بالمرسل » ويأنه رواه البييق , والحا كم » والطبرافى » موصولا من محل ليعه 
أبى سعيد » وماذ كره البييق من وصله من طر يقين . 

إحداهها : هن رواية ضرار بن صرد أنى عم 

والثانية : من رواية شريك إن أبى مر . عن الحارث بن عبد » مرفوعاً . 

وقال حشيه » صاحب [ الجوهر النق ] فى ضرار المذ كود : إنه مقروك» 
وعزاذلك للنساتى وعز اتكذ بيه ليحى بن محين . 


اسم أضواء البيان 

وقال فى ابن أبى ير : في هكلام يسير . وفى الحارث بنعيد : أنه لايعرفه » 
ولااذكر له إلا عند الحام فى[ الستدرك ] فى هذا الحديث ٠‏ 

قال مقبده ‏ عفا اله عنه ‏ : ماذكره من أن ضرار بن درد متروك غير 
صيح ؛ لآنه صدوق له بع ض أ رهام لاتوجب تركه 4 

وقال فيه أبن <جر فى[ التهر دب 1 : صدوق له أرهام وخطأ » وى 
بالتشبع » وكان عارفاً بالفرائض . وأما ابن أبى مر : فوو من رجال 
البخارىي مسلم. ش 

وأما إسناد الحام : فقال فيه الث.وكاني ‏ فى [ فيل الأوطار ] : إنه ضعيف 
وقال فى إسناد الطبرانى : فيه مد بن المارث المخروى .قات : قال فيه ابن 
حجر فى [ التقريب ] : مقبول “وقاك الشوكاتقى أيضاً , قالوا : وله - أيضأ ‏ 
الطبراق من حديث أبىهر برة . ويجاب : بأنه ضءفه مسعدة بن اليسع الباهلى . 
قالو|: وصله الحام أيضاً من حديث أبن عير» وصوده. ويجاب : بأنفى إسناده 
عبد اقه بن جمفر المدتى » وهو ضعيف . قالوا : روى له الحا 1 شاهداً من 
حديث شربك بن عبد الله بن أبى 'مرء عن الحارث بن عبد » رفوع . 

وحاب : بأن فى إسناء سلمان بن داود الاذ كونى , وهو متروك . قالوا : 
أخرجه الدإرقطنى من وجهآخر عن شريك ٠‏ ويحاب : بأنه مرسل . أه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ : وهذه الطرق الموصولة والمرسلة يشد بعضبا 
بعضاً » فيصلح #موعبا للا<تجاج ؛ ولا سما أن منها ما صححه بعض العلماء » 
كالطريق النى صدحبا الحاك , وتضعيفبا بعد الله بن جعفر المدثى: فيه أنه من 
رجال مسلم . وأخرجله اليخارى تعليقاً» وقال فيه أبن حجر ف [ التقريب ] : 
ليس به بأس أه . 

واحتجوا أيضاً بمارواه مالك فى[ الموطأ ] , والبيبقىءعن تمد ب نأبى بكر 
أن حزم »عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرق : أنه أخبره عن مولى لقريش 
كان قدا يقال له ابن موسى ء أنه قال: كنت جالساً عند عمر بن الخطاب » 
فلدا صلى الظور ء قال : « بايرفأء هم ذلك الكتاب لكتاب كته فى شأن 


سورة الأنفال بام 

العمة 3 فنسأل عنها »و أسم ةبر عنما فأناه به « بر ف » فدعاأ بور أو فدح فيه 
ماء » فدا ذلك الكتاب فيه , ثم قال : لو رضيك الله وارئة أقرك؛ لو رضيك 
القه أقرك . 

وقال مالك ف [ الموطأ ] عن مد بن أفى بكر بن حزم : أنه سمع أياه 
كثيراً يقول : كان عمر بن الخطاب يقول . عجباً للعمة ترث ولا تورث» 
والجميع فيه مقال » وقال جماعة من أهل العل : لابيان للآية من القرآن ‏ بل 
عى بأفية على عدومها « فأوجموا الميراك لذوى الارحام . 

وضابطهم : نهم الأقارب الذن لاا فرض لهم ولا تعصيب . 


وثم : أحد عشر حيزأ : 


- أولاد البنات ٠‏ ا وأولاد الاخوات ه 

© - وبنات الإخوة ٠‏ ؛ - وأولاد الإخوة من الآم . 
ه- والعات من جمبيع الجبات . 5 - والعم من الآم 5 
والاخوال ٠‏ م- والخالات . 

- دبئات الأعام . ٠‏ - والجد أبو الآم ٠‏ 


١1-وكل‏ جدة أدلت يأب بين أمين أو بأب أعلى من الود . 

فؤلاء » ومن أدلى بهم يسمون ذرى الارحام . 

ويمن قال بتوريثهم : إذا لم يوجد وارث بفرض أو نعصيب - إلا الزوج 
والروجة ب الإعام أحمد ٠.‏ 

وبروى هذ| الول : عن عمر » وعلى ‏ وعيد لله وأنى عبيدة بن الجراح, 
ومعاذ ن جبل» وأنى الدرداه ل رضى أنه علوم - وبه قال شريح وخمر 
أبن عبد العزيز » وعطاء» وطاوس » وعلقمة » ومسروق ٠»‏ وأهل الكوفة 
وغيرثم . 

نقله ابن قدامة فى [ المغنى ] , واحتجوا بعموم قوله تعالى : ( وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض ) الآية , وعمرم قوله تعالى , ل( للرجال نصيب 


ريح أضواء الييان 5 1 
حدم 


مما ترك الوالدان والاتربون ) الآبة , ومن ااسنة بحديث المقام بن معد 
يكرب ء عن النى صلى الله عايه وسلم أنه قال : و من ترك مالا فلورثته » 
وأنا وارث من لا وارث له . أعقل عنه ؛ وأرث » والخال وارث من 
لاا وارث له ٠‏ يعقّل عنه ويرثه » 2 أخرسنة الإمام أحد وأ داود والساق 
وابن ماجه» وابن حبان » والحاك وصحداه: وحسنه أبو زرعة الراذى؛ 
وأعله الببيقى بالاضماراب » ونقلل عن يحى بن مءين ٠‏ أنه كان يقول : ليس 
فيه حديث قوى » قاله فى [ نل الأوطار ] ٠‏ 

واحتجوا أيضاً با رواه أبو أماءة بن سبل , أن رجلا رى رجلا بسهم 
فقدله » وايس له وأارث إلا خال 52-7 ق ذكأبو عميدة بن الجر اح إلى 
عمر » فكتب إليه عمر : إن النى صلى الله عليه وسل قال « اه ورسوله موك 
من لامولى له. والخال وارث ٠ن‏ لاوارث له » رواه أحد ٠‏ وابن ماجه » 
وروى الترمذى المرفوع منه » وقال حددث سن ٠‏ 

وال الشوكاتى ‏ رحه الله : وفى الياب عن عائشة عند الترمذى والنسانى 
والدارتطنى ؛ من رواية طاوس , عنما قاات :فال رسول الله صلى لله عليه 
وسلر ‏ « الخال وارث ون لا وارث له » قال القرمذى : <سن غريب » وأعله 
النساتى بالاضطراب ' ودجح الدارقطنى » واايوقى » وقفه . قال الترمذى:: 
وقد أرءله بعضهم ولم يذكر فيه عائدة ٠‏ 

وقال البرار , أحسن إسناد فيه حديث ألى أمامة بن سبل , وأخرجه 
عبد الرزاق عن رجل من أهل المدينة » والعقيل وان عساكر » عن 
أفى الدرداء » واين النجار » عن أنى هريرة كلها مر فوعة ١‏ اه . 
قال الترمذى:و إلى هذا الحدرث ذهب أهل ااعلم فى توريث ذوى الأرحام 
واحتجوا أيضاً ما روآه أبو داود» عن ء*رو ن شعب عن أبيه » عن جده » 
عن النبى صلى أله عليه ومم » أنه جءلى ميراث ابن الملاعنة لآمه ولورثتها 
من بعدها : وفيه ابن لهيعة ٠‏ 

قال مقيده ‏ عفا اق عنه ‏ : أظبر الأنوال دليلا عندى ء أن الخال برث 


شيؤزة الأنقال 4 


من لاوارث له » دون غيره من ذوى الآرحام » لثبوت ذلك فبه عن النبى 
صلى أله عليه وسم بالحديثين المذ كورين دون غيره لآن الميراث لارثبت. 
إلا بدايل, وعموم الابتين المذكورتين لابنبض دليلا ؛ اقوله صل الله عليه 
وسلم : «إن الله قد أعطى كل ذى <ق حقه » ٠‏ كا تقدم 5 


فإذا عليت أقرال العلياء و<ججبم فى إرث ذوى الأرحام وعدمه , 
قاعم أن القائلين بالتوريث : اختلفوا فى كيفيته , فذهب المءروفون مارم 
بأهل التنزيل « إلى تنزيل كل وأحود ماهم مخزلة من يدلى به من الورثة , 
فيجءل له نصيبه 2« فإن بعدوأ نولوا درجة درجة م2 إلى أن رصاوأ من يدلون !4 
فيأخذون ميراثه » فإن كان واحداً ؛ أخذ الما لكله » وإن كانوا جماعة» قسم 
امال بين من يدلون 4 »م حصل دكل وارث جعل لو يدلى به4 2 فإن بكَى من 
سبام المسألة ثىء » رد عليهم على قدر سهامهم . 


وهذا هو مهب الإمام أحد وهو أول علقمة ودسروق ( واأشعبى ( 
والنخعى » وحماد , ونهم وشريك , وان أنى إلى » والثورى » وثيرثم 4 
كا نقلدعنهم ابن قدامة فى [ المننى ] . 

وقال أيضأ : قد روي عن على ؛ وعبد أفه رضى ل عنبما ‏ أنبما زلا 
بت ألينت منزلة اليأت 'وبنت الاح منزلة الأخ, وبأمت الا معهنزلة الاخت 
والعمة منزلة الآب ء والخالة منزلة الآم »وروى ذلك عن عير رضى الاعله- 

فى العمة والخالة ٠‏ 

وعن على أيضاآً : أنه نزل العمة «نزلة الحم و(روى ذلك عن علقمة 6 

ومسروق رف الرواية الانية عن أحمد »وءعن الأورى وأفى عبيك : العا 


نزلاها منزلة الجد مع ولد الاخوة والا"خوات » ونزلها آخرون منزلة الجدة. 


وإمما صار هذا الخلافى فى العمة : لذ أدات بأر بع جبات وارثات : 
فالاب والعم أخواها ٠‏ والجدة واللْيدة أبوإها : 


يق أضواء البيان 


ونزل قوم الخالة منزلة جدة : لآن الجدة أمبأ ؛ والصحيح من ذلك تنزيل 
العمة أبأ , والخالة أمآ اه من [ المغنى ] . 

وذهبت جاعة أخرى من قال بالتوريث ‏ منهم أبو حنيفة , وأحابه - 
إلى أنمم يورئثون عل ترتيب العصمات ‏ فقالوا: يقدم أولاد الميت وإن 
سفلوا . ثم أولاد أبويه أو أحدهما وإن سفلوا ,ثم أرلاد أبوى أبويه وإن 
سفلوا , وهكذا أبدا لايرث بنو أب أعلى وهناك بنو أب أفرب منهء وإن 
نزلت درجمم . 


وعن أبى دنيفة : أنه جءعل أيا الآم - وإن علا - أولى من ولد البنات ل 
.ويسمى مذهب هؤلاء , مذهب أهل القرابة . والعل عند الله تعالى ٠‏ 


ند اكت رم 


5 ا ١‏ 0 ساس 7 عن 
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عل أولاأنالصحابة رذى أنه ع: نهم لم ل واه رهام أله الرحمن الرحم» 


٠. 34 


ق سورة , براءة »© هذه ف امصاحف العثهانبة 0 عل العلياء ف ساإميه 
سقوط البسملة منها على أقوال : 

مها : أن اليس.لة رحمة و أمان »و «براءة » 'زات بالس.رف ؛ فليس فها 
أمان » وهذا القول موى عن على رضى الله عنه » وسفيان بن عيينة . 

ومنها : أن ذلك علىعادة العمرب إذا كتبو اكتابا فيه نض عبد أسةهاو أ 
منه البسملة » فليا ارسل الذى دلى لله عليه 0 عليا رذى لله عاه ايقرأها 
علهم فى الموسم » قرأها » دل ببسل على عادة العرب فى شأن نض العبد » 
:قل هذا الهو ل بعض أهل العم »و لامذى ضعفة ٠‏ 

ومنها : أن الصحابة لما اختلفوا: هل « براءة » و « الأنفال » سورة 
واحدة أو سورتان ‏ وتركو| بينهما فرجة لقول من قال : [نهما سورتان . 
وتركوأ البسملة لقول من قال : هما سورة واحدة , فرضى اأفريقان وثبتت 
حجتاها فى المصدف . 

ومنبا:أن سورة « براءة » نسخ أولها فسقطت معه البسملة » وهذا 
الول رواه ان وهب » وابن القامم » : وان عبد اله - عن مالك 2 6 
نقله القرطى . 

ما عمدلا ؛ وسعرل بن جمير » أنها كانت تعدل سورة «١‏ البقرة » 
وقال القرط ىّ : والصدي بح أن البسدلة ل 7 8 اتب فى هذه السورة » لآن 0 
ا يأزل بها فيها . قاله القشيرى . آه. 


بذ أضواء البيان 

قال مقيده : عأ اله عنه ‏ أظبر الاقوال عندى فى هذه المسالة, أن سبب 
سقوط البسملة فى هذه السورة » هو ماقاله عنْمان رضى اله عنه لان عباس ٠‏ 
قود أخرج النساق 6 والترهددى 2« وأبوداود ل والإمام أحول « وان حيان ف 
[ صيحه ] والحاك فى [ المستدرك | وقال : يح الإسناد »ول مخرجاه : عن 
ان عباس رضى أبله عنهما قال : قلت لعءثمان : ماحاكم على أن عدم إلى 
الأنفال ‏ وهى من المثانى - وإلى براءة - وهىمن المائين ‏ فقرتتم بينهما » ول 
فا حلم على ذلك ؟ ظ 

فال عثهان رضى أن عنه : إن رسول الله صلى اقه عليه وسلم »كان إذا 
أنزل علها ثىء يدعو بعض من يكنتب عنده » فيقول : ضعوأ هذا فى السورة 
الى فها كذا وكذا|ء وتنزل عليه الآبات فيقول : ضعوا هذه الآيات فى 
السورة الى يذكر فيبا كذا وكذاء وكانت ١‏ الأنفالء من أوائل ما أنزل 
بالمدشة ٠و‏ «براءة » من آخر ما أنزل من القرأآن 0 وكانت قصتها شببة 
بقصتها ؛ وقبض رسول اله صلى الله عليه وسلم , وم يبين لنا أنها منبا فظنت 
أنبا منباء فن ثم قرنت بينهما وم أ كتب بينهما سطر ١‏ بسم أنه الرعن 
الحم 4 ( ووضعتها فى السبع الطول ٠.‏ أه. 

الأول : يؤخذ من هذا الحديثك أن ترتيب آيات القرآن ب:وقيف من 
الى صلى لله عليه وسلم » وهو كذلك بلاشك 8 اهم منكه أيضاً : أن 
ترتاب سورة بتوقيف أيضاً فما مدا سورة « راءة « وهو أظبر الاقوال 3 
ودلالة الحديث عليه ظاهرة . 

التنسه الثانى : قاك أبو بكر بن الع رلى المالكى ‏ رحه اله تعالى ‏ : فىهذا 
الحديث دليل على أن القياس أصل فى الدين : ألا ترى إلى عثيان وأعيان 
الصحابة كيف دو إلى قياس اليه عاد عدم النص » ووآدأ أن قصة « برأءة 3 


وو ري عورم 
شيبة بقصة « الآنفال » فألحموها بها ءفإذا كان القياس يدخل فى تأليف 
القرآن » فا ظنك بسائر الأحكام . 
قوله تعالى : ل( براءة من آهَّه ودسوله إلى الذين عاهدتم 4 إل قرله : 
(أربعة أشبر). 


ظاهر هذه الآية الكربئة العموم فى جميع الكفار المعاهدين , وأنه بعد 
انقضاء أشهر الإمرال الأربعة المذكررة فى فوله : لإ فسيحوا فى الارضأربعة 
أخهر 4 لاعبد الكافر .وفىهذا اختلان كثير بين العلياء » والذى ميله 
القرآن » د يثمبد له من تلك الآفوال , هو أن حل ذلك [نما هو فى أصهاب 
العرود المطلقة غير الموقتة بوقت معين ؛ أو من كانت مدة عبده المؤقت أفل 
من أربعة أشبر فتسكمل له أربعة أشهر , أما أهاب العرود المؤقتة الباق 
من مدتها أ كثر من آل بعة ا انه حب لهم زعام مدتهم ٠»‏ ودإله المين 
له من القرآن ؛ هو قوله تعالى: ( إلا الذبن عاءدتم من المشركين ثم لم ينقصوم | 
شيئاً دم يظاهروا علي أحدا , فاتمو [لهم عبدم إلى مدتهم » إن الله بحب 
المتقين) وهواختيار ابن جرير » وروى عن الى ود بن كعب القرظى» 
وغير وأحد . قاله ابن كثير ويؤيده حديث على رضى اه عنه أن النىصل الله 
عليه وسلم , بعئه حين أنزلت « براءة » بأربع . ١‏ 

ألا .يطرف بالبيت عريان . . ظ 

ولايقرب المسجد الحر أم مشرك بعد عاموم هذا . 

دمن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد فهو إلى مدته . 

ولايدخل المة إلا نفس مؤمنة . 

قوله تعالى : ل( قسيحوا فى الأرض أربعة أشهر ) الآبة . 

قال بعض العلماء ٠‏ كان ابتداء التأ جيل الأشم .الأاربعة المذكورة من شموال 
وآخره سلخ ترم , وبه قال الزهرى ‏ رعمه اقه تعالى ولكن القرآن يدل 
على أن ابتساءها من يوم النحر على الأصح من أنه يوم الحج الآ كبر » أو يوم 


تلوق أضواء البيان 

عرفة على القول بأنه هو يوم الهج الأكبر » وذلاك فى قوله تع الى : ل( وأذانه 
من الله ورسوله إلى الناس يوم الج الآ كبر الآية ٠‏ وهوصريم فى أنابتداء 
الإعلام المذ كور من وام الحج الآ كبر ٠وهواوم)‏ النحر . ولاق انتباها 
فى العشر من ربيع الثانى ٠‏ 

قال أب نكثير  :‏ فى تفسير هذه الآية ‏ وقال الزهرى: كان ابتداءالتأجيل 
من شوال , وآخره سلخ ترم » وهذا القول غريب » وكيف حاسبون 
بمدة لم يبلغهم حكنها . وإمسا ظور هنم أمرها يوم النحر , حين نادى أصماب 
رسول اقه صلىالله عليه وس بذلك ؛ و هذا قال تءالى ( وأذان مناقه ورسوله 
إلى الناس ,يوم الحج الآ كبر م 

قوله تعالى : +( إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيثاً ولم 
يظاهرورا عليم أحداً فأتموا إلهم عبهدثم إلى مدمهم 4 

يغهم من مفهوم:مخالفة هذه الآبة : أن المشركين إذا نقضوا العب-د جاز 
قتاطر ؛ ونظير ذلك أيضاً : قوله تعالى : ( فا استقاموا ل فاستقيموا لهم ) 
وهذا المفبوم فى الآبتين صرح بدجل وعلا فى قوله : ( وإن نكنوا أيعانهممن 
بعد عبدم وطعنوا فى ديم فقاتلوا أئمة اللكفر إنهم لا أيمان هم لعلممينتروذ) 

قوله تعالى : ( فإذا انسلخ الأشبر الحرم ) الآية 

اختلف العلياء فى المراد بالأشبر الحرم فى هذه الآية . 

فقال ابن ججرير : إنما المذكورة فى قوله تعالى : ( منها أربعة حرم > ذلك 
الدين القبم فلا تظلدوا فين أنفسك ) قاله أب جعفر البافر . 

ولكن قال ان جربر : آخر الأشبر الحرم فى حقهم انحرم » وحكى نو 
قوله هذا على بن ألى طلدة , عن ابن عباس . وإليه ذهب الضحاك ٠‏ 

ولكن السياق يدل على أن المراد بها أشبر الإمبال المذكورة فى قوله : 
(فسبحوا ف الآرض أربعة أشهر ) 

قال ان كثير » فى تفسير هذه الآية : والذى يطبر من حيث السياق + 


سورة التوبة مل؟ 
مأذهب إله ان عباس , فى رواية الموفى عنه , وبه قال جاهد » رء#رو بنه 
شعيب » وعد بن إسحاق » وقتادة . و/اسدى , وعدد الرحمن بن زيد نأسل: 
أن المراد يها » الأشبر الآربعة المنصوصس عابها بقوله : ل( فس.دوا فى الآرض 
أربعة أشبر) ثم قال : ( فإذا انسلخ الأشب رالحرم ) أى: إذ! انقضك الأشبر 
الأربعة التىرحرمنا علكم قتالحم فياء وأجلنام فيها هنما وجدتموم فانتلومم 
لآن عود العهد على مذ كور أولى من هقدر ٠‏ مع أن الأشهر الآربعة الرمة 
سبأفى بيان حكمها فى آية أخرى اه . 

قوله تعالى : ( وهموا بإخراج الرسول » الآبة. 

ذكر تعالى فى هذه الأية الكر ئة : أن كفار .كذ هموا بإخخراجه صلى اقم 
عليه وسلم من م ؛ وصرح فى مواضع أخر بأنهم أخرجوه بالفعل: كقوله: 
لإ يخرجون الرسول وإيام 4 الآية, وقواه : ل( وكأين من قربة هى أشد فوة 
من قريتتك التى أخرجتتك ) وقوله : ل إلا تنصروه فقد اصره الله إذ أخرجه 
الذن كفرو )١‏ الاية » وذكر فى مواضم أخر : محاواتهم لإخراجه قبل أن 
يخرجوه » كقوله : ١‏ وإذ عكر بك الذين كفروا اليشتوك أو يشاوك 
أو مخرجوك ) » وقواه : (وإنكدوا ليستفز رونك من الارض اخ رجوك 
منها )4 الية . | 

قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لانتخذواآباءم » وإخوانم أولياء إن 
استحبوا الكفر على الإمان ) الآية . 

نهى الله تعالى فىهذء الآية الكريمة عنموالاة المكفار » ولو كانو! قرباء » 
وصرح فى موضع آخر : بأن الاتصاف بوصف الإعان مانع من موادة 
الكفار ولوكانوا قرباء » وهو قواه :ل لابجد قوما يؤمنون بالقه واليوم 
الآخر بوأددن من حاد اق ورسوله ولوكانوا آباءمم أو أبناءهم أو [خوانهم 
أو عشيرتهم ) الآية . 

قوله تعالى : لإويوم حنين إذ أعجبتم كرتم فل تغن عنكم شيئا وضافته 
عليم الآرض بمارحبت ثم و ليم مدبرين ) 


المي أضواء البيان' 
ذكر تعالى ما أصاب اللين يوم حنين فى هذه الآية اللكرية » وذكر 
ما أصابهم يوم أحد بقوله : 9 إذ تصعءدون ولا تلوون على أخد والرسول 
يدعوك فى أخرام ) » وصرح بأنه تاب على من تولى يوم أحد بقوله : ( إن 
الذين تولوا منكم بوم التقى الممان , [نما استزطم الشيطان ببءض ما كسبوا , 
ولقد عفا الله عنهم ) . وأشار هنا إلى #ربته على من تولى يوم حنين بقوله : 
لاثم بتوب الله من بمد ذلك على من إشاء واقه غذور رحيم )»5 أشار بعض 


العلاء إليه . 
قوله تعالى : ( والذين بكنزون الذهب والفضة ولاينفةونما فى سيل 
الله ) الآية . 


أظهر الآقوال وأقربها للصواب فى معنى ( يكنزون ) فى هذه الآية 
الكرية » أن المراد بكنزمم الذهب والفضة وعدم إنفافهم لها فى سيل اله, 
أنبم لايؤدون زكاتهما . 

قال اب نكثير فى تفسيرهذه الآية : وأما الكثر ؟ فةال مالك : عن عبدالقه 
ابن دنار , ءن ابن عبر » هو المال الذى لانؤدى زكاته . 

وروى الثررى »> وغيره » عن عبيد الله , عن نافع , عن أبن عمر » قال : 
ما أدى زكاته فليس يكنز و إن كان تحت سبعأر ضين » وماكان ظاهراً لاتؤدى 
زكاته فب و كنز, رقد روى هذا عن أن عباس »وجا , وأبى هريرة ) موقوفاً 
ومرفوعا . | 

وقال عر ان الخطاب مره ا أها مال أدرت زكانه فلس لكان وإن كان 
مدفوناً فى الأأرض » وأبما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحيه ‏ وإن 
كان على وجه الارض . أه . 

ومن روى عنه هذا القول هكرمة » والسدى » ولاشك أن هذا القول 
أضوت الافوال 5 لآن من أدى المق الواجب المال الذى هوالركاة لايكوى 
بالياق إذا أمسكء لآن الركاة تطرهيا فال تعالى : ل( خذ من أموالهم صدقة 
تطاور ثم دز كيوم بها ولآن المواريث ماجعلت إلا فىاموال تبقى بعد مالكيها . 


سورة الذوية حق 

ومن أصرح الآادلة فى ذلك, حدد رثك طلحة إن عبيسد الله وغيره فى قصة 
الأعرابى أخى بنى سعد » من هوازن , وهو ضمام بن ثعلبة لا أخيره النى 
صلى اقه عليه وسل : بأن اقه فرض عليه الركاة » وقأل : هل على غيرها , فإن 
النى قالله : لا . إلا أن تطوع . وقوله تعالى : ( ويسألونك ماذا ينفقون قل 
العفو 4 وقد قدمنا فى « البقرة » تحقيق أنه مازاد على الحاجة الى لابد منباء 
وقوله : « ليس فيهادون الزسة أوسق» الحديث , لأآن صدفة نكرة فى سياق 
اللنق فبى تعم ىكل صدقة . وفى الآية أقوال أخر : 

منها : أنها منسوخة بآنات الزكاة كقوله : ل( خذ من أموالهم صدقة ' 
تطبرم ) الآية. ش 

وذكر البخارى هذا القول بالنسخ عن ابن عير أريضأ . وبه قال عمر بن 
عبد العزيز وعراك بن مالك . اه , 

وعن على أنه قال : أربعة آ لاف فا دونها نفقة وماكان أ كثر من ذلك 
فهو كنز , ومذهب أبي ذر رضى اله عنه فى هذه الآبة مروف , وهو أنه 
يحرم على الإنسان أن يدخر شيئاً فاضلا عن نفقة عياله . اه ولايخق أ نادعار 
ما أديت حقوقه الواجبة لا بأس به , وه وكالضر ورى عند عامة المسلدين , 

فإن قبل : ما الجواب عما روأء الإمام أحمد , عن على رضى الله عنه » قال : 
مات رججل من أهل الصفة , وترك دينارين أودرهمين فقال رسول الله صل الله 
عليه وسم : « كيتتان صلوا على صاحبكم » أه. وما رواه قتادة عن شهر بن 
حوشب » عن أبىأمامة . صدى بن عجلان قال : « مات رجل منأهل الصفة 
فوجد فى معزره دينار فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم .كية » ثم تو آخر 
فوجد ف مئّزره ديئاران فال رسول الله صل الله عليه وسل : «كيتان » » 
وما روى عبد الرذاق وغيره عن على رضى الله عنه , أن النى صل الله عليه 
وسل قال : وتبا للذهب تبا للفضة يقلا ثلاثاً فش قذلك على أصاب رسول ابته 
صلى الله عليه وسل وقالوا : فأى مال نتخذ ؟ فقال عمر رضى أقهعنه : أنا أعلل 
١‏ لم ذلك من رسول اله صلى الله عليه ومسل فقال : يارسول الله ؛ إن أصمابك 


ني أضواء البيان 

قد شق عليهم وقالوا: فأى المال نتخذ ؟ فقال : لساناً ذاكراً وقلبا شاكرا 
وزوجة تعين أحدك على دينه » . ونحو ذلاك من الأحاديث . 

فالجواب ‏ والله تعالى أعم - أن هذا التغلي ظ كان أولا ثم ندخ بفرض 
الركاةكا ذكره البخارى عن إنن عمر رضى الله عنهما . 

وقال ابن حجر فى [ فتّم البارى ] : قال ابن عبد أأبر : وردت عن أفى ذر 
آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أنكل مال جموع يفضل عن القوت 
وسداد العيش ؛ فبو كين يدم فاعله ٠‏ وأن آية الوعيد 'زات فى ذلاك . 

وختالفه جمموور الصدابة ومن بعدثم وحلوا الوع.د على مانع الركاة 6 
إلى أن قال : فكان ذلك واجباً فى أول الآام» ثم أسخ ء ثم ذ كر عن شداد 
ان أوس أنه قال :كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه 
وسل فيه الشدة ثم مخرج إلى قومه ثم يرخص فيه النى صلى أله عليه وس فلا . 
إسميع الرخصة » تعلق بالأامر الآرل ٠١‏ أه. 

وقال بعض العلياء : ههى فى خصوص أهل الكتاب, بدليلاتراتما معقوله 
(إن كثيراً من الاحيار والرهيان ) الآية . 

فإذا علمت أن التحقرق أن الآبة عامة , وأنها فى منلا يؤدى الركاة , فاعلم 
أن المراد.ها هو المشار إليه فى آبات الركاة ؛ وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب 
المبارك , أن البيان بالقرآن إذاكان غير واف بالمقصود نتمم البيان من ااسنة» 
من حديث إنها بيان للق رآن المدين به » وآيات الركاة كةوله : ل( خف منأمو الهم 
صدقة ) الأبة ؛ رقوله : (دآنوا الركاة 4 وقرله : ( أنفقوا من طييات 
ماكسبتم وبما أخرجنا لك من الآرض ) لا تنى بالبيان فتبينه بالسئة » وقد 
قال ان خويز منداد المالى » تضمنت هذه الاب : زكاة العين » وهى نجبه 
بأربعة شروطء حرية » وإسلام؛ و-حول » ونصاب سلم من الدين . أه . 
وفى بءض هذء الشروط خلاف . 


سورة التوبة ان 
مسائل من أحكام هذه الأبة الكريمة 
المألة الأول : فى قدر نصاب الذهب والفضة , وف القدر الواجب 
سخ راجه منهما . 
أما نصاب الفضة , فقد أجمع جميع العلماء على أنه مائتا درثم شرعى , 
-ووزن الدرثم الشرعيستة درانق » وكل عثرة درام شرعية فهبىسيمة مثاقيل» 


والآوفية أربعون درهم! شرعياً . 


ركل هذا أجمع عليه المسللون فلا عبرة بقول المريسى , الذى خرق به 
الإجماع ‏ رهو اعتبار العدد فى الدرامم لا الوزن » ولا ما انفرد به السرخمى 
من الشافعية ؛ زاعياً أنه وجه ف المذاهب , من أن الدراهم المنشوشة إذا 
بلغى قدراً لو ضم إليه قيمة انئش من نحاس مثلا ليلغ نصابا أن الركاة تحب 
فيه ع كا نقل عن ألى حنيفة , ولا بقول ابن حبيب الأندلمى , إن أهلكل بلد 
يتءاملون بدراهمهم ٠‏ ولا ما ذ كره ابن عبد البى ؛ مناختلافااوزنبالنسبة 
إلى درأمم الاند لس وغيرهامن در امم اليلاد ' لآن النصوص الصحيحة الصر حة 
الى أجمع علها ال مسلءون مبينة أن نصاب الفضة مائتا درثم شرعى بالوزن الذى 
كأن معروفأ فى مكة أم. 


وكل سسعة مثاقيل فهى عشرة درام ,فقد أخرج الثميخان فى صميحيهما 
.هن وليك أنى سعبد الخدرى رضى الله عنه » أن الى صلى القه عليه وسل 
وال : د لبس ا درن من أراق صدقة » ورواه مسلم ف كيده من حديث 
جأير رضىألّه ءنه» وقد أجمع جميع المسلءين » وجموور أهل اللسان العر ف 
على أن الآرقية أربعون درهما ء رما ذ كره أبو عبيد وغيره من أن الدرثم 
كان مولا قدره حتى جاء عبد الملك بن مروان ء لمع العلماء لجملوا كل 
عشرةدراثم سبعة مثافيل لا ين سةوطه وأنه لايمكن أن كرون نصاب الركاة 
وقطع السرقة مجوولا فى زمن الاى صلى الله عليه وسل وخلفائه الراشدينرضى 
الله عنهم , <تى يحققه عبد الملك . 


وم أضواء البيان 


والظاهر أن معنى ما نقل هن ذلك : أنه ل يكن ثىء منها من ضربه 
الإسلام , وكانت مختلفة الوزن بالنسة إلى العدد فمشيرة مثلا وزن عشرة »> 
وعشرة وزن تمانية , فاتفق الرأى على أن تنقش بكتابة عرببية ويصير وبا 
وزنا واحدا »وقد ذ كرنا تحقيق وزن الدرمم ف الأنعام » وقال بعض 
العلماء : يغتفر فى نصاب الفضة النقص اليسير الذى تروج معه الدر أهم 
رواج الكاملة . 

وظاهر النصوص أنه لا زكاة إلا فى نصاب كامل ٠»‏ لآن الناتص واو 
بقليل يصدق عليه أنه دون خمس أواق » والنى صلى أنقه عليه وسلم صرح 
بأن ما دونبها ليس فيه صدفة . 

فإذا حققت الاص والإجماع : على أن نصاب الفضة مائتا درثم شرعى » 
وهى وزن مائة وأربعين مثقالا من الفضة الخالصة , فاعلم أن القدر الواجب 
إخر اجه منها ربع الشر بإجماع المسامين » وقد ثبت عن النى صلى أقه عليه 
ول أنه قال : « وفى الرئة ريع العشر » والرقة : . النضة . 

قال اليخارى في صميحه فى باب « زكاة الغنم » : حدثنا صحد بن عبد الله 
ان المثنى الانصارى , قال : : حدئى ألى ؛ قال : حدثنى بمامة بن عبد الله 
ابن أنس » أن أنساً حدثه» أن أيا بكر رضى الله عنه كنب له هذا الكتاب 
لما وجهه إلى البحرين « لسم الله الرحمن الرحم ٠‏ هذه فريطة الصدفة ٠‏ الى 
فرض رسول اقه صل الله عليه ولم على المسلدين » وى أمى اقه بها رسوله » 
الحديث : وفيه » وفى الرقة : ربع العشر ٠‏ وهو نص صر بح يح أجمع 
عليه جميع المسليين ٠‏ 

فتحصل أنه لا خلاف بين المسلمين فى وجوب الركاةفىالفضة » ولاخلاف 
بينهم فى أن نصابها مائتا درم شرعى .ولا خلاف بينبم فى أن الاذم فها 
وبع العشر . 

وجمرور ااعلماء : على أنها لا وتص فيها خلانا لآنى حنئيفة 2 وسعيد 


سورة التوية لوؤسمو 


ابن المسبب , وعطاء » وطاوس ء والحسن البميرى » والششعى , ومكحول > 
وحمرو بن دينار » و الزهرى ‏ القائلين : بأنه لاشيء فى الريادة على المائتين 
حتى تبلغ أربعين قيادرم - ١‏ 

وأعا الذهب ٠»‏ لجماهير علماء المسلمين ؛ على أن نصابه عشرون دياراً ؛ 
والدينار: هو المثقال فلا عيرة بقول من شذ وخالف جماهير علماه 
. المسلمين عا روى عن الحسن فى أحد قوليه : أن نصاب الذهب أربعون 
ديناراً 2 ركةول طاوس » أن نصاب الذهب شعتبر بالتقويم بأافذة , فا بلغ 
منه قيمة مائئى درهم وجبت فيه الركاة » وجماهير علياء المسلين أيضاً ٠‏ على 
أن الواجب فبه ربع العشر . 


والدليل على ماذ كرنا عن جمرورعلءاء الآمة » أن نصاب الذه بعشرون 
ديناراً » والواجب فيه ربع العشر , ما أخرجه أبو داود فى سننه , حدثنا 
سلمان بن داود المهرى ٠‏ أخبرنا ابن وهب » أخبرنى جر ير بن حازم » وسعى 
آخر , عن أنى إسحاق » عن عاصم بن ضمرة , والحارث الأعور » عن على 
رضى أقه عنه » عن لانى لى الله عليه ول ء قال : « فإذاكانت لكمائتا در 
وحال علبا الحول ففيها عسة دراهم , وايس علك ثىء ‏ يعنى فى الذهب - 
حتى يسكون لك عشرون ديناراً فإذا كان لك عشرون دينارآ وحال 
عليها الول , ففيها ندف دينار ‏ فا زادفحساب ذلك » قال : فلا أدرى 
أعلى يقول فبحساب ذلك ' أو رفعه إلى النبى صلى اقه عليه وسلم ؟ وليس 
فى مال زكاة حمتى يول عليه الدول ٠‏ إلا أن جريرآ قال أبن وهب ! وبزيد 
فى الحديث عن النبى صلى الل هليه وسلم : « ليس فى مال زكاة حتى حول 
عليه الحول » أه . 


فإن قبل : هونأ الحدرثك دضصدف بالمارث الأءور 2 وعاصم بن ضمرة 4 
لآنهما ضعيفان ٠‏ وبأن الدارةطنى , قال : الصواب وتفه على على » وبأن ان 
المراق قال : إن فيه علة خفية وهى : أنجرير بن حازم » لم يسمعه من 


كف أضواء البيان 

أبى إسحاق ؛ فقدرواه حفاظ أصماب ابن وهب » سحئون » وحرملة : 
وبوفس ؛ وبحر بن فصر ؛ وغيره, » عن اين وهب عن جرير بن حازم 
والحارث بن نهان» عن الحسن بن عمارة عن أبى إسحاق , فذ كره , قال 
ابن المواني : الل فيه على سليان ؟ شيخ أبى داود ؟ فإنه وهم فى إسقاط 
رجل -[هو. 

وبآن الشافعى رحه الله قال : فرض رسول الله صلى الله عليهوسل فق !اررق 
صدقة , وأخذ المسلمون بعده فى الذهب صدخة , إما خبر عنه لم يبلغنا . وإما 
قاساً. اه وهو صريح عن الشافعى : بأنه رى , أن الذهمب م يشبت فيه ىم 
فى علءه , وبأن إن عبد البر , قال : لل يشبت عن النى صلى الله عليه وسلفى زكاة 
الذهب ثشىء من جمة نقل الأحاد الثقات . 

لكن روى المسن نن عمارة ؛ عن أنى إسحاق » عن عاصم »والحارث» 
عن على » فذ كره » وكذا رواه أبوحئيفة » ولو صح عنه لم يكن فيه حجة 
أن الحسن بن عمارة مبروك 5 

وبأن أبن حزم قال : لم يثبت عن النبى صلى ألله عليه وسل فى نصاب الذهب 2 
ولا فى القدر الواجب فيه ثىء . 

وذكر :أن الحديك ااذكرر , من رواية الحارث الأعرر فوع » 
والحارث » ضعيرف لايدتج به وكذيه غير وأحد » قال : وأما رواية عاصم 
ان ضمرة » فبى موقوفة على على رضى الله عنه , قال : وكذلك رواه شعبة » 
وسفيان . ومعمر عن ألى إسحاق , عن عاصم 5 موقوفاً : وكذا كل ثقة . 
رواه عن عاصم . فالجواب من أوجه : 

الآرل : أن بءض العداء قال : إن هذا الحديث ثابت . قال الترمذى د 
وقد روى طرظظاهن هذا الحمديث وروى هذا الحدرثك الاش وأبو عوانة , 
وغيرهمهاء عن أنى إسحاق يعن عأدم بن ضمرة » عن على »ورءآأه سفيان 
الثورى »وان عيينة وغير وأ<د, عن أبى إسحاق ءن الحارث عن على » 


مورة الدوبة #«وم 0 
وسألت مدا يعنى الخارى - عن هذا الحديث فقال : كلاهيا عندى 
ميج . أه . 

فترى الترمذى » نآل ءعن البخارى ؛ تصحيح هذا الحديث » رقال التورى 
فى [ شرح المملب ] وأما حديث عاصم عن هلى رضى الله عنه » فروآه 
أبو داود وغيره بإسناد حسن , أو صميح , عن على , عن النى صلى الله عليه 
وس أه . وقال الشوكاق ء فى [ نيل الأوطار] وحديث على هو من حدبث 
أنى إسحاق عن الحارث الأعور 5 وعاصم بن ضمرة »2 وقد تقدم أن 
البغارى قال : كلاهما عنده تبح » وقد حسنه الحانظ . اه . محل الغرض 
من كلام الشوكاق . 

الوجه الثاق : أنه عتضد يما رواه الدارفطنى » من حديث ##د بن 
عبد اقه بن جحش » عن النى صلى الله عليه وسل : أنه أم معاذاً , حين بعثه 
إلى امن أن بأخذ م نكل أربعين دبنازاً ديناراً , الحديث ذكره ان حجر » 
فى [ التاخيص ] وسكت عليه . وبما رواه “مرو بن شعيب عن أبيه » عن 
جده, أن ال صلى الله عليه وسلم قال ل د 
الذهب ثىء » قال الثووى ؛غريوب. 50 

الوجه الثالث : المناقشة .ب صناعة عل الحديث والآصول» فنقول : 


سامنا أن الحارث الأعرر ضعيف؟ تقدم ف المائدة » وإن وثقه ابن معين , 
فييق عأصم بن ضمرة » ألذى روى معه الحديث »ء فإن حدثه حجة روفد وثقه 
ابنالمديى . وقال النسالى : ليس به بأس . 

وقال فيه ابن حجر فى [ التقربب ] : عاصم بن ضمرة السلولى الكوفى ؛ 
صدوق رتعتضد روايته برواية الحارث , وإنكان ضعيفاً . رما ذ كرفا عن 
جمد بن عبد الله بن جحش , وعمرو بن شعيب . 

فهذا تعل أن تضءرف الحديث إضءف سنده مردوه . 


وقد قدمنا عن الترمزى , أن اليخارى وال : كلاهها ويح 5 


وم أضواء البيان 

وقد قدمئا أن النووى قال فيه : حسن أو صمويح 1 

ونقل الشوكاتى » عن ابن حجر : أنه حسئه : 

أما ما أعله به ابن المواق » من أن جرير بن حازم لم يسمعه من أبى 
إسحاق ؛ لآن بينهما المسن بن عمارة وهو «قروك , فهو مردود ؛ لآن 
الحديث ثابت من طر قمتعددة صحعدة إلى أفىإسحاق » وقد قدمنا أنااترمذى 
قال : وذكر طرن منه , هذا الحدرث , رواه الأءش ء وأبوءوانة وغيرهماء 
عن أنى إمحاق , عن عاصم بن ضمرة » عن على » ورواه سفيان الثورى » 
وابن عيينة ,» وغير وأ<د » عن أفى ساق ؛ عن الحارث , عن على . أه. 

فترى : أن أبا عوانة » والآأعش » وامفيانين , وغيرمم » كلهم روده 
عن أفى إسحاق . ويه تعلم بأن إعلال ابن المواق له يأن راويه عن أنى إسداق 
الحسن بنعمارة ‏ وهوهتروك ‏ إعلال سائط ؛ لصدةالحد يث إلى أ فى إسحاق » 
فإذا حققت رد تطضعيفه بأن عاسما صدوق ؛ ورد إدلال ان المواق له فاعلم 
أن إعلالى ابن حرم له بأن المرفوع رواية الحارث ٠‏ وهو ضعيف ٠‏ وأن 
رواية عاصم بن ضمرة » موقوةة على على » دود من وجبين : 

الأول : أن قدر نصاب الركاة , وقدر الواجب فيه » كلاها أ توقيقى 
لا مجال لارأى فيه والاجتهاد , والموقوف إن كان كذلك له حم الرفع »5 
عل فى عل الحدرث والأصول 5 

قال العلوى الشنقيطى فى [ طلعة الآنوار] : 

وما أنىءن صاحب مما مع فيسه مجال الرأى عنسدمم رفع 

وقال العراق فى [ ألفيته ] : 

وما أق عن صاحب بحدث لا يقال رأيا حكده الرذع على 

ما قال فى الحصول نو من أتى الحا الرذم لمذا أئبتا 

إلح... 


الثانى : أن سند أبى داود الذى روآأه يه حان . أو حبح 5 اله 


سور ادو قوم 


النووى » وغيره » والرفع من زيادات العدول ٠‏ وهى مشمولة ٠‏ قال فى 
[مراق السعود ] : 
والرفمع دالوصل وزيد اللفظ هقبولة عند إمام الحنظ 

الوجه الرابع : اعتضاد الحديث المذكور بإجماع الحجة من غلباء المسلبين 
إلا من شذ عن السواد الأعظم على العمل عقتضاه , وإجماع المسلءين إذاوافق 
خبر أحاد , فبعض العلماء يقول : إصير بموافقة الإجماع له قطعاً كالمتواتر . 
وأ كثر الأصوليين يقولون : لايصير قطعياً بذلك . . ظ 

وفرق فوم ٠‏ فقالوا : إنصرحوآ بأن معتمدهم فيإجاءهم هو ذلك الخير : 
أؤاد القطع > و إلا فلا ء وأشار إلى ذلك فى [ مراق السعود ] بقوله : 

ولا يفبد القطع مايوافق الإجماع والبعض بقطدم ينطاق 

وبعطهم فيد حيث عولا عليه ...... إلى 

وعلىكل حال » فلا يخفى أنه يمتضد بعمل المسلمين به . 

الخامس : دلالة الكنتاب , والسنة والإجماع , على أن الركاة واجبة فى 
الذهب . أما ااسكتاب : نقوله تعالى : (دالذن كنرون الذهب والفطة , 
ولا ينفق نا فى سبي لاله ؛ فبشرمم بعذاب ألم « يوم بحمى عليها فى نار جمثم » 
فتسكوى بها جباههم « دجنو مم ' دظبورم » هذا ما كترتم لانفسكم « 
فذوقوا ما كنتم تكتزون . 

وأما السئة : فقد ثبى فى الصحيم هن حبديث ألى هريرة - رخى أله 
عنه ‏ أن رسول اقه صلى أقه عليه وسلم قال : « مامن صاحب ذهب , 
ولا فضة لاايؤدى ملبا خقها ٠‏ إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفاتحم من 
نارء فأحمىعليها فنار جهنم » فيكوىببا جنبه » ووجبه » وظهره؛ كليا بردت 
أعيدت له فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » حتى يقفنى بين العياد , 
فهرى سم له إما إلى الجنة ٠‏ وإما إلى النار» , الحدرث . هذا لفظ مسلم فى صضصحه » 


كوع أضواء البيان 

وهو صريح فى وجوب ااحق ف الذهب : كالفضة ٠‏ وقد أجمع على ذلك 
جميع العلداء , وإذن يكون الحديث المذكور بياناً لثىء ثاب قطمأ , 
وقد تقرر فى الأصول أن البيان يحرز بما هو درن المي دلالة وسند ٠‏ كا 
أرضناه فى ترجمة هذا الكساب . 

فتحصل أن نماب الذهب عشرون مثقالا » وما زاد ف دسأ به 2« وأن 
الواجب فيه ربع المشر ؛ كالفضة » وأن الذهب والفضة ليس فيما وقص » 
بل كل مازاد على النصاب فبحسابه ٠‏ خلافا لمن شذ نفالف فى بعض ذلك » 
والعل عند اه تعالل . 

كلبية 

يحب اعتمار الوزن فى :صاب الفضة والذهب بالوزن الذى كان معروفاً 
عند أهل مكد » ؟! بحب اعتبار الكيل فى خمسة الأوسق التى هى نصاب الحدوب 
والقار بالكيل الذى كان معروفاً عند أهل المدينة . 

قال النسائى فى سنته فى وكتاب الوكاة » : أخبرنا أحد بنسلمان » قال : 
الما أب لس ,قال : حدثنا سفيان » هن حنظلة , عن طاوس عن ابن مر 
عن النى صلى أقه عليه وسل قال : « المكيال مكيال أهل المدينة والوزن 
وزن أهل مكة » . 

وقال أبو داود فى سفنه فى ه كتاب البيوع » : حدثنا عثيان بن أفى شيبة 
ثنا ابن دكين عن حنظلة »عن طاوس , عن أبن عمر قال : قال رسول أقه 
صلى أقه عليه وسل : « الوزن وزن أهل مكة ,2 والمكيال مكيال أمل 
المديئة » » وقال النووى فى [ شرح المهذب ] : وأما حديث « الميزان ميزان 
أهل مكة » إلى آخره فرواه أبو داود » والنساتى بأسانيد حميحة على شرط 
البخارى ومسل من رواية ابن عمر , رضى اقه عنهما . 

وقال أبو داود : روى من رواية أبن عباس رطى أقه عنبما . أه 

وال الخطافى : معنى هذا الحديث أن الو زن الذى تعلق به حق الركاة 


سورة التوبة مذدنا 

وزن أهل مكة ‏ وهى دار الإسلام , قال ابن حزم : ويحثت عنه غاية 
البحث من كل من وثةّت بتمييزه ؛ وكل اتفق لى على أن دينار الذمب مكة 
وزنه اثنتان وتمانون حمة , وثلائة أعشاو حمة من حب الشعير المطلق » 
والدرم سبعة أعشار المثقال , فوزن الدرمم سبع وخمسون , وستة أعشار 
حبة ؛ وعشر عشر حبة » فالرطل مائة , وواحد , و ثمانية , وءعشرون درهها 
بالدرم المذ كور . أه. 

وفى القامرس فى مادة دم كك » والمثقال دربم ٠‏ وثلاثة أسباع 2 
والدرثم ستة درافق » والدانق قيراطان, واليراط. طسوجان » والطسوج 
حبتان . والحبة : سدس ثمن درم , وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءاً من 
الدرم . ١ه‏ . وقد قدمنا الكلام علىقدر خمسه الأوسق فى سورة «الآانعام» . 

المسألة الثانية : هل يضم الذهب والفعنة بعضبما إلى بعض فى الركاة . 
أو لا؟ أرفى ذلك ان عن النى صلى الله عليه وسل » والعلساء 
مختلفون فيه » وقد توقف الإمام أحمد رحمه الله عن ضم أحدهما إلى الآخر 
فى رواية الآثرم , وجماعة » وتطع فى رواية حنيل بأنه لا زكاة عليه حتى يبال 
كل وأحد منهما نصابا . 

ومن قال بأن الذهب والفضة لانم بعضبما إلى بءض : الشافعى » وأبو 
ثورء وأبو عبيد ‏ وان أنى ليلى , والحسن بن صالح, وشريك : قال ابن قد أمة 
فى [المغنى] رائتتاره أو بكر عد العزيزن . ومن قال : إن الذهب والفضة 
يخم بعضما إلى بض فى تكميل النصاب : مالك » والأوزاعى , والحسن » 
وقتادة » والثورىء وأبوحنيفة , وأصحايه . 

قال مقيده ‏ عفا القه عنه ‏ : والذى يظبر لى رجحاءه بالدليل من الَولين 
أن الذهب والفضة لايضم أحدعما إلى الآخر لا ثبت فى بعض الروايات 
اا سحيحةكا رواه مسلم فى صحيحه عن جابر , أن النى صلى الله عليه وسل قال : 
« لد س فما دون خمسة أواق هن الورق صدقة » الحديث . 

فلو كان عنده أربع أواق من الورق الذى هر : الفضة » وما يكمل التصابه 
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من الذهب فإنه بصدق عليه بدلالة المطابقة أنه ليس عنده خمس أواق من 
الورق وقد صرح النى صلى أقه عليه دل فى هذا الحديث الصحيم أنهلامدقة 
فى أفل من مس أوراق من الورق ؛ وظاهر نص الحديث على اسم الورق 
يدل على أنه : لا زكاة فى أقل من “مس أواق من الفضة ؛ ولو كان عنده 
ذهب كثير » ولا دليل من النصوص يصرف عن هذا الظاهر . والعل عند 
اه تعالى . 

المسألة الثالثة : اختلف العلياء فى زكاة الحلى المباح فذهب جماعة من 
أهل الل إلى أنه لا زكاة فيه ؛ ويمن قال به مالك , والشافعى وأحمد فى أصح 
قولهما» وبه قال عبد الله بن عمر بن الخطاب « وجار بن عبد الله 6 وأنس 
ابن مالك » وعائشة » وأسماء بنت أفى بكر رضوالله عنهم » وسعيد بن المسيب « 
وسعيد بن ججمير » وقتادة » وعطاء بن أنى رباح » وجاهد والشعى » وخمد 
أبن على , والقاسى بن جمد » وابن سيرين »والزهرى»ء وإسحاق #توابو نون 
وأبو عبيد » واين المنذر . 

ومن قال بأن الحلى المباح يحب فيه الركاه : أ بو حنيفة رحه الله » وروى 
عن عير بن الخطاب , وأبن عباس » وبه قال أبن مسءود ؛ وعد الله بن عبرو 
أبن العاص . وميمون بن مورأن : وجابر بن زيد والمسن بنصالح وسفيان 
الثورى » وداودء وحكاه ابن الماذر أيضاً عن ابن المسيب » وان جبير » 
وعطاء » ومجاهد » وابن سيرين » وعبدالته بن شداد » والزهرى 1 ادل ل 
إن شاء الله تعالى حجج الف بدَين » ومناقشة أداتهما على الطرق المعروفة فى 
الآأصول , وعم الحديث ؛ ليتبين للناظر الراجح من الخلاف ٠‏ 

اعل أن من قال بأن الحلى المباح لازكاة فيه : تنحصر حجته فى 
أربعة أموز : 

الارل : حديث جاء بذلك عن النى صلى أله عليه وسلم ' 


الثانى : آثار صحبحة عن احس الصدابة العدضلد ما الحديث مذ كور : 
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الثالث : القياس . 
الرابع : وضع اللذة . 
أما الحديث: فبو ما رواه البييق فىمعرفة السن والآثار من طريق عافية 
ان أيوب» عن اللوث ء عن أبى الزيير ؛ عن جابر »عن النى صلى الله عليه 
وسل أنه قال : « لازكاة فى الحل» . ١‏ 
قال الوق : وهذا الحديث لا أصل له إماروى , عن جابر من قوله 
غير رفوع » والذى يروى عن عافية بن أيوب ٠‏ عن الليث » عن ألى الزبير » 
عن جا بر فوعا لا أصل له ٠‏ - وعافية بن أيوبمجوول , فن احتج به مرفوعا . 
كان مذررآ بدينه »دأخلا فيم| نعيب به الذالفين من الا<تجاج بروابة الكذابين 
والله يعصمنا من أمثال هذا , ْ 
قال مقيده ‏ عفا أله عنه - ما قاله الحافظ الدييقى , رحه اقه تعالى من 
أن الحكم برواية عافية المذكو ر ذا الحديث مرفوعا من جنس الاحتجاج 
برواية الكذابين فيه نظر ؛ لآن عافية المذكور لم يقل فيه أحد إنه كذاب ‏ 
وغاية ماف الباب أن اليهقى ظن أنه بجوول ٠‏ لأنه لم بطلع على كرنه ثقة » 
وقد اطلع غيره على انه ثفة فوثقه»فقد نقل ابن أنى حاتم توثيقه » عن 
ألى زدعة ؛ قال ابن حجر فى [ التلخيص ] : عافية بن أيوب قيل ضعيف » 
وقال أبن الجوزى : ما نعلم فيه جرحأ ٠»‏ وقال الروقى : بجبول » ونقل أبن 
أبى حاتم توثيقه عن أبى زرعة. 
ولانخنق أن من قال إنه رول يقدم عليه من قال إنه ثقة » لأنه اطلع 
على مالم يطلع عليه مدعى أنه #ررل » ومن حفظ حجة على من لم تحفظ , 
والتجريح لايقبل مع الإجمال : فءافية هذا وثقه أبو زرعة » والتعديل 
والتجريح يك فهما واحد على الصحيح فى الروأية درن الثهرادة , قال العراق 
وصمحرا اكتفاءم بالواحد جعرحاء وتعديلا خلاو الشاهد 
والتعذيل يقبل جملا فلاف الجرح للاختلاف فى أسبابه . 
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قال العراق فى [ ألفيته ] : 

وصمدوا قبول تن ديل بلا ذكر لاسباب له أن تنقلا 
ويروا قبول جرح أببما للخلف فى أسبابه وريما 
استفسر الجرح فل يقدح كا فسره شعة بالركض فها 
هذا الذى عليه حفاظ الآثر ١‏ كشيخى الصحيح مع أهل النظر 


وهذا هو الصحيم ؛ فلا شك أن قول الببيق فى عافية : إنه بجوول أولى منه 
بالتقديم قول ألى زرعة : إنه ثقة ؛ لآن من حفظ حجة على من لم يحفظ » 
وإذا ثبت الاستدلال بالحديث المذكور » فوو نص فى محل النراع . 

ويؤيد ماذكر من توثيق عانية الاذكور أن ابن الجوزى مع سعة اطلاعه» 
وشدة بحثه عن الرجال ؛ قال : إنه لابحل فيه جرحا . 


وأما الآثار الدالة على ذلك : فنا مارواه الإمام مالك فى [ الموطأ ] 
عن عبد الرحمن بن القامم , عن أبيه « أن عائشة زوج النبنى صلى اله عليه 
وسلركانت تلى بنات أخبا يتاى فى حجرها هن الولى » فلا تخرج من حلبين. 
الركاة » وهذا الإسناد عن عائشة فى غاية الصحة ,كا ترى . 

ومنها ما رواء مالك فى [ الموطأ ] أيضاً» عن نافع » عن عبد الله بن مر 
أنه كان لل يناه وجواريه الذهب »م لا بخرج من حلين الركاة وهذةا 
الإسناد هن ابن عمر رضى الله عنهما فى غاية الصحةكا ترى ٠‏ 


وما قاله بعض أهل العم من أن المانع من الركاة فى الأول أنه مال يتيمة» 
آنه لا يجب الركاة على الصى »يا لا يجب عليه الصلاة ؛ مردود بأن عائنشة 
ترى وجوب الركاة فى أموال اليتاى , فالمانع من إخراجها الزكاة : كونه 
حليا مباحا على التسقيق ؛ لاكونه مال يقيمة » وكذلك دعوى أن المانع 
لابن غمر من زكاة الحل أنه لجوار مماوكات » وأن المملوك لا زكاة عليه مردود 
أيضاً بأنه كان لا يزكى حلى بناته مع أنه كان يزوج البنت له على ألف ديتاد 
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يحليها منها بأربعاثة , ولا يز ذلك الحلى , وتركه لزكاته لكونه حليا ماما 

عل التحفيق ٠‏ 

ومن الأثار الواردة فى ذلك ما رواه الشافعى » أنا سيان , من عمرو ابن 
دينار سمعت رجول" يسأل جابر بن عد الل عن الى فقَال : « زكاته عاربته « 
ذكره البيوقى فى [ السنن الكبرى ] » وابن حجر فى [ لتلخيص ] وزادالييقى 
فقال : وإنكان يبلغ ألف دينار فقال جاب ر كثير . 

وهنها وما ددأه البيبقى عن على بن ليم قال : سألت أنس بن مالك عن ' 
الل » فقال : ليس فيه زكاة . ْ 

دمنها مأ روأه البييقىىعن أسماء بن ألى بكر أنباكانت تل بناتها الذهب 
ولاتزكه نوأ من خمسين ألفا . وأءا القياس فن وجمين : 

الأول : أن الحلى لماكان نجرد الاستعمال لاللتجارة والتنمية » ألهق بغيره 
من الأحجار النفيسة كالمو او والمرجان, بجامع أنكلا معد للاستعاللا التنمية. 

وقد أشار إلى هذا الإلحاق مالك رحمه القه ‏ فى [ الموطإ] بقوله : فأما 
التبر والحلى المكسور الذى ريد أدلل إصلاحه وابسه, فإما هو ينزلة المتاع 
الذى يكون عاد أهله » فليس عل أهله فبهزكاة ٠قال‏ مالاك : اييس ف الاؤلؤ 9 
ولافى المسك والعزير زكاة . 

الثانى من وجبى القياس : هو النوع المعروف بقياس العسكس , وأشار 
له فى [ مراف السعود ] بقوله فى كيتاب الإستدلال . 

منه قياس المنطقى والعكس ومنه فقد الشرط دون لبس 


وغااف بعضش العلياء فى قيول هذا النوع من القياس » وضابطه : هو 

إثبات عكس حك شىء لثىء آخر لتعا كسهما فى العلة , ومثاله » حديث مسل ه 

: «أيأتى أحدنا شورته وله فها أجر ؟ قال أدأيتم لو وضعبها فى حرام أكان' 
عليه وزر » الحديث » فإن النى صب الله عليه ول فى هذا الحديث : أثيت 
في اجماع المباح أجراً » وهو حك عكس الماع الحرام , لآن فيه الوزرء 
((5> - أضواء اليبان » » 
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الها كسبما فى العلة, لآن علة الاجر فى الآول إعفاف امرأنه ونفسه ٠‏ وعلة 
الوزد فى الثاى كو نه زى 3 

وفق أمئلة ونأ لنوع من القياس عند المالكية : احتجاج,م عل أن 
الوضوء لا يجب من كدير القىء بأنه الى يجب من فليله لم يجب من كثيره 
عكس البول: 1ا وجب من قليله وجب من كثيره ٠‏ 

ومن أمثلته عند الدنفية , قوم : لام بيجب القصاص من صذير المتقل 4 
لم يجب من كبيره عكس |#دد لما وجب هن صغيره وجب من كيره٠‏ 

ووجه هذا النوع من ألةراس فى هذه المسألة الى نحن إصددما ٠‏ هو أن 
العروضلاتجاب فى عينما الركاة , فإذا كانت للتجارة والعاء » وجيت فيها 
الزكاة , عكس الدين »© فإن للزكاة واجبة فى عنها, فإذا صيغت عليا مباحأ 
للامتعالءو انقطع عنها نصد التزمية بالتجارة, صار نت لا زكاة فبها فعا كست 
أحكاءها اتعا كسما فى الملة » ومنع هذا النوع من القياس بعض الشافعية » 
وقال ان حر ز : إنه أضءف من فياس الثيه » ولا مخ أن القياس يعتضد به 
ماسق من الحديث المرفوع » والآثار الثابتة عن بعض الصحابة ء لما نقرر 
نى الأأصولء من أن موافقة اأنص للقياس من المر جحات؛ وأما وضع اللخة ء 
فإن بعض العلماء يول : | لفاظ الواردة فى الصحبح: فى زكاة المين لاتشمل 
الحلى فى لسان العرب ٠.‏ 

قال أبو عنيد : الر نة عند العرب : الورق المنقرشة ذات السكة السارة 
ين الناس , ولا نطلقها العرب على المصوغ , وكذلك فيل فى الأاوفية٠‏ 

قال مقيده : عفا الله عنه ‏ ما قاله أبو عبيد هو المعروف فى كلام العرب م 
قال المج رهرى فى ماه : الورق الدراهم المضروية. وكذلك الرهة ؛ والحاء » 
عرض عن الواو ٠‏ وفى القاموس : الورق - مثلئة » و تف : الدراثم 
المضروبة وجممه أوراق ووراق كالرفة ٠‏ 

هذا هر حاصل حجة من قال : لا زكاة فى الحلى . 

وما اده بعض أهل العلل من الاحتجاج لذلك بعمل أهل المديئة » فيه 
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أن بعض أهل المدينة الف فى ذالك , والحجة بعمل أهل اأدبئة عند من 
يقول بذلك , ك.دمالك» ما هى فى [إجاعرم على أمر لامجال للرأى فيه ٠‏ لاإن 
اختلفرا , أر كان من مسائل الاجتهاد. كا أشار له فى [مرافي السمود] بقرله : 

وأوجين حجية لادنى فياعل التوقيم أمره ببى 

وقيل مطلقاً.. الخ . 

لأن مراد. بالمدتى : الإجماع المدتى الواقع من الصحابة ٠‏ أو التابعين» . 
لاما اختلفرا فيه كبذه المسألة , رفيده با بى على التوق.ف دو نمسائن الاجياد 
فى القول الصحيم . 

وأما حجة العائلين بأن الحلى تجب فيه الركاة : فى منحصرة فى أربعة 
أمور أيضأً . 

الأول : أحاديث عن البى صلى الله عليه و-ل أنه أوجب الزكاة 
فى الحل . 

الثانى : آثار وردت بذلك عن بعض الصحابة . 

ألثالت : : وضع اللخة ٠‏ ظ 

الرابع : القياس ٠‏ ْ 

أما الأ<اديث الواردة بذك , فنها مارواه أبو داود فى ستنه , حدثنا 
أبو كامل ٠و‏ حمد بن مسعدة : و المءى أ خالد ن الحارث حدم : نا 
سين » عن عمرو بن شعيب »عن أبيه »عن وده :م أن اعرأة أت رسول 
الله صلى الله عليه وسل ٠‏ ومعها ابئة لما ء وفى يد ايها مسكتان غلظنان من 
ذهب قال ها : أتعطين زكاة هذا ؟ فالت : لا, قال : أيسرك أن إسورك الله 
بهما يوم القياء.ة سوارين من نار ؟ قال : تخلءتهما ‏ «ألعتب إلى البى صلى الله 
عليه وسل » فقالت : ضايله عز وجل ولرسوله ». 

وقال النسانى فى سئنه: أخرنا إعاعيل ن مسعود » قال حد ثنا عالد » عن 
حسين , عن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده « أن امرأة من أهل المن 
أت رسول الله صل الله عليه وسل وبقت لهاء فى بد ابنتها مسكان غليظتان 
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من ذهب ثقال : أتتودين زكاة هذا ؟ قالت : لا قال : أيسرك أن يسورك أبله 
عو وجل مها يوم القيامة سوارين من فار 5 قال : فخلءهما 2 فألقتهما إثه 
وسول اه صلى اقه عليه وسلم فقالت : هما لله ولرسوله صلى الله عليه ول ٠‏ 

أخبرنا ء#د بن عبد الآعلى قال : حدثنا ال معتمر بن سليمان قال : سمعت 
حسينا قال : حدثى عمرو بن شويب قال جاءت أمأة » ومعبا بأت لحاءوق 
5 ابتبا مسكتان . نموه مرسل . قال أبو عبدالرحن : غالد أثبت منه 
ا معمر . اه . وهذا الحددث الذى أخر جه فو دارد والنساق من طر يق 
حسين المحم , عن عمر و بن شعي : أقل درجاته الحسن » وبه تع أن قول 
الترمذى ‏ رحمهاقه ‏ : لايصم فى الباب ثثىء ٠‏ غير صحيم ب لأنه لم يعم برواية 
حيسين المءل له عن عمر و بن شعيب » بل جزم بأنه لم يرو عن عمرو بن شعِب 
إلامن طريق ابن لهيمة , والمنى بن الصباح » وقد تابعهما حجاج بن أرطأة 
وا : ضعاف . 

ومنها مارواه أبو داود أيضاً «دثنا جمد بن عسى » ثنا عتاب ‏ يعى ابن 
يشير عن ثابت بن عجلان وعن عطاء » عن أم سلمة قالت : كنت ألس 
أرضاحا من ذهب فقلت : بارسول اق أ كنن هو 0 فقال : مابلغ أن تؤدى 
ؤكاته » فرك فليس بكنر , وأخرج نحوه الحا » والدارقطنى » والبييقى . اه . 

ومنها ماروأه أبو دارد أضاً » حدثنا جمد بن إدريس الرازى» ثنا عرو 
أبن ألربيع بن طارق ء ثنا حى بن أيوب عن عبيد الله بن أنى جعفر : أن ممد بن 
عبرو بن عطاء أخبره » عن عبد أله بن شداد بن الحاد أنه قال : دخلنا على 
عائشة زدج النبى صلى الله عليه وسل فقالت : 5 دل على رسول أله صلى أبثه 
عليه وسل فرأى فى يدى فتخات من ورق » فقال : ماهذا ياعائشة ؟ اافقات ؟ 
صنعتون أنزين لك بارسولاقه , قال : أنتودين زكاتين ؟ قلت : لاء أو ماشاءالله» 
قال : هو سيك من النار» . 

حدثنا صهوان بن صالح ٠ثنا‏ الوليد بن مس ثنا سفيان عن عمر بن يعلى »> 
قذكر الحديث نحو حديث الخام »قبل لسفيان كيف تزكيه ؟ قال : تضمه إلله 
غيره.اء, و حد يشعائشةهذ|أخرج نحوءأيضأً احا 6 والدارقطىء و البيوقى . أهه 
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وأخرج الدارقطنى ٠عن‏ عائشة من طرريق عمرو بن شعيب , عن عروة 
عنها قالت : لا بأس بلبس الل إذا أعطى زكاته . اه . 

قال السيقى ‏ رحه الله : وقد أنضم إلى حديث عمرو بن شعيب حديئه 
أم سلية 6 وحديثك عائشة 6 وساقهما . 

ومنها مارواه الإمام أحمد عن أسياء بنت يزيد بلفظ قالت : « دخلتآنا 
وخالتى على البى صلى اله عليه وس 6 وعليئا أساور من ذهب 6 فقال لنا 0 
أتعطيان زكاته ؟ فقلنا : لا , قال : أما تخافان أن يسوركا الله بسوار من نار ؟؛ 
-أديا زكاته » . اأه. 

دروى الدارقطى كوه من حديث فاطمة بنت قيس :وق سنده أبو بكر 
الحذلى »وهو متروك ء أه . قاله أبن حجر فى [ التلخيصس] . 

وأما الأثار : فنها مارواه ابن أنى شيبة , والبييقى من طريق شعيب بن 
يسار قال : كنتب عبر إلى أبى موسى : أن مم من قيللك من فساء المسليين 
أن إصدقن من حليون أه . قال البيوق : هذا مرسل شعيب بن يسار لم يدرلك 
عبر . أه. ْ 

وقال ابن حجر فى [ التلخيص ] : وهو صسل 5 قالهالبخارى 0 وقد أنكر 
الحسن ذلك فما رواه ابن أبى شيبة قال : لانعم أحدا من الخلفاء قال 5 
« ف الل زكاة ع ٠‏ 

وملها مارواه الطبرانق ل والبجقى 6 عن ابن مسءو د : أن ام أنه سألته 4 
عن حلى لها »فال : إذا بلغ مائتى درثم ففيه الركاة » قالت : أضعبا فى بنى 
أخ لى فى حجرى ؟ قال : نعم ٠.‏ 

قال البيقى : وقد روى هذا مرفوعا إل النبى صل الله عليه وسلم » وليس 
الى 0 وقال : قال البخارى : م سل 2 وروآأه الدارقطنى من حد دث أبن معو ه 
مرفوعاً » وقال : هذا وم والصواب موقوف ٠‏ قاله إن حجر فى [ التلخيص ]. 


ومنها مأروأه البيوقى » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه »؛ عن جيده ف أنه 


:1 0 أضواء البيان 

كان يكتب إلى خازنه سالم , أن يخرج زكاة حلى بناته كل سنة » وماروى هن 
ذلك عن ابن عباس ٠»‏ قال الشافعى , لا أدرى أيثبت عنه أم لا ؟ 
وحكاء ابن المنذر , والميهقى » عن ابن عباس » وابن عمر » وغيرهما . قاله فى 
[ التاخيص] أيضاً . ْ 

وأما القياس ؛ فإنهم فاسوا الحل على المسكوك والمسبوك » يجامع أنه 

وأما وضع أللغة : فزعموا أن لفظ الرقة, ولفظ الأوقية الثابت فى اأصحيح 
إشمل المسوغ كا يشمل المسكوك » وقد قدمنا أن التحقيق خلافه . 

فإذا عدت حجج الفريقين , فسنذكر لك مابمكن أن يرجح به كل وأحدم 
منهما . أما القول بوجوب ذكاة ال+لى ؛ فله م جحات :- 

منها : أن من رواه من الصحابة عن البى صل الله عليه وسلم أكثر , كا 
قدمنا روايته عن عمد الله بن عمرو بن العاص ٠»‏ وعائششة »وأم سللة , وأسياء 
بفت يزيد » رضى أله علوم ٠‏ 

وأما القول بعدم وجوب الركاة فيه » فل يرو مفوعاً إلا من حديث 
جابر »كا تقدم . 

وكثرة الروأة , من المرجحات عل التحقيق »ما قدمنا فى سورة البقرة » 

ومئها : أن أحاديثه كحديث عمر و بن شعيب : ومن ذكر معه / أفوى 
سئداً من حديث سقوط الركاة الذى رواه عافية بن أيوب . 

ومنها : أن مادل على الوجوب مقدم على مادل على الإباحة ؛ للاحتباط 
ف الخروج من عبدة الطلبا تقرر فى الأصولء وإليه الإشارة بقولصاحبه 
[مراق السعود ]| فى مبحث الترجيح باعتيار المدلول 

وناقل ‏ ومثدت والآأمر بعد النواهى ثم هذا الآخر 

على إباحة .... إلخ 
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ومعنى قوله : وثم هذا الآخر على إباحة » أن مادل على الآمر مقدم على 
عادل على الإباحة كا ذكرنا . 
ومنها : دلالة النصوص الصربحة على وجوب الركاة فى أصل افضة ء 
والذهب » وه دليل على أن الحلىمن نوع مأو جيت الركاةفى عينه»هذا حاصل 
طيمكن أن يرجح به هذا القول . 
وأما الول بعدم وجوب الركاة فى الحلى المباح » فيرجم بأن الاحاديث 
الواردة فى التحريم إما كانت فى الزمن الذىكان فيه التحلى بالذهب بحرماً على 
النساء » والحلى الخرم يحب الركاة اتفائا . 
وأما أدلة عدم الركاة فيه » قيعد أن صار التحلى بالذهت مباحاً : 
والتحقيق : أن التحلى بالذهب كان فى أول الأمرحرما على النساء ثم - 
أبيم ٠‏ كما يدل له ماساته البييقى من أدلة تحربمه أولا , وتحليله ثانياً » و.بهذا 
يحصل المع بين الأدلة دامع واجب إن أمكن كا تقرر فى الأصول وعلوم 
| الحديث ء ولايه الإشارة بقول صاحب [ ممافى السعود ]: 
والمعم واجب متى ماأمكنا إلا فللأخير نسخ بينا 
ووجبه ظاهر » لآن إعمال الدليلين أولى دن إلغاء أحرهاء ومعلوم أن 
المع إذا أمكن أولى هن جمببع الترجيحات . : | 
فإن قبل : هذا المع يقدح فيه حديث عائشة المتقدم » فإن فيه و فرأى فى 
يدى فتخات من ورق » الحديث . 
والورق : الفضة ؛ والفضة لم يسبق لها تحريم: فالتحلى بها لبتنع يومآما. 
فالجراب ماقاله الدافظ البيقى رحمه الله.تعالى قال : من قال : لا ركاة فى 
الحلى » زعم أن الاحاديث والآثار الواردة فى وجوب ذكاته كانت حين كان 
التحلى بالذهب حراماً على النساء . فلها أبيح لمن سقطت زكاته . 
قال : وكيف اص هزآا الول مع حديث عائشة , إن كان ذكر الورق 
. فيه محفوظاً » غير أن دواية القاسم » وابن أبى مليكة . عن عائشة فى تركبا 
[خراج زكاة الحلى ٠مع‏ ماثبت من مذهببا من إخراج زكاة أمرال اليتالى يوقع : 
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ربةفى هذه الرواية المرفوعة ٠‏ فبى لاتخالف النبى صلى الله عليه وسلم فجادوته 
عنه : إلا فيا علته منسوخا . أه . 
| وقد قدمنا فىسورة « البقرة » الكلام على عخالفة السدانى »لما روى فى 
آية الطلاق , وبالجملة فلا مق أنه ببعد أن تع عائشة أن عدم زكاة ال<لى فيه 
الوعيد من الثى لها بأنه حسيها من النار ثم تترك إخراجبا بعد ذلك عمن 
فى حجرها , مع أنها معروف عنها القول : بوجوب الركاة فى أموال اليتاى . 
ومن أجو بة أدل هذا القول : أن المراد بركاة الحلى عاريته » وروأه البهقى » 
عن إن عمرء وسعيد بن المسيب » والشعبى » فى إحدى الروأبتين عنه ٠‏ 

هذا حاصل الكلام فى هذه المسألة . 

وأفوى الوجوه تسب المقرر فى الآصول وعام الحديه » الجمع إذا 
أمكن » وقد أمسكن » هنا 5 

قال مقيده ‏ عقا له عنه ‏ : وإخراج زكاة الحلى أحوط لآن « من انق 
الش.وات فقد اسدبرأ لدينه وعرضه  »‏ « دع مايريبك إلى مالايريبك » دالعل 
عند الله تعالى . 

المسألة الرايءة : عل أن جاهير علياء المسلءين من الصحابة ومن بعدثم عل 
وجرب الركاة فى عر وض التجارة » فتقوم عند الحول » ويخرج دبع عشرهاأ 
كركاء العين » قال » قال ابن المنذر : أجمع عامة أهل العلل على وجوب زكاة 
التجارة ‏ قال : رو ناه عن عمر بن الخطاب ء وآبئه عبد له » وابن عباس » 
والفقماء السبعة , سعيد بن المسيب ء والقاسم بن مد » وعروة بن الزبير » 
وأنى بكر ن عبد الرحمن بن الحارث » وخارجة بن زبد ء وعبيداقه بن 
عد اقه بن عتبة , وسامان بن يسار » والحمءن البصرى » وطارس » وجابر 
ابن زيد , وميهون بن مبرأن » والنخى .ومالك » والثورى » والارزاعى 4 
والثماففى, والنعان, وأدابه , وأحمد » و إسحاق وأىثرر» وأبىعبيد.اه؛ 
بواسطة ندل الثووى فى | شرح الميذب ] وابن قدامة فى[ المغى ] ولمالكه 
رحمه الله . تفصيل فى عر وض التجارة , لآن عروض التجارة عنئده تتقسم 


إلى عرض تاجر مدير » وعرض اجر كر فالمدير هو الذى ببيع ويشترى 
دائماً ٠‏ والحتكرهوالذى بشترى السلع ويتربص بهاحتى برتفع سعرها فيبيعها» 
وإن لم يرتفع سعرهالم يبعها ولو مكئت سنين 7 

فمروض المددر عنده وديروله الى يطالب م الناس إن كانت هر جوة 
يزكيها عند كل حول : والدين الحال يزكيه بالعدد . والمؤجل بالقيمة . 

أما عرض الو سكر فله قو مم عنده و لازكاة فيه حدى يباع بعين فيز 3 
العين على <ول أصل العرض ؛ وإلى هذا أشار ابن عاشر ٠‏ فى [ المرشد 
زالعرض ذر التجر ودان من أدار قيمتها كالعين م ذو ادتكار 
وى لقض من أو دين عينا يشرط الحول الأاصان 


زاد مالك فى مشهور مذهبه شرطا وهو أنه يشترط 5 وجوب تقوجم 
عروض المدير أن إصل بده ثىء ناض من ذات الذهب أو الفضة » ولوكان 
ربع دربم أو أقل » وخالفه ابن حبيب من أهل مذهبه » فوافق الهوور فى 
عدم اشتراط ذلك . 

ولاق أن مذهب اببور هو الظاهر ٠‏ ولو تعلم بأحد من أهل العل 
خالف فى وجوب زكاة عر وض التجارة » إلا مايررى عن داود الظاهرى » 
وبعض أتياعه ٠‏ ودليل لبور © أية : وأحادبث : وَأنأن : وردت بذلك عن 
بعض الصحاية رضى الله عنهم » ولم يعلم أن أحدا منهم خالف فى ذلك ٠‏ فرو 
ماع سكوق . 

فن الاحاديث الدإلة على ذلك : مارواه بو ذررضى الله عنه » عن النى 
صل ألقه عليه وسلم » أنه قال : « فى الإبل صدقنها » وفى الغنم صدقتها ٠‏ وفى 
البز صدقته » الحديث : أخرجه الحا , والدارقطنى » والبهقى . 

وقال النووى فى [ شرح المهذب ] هذا الحديث رواه الدارتطى» فى سفئه 

والحام أبو عبد الله فى [ المستدرك ] والبهقى , بأسانيدم ‏ ذكره الحام , 
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بإسنادين : م قال : هذان الإسنادان يحان على شرط اليبخارى ومسليءأهر. 
ثم قال : فوله : د وفى البز صدقته » هو بفتح الباء وبالراى ؛ هكذا دراه 
جميع الروأة ؛ وصرح بالراى الدارقطنى , والبيبقى , وقال ابن حجر فى 
[ التلخيص ع : حديث أبى ذر » أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « فى 
الابل صدقتها وفى البز صدتته , أخرجه الدارقطنى عن أبى ذر من طر يقين 
وقال فى آخره وف اابز صدقتهء قالها بالزاى , وإسناده غير صحيح, مداره على 
موسى بن عبيدة الربذى وله عنده طريق ثالث من روابة ابن جريج » عن 
ععران بن أبى أنس » عن مالك بن أوس عن أبى ذرء ؤهو معلول لآن 
أبن جريج »روآه عن عمران : أنه بلغه عنه » وروآأه الترمذى فى العلل من 
هذا الوجه وقال : سألت البخارى عنه فقال :لم يسمعه ابن جر يج من عمران 
وله طربقَة رابعة , رواه الدارقطى أيضاً » والحام » من طريق سعيد بن لية 
ابن أنى الحسام عن عم ر أن » ولفظه « فى الإبل صدنتما رق العم صدةتها 7 
وف البقر صدقبها 5 وفى البزصدقته » ومن رفع دراثم أو دنا نير لابعدها لغر>م 
ولاينفةها فى سييل الله « فبو كان يكرى به يوم القيامة » وهذا إسناد 
لابأس به . أه. 

فترى أبن حجر تال : إن هذا الإسناد لابأس به مع مافدمنا عن الحاكم 
عن صعة الإسنادين المذكورين ؛ وتصحيح النووى اذلك والذى رأيته فى سين 
البوقى: أن سعيد بن سلة بن أبى الحسام . يروى الحديث عن مومى المذكوره 
عن عير ان : لاعن عمر ان مباشرة فانظر : 

فإن قيل قال اين دقيق العرد : الذى رأيته فى نسخة من [ المستدرك ] فى 
هذا الحديث : الب بضم الموحدة وبالراء المهملة , ورواية الدارقطى :الى صرح 
فها بالزاى فى لفظة اليز فى الحديث ضعيفة »و إذن فلا دليل فى الحديث على 
تقدير صمته على وجوب زكاة عروض التجارة . 

الجرابهوماقدمنا عن الاوورى» هن أن جميع رواته رووه بالراى» وصرح 

بأزه بالواى الببقى » والدارفطى 7 تقدم : 

ومن الأحاديك الدالة على وجوب الركاة فى هر وض النجارة » ماأخرجه 
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أبو داود فى [ سفنه ] عن سمرة بن جندب الفزارى رضى الله عنه , قال : 
«أما بعد فإن رسول الله صلى اقه عليه وسلم ‏ كان يأمنا أن نخرج الصدقة 
ما تعد للبيع » » رهذا الحديث سكت عليه أبو داود رمه ألله , ومعلوم هنه 
عادته أنه لارسكت إلا عن حديثك صالح للاحتجاج عنده ؛ وقد وال أبن حجر 
فى [ التلخيص] فى هذا الحديث : رواه أبو دارد والدارنطل والبزار » من ' 
حديث سلمان بن سمرة عن أبيه وفى إسناده جهالة ١‏ ٠ه‏ . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ فى إسناد هذا الحديث , عند أبى داود حبيب”” 
أبن سليان بن سمرة بن ججندب , وهو وول » وفيه جعفر بن سعد بن سمرة 
أبن جندب » وهو ليس بالقوى ٠‏ وفيه لمان بن موسى الزهرى أبو داود م . 
وفيه لين » ولدكنه يعتضد مأ قدمما من حدبثك أبى ذرء ويعتضد أيضاً نيجه 
عن أبى عمرو بن حماس ء أن أباه حماسا قال: مرت على عمر بن الخطاب . 
رضى الله عنه , وعلى عنقى أدم أحملها , فقال : ألا تؤدى زكاتك ياحماس > 
فقال : مالى غير هذا »وأهب فى القرظ , قال : ذلك مان فضع » فوضعبا بين 
يديه , حسما فورجدت قد وجيت فا الزكاة فأخذ منها الركاة »قال أبن حجر 
فى [ التلخيص ] فى هذا الآثر , رواه الشاففى »عن سفيان » حدثنا حى عن 
عبد أقه بن أبى سلمة , عن أبى عمرو بن حماس أن أباه قال : ميرت إعمر بن 
الخطاب»ء فذكره, ورواه أحمد» واين أبى شية وعبد الرزاق » وسعيد بن 
متصور » عن يحى بن سعيد به , وروأه الدارقطنى » من حديث اد بن زيد ؛ 
عن حى بن سعيد » عن أبى عمرو بن حماس » عن أيه نحوه ‏ ورواه الشانعى 
أيضاً عن سفيان » عن ان عجلان ' عن أبى الزناد » عن أنى عمروبن ماس» 
عن أبيهع اه . 

وحياس يكسر الياء وتحذرف الممم وآخره سين مبملة » فقد رأبت بوت 
أخذ الركاة من عروض التجارة عن عمر , دم بعل له مخالف من الصحابة . 

وهذا النرع لإسعى إجاعاً سكوياً ٠‏ وهو حجة عند أكثر العلياء » 
ويؤيده أيضأ مارواه البيهقى , عن ابن عمر : أخيرنا أبو نصر عمر 
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ش| أن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ؛ من كتابه أنبأ أبو الحسن محمد بن عداقه | 
ابن إرأهم بن عبدة . 

حدثنا أبو عبد الله عمد بن إبراهم البوشنجى حدثنا أحمد بن حنبل ؛ 
حدثنا حفص إن غياث ؛ حدثنا عبيد الله بن عمر , عن نافع » عن أبن عمر » 
قال : ليس فى العروض زكاة إلا ماكان للتجارة , أه . 

قال : وهذا قول عامة أعل العم : فالذى روى عن أبن عباس رضى الله 
عنهماء أنه قال : لازكاة فى العرض » قال فيه الشافعى : فى كتاب القديم إسناد 
الدد رثعن ابن عباس ضعيف ٠‏ فكان اتباع حديث ابنعمر لصحته والاحتياط 
فى الركاة أحب إلى » واقه اعم ٠‏ 

قال : وقد حى أبن منذر , عن عائشة وابن عباس مثل ماروينا عن 
ابنعير » ول يحك خلافهم عن أحد فب<تمل أن يكون معنى قوله إنصح لازكاة 
فى العرض إذا لم يرد به التجارة » اه , من سين البيهقى » وي يده مارواه مالك 
فى [ الموطأ ] » عن بحى بنسعيد » عن زريق بن حيان ٠‏ 

وكان زريق على جواز مصر فى زمان الوايد بن عبد الملاك ؤس لمان وعمر 
ابن عبد العزز ؛ فذ كر أن عمر بن عيد العزيز كتب إليه أن انظر من مر 
بك من المسلمين » عفن بما ظهر من أمو اهم ما ريدو من التجارات من كل 
أربعين دئارا ديناراً » فا نقص فيحساب ذلاك حتى يبلغ عشربدن دينارا فإن 
نقصت ثلث دينار فدعبا ء ولا تأخذ منها شيئاً . 

وأما الآآبة : فبى قوله تعالى : ( با أما الذين آمنوا أنفقوا من طيبات 
ماكسبم ) على ما فسرها به يجاهد رحمه اقه تعالى قال : البق » فى 
. [ سفنه ] باب و نكاة التجارة» قال الله تعالى وجل ثناؤه : (أنفةوا من طيبات 
ماكسيم )4 الآية : أخيرنا أ بوعبد الله الحافظ , وأبو بكر بن الحسنالقاضى » 
وأبو سعد بن أنى مرو » قالو| : ثنا أبو العباس جمد بن يعقوب ثنأ الحسن 
ابن على بن عفان » نا حى بن آدم » ثنا ورقاء » عن أبى نجبح » عن مجاهد ' 
فى قوله تعالى : ل( أنفقو! من طيبات ما كسيتم ) قال : التجارة ( وما أخرجنا 
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لم من الأرض م قال : النخل , وقال البخارى فى[ فى صميحه ] باب وصدفة 
الكسب دالتجارة » لقوله تعالى : يا أيما الذين آمنوا أنفةوا من طببات 
ما كسيتم) إلى قوله : (إن الله غنى حميد) . قال ابن حجر فى [ الفتم ] 
ذا : أورد هذه الترجمة مقتصراً على الآبة بغير حديثك . 

وكأنه أشار إلى مارواه شعبة » عن الحم عن ماهد فى هذه الآية : 
إياأيها الذن أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسم 42 قال : من التجارة الحلال 5 
أخر جه الطبرى وابن أبى حاتم من طريق آدم عنه , وأخرجه الطبرى من 
طريق هشم عن شعية . ولؤظه ل( من طيبات ما كستم ) قال : من التجارة 
( وما أخرجنا لك من الأرض ) فال : من العار : 


ولا شك أن ما ذكره بجاهد . داخل فى عموم الآية : فتحصل أن جميع . 
ماذكرناه من طرق حديثك أنى ذر . وحديث مرة بن جندب المرفوعين ظ 
وما صح من أخذ عمر زكاة الجلود من حماس . وماروى عن ابن عبر . وعبر 
أبن عبد الحزيز وظاهر عموم الأية الكرمة »وما فسرهابه يجامد, وإجماع ؛' 
عامة أهل العل إلا من شف عن السواد الاعظم ٠‏ .يكف ف الدلالة على وجوب . 
الزكاة فى عروض التجارة ؛ والءلم عند اله تعالى . 

المسألة الخامسة : فى ذكاة الدين : وهل الدين مسقط الركاة عن المدين , 
أولا ؟ اختلف العلماء ف ذلك , ومذهب مالك رحمه الله أن الدين الذى 
للإنسان على غيره بحرى بحرى عروض التجارة فى الفرق بين المدير وبين ' 
الحسكر , وقد أوضحنا ذلك فى المسألة الى قبل هذا . 


ومذهيه رحمه الله : أن الدين مانع من الركاة فى العين » وعر وض التجارة 
إن لم يفضل عن وفانه قدر ما تحب فيه الزكاة ٠‏ قال فى [ موطته ] : الام 
اجتمع عليه عند نا 2 أن الرجل يكون عليه دين وعنده من العدر رض مأ فيه 
وفاء لما عليه من الد.ن ؛ ويللون عزده من الناض سوى ذلك . مأ جب فيه. 
فيه الركاة فإنه يز مابيده من ناض تحب فيه الركاة ٠‏ وإن لم يكن عنده من 
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العروض والنقد إلا وفاء درئه فلا زكاة عليه . حتى يكرن عنده من الناض 
خضل عن ديته ماتجب فيه الركاة , فعليه أن يذكيه . 

وأما الماشية والزدوع والثار » فلا بسقط الدين وجوب زكاترا ءنده . 
ومذهب الإمام الشافعى ‏ رحمه أقْه ‏ أن الدين إذا كان حالا على موسر مقر 
أر مشكر وعليه بيئة فركاته واجبة إنكان هين أو عرض تجارة , وهذا قوأه 
الجديد 58 القدم : فموو أن الركاة لا يحب فى الدين حال . 

أما إن كان الغريم معسرآ أو جاحداً ولا بيئة أو مماطلا أو غائياً » فبو 
عنده كالمخصوب » وفى وجوب الركاة فيه خللاف . والصحيح الوجوب : 
ولكن لا نو خذ منه بالفعل إلا بعد حصوله فى اأيد . وإن كان الاين مؤجلا 
ففيه وجبان : 

أحدهها : لآنى إسحاق : أنه كالدن الحال على فقير أو مل جاحد ؛ 
فكرن على الخلاف الذى ذ كر ناء] نفاً . 

والثاى : لآبى على بن أنى هريرة » لابجب فيه الركاة , فإذا قنضه استقيل 
به المول . والآول أصم ء قاله صاحب اهدب ٠‏ 

أما إذا كان الدين ماشية كأر بعينمن الغنم » أو غير لازمكدينالكتابة : 
فلا بمب فيه الزكاة انفاقاً عندثم , وإن كان عليه دين مستغرق أو م بق 
جغده كال التصاب فقال الشافىى فى [ القديم ] : يسقط الددن المستغرق » أو 
الذى ينقص به المال عن النصاب وجوب الركاة , لآن االك فيه غير مستقر 
لآنه ربا أخذهالحام لمق اإغرماء , وقال ف [الجديد ]: تحب الركاةولايسةطبا 
الدين لاختلاف جمتمما , للآن الركاة تتعلن بعين المال والدين يتعلق بالذمة » 
وإن حجر عليه ففيه خلاف كثير ٠‏ 

أحمه عند الشافعية : أنه يحرى على حك زكاة المخصوب » وقد قدمنا 
كه ء وللشافعية قول ثالث ء وهو أن الاين يمنع الركاة فى الاموال الباطنة 
وه ىالذهب والفضة وعروض التجارة ولابمنهها فى الظاهرة : وهى الزروع 
و العار والمواثى والمعادن . 
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والفرق أن الآموال الظاهرة نامية بنفسم! بخلاف الماطنة » وهذا هو 
مذهب مالك ا تقدم » ودين الأدى ردن الله عندمم سواء فى ملع رجوب 
ألوكاة » رمذهب الإمام "مد رحمه الله : أن منكان له دين على ملىء مقر به 
غير بماطل فليس عليه [خراج ذكاته دى يقبضه , فإن قبضه أدى زكاته فيا 
مطضى من السئين . وروى نحوه عن على دضى اله عنه » وبه قال : الورى . 
وأبو ثور» وأبو حنيفة » وأحابه , وقال : عثمان وابن عمر وجار , رضىاقه 
عنم » وطأوس والنخعى وجابر بن زيدو ال سن , وميمون بنمهران والزهرى 
وقتادة » وحماد بن أنى ايان وإسحاق دس عبيد , عليه [خراج زكاته فى 
الحال , لأأنه قادر على فبضه .وقد قدمنا أنه قول مالك والشافى » فإن كان 
الدين على معسر » أو جاحد , أو ماطل , فروايتان : ظ 


أحدهما : لا تيمب فيه الركاة » وهو قول قتادة » وإسحاق , وألى ثور» 
وأهل العراق الآنه غير مقّدور عل الانتفاع به . 

والثانية : بزكيه إذا قيضه لا مضى ,وهو قول الثورى وأفى عبيد »وعن 
حمر بن عبد العزيز, والحسن » والليث » والاوزاعي 4 يزكيه إذا فبضه لعام 
وا<د » وهذا قول مالك 0 

ومذهب أحمد رحمه الله : أن الدين يمنع الركاة فى الآمرال الباطنة » التى 
هى الذهب والفضة » وعر وض التجارة . وهذا لا خلاف فيه عنه ؛ وهو 
قول عطاء دسلمان بن إسار 3 وهيهدون بن مه رأن » والحسن و النضعى 6 
والليك . والثورى ( والادزاعي 6 وإسحاق ؛وأنى ور 0 وأصراب الرأى 7 
وقد قدمنا تحوه عن مالك رحمه الله . 1 

وقال رعة » وحماد بن أبى لمان : لارنع الدين الركاة فى الاموال 
الياطة »وقد قد مناه عن الشافى ' ف جد بد قو ليه , ش 

وأما الآمر ال الظاهرة ؛ وه السائمة والقار والحروب » فقد اختلفت 
فيها الرواية ؛ عن أحور رححمة الله ٠زروى‏ عله ؛ أن الدين عع الركاة فبا 
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أيضا الأموال الباطنة , وعنه فى رواية إسحاق بن إراهم ‏ يبتدىه بالدين 
فيةضيه »ثم ينظر ما بق عنده بعد [خراج النفقة 0 فير مابق 5 

ولا يكون على أحد دينه أ كثر من ماله صدئة فى إبل أو بقرة أو فم 
أو زرعءولا زكاة ٠.‏ وهذا قال : عطاء والحسن 6 وسامان « وميموثه 
أن مبران ٠‏ والنخعى » والتورى ء والليث » وإسحاق . 

وروى أن الدين لابمنم الركاة فى الأموال الظاهرة , وبه قال الأؤذاعه 
وقد قدمناه عن الشافمى ف[ الجد.د ] وهو قول مالك . 

إذا عرفت أقوال العلماء فى زكاة الدرن ٠‏ وهل هو مانع من الركاة ؟ ! 
قبل القبض يكى ركاة سنة واحدة ؟ ! أو لابد من زكاته لما مضى 
من السئين ؟ ! 

الظاهر فيه أنه من الاختلاف فى تحقيق المناط , هل القدرة على التحصيل 
كالحصول بالفعل أولا ؟ ولا نعل فى زكاة الدن نصاً م نكتاب ولاسنة» ولا 
إجماع » ولا كون الدن مانعاً من وجوب الركاة على المدين إن كان يستغرقه 
أو ينقص النصاب ء إلا آثارا وردت عن بعض السلف ٠‏ 
| ومنها مارواه مالك فى [ الموطأ ] عن أبن شهاب » عن السائب بن يزيد » 

عن عثهان بن عفان : أنهكان يقرل : هذا شور زكاتم » ف ن كان عليه دين 

فلؤد دينه , <تى تحصل أموالك فتؤدون منه الزكاة 1 
عن عدر ان عبد العود : أنه كتب فى مال قبضه بع ضأولاده ظدا , بأمى برده 
. إك أدله ورؤخد زكاته لما مضى من السنين : م عقب بعد ذلاك يكتاب 
ا ألا ,وخذ منه إلا زكاة واحدة » فإنه كان ضمار! اه , وهو بكسر (اضاد : أى 
.فائئاً عن ربه لايقدر على أخذه ولابعرف موضعه ٠‏ 
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المسألة السادسة : فى زكاة المعادن والركاز . 02 
الكن وقع بينبم الاختلاف فى بعض الصور لذلك , فقال قوم : لاحب فى 
ثىء من المعادن الركاة إلا الذهب والفضة خاصة فإذا أخرج من الممدن 
عشرين مثقالا من الذهب , أوماتى درثم من الفضة ؛ وجب عليه إخراج ربع 
العشر من ذلك من حين إخراجه , ولايستقبل به حولا ٠‏ ومن قال بهذا : 
مالك , والشافعى . رمذهب الإمام أحد كذهبهما . إلا أنه يوجب الركاة فى 
عع المعادن من ذهب ؛ وفضة » وزئيق , ورصاص, وصفر , وحديد , 
وياقوت, وزرجد, ولواو 6 رعفيق , وسبح 0 وكحل 2( وزجاج . وزدليخ ء( 
ومغرة . ونحو ذللك ؛ وك.ذلاك المعادن الجارية : كالقار » والتفط وحرها, 
ويقوم بماتتى درم أو عشرين مثقالا » ماعدا الذهب والفضة . لجميع المعادن 
عنده تزى , واللازم فبا ربع العشر . 

وذهب أبوحتيفة رحمه أله » إلى أن الممدن من جملة الركاز . ففيه عنده 
الخس ؛ وهو عنده الذهب والفضة » وما ينطيع كالحديد والصفر والرصاصء 
فى أشهر الروايتين » ولايشترط عنده النصاب فى المعدن والركاز , 

ومن قال بازوم ربع العشر فى المعدن : عمر بن عبد العزيز . وحجة من 
قال بوجوب الزكاة فى جميع المعادن , عدوم قوله تعالى ( ومما أخرجنا 3 
من الارض ) وحجة من قال بوجوبها فى معدن الذهب والفضة فقط : أن 
الاصل عدم وجوب الزكاة فم يحب فى غير الذهب والفضة للنص عايهما درن 
عيرهيا » واحتجوا أيضاً كدنث لازكاة فى حجر ء وهو حدلرك ضعيف »2 
قال فيه ابن حجر فى [ التلخيص ] رواه ابن عدى ‏ من حديث عمر بن أبىعمر 
الكلاهى , عنءمر بن شعيب » عن أبيه عن جده , ورواه البييق» منطر يقه 
وتابعه عتما نالوقاصى ؛ وشحمد بن عبيد الله المرزى . كلاهها عن غير و بن شعيب 
وهما مقروكان . اه. وعمر بن أبى عمر الكلاعى ضعيف . من شيوخ' بقية 

جهو لبن قالله فى م النقريب » واحتج لوجوب الزكاة فى المعدن عمارواه 
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مالك ف [ الموطأ ] عن ربيعة أبى عد الرحمن . عن غير واحد أن رسول الله 
صلى انه عليه وسل , قطع الال بن الحارث المزتى معادن الهيلية » وهى من 
ناحية الفرع . 

فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة » وقال ابن ححجر فى 
[ التلخيص ] ورواه أبوداود , والطبرائى ل والحام ل والبيهقى » موصولا 
وليست فيه زيادة ٠‏ وهى من ناحية الفرع الح . 

وقال الشافعى  :‏ بعد أن روى -ديث مالك ليس هذا مما يثبته أهل 
الحديث ول يثبتوه ولم يكن فيه رواية عن النى صل اقه عليه ول إلا إقطاعه , 
وأما الركاة دون لاس فليست مروية عن النى صلى افه عليه وسلم . 

وقال الدهةى: هوكا فال الشافى فى رواية مالك , وقد روىعن الدأوردى 
عن ربيعة » موصولا ثم أخرجه عن الام والحام أخرجه فى «المستدرك» 
وكذا ذكره ابن عمداابر ‏ من رواءة الدارردى قال : ورواه أبوسبرة المدينى 
عن مطرف » عن مالك , عن جمد بن عمرو بن علقمة , عن ابن عباس ٠‏ 
قلت : أخرجه أبوداود , من الوجمين ١٠ه‏ . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ الاستدلال .بذه الزيادة على الحديث المرفوع 
التى ذكرها مالك فى [ الموطأ] فتللك المعادن لاي خذ منها إلا الركاة إلى اليوم 
من المالكية ؛ والشافعية ٠.‏ 
على ثبوته فى الزمن الماضى 1 لعدم مايصلح للتغيير من الآول إلى الثانى . 

قال صاحب [جمع الجرامع] : أما ثبوته ف الآول لثبوته فى الثانى فقلوب, . 
وقد يقال فبه لولم يكن الثابت اليوم » ثابتا أمس لكان ذبر ثابت فيقةتضى 
استصحاب أمس انه الأن غير ثابت» ولس كذلك ٠‏ فدل على أنه ثأبت ., 

دقال : فى [ نشر البئود] وقد يقال فى الاستصماب المقلوب ايظبر ٠‏ 
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الاستدلال به » لو لم يكن الثابت اليوم ثابتاً أمس ٠‏ لكان غير ثابى أمس » 
إذ لاواسطة بين الشبوت وعدمه ؛ فيقتضى استصحاب أم سس الخالى عن الشوت 
فيه , أنه الآن غير ثابت » وليس كذلك . لأنه مفروض الشوت الآن» فدل 
ذلك على أنه ثابى أمس أيضاً ٠‏ ومثل له بعض المالكية بالوقف ء إذا جبل 
مصرفه ووجد على حالة فإنه بحرى علبها , لان وجوده على تلك الحالة دليل 
على أنه كان كذلك فى عقد الوقف , ومثل ل الى ٠‏ بأن يقال فى المكيال 
المرجود » كان على عوده صلى أقه عليه وسل .باستصحاب الحال فى الماضى » 
ووجمه ف المسألة التى نحن بصددهاء أن لفظ فتلك المعادن لابو خذ منها إلا 
الوكاة إل أليوم يدل بالامتصحاب المقاوب ل أنباكانت كذلك 5 زمن النى 
صلى اق عليه وسلم لعدم مايصلح للتغبي ريا ذكرنا . 
وقد أشار فى [ مياق السعود ] إلى مسألة الاستصحاب المذكور فىكتاب 
الاستدلال بقوله : 
ورجحن كون الاستصحاب للعدم الأصل من ذا الباب 
بعد قصارى البحث عن نص فل يلف وهذا البحث وققاً منحتنم 
إلى أن قال زهو ل الشاهد ‏ : 
وما بماض مثبت للحال فهو مقلوب وعكس الخالى 
كجرى ماجبل فيه المصرف2 على الذى الأن إذاك يعرف 
وأما الركاز: ففبه انس بلا نزاع , لقوله صلىالله عليه وسل « و فالركاز 
الخس 6» أخرجه الشيخان » وأحاب السئن ٠‏ والإمام أحمد » من ححديك 
أبى هريرة رضى الله عنه :إلا أمم اختلهوا ف المراد بالركاز . 
فذهب الموور مهم مالك نا مراع إلىأن الركازهو دفن الجاهلية, 
وأنه لايصدق على المعادن ١‏ سم الركاز. 
واحتجوا| عاجاء ى أنى هر برة المتفق عليه الذى ذ كرنا بءضأمنه 
آنفا , فإن فيه أن النى صل الته عليه وسل قال: « والمعدن جبار » وف الركاز 
الس 6 ففرف ق بين الممدن والركاز بالعاف المقتم ى للمغابرة . 
وذهب أبوحنيفة والثورى وغيرهما إلى أن الممدن ركان, راحتجوا ما 


ضف أضواء البيان 


روآه اليبقى من حدبيك أنى هريرة رضى أقه عنه أن النى صلى اق عليه وسلم 
قال : «وفى الركازالخس , »قبل بارسولاقه -صلى أله عليه وم وما الركاز؟ 
قال: : الذهب رالقضة وانخاوةقات ف الارض يوم خاق ابه السماوات 
والآأرض » ورده المبور بأن الحديث ضعيف . قال ابن حجر فى [ التلخيص] 
رواه البييقى من حديث أنى يوسف , عن عبد أقه بن سعيد بن أبى سعيد عن 
أببه عن جدمعن أبىهريرة مرفوعاً و تابعه حبانبنهلى , عن عبدأقه بنسعيد » 
وعبد أقه متروك الهديث ؛ وحمان ضعيف ٠‏ 
وأصل الحديث ثابت ف [ الصحاح ] وغيرها بدون الزيادة المذكورة ٠‏ 

وفال الشافعىفى [ الجديد] يشترط فى وجوب الخنس فى الركاز أن يكون ذهب 
أو فضة دون غيرهما . وخالفه جمرور أهل العل » وقال بعض العلداء : إذا كان 
فى تحصيل المعدن مششقة ففيه ربع المشر » وإن كان لامشةة فيه فالواجب فيه 
انس . وله وجه من النظر » والعل عند الله تعالى . 

قوله تعالى ( انفروا خفافاً وثقالا ) الآية . 

لايخ ما فى هذه الآآية الكر يمة من التشديد فى الخروج إلى الجماد على كل 
حال : ولكنه تعالى بين رفع هذا التشديد بقوله : ( ليسءلى الضعفاء ولا على 
المرضى ولا على الذين لايحدون ماينفقون حرج ) الآية » فبى ناسخة لما. 

قوله تعالى ) وفى الرقاب 4 قال الشافعى والليث : إن المراد بالرقاب : 
المكانيون. 

ودوى >وه عن أبى مومى الاشعرى والحسن البصرى ٠‏ ومقاتل بن 
حيان , وعمر بن عبد العزيز » وسعيد بن جبير , النخعى» والزهرى » وابن 
زيد ٠‏ ويدل لهذا القول قوله تعالى فى المكاتيين : (١‏ وآنوهم من مال أقه الذى 
آنا وقال أبن عباس : الرقاب أعم منالمكانبين » فلابأس أن تعتق الرقبة 
من الركاة وهو مذهب مالك ا وإسحاق ٠.‏ 

قوله تعالى : ( والذين يؤذون رسول الله عذاب أل 4. 

صرح تعالى فى هذه الآية ااسكربمة ٠‏ بأن من يؤذى رسول اقه صلى أقه 
عليه وسل له العذاب الألبى : 


سورة التوبة لحف 
دذكر فى « الاحزاب » أنه ملءون فى الدنيا والآخرة . وأن له العذاب 
الموين » رذلك فى قرله : ( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعلوم الله فى الديا 
والآخرة وأعد هر عذاباً مويناً 
فوله تمالى : ١‏ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة ) إلى وله : 
إماتحذرون 4. ش 
صرح فى هذه الآية الكريمة بأن المنافقين حذرون أن ينزل اقه سورة 
تفضحهم وتبين ماتنطوى عليه ضمائرمم من الخبث . ثم بين أنه مخرج ماكانوا 
يحذرونه » وذكر فى موضع آخر أنه فاعل ذلك » وهو قوله تعالى : ( أم 
حسب الاين فى قلوجم مرض أن لن يخرج الته أضناتمم ) إلى قوله ؛ 
( دلتعرفهم فى لحن القول » ؛ وبين فى موضع آخرشدة خوفهم » وهوقوله 
لإ يحسبو نكل صيحة عليهم 4 
قوله تتعالى : وما نقموا إلا أن أغنام الله ورسوله من فضله ) . 
صرح فى هذه الآية السكريمة : أن المنافقين ما وجدوا شيئاً بنقمونه أى 
عيبو نه و ينتقدونه إلا أن أله تفضل علوم فأغنامم بم فم على نبيه صلى الله 
عليه وسلم من الخير والبركة . 
والمعى : أنه لا يوجد ثىء يحتمل أن يعاب أو ينقم بوجه من الوجوه : 
والآية كقوله : ل( وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بلله العزيز الميد 4 وقوله : 
ل(وماتنقمون منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتناه . وقوله : (الذين أخ رجو[ : 
من ديارثم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا اف ) . 
ونظير ذلك من كلام العرب : قول نابغة ذبيان : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 0 بهن فلول من فراع الحكتائب 


وقول الآخر: 
مانقموا, من أي إلا أنبم يضر بون إن غضوأ 
وقول الآخر: 


فابك فى من عيب فإق جبان الكلب هبزول الفصيل 
قوله تعالى: ( قل نار جبنم أشد حرا لو كانوأ ةبون ). 
ذكر تعالى فى هذه الآية الكرعة شدة حر نار جوم - أعاذنا أله والمسلين . 


فى أضواء البيان 
منبا - وبين ذلك فى مواضع أخ ر كقوله : 9 نارأوقودها الناس والحجارة). 
وقوله : 9 كلا إنها لظلى نزاعة للشوى).وفوله : (كلما نضجت جاودمم بدلنام 
جاوداً غيرها ) . وقوله : ل( يصب من فوق روسيم الحيم » يصبر به ماق 
بطونهم والجاود . ول مقامع من حديد ) ٠‏ وقوله : ل( وإن يستغيثوا يغاثوأ 
بماء كالمبل يشوى الوجوه»م .الآية وقوله : (وسقوأ ماءا حا فقطع أمعاء م4 
إلى غير ذلك من الآيات . 
اختلف العلياء فى وزن جم بالميزان الصرف ٠‏ فذهب بعض علءاء العربية 
إلى أن.وزنه «فمْل » فالتون المضعفة زائدة » وأصل المادة : الجم واغاء 
والم ؛ من بم إذا عبس وجبه , لأنها تلقام بوجه متجبم عأبس » و تتجوم 
وجوهبم وتعدس فيها لما يلاقونمن ألم العذاب ٠‏ 
ومنه قول مسار بن الوليد الانصارى : 
شكوت إلها حبها فتبدست وم أر شما قبا تسم 
فقلك لماجودى نأبدت نجبما ‏ تفتلى ياحستها إذ جم 
وتقول العرب : جبمه إذا استقبله بوجهكريه مجتمع » ومنه قول مرو 
ابن الفضفاض الجوى : 
ولا تجهميئا أم عرو فإبما بنا داء ظى 0 تمخنه عواءله 
وقال بعض العلساء جوم فارمبى معرب والاصل كبنام وهو بلساوم 
النار » فمربته العرب وأبدلوا الكاف جيم . 
قوله تعالى : ( فإن رجعك اق إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج » فقل 
لن تمخرجوا معى أبداً ) إلى وله ( الخالفين ) عاقب الله , 
فى هذه الآية الكريمة : المتخلفين عن غروة تبوك بأنهم لا يؤذن لهم 
فى الخروج مع نبيه , ولا القتال معه صلى اقه عليه ؤسلم لآن شوم الخالفة 
يؤدى إلى فوات الخير الكثير . 
وقد جاء مثل هذا فى آيات أخر كنقوله : ( سيقول انخلفون إذا انطلةتم 
إلى مغاتم لتأخذها وذرونا ننبعكم ) إلى قوله : (كذلك قال اقه من قبل ) 


سورة الدوبة 1 


ونوة : ( رنقلب أفتدتهم وأبصارم مل يؤمنوا به أول مرة ) الآية إلى غير 

ذلك من الآيات ؛ والخالف هو الذى يتتخلف عن الرجال فى الذرو فيبقى مع 
النساء والصبيان » ومنه فول الشخفرى . 

ولا خالف دارية مقريب-2- بروح ويغدر داهنا شكعل 

قوله تعالى : ( وإذا أنزلت سورة أن آمنوا لل » وجاهدوا مع رسوله 
استأذنك أولو الطول منوم , وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين ) . 

ذكر اله تعالى فى هذه الآية الكريئة , أنه إذا أنزل سورة ذا الامر 
بالإيمان والجهاد مع نبيه صلى أله عليه وسل ء استأذن الأغنياء من المنافقين 
فى التخلف عن الجباد مع القدرة عليه » وطلبوا النى صل الله عليه ول أن 
يتركهم مع القاعدين المتخلفين عن الغرو . 

دبين فى موضع آخر أن هذا ليس من صفات المؤمنين » وأنه منصفات 
الشا كين الذين لارؤمنون بلله واليوم الآخر , وذلك فى قوله : ( لايستأذنك 
الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجحاهدوا بأموالم وأنفسهم والقه علم 
بالمتقين » إنا ستأذنك الذين لا يؤمنون بالق واليوم الآخر وارتابت قلوبهم 
فهم فى رربهم يترددون ) , وبين أن السبيل علهم بذلك , دأنهم مطبوع على 
فلو .هم ؛ بقوله : ( [نما السبيل على الذين يستاذنونك وهم أغنياء ٠‏ رضوا بأن 
يكونوا مع الخ وألف , وطبع القه على قلو.هم # الآية . وبين فى مواضع آخر 
شهدة جزعهم من الخروج إلى الجباد , كقوله : ( فإذا أنزات سورة محكة 
دذكر فها القتال » رأيت الذين فى قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المذشى 
عليه من الموت ) ٠‏ الآبة , وقوله : ( فإذاجاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك 
تدور أعينهم كااذى يفشى عليه من الموت » فإذا ذهب الخوف سلقوم ب لسنة 
حداد ) إلى غير ذللك من الآبات . 

فوله تعالى : ( والسابةون الأوون م المجاجر بن والأنصار والذين 
انبعوثم بإحسان رطى أله عنهم ورضواعنه ) الآية.. 

صرح تعالى فى هذه الآية الكر يمة بأن الذين اتبعوا السابقين الآولين 
من المهاجرين والآانصار بإحسان » أنهم داخلون معهم فى رضوان انه تعالى, 


نيف أضواء البيان 

والوعد بالخلود فى الجنات والفوز العظيم » وبين فى مواضع أخر أن الذين 
اتبعوا السابقين بإحسان يشاركونهم فى الخي ركقوله جل وعلا : ل( وآخرين 
منهم لما يلحقوا بهم ) الآية ؛ وقوله : لإ والذين جاءوا من بعدم يقولون وبنا 
اغفر لنا ولاخواننا ) الآية » وقوله : 9 والذين آمنوا من بعد وهاجروأ 
وجاهدوا معك » فأو لتك مني . 

ولا يخق أنه تعالى صرح فى هذه الآية الكر يمة,أنه قد رضىعن السابقين 
الآولين من المباجرين والانصار » والذين اتبعوثم باحسان » وهو دليل 
قرآى صري فى أن من يسيم ويبذضهم » أنه ضال مخالف لله جل وعلاء 
حيث أبفض من رضى الله عنه ؛ ولا شك أن بغض من رضى اقه عنه مضادة 


ش له جل وعلا » و بمرد وطغيان . 
قوله تعالى : ( رمن أهل المدنة مردوا على النفاق لا تعليهم تمن 
نعلمهم ) الآية . ظ 


لايعلمهم رسول اله صلى اه عليه وسلُ » وذكر تعالى نظير ذلك عن أوح فى 
قله عنه : ( قال وما على بماكانو! يعملون ) الآية . 

وذكر نظيره عن شعيب - عليهم كلهم صاوات أله وسلامه ‏ فى قو له: 
(بقية الله خير لك إنكنتم مؤمنين , وما أنا عليكم حفيظ) | ه. 

وقد أطلع لقه نيه على بعض المنافقينكا تقدم فى الاأيات الماضية ‏ وقد 
أخبر صاحه حذيفة بن العان رضى القه عنبما » بثىء من ذلك »ا هومعلوم. 

قوله تعالى : ( وما كان استنفار إبراهم لبه إلا عن موعدة وعدها 
إباه ) الآية . 

م يبين هنا هذه الموعدة التى وعدها إياه, ولكنه ينها فى سورة «مرحم» 
بقوله : إقال سلام عليك سأستغفر لك رفى إنه كان فى حفيأ ) ٠‏ 

قله تعالى : ل( لقد جام رسول من أنفسكم عريز عليه ما عنم حريص 
عليكم بالمؤمنين رؤدف رحم ) ٠‏ 


سورة التوبة حل 

هذه الأأية الكرية تدل على أن بعث هذا الرسول الذى هو من أنفسنا 
الذى هو متصف ببذه الصفات المشعرة بغاية الكال , وغابة شفقته علنا 
هو أعظم مان الله تعالى» وأجر ل نعمه علينا » وقد بين ذللك فى مواضع أخر 
كقوله تعالى : ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فهم رسولا من أنفسهم )4 
الآبة . وقوله : (ألر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا وموم دار 
البوار 4 وقوله : لإ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) إلىغير ذلك من الآبات . 


قوله تعالى : بإ عليه توكات وهو رب العرش العظيم 4 . 

أمس تعالى فى هذه الابة السكريعة نبيه صل الله عليه وسل » بالتوكل عليه جل 
وعلا . ولاشك أنه متثلذلك؛ فهو سيد المتوكلين عليه صلوات الله وسلامه : 
رالتوكل على لله تعالى ؛) هو شأن إخرانه من المرسلين صلوات الله 
عليهم وسلامه . 

كا بين تعالى ذلك فى آنات أن ظ كقرله عن هود عليه وعلى نينا 
الصلاة والسلام لإ قال إنى أشهد الله واشهدوا أنى برىء ما تشركون *ه من 
دونه فكيدوق جيعاً ثم لا تنظرون * إى توكات على أله رنى وريم ) 
الأية . وقوله :الى عن أوح : لإواتل علهم نبأ نوح إذ قال لقومه ,اقوم 
إنكان كبر علي مقاى ونذ كيرى يآبات لله فعلى الله توكلى , فأجمعوا أمرك 
وشركاءم ثم لا يسكن أمرم عليكم غمة ثم اقضوا إلى ولا تنظرون 4 وقولهتعالى 
ون ججملة الرسل : لإ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سيلنا وانصيبرن على 
ما آذيتمونا ) الاية . 

ومن أوضح الآدلة على عظم توكل نبينا صلى القه عليه وس على الله » قوله 
بوم حنين » وهو على بخلة فى ذلك الموقف العظم : شْ 

أنا النى :لا كذب أناابن عبدالمطلب 


بريد زات لم 


آلا ادر 


قوله تعالى : ( والذين كفروا لحم شراب من حمم ) الاية . 

ذ كر فى هذه الآبة الكرعة : أن الذن كفردا يعذيون اوم القيامة 
بشرب الحم » وبالعذاب الأليم » والحيم : الما الحار » وذ كر أوصاف هذا 
الهم فى آآيات أخر , كقوله : ل( يطوفون بينها وبين حم آرف ) * وقوله : 
( وسقوا ماء حميا فقطع أمعاءمم ) » وقوله : لإ يصب من فوق روّوسهم 
اجيم » يصور به ما فى بطونهم والجلود ) . وقوله : ( وإن يستغيثوا يغانوا 
بماء كالمبل يشوى الوجوه ) الاية ٠‏ وقوله : ١‏ فشاربون عليه من الخيم # 
فشاربون شرب ايم ). 

وذكر فى موضع آخر أن الماء الذى سةونصديد . أعاذنااق وإخوانةا 
المسلمين من ذلك بفضله ورحته ‏ وذلك فى قوله تعالى :لإمن ورائهجممم وإسقى 
من مأم صديد بتجرعه ولا يكاد يسيغه ) الاية . 

وذكر فى موضع آخر أنهم يسقون مع ايم النساق ٠‏ كةوله : (١‏ هذا 
فليذوقوه حبم وغساق .وآخر من شكله أزواج ) وقوله :لا يذرقون فيا 
بردآ ولا شراباً إلا حيما وغسافاً )4 والغساق : صديد أهل النار - أءاذنا 
الل والمسلدين منها - وأصله من غسقت العين سال دمعبا » وقيل : هو لغة » 
البارد المنتن وألحميم الآلى: الماء البالخ غاية الحرارة , والمبلدردى : ألزيت 
أو المذاب من النحاس والرصاص » ونحو ذلك , والآيات المبينة لأ نواع عذاب 
أهل النار كثيرة جداً . 

قوله تعالى : ف[ واندينهم فها سلام ) . 

ذكر تعالى فى هذه الي : أن تحبة أهل الجنة فى الجزة سلام » أى يسم 
تعضبم على بعض بذلك ٠‏ ويسلمون على الملائكة , وتسلم علييم الملائكة 


سمورة يولس ف 
بذلك » وقد بين تعالى هذا فى مواضع أخر ٠‏ كقرله: ( تعيتهم يوم يلقونه 
سلام» الآية . قوله : ل( والملائمكة يدخلون عاهم منكل باب » سلام عل 

الآية4 وقوله : ( لا يسمعون فيا لغوأ إلا سلاماً 4 الآية . وقوله:لإلابسمعون 

فها لذواً ولا تأثيما به إلا قبلا سلاما ) وقوله : ( سلام قولا من رب رحيم 
إلى غير ذلك من الآبات . 

ومعى السلام : الدعاء بالسلامة من الآفات . 

والتحية مصدر حياك اقه بمعنى أطال حياتك . 

قوله تعالى : لإ وإذا مس الإفسان الضر دعانا لجنيه أو قاعد؟ً أو قَائما فليا 
كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه ) . 

ذكر تعالى فى هذه الآية السكر مة أن الإنسان فى وقع اللكرب , يتبل 
إلى دبه بالدعاء فى جميع أحواله ‏ فإذا فرج أقه كربه : أعرض عن ذكر 
ربه » وسى ما كان فيه كأنه لم يكن فيه قط . 

وبين هذا فى مواضع أخر كقوله : (بإذامس الإنسان ضر دعأ ربه 
منيبا إليه : ثم إذا خوله نعمة منه نسى ما كأن يدعو إليه من قبل 4 الآبة : 
وقوله : ل( فإذا مس الإفسان ضر دعانا ؛ ثم إذ! خو لناه نعمةمناقالإنما أ وتيته 
على عل ) الآية . وقوله : ل( وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ولآ يحانيه بو إذا 
فسة الشر فذو دعاء عر بض » والآيات فى مثل ذلاك كثيرة ١‏ 

إلا أن لله استئى من هذه الصفات الذميمة عباده المؤمنين » بقوله فى 
سررة هرد: ( رلئن أذقناء نعاء بعد ضر أء مسته ليهولن ذهب السيئات عى 
إنه لفرح فخور + إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات » أولتك هم مغفرة 
وأجر كبير 4» وقد قال صلى الله عليه وسل : «عجبا للمؤمن لا بةضى اه 
له قضاء , إلا كان خيرآ ل ؛ إن أصابته ضراء فصبر كان خير ]له , و إن أصابته 
سر أءفشكر كان خير] له ء وليس ذلك لاحد إلاللءؤمنين » . قوله تعالى : لإقل 
ها يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى ) الآية . 

أمر الله تعالل : فى هذه الآبة الكربعة نبيه صل الله عليه وس . أنيةول» 


5 أضواء البيان 

إنه ما يكون له أن يبدل شيثا من القرآن من تلقاء نفسه » ويفوم من قوله من 
تلقاء نفسى 507 الله تعالى يدل منه مأ شاء بم ا 

وصرح بهذا المفووم فى مواضع أخ ركقوله (وإذا بدانا أية مكان أية والله 
ألما ينزل» الآية . وقوله: لإماننسخمن آي ةأو نفسها نأت بخير منهاأو مثلما4 
الآبة» وقوله : ( سنقرئك فلا تفسى إلا ما شاء الله إنه يعم الجهروما يخنى 4 1 

قوله تعالى : ( فقد لبت فيكم عبرا من قله أفلا تعقلون ) . 

فى هذه الآية الكربمة حجة واضة على كفارة مكة » لآن النى صلى الل 
عليه وسللم يبعث اليهم رسولا حى لبث فيهم عمراً من الزمن ٠‏ وقدر ذلك 
أربعون سئة » فعرفوا صدقه » وأمانته » وعدله , وأنه بعيد كل البعد من أن 
بكو ن كاذباً عل الله تعالى » وكانوا فى الجعالية يسمونه الامين » وقد ألقمهم 
اله حجر ببذه الحجة فى موضع آخرء وهو قوله :ل( أم لم يعرفوا رسوهم 
فهم له منكرون ) ولذا 1| سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان » ومن معه عن 
صفاته صلى الله عليه وس قال هرقل لآ فى سفيان : هل كنتم تهموته بالكذب 
قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان : فقلت : لا » ركان أبو سفيان فى ذلك 
الوقت زعيم الكفار » ورأس المشركين ومع ذلك إعترف بالحق » والحق 
مأ شبدت به الأعداء فقال له هرقل : فقد أعرف أءه لم يكن لبدع الكذب على 
النأس , ثم يذهب فيكذب على الله أه. 1 

ولذلك ويخهم الته تعالى بقوله هنا ل( أفلا تعقلون ) . 

قول تعالى : ! إنما مثل الحياة الدنيا 5اء أنزلناه من السماء 4 إلى قوله » 
(لقرم يتفكرون)»0١ ‏ _ ٠‏ 

ضرب َه تعالى فى هذه الآية العكر بمة المثل لادنيا بالنبات الناعم امختلط 
بعضه ببعض » وعما قليل بيبس » ويكون حصيداً بابسا كأنه لم يكن قط » 
وضرب لها أيضاً المثل المذكور فى « الكوف » فى قوله : ل( واضرب لحم مثل 
الحراة الدنياكاء أنزلناه من السماء ) إلى قوله : ( وكاناقه علىكلثىممةتدراً م 
وأشار هذا المثل بقوله فى « الرمس » : ثم بيج فتراه مصفراً ثم يحمله حطاماً 
إنفى ذلك لذكرى لأآولى الآلباب) وقوله فى «الحديد» : (كدثل غيث أعجب 
الكفار نباته ثم يبيج فتراه مصفرآ ثم يكون حطاماً ) الاية . 


سورة يولس ةك 


ليه 

التشبيه فى الآبات المذكورة عند البلاغيين من النشيه المركب , لان وجه 
الشبه صورةمنتزعة من أشياء » وهو كو نكل من المشيه والمشبه به يمكث ماشاء 
أللّه .دهو فى إقبال وكال » م عما فلل يضمحل ويزول » والعل عند أقهتعالى . 

قوله تعالى : ل( ويوم نحشرثم جميعاً ) الآية . 

ذكر فى هذء الآبة اللكريمة ء أنه يوم القيامة يجمع الناس جميماًء والآيات 
عثل ذلك كثيرة . دصرح فى « السكيف » بأنه لايرك منهم أحداً, بقوله : 
( وحشرنامم فلم نغادر منهم أحداً ) . 8 

قوله تعالى : لإ هناللك تبلواكل نفس ماأسلفت ) الآية. 

رح فى هذه الآية الكريمة , بأنكل نفس يوم القيامة تبلو » أى تنهى 
وتعل ماأسافت» أى قدمت من خير وشر » وبين هذا المءنى فى آببات كثيرة 
5 له : ( ينبأ الإنسان يومئذ بما تدم وأخر) وقوله : ( يوم تبلى السرائر )4 
وقوله: ( وتخرج لهرومالقيامة كتابا يلقاه منشوراً » اق رأ كتابك كنى بنفسك 
اليرم عليك حسيبا 4 وقوله : ( ويقولون ياويلتنا مالهذا الكتاب لابغادر 
صغيرة ولا كييرة إلا أحصاها » ووجدوا ماعملوا حاضراً ) الآية . وأماعلى 
قراءة تتلو بتاءين فى معنى الآبة : وجهان : ظ 

أحدهما : أنها تلو بممنى تقرأ فى كتاب أعمالها جميع ماقدمتى , فيرجع 
إلى الآولى . 

دالثانى : أنكل أمة تقبع عملها , لقوله صلى الله عليه وسل : 2 لتنبع كل 
أمة ماكانت تعبده فيتبع من كان يعيد الشمس الشمس » الحديث . 

قوله تعالى . قل من يرزفكم من السماء والآرض ؛ أمن يملك السمع 
والأبصار » ومن بخرج الى من الميت ) إلى قوله : ( فقل أفلا تتقون ) . 

صرح الله تعالى فى هذه الآية الكر بمة » بأن الكفار يرون بأنه جل 
وعلا ؛ هو رمم الرازق المدبر للأمور المتصرف فى ملك مما يشاء » وهو 
صرح فى اعترأفهم بربوبيته ؛ ومع هذا أشركوا به جل وعلا . 

والابات الدالة على أن المشركين مقرون بريرييته جل زعلا ؛ ول تشفعبه 


4 أضواء البياك 

ذلك لإشر اكهم معه غيره فى حقوقه جل رعلا كثيرة , كةرله : ورن. 
ا سألتهم من خلقوم لبقوان اقه ) وقوله : ( ولآن سألتهم من خلق السيارات 
والآرض » ليةولن خلقون الءزبز العلم ) وقوله : ( قل لمن الأرض ومن فيها 
إن كنم تعدون » سيقولون ل ) إلى قوله : ( فأتى تسحرون ) إلى غير ذللك 
من الآدات . ولذاقال تعالى : ( ومايؤمن أكثرم باق إلا ومم مشركون ). 

والآءات المذ كورة صرمحة فى أن الا«تراف بربوبدته جل وعلا » 
لايك فى الدخول فى دين الإسلام إلا بتحقيق معنى لا إله إلا اقه نفيا و إثياتا, 
ويد أوضحناه فسورة ١‏ الفاة » فى الكلام على قوله تعالى:( إياك نعبد ) . 

أما تيجاهل فرعون لعنه اله لربوبيته جل وعلا ء فى قوله : ( قال فرعون 
ومارب العالمين 4 ذإنه تيجاهل عارفى لآنه عيد مر بوبءكا دل عليه قولهتمالى: 
( قال لقد عليت ماأنزل هؤلاء إلا رب السمارات والآرض بصائر 42 الأية. 
وقوله : ( وجحدوا بها واستيقاتها أنفسهم ظلا وعلوا ) . 

وقوله تعالى : ( قل هل من شركائك من يبدو الخلق ) إلى قوله :ل فأئى 
تؤفكون 4 . 

ألقم اقه تعالى المشركين فى هذه الآيات حجراً, بأن 'اشركاء الى يعبدونها 
من درنه لا قدرة لها على فعل شىء » وأنه هو وحده جل وعلا الذى يبدو 
الخلق ثم بعيده بالإحياء مرة اخرى ٠‏ وأنه .بدى من يشا . 

وصرح مثل هذا فىآبات كثيرة كقرله : ( اق الذى خلقك ثم رذقم 
م بميتك ثم يجيي هل من شركائك من يفعل من ذلك ثىء ؟ 1 سبحانه 
وتعالى ما يشركون ) » وقوله تعالى : ل( وانخذرا من دونه آلمة لا يخلقرن 
شيئاً دم يخلقون . ولا بملكون لأنفسهم نفماً ولاضراً ولا يملكون 
مونا ولاحياة ولانشورا ) وقوله: ليا أيها الناس اذكر وا نعمة الله علييم هل 
من خالق غير الله يرزقك من النياء والأأرض ) الآية . وقوله: ( أفن يخاق 
كن لا يخلق ) الآبة . وقوله : (أم جعاوا لله شركامخلةواكخلقه) وقوله :لا قل 
أرأيتم ماتدعو ن من دون الله؛ إن أراداف الله بضر هل هنكاشفاتضره)الاية. 
وقرله ( أمن هذا الذى يرزف-كم إن أمسك رزقه ) الآية . وقوله : ( إن الذين 


سورة بوص حرف 

تعبدون من درن الله لاعاسكون لم رذقا قابتغوا عند لله الرزق » الآية. 

دالآيات : فى مثل ذلك كثيرة , ومعلوم أن تسوية مالا يضر ولا ينفع 
ولا يقدر على ثىء » مع من بيده ألخير كله المتصرف بكل ما شاء , لاتصدر 
إلا من لاعقل له , كا قال تعالى عن أصماب ذلك : (وقلوا لوكنا نمع 
أد نعقل ما كنا فى أصحاب السعير ) . 

قوله تعالى: لإ رماكان هذا القرآن أن يفقرى من دون الهولكن تصديق 
الذى بين بدبه وتفصيل الكتاب لاريب فيه رب العالمين 4 . 

صرح تعالى فى هذه الآية السكر يمة » أن هذا القرآن لا كون مفترى 
من دون الله مكذربا به عليه , وأنه لاشك فى أنه من رب العالمين جل وعلا , 
وأشار إلى أن تصديقه للسكمتب السماوية المئزلة قبله وتفصيله المقائد والحلال 
والحرام وتحو ذلك ؛ ما لاشك أنه من الله جل وعله : دليل على أنه وير 
مفترى . وأنه لاريب فى كو أه من رب العالمين » وبين هذا فى مواضع آخر 
كقر 4 : (إلدد كانفى قصصهم عبرة لآو ىال لباب ماكان حديثاً يفقرى و لكن 
تصديق الذى إين يديه » و نفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم ,ؤمنون 4. 
وقرله : لإ وما تنزلت به الشياطين » وما يذنغى لهم وما يستطيعون ) وقول : 
١‏ دبالحق أنزلناه وبالحق تل 4 والآيات فى مثل ذلك كثيرة . ثم إنه تعالى 
لما صرح هنا بأن هذا القرآن ما كان أن يفترى على له أقام البرهان ْ 
القاطع على أنه من أله , نتحصدى جميمع الخلق بسورة واحدة مثله , ولا شك 
أنه أو كان من جذس كلام الخلق ّدر الاق على الاتيان عثله' فليا عجز وأ 
عن ذلك كابم حصل اليقين » والعلم الضرؤرى أنه من الله ججل وعلا , قال جل 
وعلا فى هذه السورة : ( أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من 
استطءم من دون الله إن كنتم صادقين ) وتحدام أيضاً فى سورة و البقرة » 
بسورة واحدة من هثله , بقوله :لإ إن كنم قريب كا نزلنا على عبدن فأتوا 
بسورة من مثله 4 الاابة 1 وتحدام فاه عود » بعشر سور مثله بقوله : 9 أم 
يقولو نافتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات) الآبة ٠وتحداع‏ فى والطور» 
به كله بقوله : ل(إفليأأنوا يحديث مثله إن كانوا صادقين ) . 


فد أضواء البيان 

وصرح فى سورة « بنى إسرائيل » بعجز جمسع الخلائق عن الإتيان عثله 
بقوله : ( قل لثن اجتمعمه الإنس والجن , على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لايأتون مثله ولوكان يعضوم لبعض ظبيراً 4 كا قدمناء وبين أنهم لا .يأ تون 
بعثله أيعنا بقوله : ل( فإن م تفعلوا وان تفعلوا ) الآية . 

قوله تعالى : ( بل كذبوا بما لم حيطوا بعلله ولما يأتهم تأويله 4 الآبة . 

التحقيق أن تأو يله هنا . هو قيقة ما يؤول إليه الآمى يوم القيامة » ؟آ 
قدمنا فى أول وآل عمر أن » , ويدل لصحة هذا وله فى « الاأعراف ©: 
١‏ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت 
رسل رينا بالحق 2 فبل نا من شفعاء 4 الآية 5 

ونظير الآية قوله تعالى : إبل هم فى شك من ذكرى بللا يذوقواعذاب» . 

قوله تعالى : ل( وإن كذبوك فقل لى عملى ولك عملم , وأتم بريثون ما 
أعمل وأنا برىء مما تعملون ) . 

أم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسل فى هذه الآبة الكربمة » أن يظبر 
البراءة من أعمال الكفار القبيحة إنكار الها » وإظباراً لوجوب التباعد 
عنباء وبين هذا الممنى فى قوله : ( قل ا أيبا الكافرون » » إلى قوله : لإ ولى 
دين 4 ونظير ذلك » قول إبراهيم الخليل ‏ وأتباعه ‏ لقومه : ( إنابرآء متم 
ومما تعيدون من دون ألله 4 الآية : 

و بين تعالى فى موضع آخر أن اعنزال الكفار ٠‏ والآوثان واليراءة 
منهم ؛ من فوائده تفضل قه تعالى بالذرية الطببة الصالحة » وهو قو فى 
و ميم » : لإفليا اعيز لهم وما يدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب) 
إلى قوله : ( علياً 4 . 

وقال ابن زيدء وغيره ء إنآية: ل( وإن كذبوك فقل لى عمل ) الاية . 
متسوخة بآيات السيف ٠‏ 

والظاهر أن معناها حك : لآن البراءة إلى اقه من عمل السوء لا شك فى 
بقاء مشروعيتها ٠‏ ْ 


ئ قوله تعالى : ( ويوم بحشرم كآن لم يلبئوا إلا ساعة من النبار 4 الاية . 


سورة يولين - الف 

بين تعالى فى هذه الآية السكرة , أن الكفار إذا حشروا استقلوا مدة 
مكنهم فى دار الدنيا , حتى كأ نهاقدر ساعة عندمم » وبين هذا المنى فى مواضم 
أآخر كةو فى آآخر واللاحقاف »: إكأنهم اوم يردن مابوعدرن لم يلبثوا 
إلا ساعة من نهار ) الآية , وقوله فى آخر « الناذعات » وكأنهم يوم يرونها 
ل يليئوا إلا ءشية أوضحاها » رقولهفى آخره« الروم » : لأوبوم تقوم الساعة 
يقسم امجرمون ما لبثوا غير ساعة ) الابة . 

وقد بينا بإيضاح فى كتابنا [ دفع إام الاضطراب عن آبات الكتاب ] 
وجه ابلهم بين هذه الآيات المقتضية أن الدنا عندم كساعة » و بين الآناى 
المقتضية أنبا عندمم كأ كثر من ذلك ٠كقوله‏ تعالى : ١‏ «تخافتون بيهم إن 
لبتم إلا عشرا )4 وقوله : ( قالوا لبئنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين » 
مانظره فى سورة: « قد أفلم المؤمنون» فى الكلام على قرله : ( قالوا لبثنا 
يوما أو بعض يوم فاسأل العادين ) 

قوله تعالى ( يتعارفون يهم ) . 

صرح فى هذه الآبة الكرعة : أن أهل الحشر يعرف يعضوم بعضا ففعرف 
الآباء الا 6 كالعسكس ؛ولكئنه إن فى مواضع أخر أن هذه المعارفة لاأثر 
لها فلا يسأل بعضهم بعضا شيا 'كةوله : دلا يسأل حم حميم ا ببصر و نهم 24 
وقوله : ( فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بيجم بومئذ ولا ينساءلون » . 

وقد بينا فى كتابنا [ دفع إيهام الاضطراب عن آباتٍ االكمتاب | أيضا : 
وجه المع بين قوله : لإ فلا أنساب ينهم بومئذ ولا بنساءلون 6» وبين قوله : 
( وأقبل عضوم على بعض يقساءلون 4 » فوسورة : « قد أفلمالمؤمنون » أيضا ‏ 

قوله تعالى : لإا قد خسر الذين كذبوا بلقاء القه » وماكانوا مبتدين 4 - 

صرح تعالى فى هذه الآية الكرعة : مخسر أن المكذبين بلقائه , وأنبم لم 
يكونوا مبتدين » ول ,سين هنا المفعول به لقوله سر »© وذكر ق موأاضع 
كثيرة أسبابا من أسباب الخسر ان ؛ وبين فى مواضع أخير المفعول امحذرف 
هنا فن الآبات المائلة لهذه الآية , قوله تعالى فى م الآنعام » : (ند سر 
الذن كذبوا بلقاء له حى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا ياحسرتنا عل 

») » أضياء اشاق‎ - >8١ 


1 أضواءالبيان 
عافرطنا فها ) الآية » وقوله تعالى فى « البقرة » : ( الذين ينقضون عبد 
أللّه من بعد ميثاقه ٠‏ ويقطعون ما أم الله به أن يوصل » ويفسدرن فى 
الآرض أولتك م الخاسرون ) . وقوله فى «البقرة » أيضا : ( الذين 
ينام الكتاب يتلونه حقى تلاوته » أولتك يؤمئون به ومن يكفر به » 
قأرلئك ثم الخاسرون ) وقوله فى « الآأءراف © : ( أنأمنوا مكر الله , 
فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون 4 . وقوله فى « الأاعراف» أيضا 
( من يبد الله فبو الموتدى, ومن يضال فأولثئك م الخاسرون ) » وقوله 
فى « الزمر » : ( له مةّاليد السموات والارض والذين كفروا بآبات أله 
أولتك م الخاسرون ) . 
والآيات فى مثل هذا كثيرة , وقد أقسم تعالى على أن هذا الخسران 
لابنجو منه إنسان ٠‏ إلا بأو بعة أمور : 
الآول : الإيمان . الثاتى : العمل الصالح . 
الثالث : التواصى بالصبر بالحق . الرابع : التواصى بالصبر. 
وذلك فى قوله : ( والمصر + إن الإنسان ) إلى آخر السورة الكريمة : 
وبين فى مواضعأخرء أن المفءول ال ذرف الوافع عليه الحسران هوأ نفسبم» 
كقوله فى « الآعراف » : ( ومن خفت موازينه , فأولتك الذين خسروا 
أنفسبم ما كانوا بآياتنا يظلمون ) ٠‏ وقوله فى « المؤمنون » : ( ومن خف 
موازينه فأولتك الذين خسروا أنفسهم فى جم خالدرن ) وقوله فى«هود»: 
(آولئك الذين خدروا أنفسهم . وضل عنهم ما كانو| يفترون ) ٠‏ 
وزاد فى مواضع أخر خسران الاهل مع النفس » كقوله فى « الزمر » : 
(قل إن الخاسرين الدين خسروا أنفسهم وأهليم بوم القيامة » ألا ذلك هو 
الخسران المبين ) » وقوله فى الشورىء : ( وفال الذن آمنوا إن الخاسرين » 
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين فى عذاب مق 6 : 
وبينفى موضع آخر أن خسران الخاسربن قد يشمل الدنيا والآخرة؛وهو 
قوله : ل( ومن الناس من يعبد اقه على حرف فإن أصابه خير اطمآن به» وإن 
أصابتهنتنة انقلب على وجبه خسر الدنيا و الآخرة ذلك هو الخحسرانالمبين). 


سورة لولس بقل 

قوله تعالى: (وإما نرينك بعض الذى نعدمم أو نتوفينك فإلينام جعبم)الاية. 

بين الله تعالى فى هذه الآبة الكريمة لنبيه صل الله عليه وسل ٠‏ أنه إماأن 
يربه فى حياته بعض ما يعد الكذار من النكال والانتقام ٠‏ أو يتوفاه قبل 
ذلك , فرجمهم إليه جلا وعل لايفوته ثىء مما يريد أن يفعله بهم لكمال 
م وي ل ا 
أخر »كقرله فى سورة « المؤمن » : (فإما ترينك بعض الذى تعدم أو 
نتوفينك فإلينا يرجعون )» وقوله فى « الزخرف » : ( فإما نذهبن بك فإنا 
منهم منتقمون * أو نرينك الذى وعدنامم , فإنا عليهم مقتدرون ) إلىغير 
ذلك من الآءات . 

م بأت فى القرآن العظيم فمل مضارع بعد إن الشرطية المدغمة فى ماالمزيدة 
لتوكيد الشرط ٠‏ إلا مقترنا بنون التوكيد الثقيلة , كقوله هنا: (دإمانربنك4 
الآية : ( فإما نذهين ) الاية . ( فإما تثقفنبم )4 الآية. ( وإما نخافن من 
قوم ) الاية . 

ولذلك زغم بعض عدداء العرببة وجوب افتران المضارعبالنونال مذ كورة 
فى الحال المذ كورة » والحق أن عدم اقترانه ها جائز » كقول الشاعر : 

فإما ترينى ولى لمة فإن الحوادث أردى بها 

وقول الآخر : 

زعت اضر أنى إما أمت يسدد أبينوها الأصاغر خلنى 

قوله تعالى : لإ ولكل أمة رسول ) . 

صرح تعالى فى هذه الآآية الكربمة : أن لكل أمة رسولا » وبين هذا فى 
مواضع أخر » كةوله : ل( ولقد بعثنافى كل أمة رسولا ) الآبة ‏ وقوله : 
(١‏ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ) . وقوله (١ ٠‏ ولكل قوم هاد ) إلى غير 
ذلك من الآبات , وقد بين صلى الله عليه رسل 6( أن عدد الآهم سعون أمة 
فى حديث معاوية بن حيدة القشيرى » رضى اله عله « أتم توفون سبعين 


أغذ أضواء البيان 
أمة أنتم خيرها وأ كرما على اقه » وقد بينا هذه الآيات فى كتابنا [ دفع 
يبام الاضطراب عن آيات الدكتاب ] » ووجه اجمع يدنها وبين قوله : 
( لتنذر قوماً ما أنذر آباؤم ) الآية » فى سورة « الرعد » فى الكلام على 
قوله تعالى : ل( لكل قوم هاد ) 1 

قوله تعالى: ( فإذا جاء رسوم قضى بينهم بالقسط ومم لا يظلبون )أوضح 
أقه تعالى معنى هذه الآية السكر بمة فى سورة والرزس » بقرله : ( وأشرقت 
الآرضبنور دبها ووضع الكتاب وجىء بالنبيين والشهداءوةضى ينبم باحق 
دم لا بظلدون ه ووفيت كل نفس ماعملت , وهو أعل بما يفعلون ) ٠‏ 

قرله تعالى : ( لكل أمة أجل إذا جاء أجلبم فلا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون » . 

صرح تعالى فى هذه الآية الكربمة بأن لكل أمة أجلا , وأنه لايسبق 
أحد أجله ال#دد له , ولا يتأخر عنه . 

وبين هذا المعنى فى آبات كثيرة كقوله : ( ماتسبق من أمة أجلبا وما 
بصت خرون) وقوله : ( إن أجل القه إذا ججاء لاو خر لوكبتتم تعلمون» وقوله: 
( وان يو خر أقه نفسا إذا جاء أجلما ) الآية . إلى غير ذلك من الآيات . 

قرله تعالى : ( أثم إذا ما وقع آمتم به آ لآن وقد كتتم به تستعجلون ) 

بين تعالى فى هذه الآية الكريمة » أن الكفار يطلبون فى الدنيا تعجيل 
المذاب كفرآ وعناداً » فإذا عاينوا العذاب آمنواء وذلك الإيمان عند معاينة 
المذاب وحضوره لايقبل منهم » وقد أنكر ذلك تعالى عليهم هنا بقوله : 
( أثم إذا ماوقع آمنتم به 4 وق أيضاً قبول [عانهم فى ذلك الحين بقوله : 
(1آلآن وقد كام به تستعجلون ) . 

وأوضح هذا المعنى فى آ.ات أخر »كةوله : ( فليا رأوا بأسنا قالوا آمنا 
باقه وحده وكفر نا بماكنابه مشركين ه فلم يك ينفعهم [عائهم لما رأوا بأسنا 
سنة الله التى قد خلت فى عباده وخسر هتالك الكافرون ) وقوله : ( حتىإذا 
أدركه الذرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بتو إسرائيل وأنا من 


المسلين »1 لآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ) وقوله : ل( وايست 


سورة وس يحوعج 
التوبة ألذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدم المرت قال إن نبت الآن) 
الآية إلى غيد ذلك من اليات , واستتى الله تعاللى قوم بوفس دون غيرهم : 
بقوله : فلولا كافت قرية آمنت فنفعما [يمانها إلا قوم ,بوقس » لما آمنوا 
كشفنا عنهم عذاب الخرى فى الحياة الدنيا ومتعناثم إلى حمين » . 
قوله تعالى : ( إن الله سيبطله ) الآية . ! 
ذكر تعالى عن مومى فى هذه الآبة , أنة قال : إن اللهسيبطلسحر سحرة 
فرعون وصرح ف هوأاضع أخر بأن ذلك الذى قال موسى ء إنه ميقع ؛ من 
إبطال الله لسحرم ؛ أنه رقع بالفعل » كةوله : ( فوقع الحق وبطل ماكانو| 
يعملون + فغلوا منالك وانقليوا صاغرين ) ونحوها من الآبات . 
قوله تعالى : ( ولقد بوأنا بنى إسرائيل مبوأ صدق ) الآية . 
ذكر تعالى فى هذه الآبة : أنه بوأ بنى إسرائيل مبوأ صدق . 
وبين ذلكفى آبات أخركةرله : (وأورثنا القوم الذ.نكانوا يستضعفون 
مشارق الارض دمغار بها الى باركنا فيها ) الآية . وقوله : (ك تركوا من 
جنات وعيونوكنو زومقام كريم) إلى قوله:( كذلك وأورثناها بنى إسرائيل» 
وفوله : ( م تركوا من جنات وعيون » دذدع ومقام كر.م 2 إلى : قوله 
( كذلك وأورثناها قوما آخرين ) وممنى ( بوأنا ببى إسرائيل مبوأ صدق م 
أنز انام منزلا مرضياً حسنا . 
قوله تعالى : ل( إن الذين حقت عليهم كلدت ربك لايؤمنون * ولوجاءتهم 
كل أبة حتى بروا العذاب الآلم 4 
صرح تعالى فى هذه الآبة الكريمة , أن من حقى عليه كلية العذاب » 
وسبقت له فى عل أقه الشقاوة لاينفعه وضوح أدلة الحمق . وذكر هذا المعنى 
فى يات كثيرة كقوله تعالى : ( رمائفنى الأبات والنذر عن قوم لايؤمنون » 
رقرله : ( دإن يردا آية يعرضوا ) الآبة ٠‏ وقول : ( وماتأتييم من أبة من 
أيات دم إلا كانوا عنها مءرضين 4 وقوله : ( وكأبن من آبة فى السموات 
والأدض يرون عليها دمم عنها معرضون ) وقوله : ل( سواء عليهم أأنذرتهم 
أم لم تنذرم لايؤمنون ) . والآيات عثل ذللك كثيرة جدا . . 


ايف أضواء البيان 

قوله تعالى: ( إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزىف الحياة 
الدنيا ومتعناهم إلى حين ) . 

ظاهر هذه الآبة الكر بمة أن إيمان قوم يونس مانفعهم إلا فى الدنيا دون 
الآخرة , لقوله : ( كشفنا عنهم عذاب الخرى فى الحياة الأنيا ) ٠‏ 

ويفهم من مفووم الخالفة فى قوله :ل فى الحياة الدنيا )أن الآخرة ليست 
كذلك , و لكنه تعالى أطلق عليوم سم الإبمان من غيرقيد سورة «الصافات » 
والإبمان منقذ من عذاب الدننا وعذاب الآخرة عا أنه بين فى « الصافات » 
أيضا كثرة عددثم وكل ذلك فى قوله تعالى : ( وأرسلناه إلى مائة ألف أو 
ييدون ٠‏ فآمنوا فتعناثم إلى حين ) . 

قرله تعالى : ل( ولوشاء ربك لامن من فى الآر ضكلهم جميعاً ) الآية . 

صرح تعالى فى هذه الآية الكر بمة : أنه لوشاء إعان جميع أهل الآرض 
لآمنوا كلهم جميعاً » وهو دليل واضح على أن كفرم واقع عشيئته الكونية 
القدرية , وبين ذلك أيضاً فى آبات كثيرة كقوله تعالى : ( واوشاء اقه 
ما أشركوا ) الآية وقوله: ( ولو شئنا لاتيناكل نفس هداها ) وقوله : 
( داو شاء الله لمعم على الدى ) إلى غير ذلك من الآيات . 

قوله تعالى ( أفانت نكره الناس حتى يكو نوا مؤمنين غم ٠‏ 

بين تعالى فى هذه الآبة الكربمة أن من لم بده الله فلا هادى له , ولا بمكن 
أحداً أن يقبر قلبه على الانشراح إل الإعان إلا إذا أراد اقه بدذلك . وأوضح 
ذلك المعى فى آبات كثيرة كقو له : ( ومن يرد اقه فتنته فلن لمك له من أقه 
شيئاً ) » وقوله : ( إن تحرص على هدام فإن الله لا بدى من يضل ) الابة » 
وقوله : ( إنك لا تهدى من أحببت ) الاية . وقوله : ( ومن يضلل فلاهادكه 
لهي والآبات مثل ذلك كثيرة جدا كا تقدم » فى «النساء» , والظاهر أنها غير 
مفسوخة, أن معناها أنهلا.بدى القلوب ويوجمبا إلى الخير إلاافتعالى. وأظبر 

دليل على ذلك أن الله أتبعه بقوله ب(وما كان لنف سأنتو من إلابإذن القه) الآية. 

20 وقولهتعالى: لفل انظروا ماذا فى السموات والآرض ) الاية . 
أمر الله جل وعلا جمبع عباده أن ينظرواماذا خلقق المهاراتوالارض 


سورة نونس طرف 

من امخلوقات الداج عل عظم خخالقها » وكاله » وجلاله ؛ واستحقاقه لآن بصد 
وحهدله جل رعلا . 

وأشار لثل ذلك بقوله : ( سنرجم آياتنا فى الأفاق وفى أنفسهم حتى 
يقبين لحم أنهالحق) الآبة, ووبخ فى سورة «الاعراف» من ميمتثل هذاالأمر 
وهدد بأنه قد يعاجله الموت فينةضى أجلدقبل أن نظر فيما أمىه اق جل وعله 
أن ينظر فيه لينبه بذلك على وجوب المبادرة فى امتثال أمر الله جل وعلا - 
وذلكف قوله تعالى: (أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق 
أله من شىء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ) الآبة . 


آية والأعراف» هذه التى ذكرنا تدل دلالة واضمة على أن الأمر يقتضى 
الفورء وهو ألذى عليه جموور الآصو لين , خلافاً بمباعة منالشافعية وغيرهم ‏ 
قوله تعالى : لإوأن أقم وجبك للدين ) الآية . | 
أوضح هذا المعنى فى قوله : (فأقم وجببك للدين حتيفا ٠‏ فطرة الله التى 
فطر الناس عليها ) الآبة : ١‏ 
قوله تعالى » ( ولا تدع من دون أنه ما لا ينفعك ولا يضرك #الاءية 8 
أوضح معناه أيضا بقوله : ل( ولا ندع مع الله إلاها آخر لا إله إلا هوكل 
شىء هالك إلا وجبه له الحم وإليه ترجعون ). 
قوله تعالى : ل( وأصبر حتى بحك الته وهو خير الحاكين ) . 
سين هنا ما لله به بين نبيه وبين أعدائه . وقد بين فى آبات كثيرة 
أنه حم بنصره علهم » وإظبار دينه على كل دين كةوله . (إذا جاء نصر الله 
والفتتح ) إلى آخر السورة وقوله » (إنا فتتحنا لك فتحا مبينا 4 إلى آخرها 
وقوله : (أو لم يروا أنا نأتى الأرض نتقصها من أطرافها والله يحك لامعقبه 
لحكمه ) الآية . إلى غير ذلك من الآيات . 
اتهى الجزء الثانى منهذا السكتاب المارك .ويليه الجزء الثااث إن شاءاقه 
تعالى وأوله سورة « هود » وصل الله على نبينا تخد وآ له وصضه . ' ْ 


آم يمون الله وعنده 


طبع الجزء الثانى من هذا الكتاب النفيس ( أضواء البيان فى إيضاح 
القرآن بالقرآن ) فيغرة ذى الحغة سنة ١ه‏ بمطبعة الدنى (المؤسسة السعودية 
للطباعة والنشر بمصر ) التى وقفت نفسها على رفع شأن الدين عن طريق تيسير 
الكتب الداعية إليه جهو رالكامين » فقشيجم كل مخلص فى فكرته بالعمل على 
إخراجها إلى خير الوجود مذللة أمامهكلصعب؛؟ مساهمة فى حمل أعباء جسام » 
وما أولى بالتضحية من كتاب ( أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن ) الذى 
لان الله تفسيراً مبتكراً لا غرابة فيه ولا تطويل ؛ ققد أهم الله مؤلفه 
( الشيخ مد الأمين الشتقيط ) إلى تلاك الطريقة السليمة فى التفسير التقى تعتبر 
فتحاً جديداً فى هذا الم الجليل بما يحمل المسامين يقبلون عليه بنفس راضية إذ 
سيرون فيه اطقائق ناصعة كإسفار الصبح » مرغبة مشوقة كالْعُرات الخلوة 
الناضحة . 

قم الله به السلبين » وأجزل لؤلدء الأجر وكتب لنا به الثوبة 
وأدام التوفيق .© 

مدير الؤسسة 


مت المزف 
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فررس الجزء الثانى من أضواء البيان 
الموضوع 
سورة اأسائدة 
قوله تعالى ( إلا مايتلى عليم ) والآية المبيئة له 
الاسئدلال بالآية المذكورة على ذكاة الجنين بذكاة أمه 
قوله تعالى ( وإذا حلم فاصطادوا ) والآءات المبينة أن الأمر للاباحة 
محقيق المقام فى مبحث الأمر بعد التسرمم : أى الأمر بالثى, بعد محريمه 
الاستدلال بالاستةراء و بان التام منه وغير التام 
قوله تعاله(ولا رمسم شنآن قرم أن صدوى عن الم جد ار ام)والا.ةالمينةاذاك 
محقيققر اءة (إن صدوم ) بصيغة الشمرط وبيان أنها سيعية 
قوله تعالى ( ومن يكفر بالإعان فقد حبط عمله ) والآية المبيئة أذلاك 
مقتغى الأسول حمل المطلق على المقيد 
قوله تعالى ( وأر جل إلى الكعبين ) وبيان قراءة الحفض بقراءة النصب 
ذكر بعض العساءآن الفض بالجاورةمن الاحن الذىلابتحمل إلااضر ور ةالشعر 
فق المقام فى أن الخفض بالهاورة أساوب من أساليب الاغة وشواهد ذلك 
من القرآن ومن كلام العرب 
منع بيان قراءة النصب بقراءة الحفض وأدلة ذلاك من السنة الصحبحة 
تفسير المسح بالفسل فى الأرجل دون الرؤوس », وما يدل لذقك ؛ وان 
أن ذلك ليس من حمل المشترك على معنيه » ولا من حمله على خةيقته وخاذه 
التدقيق جواز حمل الشترك على معزييه 
جمع ابن جربر بين قراءة النصب وقراءة الخفض 
قول من آل إن قراءة و الجر 6 براد بها السح عل المفين 
توائر المسح على الخفين عنه صلى أقه عليه وسيم » وأدلة أنه لم ينسخ 
إجماعالعلماء على جواز الس حعلنى الخف الى هو من الجلود والاخةلاف فىغيره 
مسائل :تعلق بالمسح على الحفين 
المسألة الأو لى : أجمع العلماء على جواز مسح الخفين فى السفروالحضر 
وخالف فى ذلك الخو ارج والشي.مة 
المسألة الثانية : في السع وغسل الرجل أمهما أفضل 
المسألة الثالثة : فى حي السح على الخف ارق 
المسألة الرابعة : فى المسح على النعلين والجوربين وأقوال العاناء فى ذلك 
السألةالخامسة : فى توقيت المسع , وعدمه ٠‏ ومن أى وقت يعتبر ابتداء 
مدة التوق.ت » وأقوال العاماء فى ذلك 
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صفحة 


55 


1 الموضوع 
المسألة السادسة : اختلف العاماءهل يكفى ظاهر الف فىااسم عليه » أو لابهد 
دن ل ياطنه أيضاً 


وم المسألة السابعة أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية أحسخ على الف إح 


لفق 
1" 
بف 
ف 
ف 
بف 
يفل 
ول 
س0 


س0 
س0 


ه لبر تفع ال حدث ء نكل عضو عجر د غس4ء أولابرتفع عن عضو دق تم الطهارة 
اشتراط النية في الوضوء هو الحق 

الغاية فى قوله ( إلى المرافق ) داخلة على ااتحفيق 

اختلاف العاماء فى وجوبتعهيم الرأس باللسح » واختلانهم فى القدر الجزىء 
ٍَ المسح على العيامة 

بت فى مسح الرأس ثلاث حالات 

دلالة الآية على التيمم على الحجارة والرمال 

اعتضاد الاستدلال الآية المذكورة بالأحاديث . 

رد الاستدلال بحديث مسلم 00 وجعلت ينها لنا طموراوغكى اشتراط التراسد. 
من ثلاثة أوجه 

معنى الصعيد لغة 

اختلاف العاماء فى معنى كون الصعيد طييا 

ماحوز التيمم به إججاعاً ومالا جوز به إجماءا » وما اختاف فيه 

معنى تيمم اغة وشرعآ 

اشتراط النة فى التيمم 

مسائل فى التيمم : الأولى أجمع العاماء على التيمم عن الأدث الأصار 

م مخالف أحد فى ااتيمم عن الجنابة إلامار وىءنئ تمر َ وانهسهود « واانحءي 
رجوع خمر «( وابن مسعود عن ذاك 

حجة من قال لاءتمم عن الجنابة و إبطالها بالأدلة من «الكتاب » و والسنة 6 
السألة الثانة هل :-كفى التيهم ضربة واحدة أولا الخ . 

المسأله الثالئة هل مازم فى التيمم مسح غير الكفين الغ 

المسألة الرابعة هل يحب الترتيب فى التيمم إأخ 

المسألة الخامسة هل برفع التهم الحدث إلخ » ومناقشة الآأدلة فى ذلك 

مما بدي على الاختلاف فى رفع التبهم الحدث وطء الخااض إذا طهرمه 
وصلت بالتيمم العذر اللمبيح 4ه 


447 
الموضوع . 

مايبني على ذلك أيضاً لبس الحف بعد التيمم » هل يكون كليسه بعد الوضوم 
وما بدن على ذلك أيصاً قول أبى سادة بن عبد الرحمن : إن الجنب إذا تيمم 
ثم وجد الماء لايازمه الغسل ش 
السألة السادسة هل يصلى بالتيمم فريضتان إل , وأدلة القولين 
المسألةالسابعتهل يقيمم إذا كان فى بدنه ماس لطهارة تلك النسجاسةإن نجدالماء 
قوك تعالى (يا أهل الكتاب قد جاءم رسولنا بين لع كثيراً مما كن 
مفون من الكتاب ) والآيات المبينة لما كانوا محفونه منه 

قوف تعالى ( واتل عليهم نبأ ابى آدم ) ولآيه المبينة لبطلان قول الحسن أنهمة 
رجلان من إسرائيل . 

قوه تهالى ( من أجل ذلك كتبنا على بنى إسر ائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس. 
أو فساد فىالأرض ) الآبه : والآياتالمبينة لفهو م الخالفةنى قوله ( بغير نفس ) 
محرير المقام مع بسط الأدلة فى القصاص بين الذكور والإناث 
حقيق القام فى أن شرع من قبلنا الثالث شمرعنا ؛ شرع لنا إلابنسخ 4 
ومناقشة أدلة الفريقين 

محقيق المقام فى أن الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسل بشمل حكنة 
الأمة ٠‏ وآدلة ذاك من القرآن 1 

أمثلة من أخذ العلماء الأحكام من قصص الأمم الماضية 

الجمواب عن ا-تجاج من احتج على أن تمرع ءن قبلنا ليس شرعآ لنا بقوله 
تعالمى ( لكل جملنا منكم شمرعة ومنهاجا ) 

الجواب عن عدم اعتبار مفهوم الخالفة فى قوله تعالى ) ار بالحر والعيفم 
بالعبد والأنتى بالأنثى ) 

محقيق المقام فى الخر ؛ هل يقتل بالعبد » ومناقشة أدلة الفريةين 

محقيق المقام فى أن المسلم لا ,ةتل بالكافر 

ممفيق المقام فى القصاص فى الأطراف وأقوال العلماء فى ذاك 

,نشترط القصاص فما دون النفس ثلاثة شروط إلغ 

ج القصاص فى قطع العضو من غير مفصل 

منع القصاص فما يظن به الموت ؛ كالدامغة والجائفة ومو ذاك 

حم ما إذا اقنص من الانى فما دون النفس ففات من القصاص 

لاتؤخذ عين ولا أذن ولا بد سمرى ببمنى ولاعكس ذلك ' 

يحب تأخير القصاص فى الجراح حثى :ندم 
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صقصة 


غم 
م 


الموضو 

سرايةالجناية 25210111 دعبب خلافاً لأبى حنيفة والشافعى 
يبان مفهوم انخالفة فى قوله ( أو فساد في الأرض ) بوه ( إعا جزاء الي 
محار يون لله ورسوله ( الآية 

لدظة دأو فى قوله(أن يقتلوا أويصلبوا أوتقطع أيد.هم) الآية: تدلأنالإمام 
مير بين ذلك؟ لأن وأو » حرف مخيرولاستدلال على ذلك بنظائره فى القرآن 
ذكر من قال من العاماء إن الإمام عخير بين الأربعة المدكورة فى قوله ( أن 
يقتلوا أو يصليوا ) . الآية من غير تفصيل 

ترجيح الالكية ذاالقول بأن استقلال النص بنفسه أرجح من :كدب مدر 
أفوال من قال من العاماء إن الآءة منزلة على أحوال . وفم[ قود مقدرة : أى 
أن يازا إذا قتلوا أو يصلروا إذا قتلوا وأخذ المال 21 . 

لانصة يدل على القيوم الفدرة إلا حديثضعيف عن أنس ٠‏ 

اختلاق اللداء فى كيفية الصاب المذكور فى قوله ( أو يصلبوا ) 

اختلافهم في كيفية الننى المذكور فى قوله ( أو ينفوا من الأرض ) 

مسائل من أحكام الحار بين . الأولى جمهور العلماء يثبتون حك الحاربة 
فى الأمصار والطريق 

قولمن قال لانسكونالحارية إلافىالطرق دون الأمصارلأنها بلسقه فيها العوث 
المسألة الثانية فى حم ما إذاكان للال القدى أتلفه الحارب أقل من نصاب 
السسرقة الدى يحب فيه القطع أو كانت النفس الى قتلها غير مكافئة 4ه 
المسألة الثالثة فى حسم ما إذاحملالمار يون على قافلة فباشر ,مضهم الفتل دوف 


بعض . هل يةتلون كلا إل 
المسألة الرابعة إذاكان فى الحار بين صى أو مجذون أو أب المقطوع عليه فهل 
سقط الحد عن كلهم ٠‏ إلنع 


المسألة الخامسة إذا تاب الحاربون بعد القدرة علبهم فتوبتهم حينئذ لاظثير 
شيثا من إقامة الحدود المذكو رة عاييم 

إن تاب الحار بون قبل العدرة علوم سقطت عنهم حدوة اف وبعيتث علوم 
حقوق الأدميين فى الأنفنس والجراح والأموال 

قول من قال إن الحارب خف منه ما وحد عنده من المال ولا يطلب 
عا أتلفه » والاستدلال على ذلك بنعل « على » حارثة بن يدر الغدلاق 
أقوال العلماء فى معنى قوله تعالى ( فكأعا قتل الناس يمآ ) الأب 

قوله :ءالى ( ما جزاء اقدبن محاريون لله ورسوله ) الآبة » ويبان إن هؤلاء 


كلم 


يكف 
الومطوج 
لحار بين مسامون عصاة لاكفار ؟ بقوله ( إلاالقرين تابوا من قبل أن تقدروا 
عاهم ) لأن توبة السكافرمعتيرة يمد القدرة عليه إجماعاً لقوفه جل وعلا قل 
الذين كفروا إن ينتهوا ) الابة 
سبب “زول آية الحاربة 


إزالةالإشكال عن عثيله صل اللهعلبهو سل بالعر نوين لأن شم أعين ممع الأبدى والأرجل 


كم 


كم 
الى 
يه 
قم 


قوله تعالى (يا أما الدين آمنوا اتقوا اله وابتغوا إليه الوسيلة ) والابات آثهى ثم 
المبينة للمراد بالوسلة فى الايات السكربمة 

وتفسيرا باد للوسيلة فى الاية بأنها الشيخ القدى يكون واسطة بينه وبين ربه 
امخاذ الوسائط من دون الهم نأصو ل كفرا_كفار .والاايات افدالة على ذلك 
قوله تعالى ( يةولون إن أوتيتم هذا لخذوه ) الازية . والآبات المينة لاك 
قو تعالمى ( ا استسفظوا من كتاب الله ) الأيت» والآبات المبينة لأنهم لم 
يكتثلوا الأمر محفظه 

وجه الفرق بين القرآن و بين التوراة والإمجيل فى حريغهم لا وسفظ القرآن 
من التحرريف مع أن الجيع كلام الله | 

فول تعالى ( ومن لم محكم يما أنزل الله فأولئك مم السكافرون ) والآبات 
المديئة لها ومن 'زلت فيه » وبان الكفر والظم والفسق فى :للك الآيات 
قوله تعالبى (وكتبنا عليهم فبها أن النفس بالنفس ) الاأية » والإشارة فى الآ“ بة 
إلى أن الكافر غير داخل فى عهومها 

احتجاج بعض العلماء بقوله (أن النفس بالفس ) على أنه لابقتل اثنان بواحد 
وأقوال العاماء فى ذلك 

قوله تعالى ( وليس أهل الإنجيل يما أتزل الله فيه) والآ.بات الميينة لبعض ذلك 
مناظرة بين مسلم ومسيحى فى الإسلام والسيعية 

قوة تسالى (ومنم مم ما أنزل الله فأو لتك ثم الفاسةون)والآبةالمشيرةلن:زاتفيه . 
يبان : كفر دون كفر . وظلم دون ظل » وفسق دون فسق 1 
قوله تغالى ( .ا أها الذين آمنو لاتتنخذو | البهود والنصارى أولاء ) الاية 
والآبات التي فهها زيادة ببان أذدلك 

أخذ بعض العلماء أن اليهودى والنصراى يتوارئان مى قوله تعالى ( بعضهم 
أولياء مض ) والناقشة فى ذئك 

قوله تعالى ( ومن يتوم منسم فإنه متهم ) والآيات اللوضعة اذاك ‏ 
اللثر خرص فىمو الانهم بالظاهر فقط اضر ورةاللسئة بدل لقو له(إلاأنتتةو امنهم:ةاة) 
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الموضوع 
قوله : ( فترى اقدنف قاوبهم مرض يسارعوث فبهم ) إلى قوله : ( خاسرين ) 
وألآ يات المبينة اذك 
أوجه القراءة فى قوله ( وقول الذبن آمنوا ) الآية 


(يأأيها لفن آمنو ادنر تدمتمعندينه) الآية والآيات المينة لصفاة أولثك القوم 
(واوأهم أقاموا التوراة والإنجيل ) . الآأية . والآياتالوضعة لذ لك . 

قوله تعالى ( مهم أمة مقتصدة ) الاية . والآية المبينة انقسام مسامى هفه 
الأمة إلى ثلاث طوائف كام فى الجنة 

أظهر الأقرال فى معنى السابق وللقتصد والظم 

قو تعالى ( بإأيها الرسول بلغ ما ]أزل إليك من ربك) الآية . والآلاث 

المبينة أنة امتثل فبلغ 

قوهتمالى( وحسبوا ألا نكونفانة فعموا وصموا) الآدة والآباتاللفسلة اذك 
معنىقولهتعالى ( وحسبو! ألانكون فتنه) وأحس نأو جه الع راب فىقوله( كثيرمئهم) 
أوجه القراءة فى قوله ( ألا تكون فتنة ) 

قولة تعالى ( أفلابتو بون إلى أقه ) الآية وال يات الموضحة لعمومها 

قولهتعالى(و أمهصديقة كاناياً كلان الطعام)والآ ياتالمبينة أن جميع الر سلكانواكذلك 
قوله تعالى : ( ثم انظر آى يؤفكون ) والآيات المبينة لها 

قولهتعالى: ( لعن الذبن كفروا من بنى إسرائيل) الآىة والآياتالشيرةلممنى ذلك 
قوله تعالى : ( لايرو اخذ كاله باللغو فىأ عاتم ( الآية. وببان قراءة( عاقدتم ) 
بالمد ( وعقدتم ) بالتشديد ( بقراءة عقدتم ) بلا مد ولا نشديد 


معنى الاغر فى الآية 
مسائل من أحكام الأعان : الأعان أربعة أقسام اثنان فيها الكفارة واثناق 
تاف فموما وأقوال العاماء في ذلك 


اختلاف العاماء فيمن حلف بالطلاق لفعلن كذا هل عنع من الوطء حي 
يفعل ما حاف عليه أولا 

المسألة الثائية لاتنستهد العين إلا بأسماء اقه وصفاته إلخ 

الألة الثالئة مخرج من عمد العين بواحد من ثلاثة أشياء إلخ 

يشترط في الاستثناء قصد ااتلفظ به بالعين وآدله ذلك . 

الاستثناء  :‏ ب « إن عاء الله » بفيد فى الدين بلله إجماعآ واختاف فى إقادته 
فى غير دلك كالعةق والطلاق والظوار ٠‏ 

للسا لة الرابعة فى 2ك ما لو فعل المخاوف عن فعله ناسباً اليمين . 
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الوضوع 

للس أ لةالخامسة فى حخ بالوحاف لايفعل مر من للعروف كالإصلاح بين الناس . 
قوله تعالى ( فتحررير رقبة ) والآية للبيئة تقييدها بالإعان . 
قوله تعالى ( ياأعها الذين آمنوا إعا الجر ولليسر ) الآبة والاستدلال بقوله 
( دجس ) على نجاسة ار والاستشهاد اذك يعفهوم اخالفة فى قوفه ( وسقاءم 
رهم شعرايآ طهوراً ) . 
حجة من قالوا بطهارة عين ار وإبطالها . 
الكلام في مجاسة السكولانيا . ش 
قوله تعألى ( وأيها اين آمنوا لانفتلوا الصيد وأتم حرم ) وببان مفوومها 
كنطو ق قوله تعالى ( وإذا حللتم فاصطادوا ) . 
رد قول مجاهد فى قوله ( ومن قتله مع متعمداً ) بقرينة فى نفس الآبة . 
قوله تعالى ( أحل 3 صيد البحر ) الآبة والاستدلال على ثموها لمحرم 
يفوم الخالفة في قوله تعالى ( وحرم عليسم صيد البر مادمتم حرمآ ) . 
مسائل تتعلق بالاسطياد فى الإحرام أر فى الحرم . 
للسألة الأولى أجمع العلماء على منع صيد البر للمحرم محج أو عمرة . 
حرم على للدرم الإشارة إلى الصيد والدلالة عليه ودليل ذلك . 
أجمع العاداء على أن ماصاده حرم لامجوز أ كله . ْ 
حفيق للقام فى حم أكل الحرم ما صاده حلال » ومناقشةأدلة الأقوال فى ذلك 
السسألة الثانية لا مم ذ ذكاة الحرم للصيد بان يذيحه إ1 . 
للسألة الثالثة الحروان البرى ثلاثة أقسام أحدها صيد إجماعا كالغزال . 
أما القسم الدى لا بأس يقتله وليس بصيد إجماعة فهوالغراب والحدأة 1 . 
وأما القسم الذى اختلف فيه فكالاسد والفر 1 . 
جواز قتل الحرم الحية ودليل ذلك . 
تقبيد الغراب بالأبقع . 
إبطال أقوال من قالوا بعدم جواز قل بعض الفواسق . 
أقوال العلماء فى معنى الكلب العقور . 
الضع صد . 
كلام العلناء في َ قتل المهرم الزنبور والكل وا باب والبرافيث . 
للسألةالرابعةاجمع العاما على أن الحرم إنصادالصيدالحرم عليه فعليه جزاؤه 1 . 
أقو ال العاماء فى قتل الحرم للصيد خطا أو نسياناً . 
للس أل الحامسةإذا ساد الحر مالصيدفا كل منه فعليه جزاءو احد و أقوال العلماءفذاك 
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صفحة الموضشوع 
١‏ المسالة السادسة إذا قتل الحرم الصيد مرة عد مرة م عليه بالجزاءفي كل مرة 
وأقوال العاماء في ذلك ٠‏ 


٠‏ السالة السابعة إذا دل الحرم حلالا على صمد فةّتله » فهل على الحرم جزاء إل 

وم للسألة الثامنة إذا اشترك حرمون فى قتل صيد وأقوال العاماء فى ذلك . 

بم إذا اشترك محلون فى قتل صيد فى الحرم فعاهم جزاء واحد . 

موسو اللسألة التاسعة الصيد قنمان : قسم له مثل من النعم كبقرة الو<ش » وقسم 
لا مثل له منه كالعصافير . 

«م؟ أقو ال العاماء فى معن الثليةفىقوله (م؛للى ما قتل من النعم)و مناقشةأدلةالفر .ةين 

عسو قائل الصيد عير بيه حزاء الإطعام وإيضاح ؤلاث . 

و اختلاف العلماء إذا اختار الإطعام هل يقوم الصيد بالطعام أو يقوم مثل ما 

قل من النعم بالطعام ٠‏ 

عمو الخبار بين الثلاثة للذكو رةفي الآ ءةلقاتل الصيدء لالاسكين خلافا أن زعم ذلا ٠‏ 

ع٠‏ قول من قال إنها على الترتيب ورده بالآية الكرعة . 

عم؟ الحدى يشترطلهالحرم إجماعاً» والصوم حيث شاءإجماءآء والإطعام تاف فيه. 

وم ة مثلمئ النعم له ثلاث حالات: الأولأن يكونقدمفيه حك منهه لى عليه و سلم. 

وم١‏ الثانية أن يكون تقدم فيه حكم من عداين من الصحابة أو غيرثم . 

وسو الثالثة ألا يكون تقدم فيه حيم أصلا , وأحكام الحالات الثلاثة مع ذكر أمثلة 
بما حكم فيه الصحابة . 

بر 1 أقوال العاماء فى أقل ما يكون جزاء من النعم 

5-ذ-ذ المسألة العاثسرة إذاكان ما أتلفه الحرم بيضاً إلخ 

حم ما لو قثل الحرم فيلا 

م؟ المسألة الحادية عشسرة أجمع العماء على منع صيد الحرم المكى وقطع شجرمه 
ونباته إلا الأذخر ‏ ومحقدق المقام فما يتعلق بذلاك 

.4 أقوال العلماء قبا بئزم الحلال إذا ققل صيداً فى حرم مكة 

٠‏ ما إضمنه المحرم يضمنه من فى ارم إلا شيئين إأخ 

4 اختلاف العاماء فى شجر الحرم هل تحب فيه ضمان أولا 

ع١‏ السألة الحادية عشرة حرم المديئة إلخ 

ع واشتارف العاماء فى صيد حرم المدينة وشجره هل فيه ضمان أو لا 
١5+‏ قول من قال إن جزاء صيد المدينة أخدذ سلب قاتله وأدلة ذلك 
14 يشير الجى الذى حناءر سول الصلى اق عليهو سم وهواثثاعسرمبلامنجهات المدينة 


ان 

١‏ للوضوع 
المسألة الثالثة عثسرة 9 صيد وج وقطع شجره وما جاء فى ذلك 
- ما إذا كان بعض ةو الم الصيدفى الحلوبءضهاق اله مهل مجززاططءادء أو له 
إذا كان الصبد علىغصن #تد فى الل وأصل شجرته فى ارم أو عكس ذلك 
رد قول من قال إن أحاديث محديد حرم المدينة مغطرية 
أو جهالقراءةفىقوه( خجزاء مثلما قتزءن النعم)و تفسير ذلا على قراءة الإضافة 
قوله تعالى ( ياأيها الذي آمنو ا عل أنفسج ) الآية . والآنيات المبيئة لما 
طرف من الأحاديث الدالة على أن الناس إن ل يأمرو | أولمينهوا عمهم العذابه 
مسائل فيالأمر ,اللعروفو النهىعن الماسكر : الأولى يب على الآمر والأمور 
انباع الحق ومن ألى منها فد دل الوحى على أنه مار 
الوعيد الشديد أن أمر وم يأكر 
المسألة الثانية : يشترطفى الا مر أن يكو نل علم عيز به بين المعروف والتكر 
ينيغى أن تسكون الدعوة بالسكة واللعاف مم إيضاح الاق 
الدعو ة بعنف وخرق تغير أ كثر مما تنفع 
لا ينبغى أن الأعى والنهى إسناداً «طلقاً إلالمن جع بين العم والحمسكة 
والصير على أذى الناس . 
لانم على الأمر بأنه متكر إلا بدليل من « كتاب » أو « سنة » أو 
«إجماع» أما مسائل الاجتهاد فلا م فيها على مجتهد أنه مر :كب متكرا , 
اللدعوة إلى اقه بطريقين طرق لين وطريق قسوة إإغخ . 
السألة الثالثة : يشترط فى جواز الأمر بالمدروف ألا يؤدى إلى مفسد أعظم 
من ذلك النكر . 
رإشترط فى وجويه مظنة فائدة . 
الأمر بالعروف له ثلاث حي وبيان ذلك من القرآن . 
المسألة الرابعة : من أعظم أنواع الأمر بالمعروف كلة تق عند سلطان جائر . 
أحو ال الرعية مع اركاب السلطانمالاينبغى » ونان ذاك بالحديث الصحيح 
قوله تعالمى ( ولا نسكتم شهادة الله ) الآية . والآية البيئة ذلك . 
قوله تعالى ( وإذ مخرج المونى بإذتى ) والآية المبينة ذلك ٠‏ 
قوله تعالى ( وإذ كففت بنى إسرائلل عنك ) الاية . والآيات المينه لذاته 
(و إذأوحيت إلى الحواريين)الآية. والآات'ق فها استئناس لذلاك على أ-د الو لين 
سورة و« الأنعام 6. 
قوله تعالى ( ثم الثدين كفروا بربهم يعدلون ) والآآيات المبينة ذلك . 


اذهب أد لل الألأنن يي 


و56 
صفحة الموضوع 
555 قوله تعالى ( وهو الله فى السموات وفى الأدض يعم سرك و جر ) الآية . 
والآيات المبينة الأوجه لاتفسير فيها . 
سن فق أنه جل وعلا أعظم وأجل من أن #يط بهثىء أو مكون فوقه ثىء 
قوله تعالى ( ولو 'زلنا عليك كتاياً فى قرطاس ) والآيات التى ذا معنى ذلك 
ع قوله تعالى ( وقالوا لولا أنزل عليك ملاك ) الآية والآية البينة اذك . 
4 قوله تعالى ( ولو أزلناه ماكا القضى الأمر ) الآية . والآيات المينة لذلك . 
١6‏ قوله آءالى ( ولو جعاناء ماكا لإماناه رجلا ) والآية المثيرة لعنى ذلك ٠‏ 
6ل قوله تعالى ( ولفد استجزىء برسل من قبلك ) الآبة والآياث البينة لذلك . 
علا قوله تعالى ( وهو يطعم ولا يطعم ) والآيات المبيئة لذلاك . 
8١5‏ (قل إنى أمرت أن كون أول هن أسلم ) والآيات المبيئة لذاك ٠.‏ 
١‏ قوله تعالى ( أن بمسسك الله بغر ) الآية . والآية المبيئة أن فضله لايمسكن 
رده 4ن أراده ه. 
154 قولهتعالى ( وأوحىإلى هذا الفرآن لأنذرم به) الآية .والآياتالبينة لذلك . 
+ولذ قوله تعالى ( ولو ردوا لعادوا لمارا عنه ) الآية . وأمثالحها من الآيات 
الميئة لعلئه جل وعلا بالمدوم لو وجد كيف يكون ٠‏ 
ظ ١‏ قوله تعالى ( قد نعل إنه ليحزنك الذى ي#ولون ) والآات المرضحة لذاك . 
و١‏ قوله تعالى ( والموف بهم الله ) والآيات البينة اذلك ٠‏ 
159 قولهتعالى(قلإن للهقادر على أن بنزل آية) الآية. والآيات المبينة حكمة عدم [زالها 
١.‏ قوله تعالى ( قل أرأيتم إن أتا م عذاب الله) الآية . والآيات المو#ة لذلك . 
وي قولهتعالى (ولاتطردالذين يدعونربهمبالغداةو العتشى) الآيةوالآياتالموضحة لذلك 
+17 قوله تعالى ( و كذلك فتنا إعضهم يعض ) الآية . والآيات المبيئة لذلك . 
سبو قوله تعالى ( و كذام به ما عندى ما تستمولون به ) والآيات المينة لذلك ٠‏ 
عن وحه الم بان قو له تعالى ( قل لو أن عندى ما تستعدلون به لففى الأمر 
بينى وبينسك ) الاية . وبين الهديث الوار د بأن ملك الجبال قال له صلى الله 
عليه وسل د إن شتت أطبقت علهم الأخشبين » الحديث 
قو له تعالى ( وعنده مفااع الغيب لايءلمها إلا هو ) والآبات الموضة ذلك 
غحذ محر حم ريع ماراد بهالتوصل إلى ثىء هنعم الغيب غير الوحى ودليل ذاك 
ك1 مكفير من ادعى الزم بعلم ما فى الأرحام ووقت زول الغيث 
10 حم مناستدلعلى أن الجنيق فى اليطن ذكر باسودادحاةالتدى الأعن ونمو ذلك . 
وذ حسم من ادعى أنه يعلم السكسب فى مستقيل العمر 1 


؟لما 
كما 
كلما 
كما 
الما 


+6١ 
ا موضوع‎ 

حم من أخبر عن كوف الشمس والقمر أنه ميقع فى وقت كذا 

حديث مسلم « من أ عرافآ فسأله » الحديث . وتعريف العراف 

من المسكاسب ا جمع على نحرعها : الريا ومهور اليغايا ٠والسحت؟؛‏ والرشاء 
وأخذ الأجرة على النياحة » والغناء » وعلى الكهانة » وادعاء الغيب 2 
قال أبو العياس ين ايمية : العراف : اسم الكاهن والمنجم والرمال 2 
قوله تعالى ( وهو الذى توفام بالليل ) الآية التى فيها زيادة بان لذلك 

قوله تعالى ( ويرسل علج حفظة ) والآيات المبينة اذك 

( وإذارأيت الذين مخوضون فى آباتنا ) الاية : والا يات المبينة لذك 

قوله تعالى ( فلما جن عليه لايل رءا كو كبا قال هذا ربى ) والا يات المبينة 
أنه مناظر لا ناظر 

قوله تعالبى (الذين آمنو | ولمبليسوا إعانهم بظل) الآية . والآيات البينة لذلك 
قوله تعالى (و للك حستنا آثيناها إبراهم ) الآية والآيات المبينة أذلك 

قوله تعالى (ولو أشركوا لجبط عنهم ماكانوا يعملون ) والآيات المبينه أذاك 
( ومنقال سأئز ل مثل ماأئزل الله ) والآيات المبيئة لذيك 

قوله نعالى ( والملائكة باسطو أ.بدهم ) والآيات المبينة لذلك 

قوله تعالى ( ولقد جئتمونا فرادى ) الآية . والايات المينة لذلك . 

قوله تعالى (لقدتقطع بيتم وض لعن ما كنتم #زعمون) والآياتالبينةلذلك ٠‏ 
قوله تعالى ( وجعل اليل سكنا ) والآيات المبينة لذلك . 

قوله تعالى ( وهو الذى جعل م النجوم اتهتدوا بها ) والآيات التق فيها 
زيادة بيان لذاك . : 

قوله تعالى ( وهو الذى أنشأ م من نفس واحدة ) والآيات المينة لذلك . 
قوله تعالى ( لا تدركه الأبصار ) والآيات المفهمة معنى ذلك , 

قوله تعالمى ( وليقولوا درست ) الآبة والآيات المينة ذلك . 

أوجه القراءة فى قوله ( درست ) 

معنى الابة على قراءة ابن عامر ( درست ) بتاء التأنيث . 

(وكذيك جعانا الكل نى عدوا شياطين الإنس) الآبة . والآيات المبينة لذلك 
( وإن نطم أكثر من فى الأرض يضاوك ) الآية والآيات المبينة لذبك . 

( وقد فصل لم ما حرم علي ) الأبة . والآيات المبينة لذلك . 

(وكذلك جعلنا في كل قرية | كابر مجرم-ها ) الآبة والآيات المبينة لذلك . 
( وإذا جاءتهم آبة قالوا لن نؤمن ) الآبة والآيات المبيئة لذلك . 
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صفحة 
#لهها 
ديل 
حهدا 
هدا 
١145‏ 
ىا 


"1 


13" 
ليق 


قف 


برف 


ف 


الموضوع 
( فن يرد الله أن يهديه شرح صدره للإسلام ) والآية اأشيره لمنى ذلك ٠‏ 
( يا معشر الجن والإنس ألم يأنكم رسل من ) والآيات المشيرة لءنى ذالك. 
إبطال القول بأن « الاؤاوٌ والمرجان » لامخرجان إلا من البحر الملح . 
( ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظم ) الية والآيات المبينة لذلك . 
) ولكل درجات ما عملوا ) والآية ال فها زيادة بيان لذاك . 
( وآنوا حقه يوم حصاده ) والآيات المشيرة امناها على القول بأنها كما 
وآنها فى الزكاة المفروضة وأقوال العاماء فى ذلك . 
قول ابن كثير إن الزكاة بيان لهذا الحق لا نسخ له . 
ما يحب الزكاة فى عينه ما تنبته الأرض إحماعاً ومالا تحب فيه وما اختلف 
فيه وأقوال العاماء فى ذلك وآداتها . 
مناقشة أدلة وحوب زكاة « العسل 6 ٠.‏ 
قول الخهور عدم الزكاة فى « الر مان » يدل على أن آبة ( وآتوا حقه ) الآية 
منسوخة ء أو المراد با غير الزكاة المفروضة ء لدلالة الآية على دخولك 
و الرمان » و « الزيتون » فى حكببا ٠‏ 
تحقيق قدر النصاب الذى تحب فيه الزكاة من الغار والحروب وحجة من 
خالف فى اشتراط النصاب ومن اشترطه . 
بان القدر الذى يجب إخر اجه فى زكاة ما تنبت الأرضى ٠‏ 
مسائل :تعلق بهذا المبحث : الأولى جمهور العلناء على خرص العر والعنب 
خلافاً ان منع ذلك وآدلة الفريةخن ٠‏ 
المسألة الثانية:لامجوز إخراج زكاة القار إلامن القر والز بيب الياب ينفلاجوز 
إخراج الرطب والعنب» وكذلك الزرع لامخرجفى زكاته إلا يابس وأدلة ذلك. 
المسألة الثالثة : فيوقتوجوب الزكة فى الغار والحبوب وأقوالالعهاءفى ذلك 
احتجاج من قال بأن ما أ كله المالاك لامحسب عليه فى الزكاة بقوله تعالى (كاوا 
من مره إذ أمر وآنوا حقه ) الآة . ويا لحديث الدال على ذلك 
ينبغى لصاحب الشخائط إذا أرادالجذاذ ألا»نع المسا كين ,وأن يتصدق علوم لقره 
فى ذم أصصاب الجنةللذ كورة في «القلم 6 (إذأقسمو | لبصرمنهامصبحين) الآيات 
(قللا أجد فم أوحى إلى عحرمآ على طاعم ) الآية . وان زيادة الجر 
با لقرآن على الأربعة المذكورة فى الآىة 
قول من قال لاغرم مطعون إلا الميتة والدم وحم الخنزير وما آهل اغير اق 
به لمذه الآنة وأمفالها وردنا اناك 


لد 
حصفخة الموضوم 
> نحفيق المقام فيا حرم بالسنة زيادة على الأربعة اللذكورة في الآبة 
وجه استدلال من قال لاحرم غير الأر بعة للذكورة بالآبات القرآنة 
١‏ دلالة القرآن على أن و النحل » 'زلت بعد « الأنعام 6 من وجهين 
ردنا قول القرطى وغيره أن زيادة عحرم على الأريعة المذ كوره كزيادة 
تغريب الزانى البسكر على املد » وزيادة الشاهد والعين على الشاهدين 
والشاهد والمرأتين ٠‏ وإيضاحنا الفرق بين الأعمين 
> ددناما نسبه ابن كثير لأ كثرللتأخرين من رفع إباحة غير الأربعة للذكورة 
فى الآية رفع للاباحة الءقلية التى هى استصحاب المدم الأصلى فلا يكون 
نسحا بأن ظاهر الآبة يخالف ذلك 
77 ماكل زبادة نسضاً خلافآ لأبى حنيفة رحمه الله 
7١9‏ التحقيق أنكل مائبت جره بنص صميح من «كتاب»أو و سنة »فهو حرام 
التعقيق أن الحسكنين لايتناقضان إلا إذا اختلفامع اتحاد الزمن » أمامع 
اختلافه فيمكن صدق كل منها فى وقته 
6 التحقيق نسخ المتواتر بالآحاد الصديحة الثابت تأخرها عنه ودليل ذلك 
محقيق اللمقام فى ذى الناب من السباع 
© حي أكل ذى الخلب من الطير وأقوال العلماء فيه 
محفيق المقام فى لحوم الجر الأهلية , وأدلة الفريقين 
ا - لحوم البغال وأدلة محرعها 
حم أكل لم الخيل ومناقشة أدلة الفريقين 
ا حرم أكل السكلب وببعه وأدلة ذلك 
1 بحث فى استثناء الشرع لبعض ما رسمى خبيثا من حم التحرسم 
١؟‏ بحث فى نقض العلة بعدم الاطراد هل هو إبطال لما أو تخصيص لمكنيا 
ام" أدلةهنم اقتذاء الكذابو نقص ذلك من أجرمة:نيه إن كان لغيرصيدأو زرعأو ماشة 
7 القول بمنع دبع السكلب ءشا مل الم أذو نف انمخاذه وغيره؛ خلافاآً لأنى حنيفة وسحنون 
9# إذا قتل السكلب المأذون فيهفهل على قانله ضما نقيمته . وأقوال العلداء فى ذلك - 
4» تضعيف الأحاديث الواردة بإباحة بع كلب الصيد ش 
04 ذعم ناس أنه لم يكن فى العرب من يأ كل السكلب إلا قوم من فقعس 
نارف 2 لحم القرد وبيعه 
8 حم لم الفيل 
8 حج لم المر. والتعلب والهدب 
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صفحة 

يسم حم لم الضيع 
يحب حي لهم القنفد ومناقشة أدلة الفريقين 

3-2 حم حشر ات الأرض وأقوال العاماء فنها 

الو حم أكل الوزغ وأدلة محر يمه 

يوسب كلام العاماء فى أكل ابن آوى وابن عرس 

.ع حبك الي بوع والوبر 

ءع؟ إباحة الك والضر بوب عند مالك وغيره 

ع حم أكل لحم الأرنب 

.٠ع؟‏ ح؟ أكل لهم الضب وأقوال العلماء فيه وما يؤيده الاليل من ذلك 
1» حمأكل الجراد والاختلاف فى افتقاره للتذكية وأدلة الفريةين 
حك أكل لحوم الطير وما اختاف فيه منها 

11 حم أكل الصراد و المدهد والخطاف والخفاش وأقوال الءذاء فى ذلات 
هع َم أكل الببغاء والطاوس والعندليب والرة 

تكن حَ أكل ملاعب ظله 

هع؟ حك أكل البوم 

©ع؟ حم أ كل الضوع 

حج أكل حشسرات الطير كالندل واازنايير وادباب ونحو ذلك 
1 ح؟ أكل لحم الجلالة وتعريفها 

5 حم ابن الجلالة وبمضها 

7ع حي ركوب الجلالة 

747 حي السخلة المرباة بلإن السكلبة 

57؟ حك الزدوع والغار الق سقيت بالنجاسات 


الموضوع 


47 ( سيقول الذين أثمركوا ) الآبة . والآيات المبينة لآنهم قالوا ذلك بالفعك 
4؟ ( قل تعالوا اتل ما حرم ديم علي ) الآية . والآية المبينة لها 

117 حم العزل عن المرأة 

بوع؟ علاماتث البلوغ 

٠عة؟‏ تعر نف الرشد الذدى يدفع به المال من بلغ التكاح وأقوالك العاماء فيه 

6 (وأوفوا الكيل واليزان بالقسط ) الآية . والآبات التى فبها زيادة يان لها 
٠6؟‏ ( وإذا قلم فاعدلوا ) الآية . والآبة التى فها زيادة بان أذاك 


2:66 
صفحة الموضوع 
6 ( لفن أظل من كذب بآيات اله وصدف عنها ) والآيات للبيئة لذلك 
*ه» (هل ينظرون إلا أن تأتتهم الملائتكة) الآية » والآياتالفيها زيادةبيان لذلك 
4 ( قل إن صلانى ونسكى ) الآية . والآية المشيرة لذلك على أحد القولين 
هه» سورة و الآعراف »6 
68 ( فلا يكن فى صدرك حرج منه ) الآبة . والآبات المبينة لذلك 
(لتنذر به وذ كرى للدؤمنين ) والآيات البينة لذلك. 
07 إطلاقات الإنذار فى القرآن 
00 (وم من قرية أهلكناها ) الاية . والآيات المبينة لذالك المعنى 
مه؟ (فا كان دعواهم إذا جاءثم بأسنا ) الآية . والآبات والموضحة لذلك 
وه (فلسالن الذذين أرسل إلمهم ) الآية . والآيات المبينة ذلك 
٠١‏ ( فلنقصن عليهم. بعلم ) الابة . والايات الموضحة للمناها 
9 الر د على المعتزلة النافين صفات المعانى بهذه الآبات وأمثالها ( والوزن يومثئة 
الحق ) الآبة . والآيات البينة لذلك 
5 ( وجعلنا لكم فيها معايش والآيات الميئةكيفية ذلك 
1( قال ما منعك ألا تسجد ) الآية ٠‏ والآبات المي.نة لذلك 
( قل أنا خير منه ) الآبة . الآيات التى فيها زيادة بيان لذلك 
> ( قال فاهبط منها ) الآية . والآبات المينة للعنى ذلك 
ىو نتائئج 2 السكير 6 وعواقيه السيئة 
31> يفهم من مغهوم الآية أن المتواضع برفعه الله 
4 الانة المشير ة إلى مكان المتواطعين 
4 ( قل أنظرى إلى نوم ببعشون ) الابة . والآءات المينة لذلك 
ع" ( ولا مجد أ كثرمم شا كرين ) والآية المبينة لوقوع ظنه هذا 
4 (قال اخرج منهامذءومآ مدحوراً أن تبعك منهم ) الآية والآاتالمينة لذاك 
8 ( يابنى آدم لا يفتلشكم الشيطان ) الآية والآبة ااتى فيها زيادة بان لذلك 
5٠8‏ (وإذا نعلوا فاحشة قالوا وجدذا عليها 1 بائنا ) الآية . والآية المبيئة لذلك 
9 ( كا بدأ كم تعودون ) والآية المبينة لذاك 
كلم (إنم امخذوا الشياطين أولاء من دون الله ) الآية . والآبة الموضحة لذللكه 
7؟ النصوص القرا نية تدل على أن الكافر لا ينفعه ظنه أنه على هدى 
37 ( قل من حرم زينة اقهالتى أخرج لعباده ) الآية . والآيات الموضسة لذلكه 
ه50 ( حت إذا أدركوا فيها جميعاً ) الآبة . والآيات المبينة لذيك 


١6خ‏ 
الموضوع 

(فآنهم عذاباً ضعفاً من النار ) والآيات المبينة ذلك 
5" ( ونزعنا مافى صدورثم منغل ) الآية . والآءة التى فبها القى زيادة ببان ذلك 
اف ) ويهما حواب ( والآبة المبينة ذلك 
بو؟ ( يعرفون كلا بسماثم ) والآيات المبينة أذلك 
و7 ( قالواما أغنى عدكم جعكم ) والآبات المينة ذلك 

٠ب‏ (يوم يأف تأويله يقول الذدين فسوء ) الآية والأيات المبينة لذلك 
+07 ( إن ديكم اله الدى خلق السمو ا توالأرض فيستة أيام) والآ,ةالموضعةدلك 
وف 6 استوى على العرش ) الآية . والآيات الموضحة لبآ يات السفات 
سيوم “ترق المغام في يات الصسفات وإيضاح ذلك بالأدلة الفرآ نية 
هم؟ (إن رحمة اله قريب من اللسنين ) والآيات البينة لأ.لك 
هم ( وهو الذى يرسل الرياح بشسراً ) الآية . والآبات المبينة لذلك 
حم (حق إذا أقلت سسابآ ثقالا ) الآبة . والأية المبينة لذلك 
ود؟ (أوعجيم أن جاءم ذكر من ربكم عي رجل منكم) الآية . والآيات التى فيها 
| زيادة بيان لذلك 

.وم ( وآغرقنا الذين كذيوا اتنا ) والآيات المبيغة لسكيفية إغراقهم 
6 ( أتحادلوتى فى أسماء سميتموها ) الآءة . والآيات المبيئة لذلك 
.وم ( وقطمنا دابرالذين كذيوا بآ اتنا ) الآية.و الآنات المبينة لكيفية قطعدابرثم 
١ه؟‏ ( فعقروا الناقة ) الآية . والآبة المبينة أن الذى باشر عقرها واحدمتهم بأمرثم 
١و؟‏ (وقالوا «اصالح ائتنا بما تعدنا ) الآية . والآيات المبينة لما يعدثم به 
ووم (فأخلتهم الرجفة ) الآية . والآلية البينة سبب ذلك 
و؟ ( فتولى عنم وقال ياقوم لذد أبلةتيم رسالة رف ) والآآيات البينة لرسالة ربه 

الى أبلغهم إياها 
وو؟ ( أتأتون الفاحشة ) الآ,ة . والآيات البينة لتلك الفاحشة 
وم ( فأجيناء وأهله ) الاية والآيات البينة أذذاك 
99؟ ( وأمطر نا عاهم مطراً ) د الآيات المينة للعنى ذلك الطر 
+.و؟ ( وتصدون عن سبيل لله ) الآبة . والآية التق فيها زيادة ببان لذلك 
+6 (د إن كان طائفة منسكم آمنوا) إلى قوله (الها كن والآءاتالبيئةلذلك الحم 
وم انع بين الآية التى تدل على أن إهلاك قوم شرب برجفة » وبين الآية التى 
فمها أنه بصديحة . وبين الآبة التى فها أنه عذاب يوم الظلة 

سيوم (فنولى عنهم وقال ياقوم لقد اباذتكي رسالاشرف) الآيات المبينة اتلك الرس الات 


ا 
صمفحة الموضوع 
( فكيف الى على قوم كافرين ) والآيات التى فيها زيادة بيان لذالك 
94 ( وتلك القرى نفص عليك من أنبائها ) والآيات المفصلة لذلك 
عة» (فا كانواليؤنواعا كذ بوامنقبل) الآية . والآياتالشاهدةلبعض الأقوال فها 
مة؟ ( ثم بعثنا من ,بعدثم مومى ) الآية . والآبة القى فها زيادة بان انالك 
58 (واأزع يده فإذاهى بيضاء ) الآبة. والآءة المبينة أن ذالك البياذى من غير رص 
هة؟ ( قال الملا' من قوم فرعون ) الآبة. والآية التى فيها زيادة بان لذلك 
هة؟ (وجاءوا بسعر عظم ) والآيات الق فها بان دلك السحر العظىم مع آيات 
فها زيادة بيان ذلك 
كه ( لأسلبنكم أجمءين ) والآبات التى فبها زبادة ببان لاك 
5" (وإن تصيبهم سيئة إطيروا مموسى ) الآية . والآيات التى معناها . ورد 
دعواتثم في تطيرثم ٠.‏ 
95 (وأورثنا الفوم الذن كانو | ستضعفون ) الآية . والآية المبينة لأولئك القوم . 
١91/‏ ( وءت كاأمة ربك الحسنى ) الآبة . والآية النى فيها ببان تلاك السكلمة 
807؟ ( قال ربهأرلى أنظر لك فال لن ترانى ) والآيات الدالة على جواز الرؤية 
عقّلا فى الدنيا والآخرة » ووقوعها فى الآخرة » مع امتناءها شمرعاً فى الدنيا 
مه (أم بدو اأنهلايكامهمو لامدعهم سبيلا)الآية . والآية التى فيها زيادة بان للك 
مة؟ (ولاستط فى أيد »م ) الآبة . والآية المبيئة نذلك 
مة؟ (ونا دجع موسى إلىقومه غضبان أسفاً ) الآية . والآية للوضسة اذك 
هه" ( قال اإن أم إن القوم استضفوق ( الآنة ٠‏ والآيات الوضحة لهذا الاعتذار 
الذى اءتذر به با هارون » 
( قل يا أيا الناس إنى رسول اله إايسكم جميعاً ) والآيات الموزية لما 
59 ( فآ منوا الله ودسوله ) إلى قوله ( وكلماته ) والآيات المبينة كثرة كلماته 
هذ؟ (أميؤخذ عطهم ميثاق الكتاب ) الآية . والآيات المبينة لذللك الميثاق 
7٠‏ (وإذاخذ ربك ٠ن‏ بنى دم من ظوورهم ذديتهم ) الآية ٠‏ والآبات المينة 
لذاك على كلا القولين 
0١‏ (أثله ذل اكاب ) الآبة . والآيات النى فبها زيادة بيان لذلك 
”٠*‏ ( وذرواالذذن يلحدون فى أسمائه ) الآبة . والآزة النى فيا زوادة ببان ذلك 
(قل إعا علمها عند رنى ) الآبة . والآيات الموسحة [ذلك 
5*4 ( ولوكنت أعل الذيب لاستكثرت من الخير » الآية . والآيات الموضحة اذلك 
4 *" ( وجعءل منها زوجها ليسكان إلبها ) والآية الثى فيها زيادة بيان لذلك 
م٠‏ (فهءاآتاما صال؟ جعلا له شركا, ) الآية . والآية الشاهدة لأحد القران 


00 

صفحة الموضوع 

و.” (خد العفو وأمر بالعرف ) الآية . والآيات الموضحة لذلك 

"٠+‏ (وإخو نهم ممدو نهم فى الذي ) الآبة . والآبات الموضحةلدلك 

.م صورة « الانفال »6 

.م ( سألونك عن الأنفال ) الآية » والقول بأنها ماسوخة . 

.م أقوال العلماء فى المراد بالأنغفال وااتسقرق فى ذلك 

ج.# سيب نزول الآية الكر عة 

بو.م القول بأن ناسخها هو قو له تعالى ( وأعدوا أ ما غنمتم ) الآية 

٠م‏ ردقول أفى عبيد أن غناتم «بدرع لم غ.س محديث على رضىالله عنةعند مسلم 

٠٠م‏ ( وإذا تلبت عليمم يانه زادتهم إبمانآ ) الآية . والآيات الموضحة لذلك 

.وم دلالة الآات على أن الإعءان بزيد وينقص 

وم إذ ينشيكم النعاس أمنة منه ) الآية . والآية التى فيها زيادة بان ذلك 

٠‏ وم ( إن تستفتحوا فقد جاءم الفتح ) الآية . والآيات المشيرة للهنى ذلك 

"١١‏ ( واعلموا ها أموالسكم و أولادك فتنة)الآية والآنات التى فماز بادةب.از لذلك 

ووم ( ياأيها الذين آمنوا إنتتقو | اششعمل سكم فرقان)الآية . والآياتالمينة لذللله 

سوم (قالو اقدسمنا لونشاءلقلنامئلهذًا ) الآية , والآيات التىفيها زيادة يا نلذلك 

عنم ( وإذ قالوا الهم إنكان هذا هو الأق من عندك فامطر علينا حجارة ) 

الآءة . والآيات الموضعة لذلك 

غع” ( وماكانوا أولباءء إن أواباؤء إلا المتقون ) والآءة الموضحة لذلك 

ع ” (وماكانصلاتهمعند البيتإلإمكاء وتصدية) لآيةءو الآيةااتى نهاز يادةيازذلك 

4م (واعلدوا أعا غنهتم من ثنىء فأن لله حمسه ) الآية . وبان أن ذلك فيا 
أوحفوا عليه اليل والركاب بقوله ها أو جنم عايه من خيل ولا ركاب ) 

وام الفرق بين الغزيمة والنىء وأقوال العلماء فى ذلاك ْ 

وب الفرق فى تحقيقأن أرسةأخماس الغدمةلاخز اذ الذ ينغن وهاومناقشةأدلة الفريةين 

.مم المسألة الثانة فى تمة.ق المقام فى مصارف الس الذىيؤخذمن الغنيمةقبل القسعة 

.مم التسقرق أن نصيب له جل وعلا من الخمس ونصيب الرسول عله الصلاة 
والسلام واحد , ودليل ذلك 

بام الدليل عيكو نهسلى اللهعليهوسلم كان صرف تصيبههن ال سر فىءصالح المسهين 

بام أقوال العاماءفى تصيبةصلى اللدعايه وسلم ,مدوفاته وما كان يفعلهفيه الخلفاء الر اش دو 

#«م الجمهور على أن نصيب ذى القرفى باق ذلافاً لأنى حنيفة القائل ب موطه 
يعد وقاتة عليه الصلاة والسلام 

مسبم ترق المقام فى المراد بذى القرفى وأدلة ذلك 


و6 
صفسة للوضوع 
هيام أقوالالعاماءقى نديبائقرابة»هل يفضلل فيه ؤكر همء لى أ نثاهم أو لاو دج الغ يتين 
ا" تعميم نصيب القرابة » لغنمهم وأقيرهم وكيرهم وصغيرهم 
يم مخصيص نصيب _اليتائى والمسا كين وابن السبيل بيفقراتهم دون أغنيائهم 
بوب مذهب مالك : أن أمر خمس الغنيحة موكول إلى نظر الإدام واجتهاده فما 
يراه مصلحة » والاحتجاج اذيك ١‏ 
8" أقرب الأقوال لظاهر الآية قول الشافعى وأحمد 
جرس المسألهاك ثة : الذهب والفضة وسائر الأمتعة كل ذلك داخل فى حم الآية إجماعا 
4" المسالة الرابعة فحكم أرضهم المأخو ذةعنوةوأقوال العلداء فى ذلاك وأدلتم, ومناقشتها 
“سس التسقرق أن مكة فتحت عنوة لاصلسا وأدلة ذلك 
مم أقو الالعلماءفىر باع مكة هل جوز ملكهاو بيعهاو إغار ها أو لاوه ناقشة أدلةالفر يتين 
سوم أججع العداء على أن مواضع النسك من الأرم حدكها حكم المساجد 
غ" أقسام التنفيل الذى اقتفى الدليل جوازه ومناقشة الأدلة فى تالك الأقسام 
جع اختلاف العلماء فرمن أسر أسير ا هل إستدق سليه 
4" إذا قتلت المرأة أو الصوى » فالظاهر أن للن قتلهما سلمهما 
9" أختلاف العلماء فى استسقاق القاتل سلب المقتول هل يشترط فيه قول 
الإمام : من قتل قتيلا فله سلبه . ومناقشة أدلة الفريقين 
هو" بناء الخلاف المذكو على الحلاف فى قوله ملى لله عليهوسلى «ءن قال قتبلا» 
الحديث . هل هو حك فلا يعم أو فتوى فيعم 
هم الاختلاف فى قوله على اقه عليه وسلم لهند : و خذى مايكفيك وولدك 
ْ بالعروف » أيضآً , هل هو حكم فلا يعم أو فتوى فيعم ش 
باون اختلاف العلماء فى الساب ,» هل مخمس ومناقشة أدلة أقوالهم فى ذلك 
ع6" اختلاف العلماء فما إذا ادعى أنه قتله ولم تقم بينة : هلل يدفع له سلبه دون 
البينة , والتسىمق فى ذلك 
م بيانالموجب الذى أعطى به النبىصلى اقعليهوسل أبا قتادة ساب قتيلهيوم حنين 
م السلب الذى يستسقه القاتل ماهو ؟ وأقوال العلماء فى ذلك 
كوم بطال قول مئ قال لاتنفيل إلا من خمس الخمس بمحديث ابن تر المتفق عليه 
8" المسالة السادسة الحق أن الفارس يعطى من القيمة ثلاثة أسهم : سهمان 
لفرسه » وواحد لنفسه إاخ 
564 رد قوله من قال : فارس سهمان الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى 
8" إن كان عند بعض ااغزاة أفراس فلا يسهم إلا لفرس واحد عند الأهور 
جه" قول من قال : إلسمهم لفرسين دون مازاد علهما وأدلة ذلك 
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صفحة 1 الموضوع 
يروس أقوال العلماء فى البراذين والحجن » هل يسهم لما وهل هي كالخيل أو وونها 
على القول بانها يسوم لما 


ومع قول ججمهور العاماء أن من غَزا علي بعير لاإنسهم ليعيره 

وجم قول الحسن والإمام أحمد أن البعير يسهم له لقوله تعالى ( فما أوجفتم عليه 
من خيل ولا ركاب ) وإلركاب الإبل 

ودس لايقسم لغير الخيل والإبل إجماعا كالهير والبغال والفيلة 

#و جام اأسالة السابعة : اختلف العاماء فى الى يغل من الغنمة » هل محرق 
رحله . ومناقشة أدلة.الفريةقين 

عم الدى يظور رجحانه فى هذه امسألة هو ما اختاره ابن القيم إلخ 

عم حسم مالو سرق أحد الغاءين من الغنيمة قبل القسم أو وطا جارية مها 
قبل القسم . وأقوال العاماء في ذاك 

هم اختلاف العلماء فيا إذا مات [حد الغاعين قبل قسمة الغندمة هل بورث عنه 
نصييه منها . وتفصيل ذلك 

هوم المسالة الثامنة : أصح الأفوال دليلا أنه لايقسم لانساء والصبيان إلخ 

ووم الدليل على أن النساء يحذين من الغنيمة ولا يغرب لمن ممم 

حنم رد قول الإوام مالك أن اإنساء لاررضخ ون » وقول الأوزاعى إن - 
المرأة نستحق السهم إن قاتات أو داو ت الجرحى » بالحديث « الصحيح » 

جم المسالة التاسعة : أعلم أنه صل الله عليه وسل كان يأخذ نفقته سنة من 
فىء بنى النضير لاسن المغاخم وأدلة ذاك ش 

برجم طلب فاطمة الزاهراء رضى اقه عنها من أى بكر رضى الله عنه نصيبا مما ترك 
رسول الله صلى اله عليه وسلم من خيير و فدك وصدقتهبالمدينة ومنعه لها من ذالك 

يرجم أما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى على والعياس رضى الله عنهم 

وم وأما خببر وفدك فأمسكهما عمر إلخ 

ا قول ابن حجر إن صدقته صلى القه عليه وسل مختص بما كان من ينى النضير أما 
سهمة من خيير وفدك فكه إلى من يقوم بالأمر من بعده ودليل ذلك 

وعم امتناع النى صلى الله عله وسل أن محمل فدك لفاطمة 

ووم تأويل عنان بن عفان رذى اله عنه فى إقطاءه فدك لروان بن الحكم 

بوبم من جملة فىء بنى النضير أموال عميريق رضى الله عنه ٠‏ 

هبام قصة استشياد مخيريق يوم أحد وإعطائه جميم أمواله للنى صلى اقه عليه وسلم 

هبس أسماء حر اط عير يق رضىللّه عنةوهى سبع حو ائط أ عطاهالانى صل اللهعليه وس 

بوبم ( با أا الذدين آمنوا إذا لقم فثة فاثيتوا ) الآية المبينة افهومها 

٠يام‏ يلبغى للمسلم الإكثار من ذكر الله ولا سما عند التسام القتال 


كذ 

صفحة الموضوع 

٠م‏ إطلاق افظة « لمعل »6 مراد بها التعليل فى القرآن وفى كلام العرب 

٠لا‏ ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رمحم ) والآيات الموضحة ذلك 

"١‏ ( وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم ) الآية ٠‏ والآيات الموضحة لمناها 

"يام ( ذاك يأن الله لم يك مغيرآ نعمة أنعمها ) الآية » والآيات الموضسة لذلك 

ا" ( يا أبمها النى حسيك الله دمن أتبعك من المؤمنين) الآية » والآباتالمينة لذك 

“ايام فإن قل الوجه الذى يدل له القرآن:وهو أن ) ومناتبعك) معطو فطلي الضمير 
الحفوض فى حسيك الله ( وهو ضعي والجواب عن ذلك من أربعة أوحه 

4 وأولو الأ رحام بعضهم أولى بض )الآية.و يانذالك بآبات المو اديثطل القول بذلك 

عي الاستد لال على بان الآية بآيات الأواريث بمحديث « إن الله أعهلى كل ذى 
حق حقه فلا وصية لوارث » 

4م الكلام على إسناد هذا الحديث 

وبم قول من قال المر اد بذوى الأرحام العصبة خاصة 

هلام الحديث الوارد بأن العمة والخالة لاترئات ومناقشة الملماء فى إسناده 

ماس الآثارة الواردة عن عمر فى أن العمة لاترث والكلام ؤمها 

#باساقول جماعةءن أهل الم كير ا ثذوى الأر حام بناء على أن الاآية ل تنما آيات المو اريث 

بي ضابط ذى الأرحام الخ 

مام ثم أحد عشير حيزا إاخ 

ببامذاكر جماءة من الصسابة وغيرثم تمن قال بإرث ذوى الأر حام وأدلتهم على 
ذلك عن الكتاب والسنة 

ولام اختلاف القائلين بإرث ذوى الأرحام فى كيفية إدثهم وبمان ذلك 

09 سورة ١‏ التوبة »م 

1 اختلاف العلماء يسبب سقوط والسملة» منسورةهبراءة» وان اطق فى ذلك 

7 تابمهان إأخ 

ىمر براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم ) إلى قوله (أربعة أشهر ) ودان 
تخصيص ذلك بقوله ( فأكوا إلهم عهدهم إلى مدتهم ) 

9؟ ( فسيسوا فى الأرض أربعة أشهر ) وإ طال القول بان ابتداءها من شوال 
بقوله تعالى ( يوم احج الا" كبر ) 

4( إلا الذرين عاهدتم من للشمركين ) إلى قوله ( إلى مدتهم ) وبيان مفهوم 
عالفتها بقوله تعالى ( وإن ننسكثوا أيعانهم من بعد عهدثم ) الآبة 

4 ( فإذا انسلخ الالشهر الحرم ) الآية وببان أنها أشهور الإمهال بسياق القرآن 

6 (وحموا بإخر اج الرسول)الآية والامات للبينة أنهم فعاو أماهموابهفاخر جوه بالفعل 
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8 [(باأيها الذين آمنو | لاتتخذوا اباءم وإخوائج ) الآبة . والآءة الوسض إذلك 


يذ 


صفحة ا موضوع 

هم" (ديوم حذين إذ أ عببتكم كثرتكم ) الآية . والاءات الى فبها زيادة بيان لذلك 

درم والذين يكن ون الذهب والفضة) الآية. وتفسير معنى كنزو بسانذاك بالق رآنوالسنة 

بيرم ذ كر أقوال آخر فى الآيةالكرعة 

بيرم رد مذهب « أف ذر » رضى ِل عنه فى هذه الآية الكرعة » ودليل ذلك 

ررم إيضاح بيان القرآن لهذه الآية الكرعة بالسنة 

بر" تضم هذه الآية الدكر عمة لزكاة العين 

ورم مسائل من أ<كام هذه الآية الكربمة . الاأولى فى قدر تصاب الذهب 
والفضة » والآدر الواجب إخراجه منهما , وتعقق للقام فى ذلك يأدلته 

بيوم يب اعتبار الوزن فى نصاب الفضة والذهب بالو زن الذى كان معروفا 
عند أهل مكذ , ا يحب اعتيار اللكيل فى خمسه الاأوسق بالكيل الذى 
كان معرو فآ عند أهل المدينة » والدليل على ذلك 

,بوم تحقيق ابن حزم لوزن نصاب الفضة والذهب ' 

بوم قدر وزن الثقال » والدرهم » والدانق » والقيراط ل والاسوج » والحبة 

بني سالا لة الثائية هل يغمالذهبو الفضة بعضيما إلى بعض فى الز كاةوحة. قالمقام فذلك 

م الالةالئالئةفى حكمزكاة الحلى المباحو منافسة أدلة الفرةين وتحقيق المقامفيذلك 7 

بر.ع المسألة الرابعة فى زكاة عروض التوارة وتحقيق المقام ذلك 

؟اعامسا ل الخامسة فى زكاة انو هل الدبن مسقط للركاةءن المدين وأفوالالعلماءفىذلك 

1 ع المسألة السادسة فى زكاة المعادن والركاز وأقوالالعلماء فى ذلك 

ماع تعريفب الاستص حاب المقاوب ووجه الاستدلال به 

07 إتلاف العلماء فى تفسير الركاز وأداتهم والصحيح فى ذلك » وجوب الس 
فى الركاز إجماعا 

0-3 اشتراطالشدافعى فى وجوب اس فالر كازكونه ذهياً أو فضةرعالفةالحهور لهف ذلك 

.+ قول يعضوم إن كان فى '#صيل المعدن مشةة ففيه دبع المشير وإلا قفيه الس 

٠م‏ (انفروا خفافا وثقالا ) الآية وان دفع ذلك التشذيد بوله ( ليس طه 
الشعفاء ولا على المرضى ) الآية 

.مع ( وف الرقاب ) وبيان أنمهم المكاتبون بقرله فيوم ( وآتوثم من مال الله ) 
الآءة على القول بدذلك 

(والذين ,ؤذون رسول الله ) الآية . والآءة التى فيها زيادة بان أدلك 

ومع (عذر للناتقون ) إلآية . والآيات التى فيا زيادة بان لذلك 

(وما تمموا إلا أن أغناهم إل ) الآية . والآبات الموضحة لمعناها 


5ع 

صفيوة الوضو 

4ع (قل ثار جم أشد حراً) الآبة 5 والأيات الى فيها زيادة أن ذاك 

2١‏ وزن لفظةو جم » لزان الصرفى والخلاف فى ذلك 

6 (فإن ر+ءك الله إلى طائفة منهم ) الآية . والآيات المبينة لها 

١‏ ) وإذا أزات سورة أن آمنوا بالله) الآبة » والأيات للينة أذاك 

*45 ( والسابقون الأو لون ) الآية . والآيات الف فيها زيادة ببان 

4 دلالة الفرآ ن على ان عن يغض الصحابة رضى الله عنهم عنالف الله لأنه 
بض *ن دكى الله عنه 

(ودمنأم لالمعنةعيدو 'على النفاق) الأبة.و الآيات التىفيها زيادةلأنه دان لذلك 

(وما كان استغفار إداهم لأبنه إلاعن موعده) الآية. وببان تلاك والموعدة» 
بقوله ( ساستغفر لك رفى ) الآبة 

5 ( افد جارم دسول من أنفسكم ) الآبة والآيات الموضحة لذلك 

© (عليه نوكات ) الآية. والآيات النى فيها زيادة ببان لذلك 

5غ سورة و يونس » 

6 ( والذر نكفروالهم شعراب من حم ) الأية . والآبات الموضحة اذلك 

256 (و نحيتهم فها سلام ) والآيات الو ضحة لذاك 

2337 ( وإذا مس الإنسان الضردعانا لجنبه ) الآية . والآيات الموضسة لذلك 

7 استثنا, اله عباده المؤمنين من تلك السال الذميمة بقوله ( إلا الذين سبروا ) 
إلى قوه ( كبير ) 

537 دلالة الححديث الصعيح على مدل ما دات عليه الآبة السكريمة 

454 ( قل مايكرن لى أن أبدله من تلقاء نفسى ) والآيات المبينة لفوومها 

+2 (فقد لبثت فيكم عمراً من قبله ) الآية» و الآية الموضحة للءناها 

9ع ول «هرفل »6 لأى سيان أن النى صلى الله عليه وس لليكن لبدع السكذب 
على الناس ثم يكذب على الله 

55 (إنا مثل الوياة لدزيا كا, انز اناه دن أأعماء ) الآية والأباتالموطسة امناها 

59 التشبيه فى الآية المذ كر رة عند البلاغرين من التشبيه اركب 

6 ( ديوم نحثسرثم جميعاً ) الآية والآبة الوضدة إمناها 

5: (هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت ) والآية الموحة الءناها 

258 تفسير الآرة على قراءة( نتلو ) تاءين 

( فل من برزق-كم من السماء والأرض ) . الآية والآيات الموطودة لمناها 

*"3 دلالةالفرآن على أن الاءتراف دبوبيته جل وعلا لايكى الدخول فى 
الإسلام إلا بتحقيق معنى : « لاإله إلا الله » 

*4 دلالة القرآن على أن قول فرعون ( ومارب العالين ) مجاهل من عارف 


5 

صفحة الموضضوع | 

مع (قل هل من شركائسكم من ببدؤ الاق ) . الآية . والآيات الموطحة اذلك. 

اع (وماكان هذا القرآنأن يفترى هئ دون الله ) الآية والآنات الموضدة اذالك- 

ممع إقامة البرهان على أنه غير مفترى ,وله . ( قل فأتوا بسورة مثله ) الآية ٠‏ 

مع (أم يقولون افتراء قل فأتوا بسورة مثله ) الآبة . والآيات الموضحة لذاك 

م4 ( بل كذيوا عالم محبطوا بعلمه) . الآية والآءات المينة لذلك 

ع ( وإن كذبوك فمل لى عهلى واسكم عما-كم ) .“والآنات الموضحة لذلك ٠‏ 

مع دلالة القرآنءلى أن اعتزال المتمركين؟ واابراءة ه:هم»ن أس..اب الذر بقأاصاطة 

ممع ردقولاين زيد أن آية (و إنكذ بولافقز لى لى) الآيةمنسو خة ينات ااسريف 

مم4 ( ويوم تحشمرثم كأن م يلبثوا إلا ساعة ) الآية . والآءات الأوطحة للك 

مع ( يتعارفون بيهم ) و الآدات القى مها زيادة بان لذلك 

ممع ( قد خامر الذين كذيوا بلقاء الله ) الآية . والآبات الموضسة لذلك 

ومع ( وإما ترينك يعض الذى نعدهم) الآية . والآبات ااواحة ذلك 

ومع نحث فى أقتر ان نون التوكيد الثقبلة بالمغارع بد و إن الثمرطبة الدثمة » فى 
وما » المزيدة لتوكيد الشبرط . 

ومع ( ودكل أمة رسوك ) الآ.ه والآبات الموضحة لذلك 

بسوع ( فإذا جاء رسوم قفى بيهم بالقسط ) الآية » وإاضاج ذلك بآية « الزمر » 

ومع ( لكل أمة أجل ) الآمة . والآيات الموضحة لذلك 

جمع ( أثم إذا ما وقع آمنم به ) الآبة » والآيات الموضحة أذلك . 

بسع ( أن الل سيبطله )» وبان محقيق ذلك بقوله ٠‏ ( وبطل ماكانوا يعملون ) 

بم ( ولمد بوأنا بنى إسرائيل مبوأ صدق ) الآية . والآيات المينة لذلك 

مع (إن الذءن حت عليهم كات ربك ) الآية والآبات الموضحة لذلك 

رع (إلاقوم يونس لما آمنوا ) الآية . والآية المبينة لذلك 

هم" ( ولوشاء ربك لآمن من فى الأرض كبلهم جيه )الآية والآباتالموضسة لذلك 

ار ( أفانت نكره الئاس حتى يكونوا مؤمنين ) . والآيات الموضحة لذلك 

رمع الظاهر أنهاغير منسوخةوأن ممناهاأنهلابو جه ااتلوب إلى | سأير إلاالقه تعالى وده 

هم: ( قل انظرو | ماذا فى السموات والأرض )الآية . والآبات الموضحة لذلك 

وسمع دلاله الرآن على أن الامر لا يفتغى الفور 

ومع ( وأن أقم وجهك للدي حنيفاً ) الآة» والآية الموضحة لها 

وم2 ( ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ) الآيه والآيات الموضحة لها 

وم ( واصير حت كمال وهو خير الحا كين ) والايات المبينة لماحكم بهجل وعاا 


| 
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ملاحظات اجزء الثاني 


لاما انجاهم 

فى الخيرات 

ولا اعم العيب 

لواردنا ان تتخذ لهو 
وحى الى الى 

لعلك بأخع نمسك 

ولا بأل عن دنونم-م 
ال مرمون 

كناب مين 

ان في صذور الا كبر 
ادك من المنظرين 
وانهم لكاددون 

قال انك 

تنعوا في دام ثلاثة ايار 
من آمن به وتبغوتها 
عوجا 

اغتلاوة بو كارن 

السنت برك 

اعجئن 


على اخد 


من اضواء البيان 


الممواب 


تلحق نقطة الباءوالتاء و كتيناعا يوم 


تلحق نقطة الفاء - وتسعو دق 

الارض فسادا 

تلد نقطة القاف لك رزقا 
تلحق نقطة النون ‏ ا] نحن 

0 نقطة النون ‏ ان النفس 

تلحق نقطة الفاء ‏ فبو كفارة له 

تلحق نقطة الفاء ‏ بالافك 

فاما امجاهم 

تلحق نقطة الياء ‏ في الخيرات 


تلحق نقطة الغين ‏ ولا اعلم الغيب ١‏ 


لو اردنا ان نتخذد هوا 
الى حرف زائد 
لعلك باخع 
ولا يسأل عن ذنوهم ال هرمون 


اوكرى 


تلحق الباء - كتاب مبين 
ان في صدورهم الا كير 

تلحق نقطة الذون 
تلحق نقطة الباء ‏ وانهم لكاذبون 
تلحق نقطة النو ن_ 7 انك 

قتعوا في دارك ثلاثة ايام 
تلحق نقطة الساء ‏ 


وتبغونما عوجا 


من أمن به 


تلحق نقطة التاءو النون-اتخذوهوكانوا 


نقطة زائدة تطمس - الست بربم 
نقطة زائدة فوق المم 5 أعحمى 


نفسك ‏ تلحق نقطةالفاء ١‏ 


انك من المدظر سن 











